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سورة «عَمَ) مكية وتسمى سورة «النبأ؛ وهي 


قوله تعالى: عَم يتََلْونَ (0 عن الب الْمَِير 0 الَدِى هر يِه عَيِمْنَ © ل 
سَعَلَوْنَ 9 2 سَيعلبون 62 # 

قوله تعالى: «عم يتَآكَلون»#؟ «عمٌ) لَمْظ استفهام ؛ ولذلك سَقَطت منها ألفٌ «ما» 
ليتميّز الخبرٌ عن الاستفهام. وكذلك: «فيمَ» وممٌ) إذا استَفْهَمْتَ. والمعنى: عن أي 
شيءٍ يَسألُ بعضُهم بعضاً. وقال الزَجّاجٍ”": أصلٌ «عمَ1: عن ماء فأدغمت النونُ في 
الميم؛ لأنها تُشَارِكُها في العْنة. 

والضميرٌ في «يتسا علون» لفريسشس. ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: كانت 
فريك اتج 1 ترك القران لسرا فيها ننا: جيب التطدى ومن المكدابه 
فنزلت «عَمْ يَتنساءلون». 

وكل: "اغا ابسن نيم يتعاذة المشر كور ويختصهوة: 

قوله تعالى: عَنٍ ألنَبٍَ آلْمَظِيرٍ4 أي : يتساءلون عن النبأ العظيم». فاعن» ليس 
تعلق باايتساءلون» الذي في التلاوة؛ لأنّه كان يلم دخولٌ حرفي الاستفهام فيكون 
راتحي امرك : كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لِمَا ذكرناه من 
امتناع تعلق ب«يتساء الونةة الذي فى :الكالاوةه وإ نماء مان بغي علون آخرَ مُضمَر. وحَسنٌ 
ذلك 0 اإيتساءلون» ؛ قاله المَهُدوي. 


ص 
م 


وذكر , بعضٌ أهل العلم أن الاستفهامً في قوله : : اعن» مكرّرء إلا أنه مضمَّرء كأنه 


. 7/١/5 فى معانى القرآن‎ )١( 


: سورة النبا: الآيات ١‏ 0 


الدع يعبنا :لو اصن اننا العقلي ؟ فعلى هذا ركوت متصية بالكزة ارو مر 
و«النبأ العظيم» أ : الخبر الكبير. ظ 

الى مر نه مخْتِيْنَ» أي : يخالفُ فيه بعضهم بعضاًء فيصدّق واحدٌ ويكذّبُ 
آخرء فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو القرآن”"» دليله قوله: #قل هو با 
يك أَهُ عَنْهُ مُعْرسْوق» [ص : 18-7] فالقرآنٌ نبأ وخبرٌ ومصَصٌء وهو نبأ عظيمٌ الشأن. 

ورّوى سعيد عن قتادةً قال: هو البعث بعد الموتء صار الناسنٌ فيه رجلين : 
ا ا 

وقيل: أمْر النبئ ي. وروى الضحًاك عن ابن عباس قال : وذلك أن اليهود سألوا 
النبيَّ يك عن أشياء كثيرة؛ فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم» ثم هدَّدهم فقال: كلا 
سَيَعلْنَ» أي : سيَّعْلّمون عاقبة القرآن» أو سيعلمون البعتٌّ: أحقٌّ هو أم باطل. 

واكلا» رد عليهم في إنكارهم البعتٌ أو تكذيبهم القرآنَ فيوئّفٌ عليها. ويجورٌ أن 
رن سس اا ألاء فيُبدأ بها. 

وَالأَظْهَرُ أن سؤالهم إِنّما انكر العف فالديعدل علناننا! !.والدى يدل علنة 
قوله عرٍّ وجل : إن وم لقصل كان مداه يدل على أنّْهم كانوا يتساءلون عن البعث. 

«ن علا > أي : حمًا لون صِدْقَ ما جاء به محمدٌ 4# من القرآن. 
وممًا ذَكَرَّه لهم من البعث بعد الموت. وقال الضِحََاك : «كلًا الوا ا اي 
عاقبةً تَكُذيبهم» «ثم كلا سيعلمون» ب يعني المؤمنين عاقبةً تصديقهم'"'. وقيل : بالعكس 


. 4 /”١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 7٠0‏ 
(9) أخرجه الطبري 75/754 . 

(4) هو الزجاج في معاني القرآن 5١/6‏ . 

(05) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ليعلمنٌ. 

() أخرجه الطبري 8/1554 . 


سورة النبأ: الآيات 6 ١/ ١١‏ 





أمشاء.وقال الحمى عو وضد يعد رصيو" زقراء: العاكة فبهماء را لناء على البشين) 
لقوله تعالى: «يتساءلون»» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ الحسن وأبو العالية 
وماللك :ين دوثار بالقنا فهيق””. 


قوله تعالى: #آلّ حمل لاض مِهندًا ) وَلَيْبَالَ أزتادا (ي) ولقتكد أزوجًا (2 
يهلا َه مه © ينا أل ياما © يسن أي سا 
وَكك سنا ينا 9) 09 ار 0 ل 2 
© لح بدء حبا حب ونباتا 09 لفان 9 * 
فول الي * ا 58 دلوج على قذرتة على البعك» اي كدرثنا 
على إيجادٍ هذه الأمور أَعْظَمٌ من قدرتنا على الإعادة. والمهادٌ: الوطاءٌ والفراش. وقد 
قال تعالى : «اأزى - جع[ جَعَلَّ لك لْأَرْضَ ورشًا» [البقرة: ؟١؟].‏ وقرئ : 71 وهنا 
أنّها لهم كالمهدٍ للصَّبِيّ» وهو ما يُمَهَدُ له فينوُمُ عليه 
«رَئْبَالَ أَربَادا» أي : لتَسْكُنَ ولا تتكفاً ولا تَميل بأهلها .«وَحَلقَكك أَرْوجَا» أي : 
أصنافاً : ذكراً وأنئى. وقيل : ألواناً. وقيل: يدخلٌ في هذا كل زوج ؛ من قبيح وحَسَن » 
وطويل وقصير ؛ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبارء شك اناف رضي الستضول:. 
وَجَمَلنا يَرَسَكٌ» «جعلنا» معناه: صَيّرنا؛ ولذلك تعدَّتُ إلى مفعولين .#سباتا» 
المفعولٌ الثاني» أي : راحة لأبدانكم» ومنه يوم السَّبْتِه أي: يوم الراحة» أي: قيل 
لبتى سرافل : 0 اليوم» فل تعتلواقيه شنا واكر ابن الأبارئ هذا 
وثالة 8 شال للواحة كناك .وي أضلة النم يقال تدقف لمر أء شجرهاة 
| وااسلتهوا سلف دالتتات كاله بورسر بوث الخلن: أى. مكو بوذا أراد 


8 
ابي 


و 
6 


غ2 أخرجه ابن المنذر كما في الدر المتتور .م 43 وذكره الماوردي فى النكت والعيون ١/5‏ . 
(6) معاني القرآن للزجاج 71١/5‏ » والمحرر الوجيز 4514/0 . 

69 القراءات الشادة ص72١ ١‏ عن مجاهد وعيسى الهمداني. 

لال ا 


ب/ سورة النبأ: الآيات 5 كا 





الرجل أن يستريح تَمِدَّدَه فسمّيت الراحةٌ سَبْتاً. وقيل: أصلّه القَظمٌ ؛ يقال: سَبَتَ شعرّه 
سَبتاً : حَلّقهء وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغال؛ فالسُّباتٌ يشبه الموتٌ» 
إلا انالع تقفاوف ارود ويقال1 2ز فيك أى .سير لي قال:الشاع: 
00 نهارّها 5 ل ا ب 

لوَجَعَلنَا لْبِلَ لَِاسَا أي : تَلبَسُكم ظلمئُه وتَعْشَاكم؛ قاله الطبريُ”. وقال ابن 
ليساب أى: سَكنا الك 

و وجَعَلما جَعلْنا لبَارَ مَعَاشًا» فيه إضمازرء أي : وقث مَعَاشٍِ» أي : مُعَصَرَّفاً لِظَلبِ 

المعاش» نين ذا امال ” م 0 ف«معاشاً» على هذا 
اسم زمان» ليكون الثاني هو الأول. ويجورٌ أن يكون مصدراً بمعنى العيش. على 
تقد خرك المضاف. 

وَسِمَمًا فَوَوَ سَبْمًا شِدَادا6» أي ' : سبع سماواتٍ مُحكماتٍ. أ 0 
وثيقة البنيان. [ 


٠‏ «وَجَعَلنا سِرَاجًا وَهَّابَا» أي : وَفَاداًء وهي الشمس. وجَعَلَ هنا بمعنى خََلَّقَ؛ لأنها 
تَعدَتْ لمفعولٍ واحذء والومّاج الذي له وَهجم؛ يقال: وَمَجَ يَهِح وَهُْجاً ووّهَجا 
وومبَاناً. ويقال للجوهر إذا تَلألاً: تَوَمّح. وقال ابن عباس : وهّاجاً : منيراً مُتاالئ9؟. 


طوَآَرَلْنَا بِنّ الْسحْهِرَتٍ مَلهُ يبا قال مجاهدٌ وقتادةٌ : الكورات الرياح. وقاله 


. ١980/١ وجمهرة اللغة‎ ٠» ١١ص البيت لحميد بن ثورء وهوافي ديوانه ص6١١ » وإصلاح المنطق‎ )١( 
قال ابن دريد: السبت ضرب من سير الابل» والذميل: ضرب من السير أيضاً. وقال السيرافي في شرح‎ 
اناك :مساوم مياق ه70 * بريه انها لامير سوا في )تابنا برذ ما فى للها وا غيل اعتلناين‎ 
السيض. ومطوية رفع غطف على مرفوع متقدم. والأقراب: الخواصر.‎ 

0( في التفسير 4/714 . 

(9) النكت والعيون ١87/5‏ . 


(8) أخرجه الطبري ١١/75‏ . 


سورة النبأ: الآيات ١1١ ١5‏ 4 


معاي "ركانيا ننس التحات» 
وعن ابن عباس أيضاً : أنّها السحابٌ. وقال سفيان والربيع وأبو العالية 

والضحََاكٌ : أي : السحائبٌ التي تَنْعصِرٌ بالماء ولمّا تَمْطِرْ بعد كالمرأةٍ المُعصِر التي 

قد دنا حَيْضُها ولم تحض”''. قال أبو النجم" '" : 

فكان وختى .دون من كشت أن ثلاتُ شُخُوص كاعِبَان ومُعصِر*' 


وذِي أشر كالأقحُوانٍِيَزِيئُهُ ذهابُ الصّبًا والمُعصِراتٌ الرَوائُِ”» 

فالرياح تسمّى مُعصِرات؛ يقال: أعصّرَت الريح تَعصِرٌ إعصاراً؛ إذا أثارت 
العجاج» وهي الإعصارء والسّحبُ أيضاً تسمّى المُعصرات لأنها تُمْطر. 

وقال قاد أيفنا +« التمهيرات” العوا. 

النحاس: هذه الأقوال صحاححٌ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر: مُعْصِراتء 
والرياحٌ تَلقِحٌ السَّحَابَء فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على هذا. ويجورٌ أن 
تكون الأقوال واحدةًء ويكون المعنى: وأنزلنا من ذواتٍ الرياح المغصرات ماءً 
اعم وأصحٌ الأقوالٍ أن المتضرات: النتعات: كذا المعروفك أنَّ القبيف سكها ولق 


. ١5/114 والطبري‎ ,» ٠0-58 /5 أخرج قولهم أحمد كما في مسائل ابنه صالح‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 477/54 . وأخرجه عن ابن عباس وسفيان والربيع الطبري ١17/75‏ . 

(*) كذا في النسخ». والصواب عمر بن أبي ربيعة» وانظر التعليق الذي بعده. 

(1) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص56 . قوله: مجنّىء. المجن: الترس» يريد أنه استتر بئلاث نسوة عن أعين 
الرقباء» والكاعب التي نَهَدَ ثديها. ينظر شرح الزرقاوي على موطأ مالك 6/4 . 

(5) البيت للبعيث» كما في تهذيب اللغة ١7/7”‏ » والصحاح (ذهب)» واللسان (عصر)»ء والخزانة 251١/4‏ 
وهو في هذه المصادر برواية: تشوفهء بدل: يزينه» والدوالح» بدل: الروائح. قال الأزهري: الدوالح 
هي الستحاب الك انقالهنا الباافيي تدلمة آي معي من المتعل» والنهاب الأمطان اه 
والأمُحوان: البابونج. القاموس (قحو). 

() أخرجه عبد الرزاق 47/7” » والطبري ١7/755‏ . 


17 15 سورة النبا: الآيات‎ ٠ 





كان: بالمعُصِرات» لكان الريح أَوْلَى”"". 
وفي «الصّحَاح» والمغصضرات: ا ا ا أى : 


مُطرواء ومنه قرأ بعضُهم: «وفيه يُعْصَرون»"' "آيويسك :5 [ببوالشتف : الجارية اول 
ما أذْركَتُ وحاضت؛ يقال: قد أَغغصَرثء كأنها دَخَلتْ عَضْرٌ شبابها أو بلعّته» قال 
الرَاجِرٌ : 
2 ا 1 ات 1 10 
قد أععصَرث أو قد دّنا إعصارُهم”" 

ظ والجمعٌ: مَعَاصِر. ويقال: هي التي قارّبت الحيض؛ لأنَّ الإعصار في الجارية 
كالمرامَقَةَ في الغلام. سمعتّه من أ ابي العويثت الأعراية 6 ظ 

قال غيرةة والنتف : السبعاءة الى ان ليان ان كط » يقال: 5 
مُجِزّ أي: صار إلى أنْ يُجرَّ وكذلك السحابٌ إذا صار إلى أن يُمطر فقد أغصّر”*. 


ا 


وقال المبرّد: يقال: سحات معصر. أي : فييك اللفادة ويعتّصَّر منه شيءٌ بعد شيء» 

وس الكضرىبالتعرو اق للوتلها الذي بلجا اليذه والتعيرة بالقيم أيقنا الطليناً. ,رقد 

مضى هذا المعنى في سورة يوسف"""'», والحمدٌ لله. وقال أبو زبيد : 

ماديا مسعيية قعير تقياف.. ولشننكان عصيير ال دوي 
ومنه: المُعصِرٌ للجارية التي قد قَرّبتَ من البلوغ ؛ يقال لها : مُعصِر؛ انها لسن 


. ١51/0 الكلام بنحوه مختصرا في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص58 ». والمحتسب 545/١‏ » وينظر ما سلف 37١/١١‏ . 

فر الصحاح (عصر)» ونسبه ابن دريد في الجمهرة 7/ 04 لمنظور بن مرثد الأسديء وهو بلا نسبة في 
العين ٠» 595 /١‏ وتهذيب اللغة 17/7 . وسَفَوان بفتح أوله وثانيه. حص ا ع امه 
بالبصرة ة. معجم البلدان ”/ 558 . ظ ظ 

0( الصحاح (عصر). 

(5) زاد المسير 5/4 ٠»‏ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 7777/5 . وتهذيب اللغة ١1/7‏ . 

الس يض ظ 

(0) سلف "7١/١١‏ ء وأبو زبيد هو حرملة , بن منذر الطائيء ويقال: المنذر بن حرملة. . 


١١ ١١ ١5 سورة النبأ: الآيات‎ 





في البيت» فيكون البيت لها عَصّرا 

وفي قراءة ابن عباس وعِكرمة : «وأنزلنا بالمعصراتٍ''". والذي في المصاحف : 
بِنَ ألْمَمَهِرَتٍ» قال أبيَّ بن كعب والحسن 7 جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بِنْ 
حيان: «مِن المعصرات». أي : سن العماراف " 

هئ يبا صباباً متتابعاً؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما”". يقال: نُجَجِتٌ 
دَمَه فأنا أَنّجّه نبَّاء وقد ثج الدَّمُ يبح نُجوجاً. وكذلك الماءء فهو لازِمٌ ومتعدّء 
والشبَاحٌ في الآية: المنصَبٌ. وقال الرْجاج آي الشتاب” "وهو سعد كانه ند 
نقسة) اع تطته.وقال عبيددين الأنرضن 
ففجّ أعلاهثمارئَجٌ أسفله وضاقٌ ذَرعاً بحمل الماء مُنصاح”" 


وفي حديث النبيٌ أنه سيل عن الحح المبرور فقال: «الْعَحَ والمّخ” فالعح : 
رَفْعٌ الصوتٍ بالتلبية» والثحٌ : إراقةٌ الدماءٍ وذبحٌ الهدايا. وقال ابن زيد: تباجا 

فد ار المعو بر ابخان 

قوله تعالى: لس به 4# أي : بذلك الماء حب » كالحنطة والشعير وغير ذلك 
انام من الأ زهوها تاكله:الدؤواث هن العشيش عه هه أي -بساتين 


. 747/5 القراءات الشاذة ص77١ » والمحتسب‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 575 وتفسير البغوي 477/5 ». وأخرجه عن الحسن الطبري ١7/75‏ » وسلف هذا 
القول عن قتادة. 

() تفسير الطبري 75/ ١6-١5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 77/5 . 

(4) ديوان عبيد بن الأبرص ص" » ومنتهى الطلب من أشعار العرب 7/ 73٠١‏ ؛ ومختارات ابن الشجري 
1 . وهو في هذه المصادر برواية : فالتج أعلاه. والبيت برواية المصنف في النكت والعيون 184/5 . 
وقوله: منصاح» ل منشق بالماء» في اللسان (صوح): يقال: صاحه يصوحه فهو منصاح 1ق 

(5)ل/1 17 


(0) أخرجه الطبري ١5/75‏ . 


؟ ١‏ سورة النبا: الآيات ٠١ ١7‏ 





«ألنان» أي : ملتقّةٌ بعضها ببعض لتَشَّعُبٍ أغصانهاء ولا واحدّ له كالأؤزاع» 
والأخياف”'؟. وقيل: واحدٌ الألفافٍ لِّ بالكسرء ولت بالضم؛ ذكره الكسائثك”", 
قال: 


لك 2007 0 ا بس دع ول(ي) 
جنة لف وعيش مغدق وندامى كلهم بيض زهر 


وعنه أيضاً وأبي عبيدةً : لفيفك. كشريفي وأشراف47) 
ظ وقيل : هو جمع الجمع؛ حكاه الكسائئٌ. يقال : عحة ما وَنبت ألفت» والجمع : 
لف سم اللام» مثل: خُمْرء اتج اللث ال1 0 . 
الزمخشري”'': ولو قيل: جمع مُلْتفّة» بتقدير حذف الزوائدٍ لكان وجيهاً. ويقال: 
شجرةٌ لَمَاءُ وسّجرٌ لفت وامرأةٌ لمَّاءُء أي : غليظةٌ الساقٍ مجتمعةٌ اللّحم. 
وقيل: التقتدير : ونُخرجٌ به جناتٍ ألفافا . فحذف لدلالةٍ الكلام عليه. ثم هذا 
الالتفاف والانضمامٌ معناه أن الأشجار في البساتين تكونُ متقاربة» فالأغصانُ”"' من 
كل شجرةٍ متقاربة لقوّتها. 
قوله تعالى: لْعَصَلٍ كن مِيِقَننًا (©) يوم يْفَع ف الصور كَتأنُونَ أفولمًا 
وَفْئِحَتٍ ألسَمَآكُ فَكَانتَ أبَوبا 9) وَسيرتٍ الْبَالُ مَكَانت ران © * 2 


قوله تعالى: ##إنَّ يوم التصل كن مِيقَنتا» أي: وقتاأ ومجمعا 6 للأوّلين 


)١(‏ الكشاف 5١8/4‏ . الأوزاع: الحماعات اللمغرفة: والأخياف: الضروب المختلفة في الأشكال 
والأخلاق. والاخوة لأم واحدة من آباء شتى. معجم متن اللغة (وزع) و(خيف). 

(0) تفسير الرازي 9/81 ظ 

(©) ذكره الزمخشري في الكشاف 7١8/14‏ . 

(4) ذكره عن الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 415/4 ٠»‏ ولم نقف عليه في مجاز القرآن لأبي غبيدة. 


(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص9٠ه‏ ال ان د #ويشعل إعراب القراد 
7 هلا . 


69 في الكشاف 7١8/4‏ . 
(0) في (د): الأغصان. 
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والآخرين؛ لما وَعَد الله من الجزاء والثواب. وسمّي يوم المٌُصل لأنَّ الله تعالى يَفْصِلٌ 

قوله تعالى: ظيَرْمَ يْمَحُ فى ألصُورٌ» أي: للبعث لفَأَو» أي: إلى موضع 
العَرْضٍ لاأفواجًا» أي : أعماء كل امومع إمامهه: وفيل؟ ؤمرا وجحماصات. الراحد: 
فوحٌ. ونَصَبَّ يومآ بدلاً من اليوم الأول. 

وروي من حديث معاذ بن جبل: قلتّ: يا رسول الله» أرأيتَ قولَّ الله تعالى : 
تا تون جاب ؟ فقال النبئٌ له : «يا ل رز 

لم أرسل غيفيه تكبا فى قال تحط عقر اميناق من ١‏ الجا مسري 0 
تعالى من جماعاتٍ المسلمين» وبدّل صورّهم. فمنهم على صورة القِرّدة» وبعضهم 
غلن فبوزة النجكا ردن وبعضهم مُنكسون: أرجُلهم أعلاهم» ووجومُهم يُسحَبون 
عليهاء وبعضهم عُمْيٌّ يتردّدون» وبعضهم صُمْ بُكُم لا يعقلون. وبعضّهم يمضغون 
الستيوة فهي مُدلَاةٌ على صدورهم. يسيل القّيح من أفواههم لعاباًء يتقذّرُهم أهل 
الجمع. وبعضهم مقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم» وبعضهم مُصَلْبون على جذوع من النار: 
وبعضهم أشدٌ نينا من الجيف. رفكي للتسرن جلاايت سا كذ تمن القطر لامي 
بجلودهم. فأمًا الذين على صورة القردة: فالَّنّات من الناس - يعني التَّمَّام وأمًا 
الذين على صورة الخنازير: فأهل السّحْت والحرام والمّكس. وأمًا المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم: فأكلة الرباء والعمئ : مَن يَجورَ في الحكمء والصم البكم: 
الذين يُعجَبون بأعمالهم. والذي يمضغون ألسنتّهم : فالعلماءٌ والقُصَّاص الذين يخالفٌ 
تولهم افخليي: والمفظمة أيديهم وأ رجليم فالذين يوذو الجيران» والتصلبون على 
جذوع النار: فالسّعاء بالناس إلى السلطان. والذين هم أشدٌ نَتناً من الجيف: فالذين 
كمون #الشهيوات واللذاكه زيمتعرو سق المع أبرانيب. والذين لتسون 
الجلابيب: فأهل ار والمخر وال 
)١(‏ أخرجه الثعلبي وابن مردويه: كما في الدر المنثور 707/7 » وتخريج أحاديث الكشاف ص١18‏ . 


وفي إسناده حنظلة السدوسي. قال غتف اين منكر الحديث يبحدث بأعاجيب. وقال اين معين : لصو 
بشيء تغيّر في آخر عمره. الميزان 771/17 . 


ءا سورة النبا: الآيات 18 2 ١٠٠١‏ 


قوله تعالى: «#وَفْيِحَتٍ ألسَمَآءُ فَكَا'َتَ أَبوبا4» أي : لنزولٍ الملائكة» كما قال تعالى : 
«وَبَوم نَم لاه بلعم ويل لهك نَنزِيلًا» [الفرقان:150]. وقيل: تَقطعتُ» فكانت 
قطعاً كالأبواب» فانتصابٌ الأبواب على هذا التأويل بحذفي الكاف. 

وقيل: التقديرٌ: فكانت ذاتَ أبواب؛ لأنها تير كلها انواناءوقية أنوابها 
ظرّقها. وقيل : تنحل وتتناثئر» حتى تصير فيها أبوابٌ . وقيل : إن لكل عبدٍ بابين في 
السواهة ١)‏ اليه ينا 3 فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب. 

وفي حديث الإسراء: «ثم عرج بنا إلى السماء» فاستَفْتح جبريل» فقيل: مَن 
نت؟ قال : جبريل. اقتل * .وكان عاك ١‏ قال مجنت قبل رونل بعف لقال قد 

بعث إليه. ففتح لنا»”"". 0 

يَغْرْك للبال تكانت مناه أي لاعن نكما أن السراب كذلك:بيظته'الراتي 
كاقوايسن سات ولن 1 ركد نيع أعو ليك ول ذا تعن مز سمي 
قوله تعانية «إِنَّ جَهَئمَ كنت مِرَصَاًا © لِلطّدْينَ متا © لَبِثِينَ فبَآ أَحَمَا 
دوف ةا - صَرَئا © إِلَّا حِيمَا وََمَاهًا (9] جَرَهُ رِمَاكَ ©© 
0 : حَانْا ا بون يج © كَذَرأ بعتا 159 © وَل كن و اه 
كتنبا 69 وفوا فلن ريده َّ عذايا © 

قوله تعالى : «إِنَّ جَهَنَمَ كانت مرْصَاهًا» : مفعال من الرّصَدء والرّصّد: ا 
كان أمامك. قال الحسن : إن على الثار رَضَذَاء لا يدخل أحد الجنة حتى يجتارٌ عليه » 
فَمَن جاء بجواز جازهء ومن لم يَجئْ بجواز حُبس. وعن سُفيان ه قال: عليها ثلاث 


قناط 7 


.# من حديث أنس‎ )١77( ومسلم‎ »)70١11/( والبخاري‎ »)١76204( أخرجه أحمد‎ )١( 
. 186/5 النكت والعيون‎ )0( 
خوج الفرلين بتري تا‎ 7 
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وقيل: «مرصاداً) : ذا أزفنا على التست: أي : توصضد من حمر نهنا :زفال 
مقاتل: مُحبساً. وقيل : طريقأ وممرّء فلا سبيلَ إلى الجنة حتى يَقْطَعْ جهنم. وفي 
(الصححخاح) : والعرسياد أ لطر 7 

وذكر القُسَيريُ: أنَّ المرصادً: المكانُ الذي يَرصٌد فيه الواحدٌ العدرء نحو 
المضمار: الموضعٌ الذي تَضمّر فيه الخيل. أي : هي معدَّةٌ لهم فالمرصادٌ بمعنى 
المحل»: فالملاتكة يرضذون الكفار حتى ينزرلوا بجهنم. 

وذكر الماوردي”" عن أبي سنان أنّها بمعنى: راصدة» تُجازيهم بأفعالهم. 

وفي «الصححًاح) : الراصد للشيء : النافك لد عقون رضدة د ميده رضدا 
وَرَضّدًا؛ والتَّرصٌدَ: الترقب. والمرضد: مَوضعٌ الرّصدء الأصمعي: رَصَدَته أرضده: 
ترقبهه وأرّصضدث:ل”":" أغدذث له والكنتات يثله: 

قلت: فجهنّمُ مُعدَّةٌ مترصّدةٌ مُتفعل من الرضد وهو الترفّب» أي: هي متطلعةٌ 
لك رات والوهاة متنهال مو افة المالدةع كاليسطان واليشيار» فكانه يك من 
جهنّم انتظارٌ الكفار. 

«لِلْظّمِينَ مدَبإ» بدلٌ من قوله: «مرصاداً». والمآبُ: المَرْجِمٌء أي: مَرْجِعاً 
د حون السياة عقال: اح رويةاري : إذا رجع. وقال عاد تار و 120 
والقواة والطاغين :قز طني :فى ويه بالكفوه او قي نابا لظام 

قوله تعالى: لَدِئِينَ ذبَآ لَحْمَائ» أي : ماكثين في النار مادامت الأحقاب. وهي لا 
تَنْقَطعٌ؛ فكلّما مضى حُقُبٌ جاء حُقُبٌ. والحُقّبٍ بضمَّتين: الدَهْرُّء والأحقاث: 


() الصحاح (رصد). 

(0) في النكت والعيون 186/5 . 

() في النسخ : وأرصدته» والمثبت من الصحاح (رصد)» وهو موافق لما في تهذيب اللغة 2»1117/١5‏ 
واللسان (رصد). والتاج (رصد). 


(4) أخرجه الطبري 7١/75‏ . 


١ .‏ سورة النبأ: الآيات نذا 2 نا 


الدذهور. والحقبة بالكسر: السّنة؛ والجمع حِقَّب؛ قال متمم بن ثويرة التميمئ : 
وكثا كتذماني جَذِيمةً حِفْبِةَ 2 منالدَّهرٍ حتى قيل لن يتصدّعا 
فلعا تفرنها كانى ومالكا لِطولٍ اجتماع لم نبت ليلةً معا""" 

بان تعانوة موقل : اكقدين ذلك وأفن علىنا 
يأتي» والجمع: أحقا 

انمض فى الأب ل الا فحدف الار: 
لدلالةٍ الكلام عليه إذ في الكلام ذكرٌ الآخرة» وهو كما يقال: أيام الآخرة» أي : 
أيام بعد أيام إلى غير نهاية» وإنهنا كان يدل على القو قفنت لو فال : خمسة أحقاب. أو 
عشرة أحقاب» ونحوه. وذّكر الأحقابّ لأنَّ الحُقّبٍ كان أَبْعَدَ شيءٍ عندهم» فتكلّم بما 
تَذهبٌ إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كناية عن التأبيد» أي : يمكثون فيها أبداً. وقيل : 
ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأنَّ الأحقاب أهوَّلُ في القلوبء وأدلٌ على الخلود. 
والمعنى متقاربٌ؛ وهذا الخلودٌ في حقٌ المشركين. 

ويمكن حَمْلَ الآية على العٌُصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب”"'. 

وقيل: الأحقابٌ وقتٌّ لشُرْبهم الحميمَ والعّساق» فإذا انقضت فيكون لهم نوع 
امن التعقابرتهذذا :قال : ولي ف لقنا له دوق ةا و1 لذ عي 


مانا . 


والابٍ بثِين» اسم فاعل من لبت ويقذيه أن التميدر فقه اللنت:نالاسكان: 


| 220 الكامل للعسو 15917 و٠55١‏ 4 والمفضليات ص 17 ” 4 ومعجم الشعراء ص 8177-5732 4 
والخزانة 717/4 . قوله: كندماني جذيمة» هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعبء نادّما جذيمة الأبرش 
بعد أن ردًا عليه ابن أختهء وينظر تفصيل قصتهما في الخزانة 4/ 717-117١‏ . وذكر المرزباني أن متمم 
ابن نويرة أدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامه. واسعو صر اينداي أخيه ا وكان 
خالد #5 قتله في الردة. 1 1 : 

(1) ويردٌ هذا القول بأن بعده: « إَِبُمَ كان ل ين ي42. إعراب القرآن للنحاس 17٠١/5‏ . والمحرر 
الوجيز 5557/08 . 
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كالشَّرْب. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «لبِئِينَ» بغير ألف”''» وهو اختيارٌ أبي حاتم وأبي 
عبيد» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابث ولَبِتْ» مثل طمع وطامع» وفَرِهِ وفاره. ويقال: 
هو لَّبتْ بمكان كذاء اي مدان الت شالف ا عرعلدا في الإكمانة: 
نحو: حَذِر وقّرِق؛ لأنَّ باب فَعِل إِنّما هو لِمَا يكون خِلْقَةَ في الشيء في الأغلب. 
وليس كذلك اسع الفاعل من لايت. 

والحقبٌ: ثمانون سنةً في قول ابن عمرّ وابنٍ مُحَِيصن وأبي هريرة'''؛ والمقة 
ثلاث مئةٍ يوم وستُّون يوماء واليومٌ أل سنةٍ من أيام الدنيا. قاله ابن عباس" ". وروى 


ابِنُ عمرّ هذا مرفوعاً إلى النبئ ك3" ''. 
وقال أبو هريرةً: والسنة ثلاث مئة يوم وستّون يوماء كل يوم مثل أيام الدنيا””'. 


رعق ان مر انها الحقتة أربعوة سنت النذئ : سيعزة مدة. :وقيل: إلفاالك 


كتقوو واه انو أفامة مرنوعاء نظي بن كي لخر اه 3 


بو 


الخسن: الأحقابٌ لا يَدرِي أحذ كم هي. ولكنْ ذَكّروا ألما خني: والحقَتٌ 


)١(‏ السبعة ص5568 . والتيسير ص9١١‏ عن حمزة. وقراءة الكسائي : «لابثين» كقراءة الباقين. 

)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة # هناد في الزهد »)7١9(‏ والطبري ١4/74‏ » وما بعده قطعة منه. وأخرجه 
سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 7١8/1‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عمر مرفوعاً على ما يأتي. 

)كوه ارات ف التسر ارا 

(8) أخرجه ابن حبان في المجروحين 777/١‏ » وابن عدي في الكامل ١١74/7‏ »2 وذكره الذهبي في 
الميزان 717/7 مع حديث آخرء وقال: هما موضوعان في نَفُدي. وسيأتي متن الحديث منسوبا 
لعمر #. 

(5) من قوله: وقال أبو هريرة والسنة ثلاث مئة يوم» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ووقع في (ي): كل 
يوم مثل الدنيا. وقد سلف عن أبي هريرة نحوهء وفيه: ...واليومٌ ألف سنة من أيام الدنيا. 

(1) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 181/5 . وحديث أبي أمامة ## أخرجه مطولاً ابن أبي 
حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» عن النبي يِ. قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدّاء والقاسم (وهو ابن عبد الرحمن) والراوي 
عنه ‏ وهو جعفر بن الزبير - كلاهما متروك. 
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الواحدٌ منها سبعون ألفت سنةٍء اليومُ منها كألف سنةٍ مما تَعدُون(". 

وعن أبي أهافة أنقنا: عن النبئ 9 : إن لاج الف 
ذكره المَهْدَويٌ. والأول الماوردئ” ". 

وقال قطرب : هو الدهر الطويل غيرٌ المحدود. 

ونان 6د بن الخطاب #: قال النبىٌ : «واللهٍ لا يَحْرَّحْ من النار من دَخَلْها 
حلن يكون انيها أحقابا » الشف يضم وكما نون :سن 5و البينة قلات دمنة وسدوق روما : 


كل يوم ألفف سنة ف 5 فله يكل أحذكم على أنه يخرح من النار)”؟'. دذكره 


- 
2 0 | 
9 


القُرظيٌ : الأحقابٌ: ثلاثة وأربعون حُقباًء كل حُقب سبعون خَريفاً» كل خريفٍ 
سبع مئةِ سنة كل سكة ثلاث منة وسدوة يوما: كل يوم ألفُ سنة. 
فلنته: هذه أقوالٌ مُتعارضةٌ. والتحديدٌ في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقل 
القدو وليس ذلك بثابتٍ عن النبى عق 007 ع والله أعلم ما دكرناه ل 
أي : لابثين فيها أنهانا ودهورا كلما شدي يي وذاهر يعقية دع هكذا 
أبَّدَ الآبدينَ من غير انقطاع. 
وقال:اين كسبان: معنى «#لَِثِينَ لرثين بن فآ أحقابا : لا غاية لها ولا انتهاء. فكأنه قال: 
أبدا. 
)١(‏ أخرجه الطبري 15؟/ 56 . 
00 أخرجه الطبراني في الكبير (075.1: وفي إسناده جعفر بن الزير والقاسم بن عبد الرحمن. وقد سلف 
الكلام عليهما. 
(6) في النكت والعيون 187/1 » وما سيأتي من قول قطرب منه. 


(4) لم نقف عليه عن عمر #ه. وسلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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يعني أنَّ العدد قد انقّطع» والخلود قد حصل"''. 

قلت: وهذا بعيلٌ؛ لأنه حَبَرّء وقد قال تعالى : «#ولا يدَعْلُونَ الْجَنَّهَ حَقَّ يِلِجَ الْجَمَلُ في 
َم > [الأعراف: ]4٠‏ على ما تقدّم. هذا في حقٌ الكفارء فأمًا العْصاةٌ الموحٌدون 

فصحيحٌ» ويكون النّسح , بمعنى التخصيص. والله أعلم. 

ا 5700 
ويكونٌ الضمير في «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» لجهنم' '". 

وقيل: واحدٌ الأحقاب حُقُّبٌ وحقبة”"'؛ قال: 
فإن كت عنينا سي لا ثلاقهنا تأنكهتا احدثتبالةتجاب” 

وقال الكسيث: 

2 ا افا 

قوله تعالى: لا يَدُوفُوت حت فيها» أي : في الأحقاب بَرَدًا ولا رابا البردٌ: 
النومُ في قول أبي عبيدةً وغيره” "4 قال الشافر: 
لوست ييت ‏ لعساء يوا وإن شِئتٌ لم أَظعَمْ نقاخاً ولا برد" 





)١(‏ تفسير البغوي 4178/5 ٠‏ وفيه: يعني أن العدد قد ارتفع والخلود... 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١7١/6‏ . 

(*) العين "/ 0 » وتهذيب اللغة 4/ ”7 . 

(:) في (م): فأنت بما أحدئته بالمجرب. والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص45 » قال: شارح 
الديوان: أي: سيبدو لك وَصّلّها أو هجرهاء فتكون على تجربة منها. 

6 وصدره: ولا حَمولٍ غدث ولا دِمَن»؛ وهو في شرح هاشميات الكميت ص١ ٠١‏ وما بين حاصرتين 
منه» قال أبو رياش القيسي شارح الهاشميات: الدَّمَنَ: آثار الرماد»ء يقول: لم تُطربني حُمول (وهي 
الهوادج) غدت مفارقةٌ لي» ولادِمَنٌ وقفتٌ بها أتذكر فيها أهلها. 

(5) مضا القران 189/8 + وتقنير التويت لارن قتبية من .ف ع:والاأضداد لابق الأشاوئ صن 11 

0) البيت للعَرّجي» كما في الأضداد لابن الأنباري ص56 . والصحاح (نقخ)» وهو بلا نسبة في تفسير 
الغريب لابن قتيبة ص437١‏ و5094 » قال الجوهري: النقاخ: الماء العذب. 
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وقاله مجاهدٌ والسَّدَّيُ والكسائيٌ ؛ والفضل بن خالد وساة السبوي 9 وَالْشَدوا 


بردث مَراشِمُها علي نعي مها ومن بيت نين 
يعني النوم. والعربٌ تقول : مَنمّ البَرْد البَرّدَء يعني : أذهبّ البرد النوم. 
قلت: وقد جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سّئل: هل في الجنَّة نوم؟ 
فقال: «لاء النومٌ أخو الموتء والجنة لا موت فيها»” فكذلك النارء وقد قال 


تعالى : «#لا يقَضَئ لبهم فبمود فيموثواً» [فاطر: *]. 
وقال ابن عباس: البَرْدُ: بردٌ الشراب”*'. وعنه أيضاً: البردٌ: النوم» والشرابُ 


الا 


وقال الرزجاج: أي : “يدوقون فيها بره ريح ولا ظل ولا نوم" '. فجعل البردٌ برد 
كل شيءٍ له راحةً وهذا برد ينفعهم» فأمًا ال ل ل فلا ينفعهم. 
فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. 

وقال الحسنّ وعطاءٌ وابن زيد: «بَردًا؛» أي : او 3 قال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ: وأبو معاذ النحوي» والمثبت من المحرر الوجيز 55/0 » والبحر 4١54/4‏ ء وروح 
المعاني ١5/١‏ . والفضل بن خالد هو أبو معاذ النحوي. ينظر الثقات لابن حبان 9/ 5 » والجرح 
والتعديل لابن أ بي حاتم 5١/17‏ » وبغية الوعاة ؟/ 510 . ومعاذ النحوي المذكور لعله معاذ بن مسلم 
الهراءء نحوي كوفيء, وهو أستاذ الكسائي. ينظر إنباه الرواة 784/7 » وبغية الوعاة 51٠/7‏ . 

(5) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١‏ ” نووانةة ... فرذني عنها وعن قبلاتها البرد. قال شارح 
الذيؤاة: فراضقي: شفاهيا. ظ ظ 

(0) سلف 1١6/6‏ . ظ | 

(4) أخرجه الفراء 778/7 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 5١5/54‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 777/0 . 


(90) سين لخر شاعم الكسرة وفطات 
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فلا الظل من برد الضّحى تَستطيعُه 2 ولاالمَّيءَأوقاتَالعَشِيٌ تَذوق'" 


بر عر ص7 ل 


لا دوقن فيها برد ول" تَرَهُ» جملة في موضع الحال من «الطاغين» أن العيت 
للأحقاب» والأحقات ظرف زمان» والعامل فيه ١لا‏ بثين1 » أو «لبثِين» على تعدية فُعِل. 
«إِلّا حِيمًا وسَنَاًا»# استثناء منقطمٌ في قولٍ من جَعَل البردٌ النوم» ومّن جَعلّه من البرودة 


كان ذل نه 0 


والحميم: الماءٌ الحارٌ؛ قاله أبو عبيدة”". وقال ابن زيد: الحميم: دموع 
أعيّنهم» تُجمعٌ في حياض ثم يُسمّونه”*' 

قال النحاس: أصل الحميم: الماءٌ الحارٌء ومنه اشنّق الحَمَّام» ومنه الحمّى» 
ومنه #ؤوظل م من تحمور 4# [الواقعة 5 الها يراد به النهاية في الحرٌ. والعساق: ضِدَيد 
أهل النار وقَيجُهم. وقيل : الرّمهرير”“. 

وقرأ حمزةٌ والكسائييٌ بتشديدٍ السين”"'»: وقد مضى في «ص» القول فيه" 

#جَرَآءُ وِمَائَ» أي : مُوافِقَاً لأعمالهم. عن ابن بس ب يي 
فالوفاق بمعنى المُوافقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. و«جزاءً» نصبٌ على المصدرء أي : 
)١(‏ البيت لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص٠1‏ » وتهذيب اللغة 7608/4 » والصحاح (فيأ)» ومنتهى 


الطلب من أشعار العرب 7587/1 ». ووقع في المصادر عدا الديوان: ولا الفيء من برد العشي تذوق. 


ورواية الديوان: 
فلا الظلَ منها بالضحى تستطيعٌه ولا المَيءَ منهابالعشي تذوق 

(؟) مشكل إعراب القرآن 7957/7 . 
(*) في مجاز القرآن 387/7 . 
(8) أخرجه الطبري 5؟7/١7.‏ 
(5) أخرج هذا القول الطبري 7١/714‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) وهي قراءة حفص أيضاً. السبعة ص578 » والتيسير ص188 . 
007 ان (00) منها. 
(6) تفسير الطبري 7١7/715‏ . 
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جارّيناهم جزاءً واقَقّ أعمالهم ؛ قاله المَرّاء والأخفش"''". وقال الفرّاء أيضاً: هو جمعٌ 
الوفق. والوفقٌ واللّفق”"' واحد. 

وقال مقاتل: واققّ العذابٌ الذنبَء فلا ذنبَ أعظم من الشرك» ولا عذابَ أعظمٌ 
0 فنا ظ 

وقال الحسن وعكرمةٌ: كانت أعمالهم سيئةٌء فأتاهم الله بما يَسُوءُهم. 

«إِنَيْمْ كَانواْ لا يَتَمُونَ» أي : لا يخافون «حسابا» أي : مُحاسبة على أعمالهم. 
وقيل: معناه: لا يرجون ثواتٍ حساب”*. الزجّاج: أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابَهم”'. 

#وَكَدَّبوأ يَاِييِنَا كِذَابا» أي : بما جاءث به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. 
وقراءةٌ العامّة : © كِدّائ» بتشديدٍ الذَّالٍ وكَسْرِ الكاف» على كَذَّبِء أي: كَذَّبوا تكذيباً 
كديرا فال لقتا7" لهي للهة وذائدة انيج يتنو لو كذيها [يد] كديا بوع فت 
القميصٌ خِرّاقاً؛ وكل فِعلٍ في وزنٍ «فَعّلَهء فمصدرّه فِمّال مشدّدُ في لغتهم» وأنشد 
بعض الكلا بيين : 
لقد طال ما تُبَّطئّني عن صَحابتي وعن حِوَّجٍ قَِضَاوْهًا مِن شِفائِيا"" 


/.73717 7/75 معاني القرآن للفراء */ 559 . وللأخفش‎ )١( 

(7) اللَفْقُ: القرين الملائم» يقال للرجلين لا يفترقان: هما لِفّقان. معجم متن اللفظ (لفق)» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للفراء. ظ 

(9) نفسيز البشوى 650/6 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١777/6‏ . 

(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 774/5 . 

)١(‏ في معاني القرآن ”7719/7 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) معاني القرآن للفراء 559/7 » والبيت للأعور بن براء الكلابي» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
5ه والأضداد لأبي حاتم السجستاني ص4/ » وهو دون نسبة في العين ”759/7 ٠‏ والأضداد 
لابن الأنباري ص١7‏ . ظ 
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وقرأ علئٌ #ه: «كِذَاباً» بالتخفيف. وهو مصدرٌ أيضاً"''. وقال أبو علي : التخفي 
والعقورة عصميغا ففيد المكا درق كقول الا عش 
حي ام 1 ْ انمد ا كاي 
أبنو الققع مداخ معمساً نصلز : كذتا و كدي عييها ”. 
الزمخشري”؟؟ : «كِذَاباً» بالتخفيف مصدرٌ: كَذْبِء بدليل قوله : 
افك يهاو فدرعشيهيا لحر سئي سناية 
وهو مثل قوله: أنْسَكٌ ين الْأرضٍ باناه [نوح:17] يعني : وكدينا بأياقنا فكديوا 
كِذَابا. أو تنصِبّه باكَذّبوا»؛ لأنه يتضمّن معنى كَذَّبوا ؛ لأنَّ كل مُكَذَْب بالحقٌّ كاذِْبُ. 





ا ‏ رسيس انار باع رك رابا اباتك نوا ات ده اواو تدبو بها 
مُكاذبين] لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» 
فبينهم مكاذبة. 

قرأ آنة حخمر: «كُذَاباً) بضمٌ الكاف والتشديدء جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم. ونضبه 
على إل 101710 عفرن بوكة كور الكد ا ديمس الراحن الدلت فى الكديوه 
يقال: يع كداصة كقوللتة: يان وتجال: قمكل مق مدر كابراه ا 


() المحتسب 7358/79 . 

(؟) الحجة للفارسي 79/5” ؛ والكلام فيه مفصّلء وهذا القول مع البيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في مجاز 
القرآن ”/ 787 ٠»‏ ونقله عنه ابن الجوزي 4/4 . وقال المبرد في الكامل 7 : وأنشدني المازني 
للأعشى» وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذكره برواية: فصدقتهم وكذبتهم.... ولم نقف 
عليه في ديوان الأعشى. 

(*) بنحوه في المحتسب ”758/7 . 

(4) في الكشاف 7١9/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(45) المحتسب ”748/7 » والمحرر الوجيز 57!//5 وفيه أن الذي قرأ بها هو عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيزء وكذا ذكر أبو حيان في البحر 415/8 » وهي في القراءات الشاذة ص18١‏ عن عمر بن عبد 
العزيز والماجشون. 
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تكذيباً كُذَابا مُفْرطاً كَذِبة”'". 

وفي «الصحخاح)» #ؤقولة تعالى : وأ حَايلينا كدَابا# وه وأحد مصادر المشْدّد؛ 
لأن مصدره قد يجيءٌ على «تفعيل» مثل التكليم» وعلى «فِعّال» مثل كِذَابِ وعلى 
اهلة؛ مثل تَوصية» وعلى امْئلٍ؛ مثل : وتَرقتُم كن معز اسبا:1610". 

ويل لوقع اجميية حصيئلة حكتلبا» ١كل»‏ نصب بإضمار فعل 011 عليه «(أحصيناه»). 
أي: وأحصينا هي أحصيناه ". وقرأ أبو السَّمّال: «وكل شيء» بالرفع على 
الابتداء”*. «كتاباً» نصب على المصدر؛ لأن معنى أحصينا : كفيتاء أ" كتبناه 
كاب . ظ ظ 

ثم قيل : أراد به العلم, فإن ما كنب كان ألعدهن التسيان. وقيل : أ كتبناه في 
اللوح المحفوظ لتَعْرِفْه الملائكة. وقيل : أراد ما كتب على العباد من أعمالهم. فهذه 
كتابةٌ صَدَرَتْ عن الملائكة الموكّلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليلهُ قولّه 
تعالى : لون لِك لَفِظِينَ كِرَامًا كَبينَ4 [الانفطار: ٠١‏ 112 ]: 


#قدذوقواأ فلن ريدي إ/َ عذابا»ه قال أبو بَرْرَةَ: سألت النبت يك عن أشد آيةّ فى 
0 فقال: اقوله تعالى: «قدوقوأ فلن تَبِدَكُمْ إلا عدَا22 . أي : «كذا ينس 


-- 0 


دهم بِدَلَتَهُمَ جِلُودًا غيرّهَا [النساء:01] و كلا حَبْتَ زدَتهُم سَعِيرا» [الإسراء: 917]. 


.5١١-5١97/54 الكشاف‎ )١( 

(0) الصحاح (كذب). ظ 

(6) معاني القرآن للزجاج 574/5 . 

(:) القراءات الشاذة ص58١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 774/5 » وإعراب القرآن للنحاس ١14/6‏ . وقال النحاس: من النحويين مَن 
يقول: العامل فيه مضمرء أي: كتبناه كتاباً. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وتخريج أحاديث الكشاف 
ص١18١‏ 2 وهو من طريق جسر بن فرقد. عن الحسنء عن أبي برزة. عن النبي وَْ. وأخرجه ابن قانع 
في معجم الصحابة ١65/7‏ من طريق ججشرء عن الحسن» عن أبي برزة موقوفا. قال ابن كثير: جَسْر بن 
فرقد ضعيف الحديث بالكلية. ة قلنا: والحسن لم يسمع من أبي برزة. المراسيل لابن أبي حاتم ص5؛ . 
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قوله تعالى: #إنَّ ِلمتَّبِينَ مَعَاَا ©© عَدَلَ َنبا © وَكاعِبَ زاب 629 وكسا دهاة 
09 لا سمعون : فا لَعْوَا وَلَا كِذَبَا © جره ين رَيْكَ عط حسابا © »* 
قوله تعالى : «#إنَّ للْسَمِينَ مَقَارَ# ذَكر جزاءً م من ا شن مَخالفة أمر الله «مَفازاً» 
مَوْضْعّ فوز ونجاةٍ وتحلاص مما فيه أهلٌ النار. ولذلك قيل للقّلاة إذا قل ماؤها : 
مفازة. الا بالخللاص منها. 
حَدَاقنَ وأعننبا» هذا تفسير الفوز. وقيل : «إِنَ لِلْمُتَّقِينَ مَمَارًَا» : إِنَّ للمتقين حدائقّ 
جمع حديقة. وهي البستان المُحَوَّط عليه؛ يقالٌ: أخدَّقٌ بهء أي: أحاط. يا 
جمع عنب» أي : كرومٌ أعناب» فحذف. 
«اوَكاعِبَ أَزا» كواعب: جمع كاعب» وهي الثاهد؛ يقال كقدت التحارية تكن 
كُعوباً» وكَمّبت تُكَعُبٍ تكهيباً» ونَهّدت تَنهّد نهُوداً. وقال الضحّاك: الكواعبٌ : 
العَذَارى؛ ومنه قول قيس بن عاصم: 
وكم من حَصَانٍ قد حَوَيْنا كريمةٍ ومن كاعب لمتَذْرٍ ما البؤسُ مُعصِرٍ"' 
والأتراب: الأقرانُ في السنّ. وقد مضى في سّورة الواقعة'"*» الواحد: يَرْب. 
«يَمًا دِماكًا» قال الحسن وقتادةٌ وابن زيد وابن عباس : مُترّعة مملوءة” ''؛ يقال : 
ادَهَفْت الكامة» اي + ملانيا» وكاس وماق + أ + سمعلفة قال 
الآاقاسيص يرن ستاتى السافى. حجن سانهنايكاسة التحساو” 
وقال داكن دن رهير: 


قاف ضاي تتشي تنا “لات سينا نكاما وات 


. 188/57 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) عند الآية (/ا”) منها. 

(5) تفسير الطبري 75/ 4١-79‏ » وتفسير البغوي 1589/54 . 

(:) في (د): بكأسه الدهاق» ولم نقف على البيت. 

(6) الصحاح (دهق). والنكت والعيون ١489/57‏ . ووقع في الصحاح: يرجوء بدل: يبغي. 
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وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهدٌ وابن عباس أيضاً : متتابعة”"2, يتَبِعْ بعضها 
غقيا 6 وشكةة: | ذقنت السجحارة اماف وهو شدّة تَلازُيها''' ودخول بعضها في 

بعض ؛ فالمتتايع كالمَتَدَاخل. 

وعن عِكرمة أيضاً وزيد بن أَسْلَّم : صاة 0 قال القباع : 
لأنسع إلى القيواة أحبت يريا منالصّادي إلى كأس دهاقي* 

بعر سا قاو يدر عو ندا ييه والعراد تالكاس* التفي: 
فالتقدير: ا ذات دهاق» أى : عصرتٌ وَصّفَيتُ ؛ قاله القشيري”'. 

وفي «الصحاح»: وأْدْمَمُتٌ الماء» أي: أَقْرَغْته إفراغاً شديداً قال أبو 00 
الدكن مبالعد روك عات من العذات وغووالقارسية اشكت كه الى د 
والمّدهوق: المعذّبُ بجميع العذاب الذي لا قُرجةً فيه. ابن الأعرابئ: دَمَفْتُ 
الشىء: كسرته وقطعته؛ وكذلك دَهْدَقتهء وأنشّدَ لحجر بن خالد : 
ل بَضْعَ اللحم للباع والندق بوبجفيوة يخلى بذ ا" 


)١(‏ 7 سر التلزري 68/8+ واخرجه عن كرمة ليشار 80/804 ا : ملأى متتابعة. 

(0) في (م): تلازبها. والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق لما في العين "/ 54” ٠‏ وتهذيب اللغة 
6 . 

() أخرجه الطبري 1١/75‏ . 

(:) التكت والعيون ١89/5‏ . 

(6) فى العين 656 بوتينتيية اللخة :6 1ن والقاعوين التهى ١)‏ الكقوة تتشيهان تقس :بيبا النناق: 
وفي المعجم الوسيط (دهق): الدهق: خشبتان يُعصّر بهما الساق للتعذيب» ويه المعنب 
عن الصحاح. 

69 وقاله أيضاً الرازي في التفسير 7٠١/١‏ . 

(0) الصحاح (دهق)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 516/7 ٠‏ وأساس البلاغة (نقع)» واللسان (بضع). 
ووقع في المصادر: مناقعه. بدل: مراجله. قوله: تضعء البَضع جمع بَضْعة وهي القطعة من اللحم. 
القاموس (بضع). وقال المرزوقي: المناقع جمع المِنْقَع والمِنْقّعغَة وهو القدور الصغار. وَذِْكُرُ الباع 
مَتَلَء والمراد الكرم. وقوله: بذمء في موضع الحال» تقديره: تغلى مذمومة. 
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ودَهْمَمْيّه بزيادة الميم : مثلّه. وقال الأصعمعيٌ : الدَّهُمقّة: لِينُ الطعام وطيبّه 
ورقته ركذل كر ىو لدن: روه بدديية عير :الو فكت أناردهس لى التعلث» 
ولكنَّ اللهعاب قوماً فقال: دهم طَيِبيكُ فى حَيَايَكهُ ألديا وَاسْتَمَتعُمُْ يبَا» 
ايا 


سرج الور 


قوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ ذبا»ه أي : فى الجنة لما ولا كدبام اللغو: الباطل» 
وهو ما يُلْعَى من الكلام ويطرَّحء 0-000 (إذا قلت لصاحبكٌ: أنْصِتْ. يوم 
الجبعةوالانام يعتلث» ققد تنوف" .رذلك أن أل السن إذاشيريرا لم تار 
عقولّهم» ولم يتكلّموا بلغرء بخلافي أهل الدنيا. 

اولا كذَابا» : كدعوآى ا يُكَذَبُ بعضّهم بعضاً. ولا يسمعون كذباًء وقرأ 
الكسائيٌ : «كذاباً) وال 1 فخ كدنت كذاباً أي : لا يتكاديون في الجنة. 
وكتل: ها مسدراة للتكدويبة نوريا سني عافن لأنها ليست مقيّدة بفعل يصيرٌ 
ففتدرا لاع وقد ف قرلهة 37 ركد يوا ببتاتننا كدَاب» لأنَّ «كذّبوا» يقيّدُ المصدرَ بالكذات: 

برك بن رَيْكَ»# نصب على المصدر؛ لأنّ المعنى : جزاهم بما تقدّم ذكرٌه جَرَاءً 
وكذلك عط لأنَّ معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي: أعطاهم عطاء .ظسا)» 
أي : كغيراً؛ قاله قتادة” 2؛ يقال: أحسّبْتٌ فلاناًء أي: كَثْرتٌ له العطاة حتى قال : 
ا 0 [ 
ونُقفي ولِيدَ الح إِنْ كان جائِعاً ‏ ونْحسِبَه إِنْ كان ليس بجائع”"' 


)١(‏ الصحاح (دهق)» وخبر عمر # أخرجه ابن أبي شيبة 777/1 ١‏ وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 
ع/ مم 


. ١7/84 سلف‎ )١( 
: ١15 فر السبعة ص559 « والتسين خن‎ 
. 54/15 أخرجه عبد الرزاق 747/7 ». والطبري‎ ):( 


(5) البيت لامرأة من بني نميرء أو هو لغيئة أمّ الهيئم؛ كما ذكر ابن دريد في الاشتقاق ص4 » ونسبه - 
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وقال الي ونرى أصل هذا : أن يُعطيّه حتى يقولَ حَسْبي. 

وقال الرجّاج""' : «حساباً). أي : ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يقال: أخسَّبني 
كذا : أ كما : ظ 

اي ا اا 
تالفسات تمع الع أي : بِقَذَْرٍ ما وَجْبَ له في وعد الرَّبٌ؛ قاله! رقن مين 
عَشْراً» ووَعدَ لقوم بسبع مئةٍ ضِعْفِ وسو اتير ب ا انوا وتدار 
قال تعالى : ©إنَمَا يوق الصَّبرُونَ جرهم بير حِسَّابٍ [الزمر: .47]1١‏ 


وقرأ أبو هاشم : «عَطَاء حَسّاباً) لوسر وقد البيه "فلن وزن فقال 


أي: كفافاً؛ قال الأصمعيٌ انرا لغرب حَسَّبْت الرجل بالتشديد: إذا أكرمتهء 
إذاثأاتا: مييتية ابد ب 


وقرأ ابن عباس : لديا نا لعن 


- صاحب اللسان (حسب) لامرأة من بني قشيرء وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص777 ١‏ وأمالي 
القالي 5505/7 و7377 » وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 5٠١‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح 
المتطق هن15:: تقفى من القفثة) .ومن المثشن ف اليث من الماكول» يقول+ إناجاه صيئ من 
مان لحن جافعاً الدختان:دو التي وثولةة اتسيف تال إنن المكيف أ كفن له تخد سحن 
يقول: حسبت. 

(1) في تفشين الغرين ص١8:1‏ 

(6) في معاني القرآن 775/5 . 

البكت والعيون 031848897/5ء واخرجه عد مجاه الطشرن 111 

(9) تفسين الوازئ 717/51 . 

(0) المحتسب 19/7" . والكشاف 5/ 75١١‏ عن يزيد بن قطيب. 

() لم نقف عليه. 


,ع( القراءات الشادة ص ١1١86‏ 0 والمحرر الوجيز ه/,: 0 والبحر 8/ 5١5‏ ق وعندهم ها : #عطاء 


حسنا». 
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. لا يكن ينه خط © ين 
ميل 

م م الل هه 00777 ساس الع م لل لس ااي ات لله 

قوم ارو وَالْمَلَيَكَة صَنَا لا سَكَلْمُونَ إِلَّا من أن لَه لمن وَفَالَ صوَابا 69 ذَلِكَ 


معرسو مءروسط هه الي ا 0 زه ست © صم سر هسه لع سل لس 
الوم لح هَمن َأ أتخذ إِلَ ريد متابًا 69 إِنَّا أنذرئكم عَذَابَا هَرِيبا يَوْمَ ينظر 
لحر ما ودمكاد كاف وقول الك يلق 25 10 0 4 


1١ 


قوله تعالى: رب السَمَوتِ وَالْايّضٍ وبا يما لم4 : قرأ ابن مسعود ونافمٌ وأبو 
غم وابن كتير » وريد عن يعقوب» والمفضل عن عاصم: «رَبّ) بالرفع على 
الانتتتاف» «الرحين) حير" أو يمع : خورث المّماوات»:ويكون «الرحمه) 

وقرأ ابن عامرٍ ويعقوبُ وابنُ مُحِيصِنٍ كلاهما بالخفض»ء نعتاً لقوله: لاجر ين 
زَيْكّ» أي : جزاءً من ربّك رب السّماوات الرنمن”"*. 

وقرأ ابن عباس وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «رَبّ السّماوات» خفضاً على 
النعكت» «الركين) رفعا على الأيتداء” "4 أى هو 'الرصسم..واشعاوه أبو عند :وقال: 
هذا اعدلما خفض «رَت) لقَرْبه من قوله : «مِن رَبَك) نون فنا له ورفع «الرحمن» 
لبَعْدِهِ منه ‏ على الاستئناف ‏ وخبره «لا مَلْكْوْنَ يِنَهُ خِطابا» أي : لا يملكون أنْ يسألوه 
إلا فيما أذن لهم فيه. وقال الكسائيٌ: «لا يملكون منه خطابًا» بالشفاعة إِلّا بإذنه. 

وقيل: الخطابُ: الكلام: أي: لا يملكون أنْ يُخَاطبوا الربٌ سبحانه إِلّا بِإذْنى 
دليله : ظلا تكلم نفس إِلّا بإذْيْد» [هود: .]٠١١‏ 


وقيل: أراد الكفارء أي”'': ١لا‏ يملكون منه خطاباً»» فأمّا المؤمنون فَيَشْمَعُون. 


)١(‏ وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. والمشهور عن عاصم ويعقوب بالخفض في كليهماء على ما 
0 

(؟) وهي قراءة عاصم أيضاً. 

() السبعة ص 159 ٠»‏ والتيسير ص9١5‏ . والنشر 97/1 عن حمزة والكسائي وخلف» وسلف المشهور 
عن عاصم. 

(5) قوله: أي». ليس في (م). 
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قلت: بعد أن يُؤدَنَ لهم؛ لقوله تعالى: من دا الزى ينعم ده إلا بِإذند» 
[البقرة:100] وقوله تعالى : #يَومذٍ لا شفع التََّحَهُ إلا منَ أن له ليخن ورضض لم ورلا» 
[طه : .]٠١9‏ 

قوله تعالى : لق ب أل وَالتَلِكةُ سنا «يوم» نصب على الطَُّرفء أي: لا 
يملكون منه خطاباً يوم يقومُ الروح» واختُّلف في الروح على أقوالٍ ثمانية : 

الأول: أنه مَلَفْ من الملائكة. قال ابن عباس : ما خَلّقَ الله مخلوقاً بعد العرش 
أعظمٌ منه. فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صمّاء وقامت الملائكةٌ كلّهم صمّاء 
فيكون عِظَمُ تحلقه مثلَ صفوفهم”'". ونحوٌ منه عن ابن مسعود؛ قال: الروحٌ ملك 
أعظم من السّماوات السبع» ا ومن الجبال. وهو حِيّال السماء 
اللتش انكر بوراقياك غير الك تسيحة ) يقلن اللدفن كز رمح لكا 
فيجيءٌ يوم القيامةٍ ديا 

ا 0 
ابن عباس : إن عق :1 يمين العرشٍ هرأ من نورٍء مثلَ السماواتٍ السبع» والأرضينَ 
السبعء والبحارٍ السبع, يَدْخل جبريل كل ع فيه سّحراً فيغتسل» فيزدادٌ نوراً على 
نوره» وجمالاً على جماله» وعظماً على عظمه. ثم ينتفض فيخلقٌ الله من كلّ قطرةٍ 
تقعُ من ريشه سبعين ألف مَلكِء يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البِيتَ المعمورء 
والكعبة سبعون ألفاء لا يعودٌون إليهما إلى يوم القيامة 0 

وقال وَهُبٌّ: إِنَّ جبريلَ عليه السلام واقفٌ بين يدي الله تعالى ترعد فرائصٌهء 
يخلقٌ الله تعالى من كل رَعدةٍ مئة ألفٍ مَلَكْء فالملائكة صفوفٌ بين يدي الله تعالى 


. وأخرسيةمختضرا الطبري‎ 3 ١ وزاد المسيز 6/:؟‎ » 45١ /4 وتفسير البغوي‎ » 5١!//4 الوسيط‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري 49-847/75 . وقال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدًا.‎ 
سلف 784-75 . ووقع في النسخ الخطية: لا يعودون إليه إلى...‎ ):( 
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متكسة وؤوشهم 6 قإذا أذن الله انيم فى الكلذم قالواة لآ إله إلا أتك هوهو قولء 
تعالتى 3ج ةم 4317 1 ل كلتك 1 21 11 ذه فى المتخالاء 
وَمَالَ صَوَابا» يعني قولَ: لا إله إِلّا الله. 

الثالث: روى ابن عباس عن النبئ يِل أنه قال: «الرُوحٌُ في هذه الآيةٍ جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكةء لهم رَؤوسسٌ وأُيْدٍ وأَرْجَلٌء يأكلون الطعام». ثم قرأ: 
«يوم يقوم ألروح والمليكة 72 فإن عؤالاء ننه بوع لا ر0. وهذا قولٌ أبي صالح 
ومجاهد'''. وعلى هذا هم خََلْنُ على صورة بني آدمَّ» كالناس وليسوا بناس. 

الرابع : أنهم أشراف الملائكة + قاله:مقاتل بن ان" . 

الخامس : أنهم حَفَطَة على الملائكة؛ قاله ابن أبي نجيعه”*". 

السادس: أنهم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة”*". فالمعنى : ذَوو الروح. 

وقال العَوْفَيُ والمَرَظيُ : هذا ممًا كان يكثُّمه ابن عباس”'''؛ قال: الرّوح: حَلَىٌ 
من اخلن الله صلى ضور يض أدمع وما درل تلك ين السيماء لومعة اسل مين 
الرُوح””". 

السابع : أرواحٌ بني آدمٌ تقوم صَفَاء وتقومٌ الملائكةٌ صما وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عَطية”". 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟517)» ونسبه السيوطي في الدر المنثور 709/7 لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الآية عن ابن عباس بنحوه موقوفا. 

(0) تفسير عبد الرزاق 7/ 114” . وتفسير الطبري 18/715 . 

(*) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (414). 

(:) النكت والعيون 5/ 1١9٠‏ . 

(4) تفسير الطبري 49/784 » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ؟/ 17" . 

) أخرجه الطبري 5”/ 494 عن قتادة. 

(0) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (405). 


63 أخرجه الطبري 49/75 من طريق عطية عن ابن عباس. 
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+ الثامن : أنة:القران» قاله زيد:: م وقرأ: «يكيه أزعآ به رمحا من مرا » 
[الشورى :7م27 , 

واصمًا»: مصدر: أي: يقومون صُفوفاً. والمصدرٌ يُنْبِئُ عن" الواحدٍ والجمع 
كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يومُ الصَّفٌ. وقال في موضع آخر: #وبَاء ريك 
ْمَك صَنَا صَهَا» [الفجر: ؟1] هذا يدل على الصفوف؛ وهذا حينَ العرض والحساب. 
قال معناه الْقَتَبِي” '' وغيره. 

وقيل: يقومُ الروحٌ صماء والملائكةٌ صمّاء فهم صفّان. وقيل: يقوم الكل صما 
و اند ا. 

للا كلمت أي : لا يشمّعون 9اإِلَا مَنْ أوِنَ لَهُ اَنُه في الشفاعة ظوََالَ 
صَوَابا؟» يعني : حقا ؛ قاله الضحََاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله”؟'. وروى 
الضحًاك عن ابن ن عباس قال: يشفعون لمن قال: لا إله إلا الله. 

وأصل الصّواب: السَّدَادُ من القول والفعل» وهو من أصاب يصيبٌُ إصابةٌ 
كالجوات من أجافت يجيب إجابة. 

وقيل : «لا يتكلّمون» , يعني الملائكة والروح الذين قاموا صمّاء ون 1 

وإجلالاً «إلَّا مَن أذِنَ له الرحمنٌ» في الشفاعة. وميا وأنهم يوحدون 

الله ويسبّحونه. ظ 

وقال الحسن : إن الرُوح يقول يومَ القيامة: لا يدخل أحدٌ الجنة إِلّا بالرحمة؛ ولا 
النار إلّا بالعمل. فهو معنى قوله تعالى: وهال صَوَاباي, . 


. 60/55 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في (ظ) و(ي): يبنى على. 

(©) في تفسير غريب القرآن ص١١‏ . 

(4) تفسير الطبرئ 95/ 628-61 + والكت والعيون 195/5 
(4) الكت والعيون 5/ ١9٠‏ . ظ 


سورة النبا: الآيات 158 _ +٠‏ عابم 


ره وصطة 


قوله تعالى: ظدَلِكَ ألرمْ لحن » أي : الكائنٌ الواقع طمّمن سآ ند إل رَيْدم مََابا4 
أي: مَُرجعاً بالعمل الصالحء كأنه إذا عَمِل خيراً ردّه إلى الله عرَّ وجل وإذا عمل 
شرا عذو مت وينظو ]لين هذا المعنى وله عليه السلام : لالش كله داك ولد 
ليس إليك)2©0. 

ؤقال كاده :امار اس 


قوله تعالى: «إنًا أَندَربك عَذَابَا َرِسا» : يخاطبٌ كفارٌ قريش ومشركي العرب؛ 
لأنهم قالوا: لا نُبْعَتُ. والعذابٌ عذابٌ الآخرة» وكل ما هو آتِ فهو قريبٌ» وقد قال 
تعالى : « كتَهُم يم ًا ل يوا إلا عشي أ هاه [النازعات:47] قال معناه الكلبئٌ 
وغوه وقال قاد عقوي الذنناء؟ لأنها أقربٌُ العذابين. قال مقاتل: هي قَيْلُ قريش 


- ٠ 
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والأظي اتعدانة الأ خرة» وهو السركة والقيانة4 لأن تع ساك فقن ايك 
قيامته» فإن كان من أهل الجنةٍ رأى مقعده من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى 
الخزْيّ والهّوَانَ؛ ولهذا قال تعالى: ##نوم ينظر الْمرْهُ ما هَدَّمَتَ يَدَاهُ» بَيِّن وقتّ ذلك 
العذاب؛ أي: أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليومء وهو يومٌ ينظرٌ المرء ما قدمثُ 
يدام أي : يراه. وقيل : يفظن إل يننا قدّمت» فحذف إلى. 

والمرءٌ هاهنا: المؤمنُ في قول الحسن”*'»: أي: يجدٌُ لنفسه عملاً» فأمًا الكافرٌ 
قلا يجد لنفسه عملا » قفتم أن يكوث تراباً: ولمّا قال: إويقول لْكايز» علم أنه أراد 
بالمرء المؤمن. 


وقيل : المرءٌ هاهنا : أب بن خلف وعُقْبةَ بن أبي مُعيط. ا(اويقول الكافر) : أبو جهل. 


. ١10/9 قطعة من حديث أخرجه مسلم (١/ا/) عن علي #ه؛ وسلف‎ )١( 
. 07/714 (؟) أخرجه عبد الرزاق 544/7 » والطبري‎ 


() النكت والعيون ١9١7/5‏ . 


0 أخر جه الطبري 65/755 . 


001 سورة النبأ: الآية +٠‏ 


وقيل: هو عام في كل أحدٍ وإنسان يَرَى في ذلك اليوم جزاءً ما كَسَب. 

وقال مُقاتل: نزلت قولّه : بم يظر الْمَرْهُ مَا قَدَمَتَ يدام في أبي سَلَمة بن عبد 
الأسَّد المخزومئء «#ويقولٌ الكاز لنت 37 امل اع لمر هيوان ! 

وقال الثعلبئٌ: سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافرٌ هاهنا إبليس» وذلك 
أنّه عاب آدمّ بأنه حُلِقَ من تراب» وافْتحر بأنه حُُلق من نار فإذا عايّنَ يوم القيامةٍ ما 
فيه آدم وبنوه من الثواب والراحة والرحمة» ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» 
تمنّى أنه يكون بمكان آدمء فيقول: ”يا ليتني كنت ترابا» قال: ورأيته فى بعض 
التفاسير للقثيريّ أبي نضرء وقيل: أي يقول إبليسٌ: اللي ال ابا 
قل : أنا خيرٌ من آدم. 

وعن ابن عمر: إذا كان يوم القيامة مُدَّتِ الأرض مذ الأديم» وحُشر الدَّوابٌ 
والبهائم والوحوشء ثم يوضع القصاص بين البهائم» حتى يُقتَصٌ للشاة الجمّاء من 
الشاة القّرناء نَطحيّْهاء فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها: كوني تراباًء فعند ذلك 
يقول الكافن: نا ليتنى كفك ترابا»:.وتحووعن أبى غريرة وعبل الله ين عمرو بن 
العاص #'''. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». 
مور و47 بر اعنم لله: 

ذكر أبو جعفر التّحاس: حدَّئنا أحمد بن محمد بن نافع. قال حدقا ملمةية 
شي قال راغي الوواق: قال عددتنا مشو قال: أخبرني جعفر بن يرقان 
الجَرَيُء عن يزيد . بن الأصدٌء عن أبي هريرة» قال: إِنَّ الله تعالى يحشّر الخلقٌ كلهم 


. ١91١/5 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبري 74/ 26-54 » والحاكم. 515/4 ؛ وذكره‎ 
وذكره عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 459/6 . وأخرجه عن أبي هريرة‎ ٠» 44٠ /4 البغري‎ 

الطبري 00/74 » وسيأتي نحوه عن أبي هريرة أيضاً. وينظر ما سلف 5177/8" . 
(9) ص77 . 


سورة النبأ: الآيه + ممم 





من دابة وطائر وإنسان» ثم يقال للبهائم والطير: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر: 
فى ك0 

وقال قوم: (يا لع كنك تتراباة أى:: لم أَبِعَْ» كما قال يتن ل أُوتَ كنة» 
[الحاقة : 6؟]. 

وقال أو ]لزنا إذا نضبوينين النافى: وأَمِر بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» قيل لسائر الأمم [سوى ولدٍ آدم] ولمؤمني الجن : غوذوا تراب فَبَعَودونَ 
را فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم: والح ترا وقالالمشاءين ابى 

5 ىَّ ان 02 - و 2 و 
سليم : مؤمنو الجن يعودون ترابا '". وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبيُ 
مضى في سورة الرحمن بيان هذاء وأنهم مكلفون: يُثَابُونَ ويُعاقبون» فهم كبني 
آدة**"» والله أعلمٌ بالصواب . 


. 00/715 تفسير عبد الرزاق ”/ 55" » وتفسير الطبري‎ )١( 

(6) تفسير الطبري 7/715 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. 
)سير البفري :1411/1 

.1١78/5١ ينظر‎ )( 


2 ا - 


قوله تعالى: لاوَالئرِعَتِ عَرةَا © وَالتّسِْطَّتِ مَنْطا © وَلسَّيِحَتِ سَبَما 
لست سَبََا © ,لسرت آنا © بَقمّ يَجْكُ أَرِنَهُ © تَبعهَا ادق 
وب يميد وَاحِمَدٌ © أَبَصَيُمَا حَيدِمَةٌ (© يَتُوونَ لَونَا لمَرُوونَ فى قافر 
ذا كنا عِظُمًا يرد © كَلْوأ يَْكَ إذا كه حَليرَة © وَِقَا ه يَبْرَءُ ود 
ذا هم بِلسَامِرَوَ 9© » 
قوله تعالى: ©َالئَرِعَتِ غَرهَا» : أَقْسمَ سبحانه بهذه الأشياء التي ذَكّرها على أنَّ 
القيامة حقٌّ. و«النازعات» : الملائكة التي تَنِعٌ أرواح الكفار؛ قاله على ه”'". وكذا 


© © © 
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قال ابن مسعود وابن عباس ومسروقٌ ومجاهدٌ: هي الملائكة تَنزِعٌ نفوس بني آده”". 
قال ابن مسعود: يريدٌ أنمُسٌ العفار يَنزِعُها ملك الموتٍ من أجسادهم. مِن تحت كل 
شعرةٍ»ء ومن تحت الأظافير وأصولٍ القدمين» نَرْعاً كالسّمُود يُنَرّعَ من الصّوف الرّطب» 
ثم يُْرِفهاء أي: يُرْجِعْها في أجسادهم. ثم ينزِعُهاء فهذا عملّه بالكفار””. وقاله ابن 
لن0 

وقال سعيد بن جبير: نُزعث أرواُهم. ثم عُرَّقتْء ثم حُرقت؛ ثم هُذِفَ بها في 


النار. وقيل: يرى الكافر نفسّه في وقت النزع كأنها تغرق. 


. 7١١/7 وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرء كما في الدر المتثور‎ » ١4/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 754//ا0 والنكت والعيون ٠» ١977/57‏ والمحرر الوجيز 17١/0‏ . 

(©) ذكره بنحوه البغوي 14١/5‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 7٠١١/1‏ . 


سورة النازعات: الآيات ١5 - ١‏ 57 








وقال السَّدّيٌ: و«النازعاتٍ»: هي النفوسنٌ حين تَغرّق في الصدور. 
مجاهد: هي الموث ينزع النفوس. 
576 قي : : 1( 
الحسن وقتادة: فى اشير ارو من افق إلى آفن' أ : بذهب» من قولهم: 
نْرّع إليهء اع ذهبء أو من قولهم: دعت اشير أي : جرت. «غَرقاً)» 0 أن 
وو مق ا و ا ا 00 ع ابى اج وا 1 ميك 70 
َغْرَقُ وتَعِيبُ وتطلمٌ من أفق إلى أفقٍ آخرٌ. وقاله أبو عُبيدةَ وابنُ كيسان والأخفش"". 
وقيل : النازعات القِسِئٌ تنزع بالسهام ؛ قاله عطاءٌ وعكرمة 5 0 
إغراقاً» وإغراقٌ النازع في القوس أنْ يبلغ غايةً المدّء حتى ينتهيّ إلى النُضل. يقال : 
أخرى فى القوسى» أل البنتة فى مدقا تلان تكس الى العقنهء لديو عن التضيل 
اللقر ف عليهوو) لأهدرا ق 3 الامعمامه قال القثرة النيقية الداهاء + عر 
0 ف ىك <ه) 
وقجل : هم العغزاة الرماة . 
قلت: هو والذي قَبِلّه سواء؛ لأنّه إذا أقسمَ بِالقِسِيئٌ فالمرادٌ النّازِعون بها تعظيما 
في النّزع» وهو 0111ظ2 تأويلها. 
عد م - يي “)0 50. و ' 0 
وقيل: هي الوحش تنزع إلى الكلا وتَنَفِر. حكاه يحيى بنّ سلام. ومعنى «غرقا) 
أي : إبعاداً : في الدريع. 
قوله تعالى: #وَالنَثِطَتٍِ مَتْطَا» قال ابن عباس : يعني الملائكة تَنْشِط نفس المؤمن 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 754/ 64-08 . 
)0( وباي افد شي اا 0 
)0 القرة ارق لاق بيش ايض امهم الس لوقه 
(8) اتفسين البعرف 121171 
(5) في (د) و(م) و(ي): من الكلاء وكذا وقم في النكت والعيون ١57/5‏ والكلام منه. وفي (ظ): بين 
الكل والمثبت من البحر ٠» 4١94/8‏ وروح المعاني 50/٠٠١‏ . 


ل سورة النازعات: الآيات ١*  "‏ 





فتقبضهاء كما يُنشّط العِقالٌ من يد البعير إذا حل عنه. وحكى هذا القولَ الفرَّاءُ ثم 
كال ةبوالذى سمعتة من الجريد ا د .يولع لتكلت وكا نهنا الن مه عفان 
ورَبطها: نشّطهاء والرابط: الناشِط» وإذا رَبَطْتَ الحبلَ في يد البعير فقد نسَظبَه 
نانك ناشظا» إن خللنه فقن التشلته در ا نض 1 

وعن ابن عباس أيضاً: هي أنفْسٌ المؤمنين عند الموتٍ تَنْشْظ للخروجء وذلك أنه 
ما مِن مؤمن إلا وتُعرَضُ عليه الجنةٌ قبل أن يموت»ء فيرى فيها ما أعدّ الله له من 
أزواجه وأهله من الحور العين» فهم يَدُعونه إليهاء فنفْسّه إليهم نَشِطَةٌ أن تخرج 


وضفه أيه قان: يعني أنفسٌ الكفار والمنافقين تُنْشَط كما يُنشّط العمَّبُ الذي 
لاا ل ري اس الواحدة عَمَّبَة؛ 

تقول منه: عَقَّبَ السهم والقدح والقوسّ عَقْبا: إذا لوى شيئاً منه عليه”. والتَّمْظ : 
الكدت سرعة وينه ا لا شوط: ب إذا جذِبتٌ مثل عُقدة التكة. 
وقال ابووية تكتلة السين أنفظله تنما + عترتدرا وول والقطلتةه إىة خلائهة 
والعطلف الحير "5 أنى + ددحن نمدا .ران النراة أتفظ العقا نه اد ع 
وَنكبظط ان ربط الحبل في ا 

وال 2 الكنظلته ا عرو عقر أ او د أي : أوثقته؛ وأنشطتٌ العقال: 
أى #ميددث | تسوطله فا تحلظه قال ويعال: شط ممعى انشه 'لنناك بعتن .عليه 


. 50١-84 /75 وتفسير الطبري‎ .» 7١ /” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() ذكره البغوي 44١/4‏ . والطبرسي في مجمع البيان 00000 

() الصحاح (عقب). 

() في الصحاح (نشط) والكلام منه: وانتشطت الحبل» وكلاهما صواب كما في كتاب العين 777/1 . 
(5) سلف قول الغراء قريباً. 


(1) بنحوه في العين 777/5 . 


سورة النازعات: الآيات ١+  "‏ وم 


يصحٌ قولٌ ابن عامس المذكور أولا: 

وعنه أيضاً : الناشطاتٌ : الملائكة؛ لنشاطهاء تذهبٌُ وتجِيء بأمر الله حيثما كان. 

وعنه أيضاً وعن علئّ رضي الله عنهما : هي الملائكة تَنْشْظ أرواح الكفار» ما بين 
الجلْدٍ والأظفارء حتى تُخْرِجَها من أجوافهم» نشطاً بالكَرْب والغم'''. كما يُنشّط 
الصوفٌ من سَفُود الحديد. وهي من النّشط بمعنى الجَذْبِء يقال: نَشَطْتٌُ الدَّلَىَ 
أنشِظها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي: نزعتها. قال الأصمعيٌ : بكرٌ أنشاظ : أي : 
قريبةً المَعْرِهِ تخرحٌ الذَّلوٌ منها بجذبةٍ واحدة. وبئرٌ نشوظ»ء قال: وهي التي لا يخرجٌ 
ونه | لدان عع م 6 1 

وقال مجاهد: هو الموت يَنشِط نفس الإنسان. 

السَدَيُ : هي النفومنٌ حين تُنشَط من القدمين”". 

وقيل: النازعاتٌ : أيّدي العَّرَاةٍَ أو أنفسّهم» تنزع القِسِي بإغراق السهام» والتي 
تَنشِْط الأوهاق”* '. 

عكرمةٌ وعطاءٌ: هي الأوهاق تَنشِط البهائه". 


وعن غطاء | بدا وقتادة والحسنٌ والأخفش : هي النجوم تَنشِط من أفقٍ إلى أفق» 


000 ذكره عن على ه البغوي 5:55 وا جرجواعنه بعيداين متضون واب المددر كما فن الدن الشتقون 
5/5 . 


(؟) الصحاح (نشط). 

(6) تفسير الطبري 85؟/ ٠١‏ » والنكت والعيون ١9*/5‏ . 

(4) في (م): وهي التي تنشط الأوهاق» والمثبت من النسخ الخطية» والكشاف 7١7/14‏ والكلام منه. وقد 
سلف نحو هذا القول قريباً. والأوهاق جمع وَهَىَء وهو الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يُطرح في عنق 
الدابة والإنسان حتى يؤخذ. المعجم الوسيط (وهق). 

(5) في النسخ عدا (ظ): السهام؛ والمثبت من (ظ). وأخرج هذا القول عن عطاء الطبري 1١7/715‏ دون 
قوله: تنشط البهائم. وكذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور 3١١/5‏ . 


1 سورة النازعات: الآيات ١5  "‏ 





أي : ا وكذا في «الصحًاح» : «وَالِنْاشِطَاتِ نَشْطَا؛ ب يعني النجوم [تَنشِط] من 
بِرْجَ إلى برج» كالثورٍ الناشط من بلدٍ إلى بلدٍ. والهموم تَدد لشعاييا قال هميان 
اذ لجان < 
ايت همومي تنشط المتاشطا الشام بي ظوراً وظوْراً وايظا”"ا 

أبو عبيدّة وعطاء أيضاً : لناشطات: هي الوحشنُ حين تننظ من بلد إلى بلدء كما 
أن الهموم تبشط الانسان فون يلد ال علةة؟ وانشك فول هييان:؟ افنت مُسَتْ همومي» 
الب 6 

وفيل: «والنازعات» للكافرين «والناشطات» للمؤمنين » فالملائكة يجذبون روح 
المؤمن برفق» والنزع : حَذْتٌ بشدة» والتشظ : جذبٌ برفتي. وقيل: عباحميها 
للكفارء والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدثيا . 

قوله تعالى: «اوَلتَيِحَتِ سَبْمَا» قال علئٌ ه: هي الملائكة تَسْبَحٌ بأرواح 
ال 

العلية: هي الملائكةٌ تقبض أرواح المؤمنين» سا سنا 3 
يَنْعَمسَ» وأحياناً يرتفع. انها ع رفيقاً بسهولة؛ ثم يَدَعونها حتى تَسْتَريم 2*0 

وقال مجاهد وأبو صالح : هي الملائكة ينزلون من السماء مُسْرِعين لأمر الله 


. ١1/9 وتفسير البغوي 4/ 457 » وزاد المسير‎ ٠» 47١/5 والمحرر الوجيز‎ » 5١/715 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (نشط)ء وما سلف بين حاصرتين منه» والبيت في مجاز القرآن 784/7 ١»‏ وتفسير الطبري 
14 .0» وتهذيب اللغة ”١4/١١‏ » والنكت والعيون 5/ ١97‏ . والمحرر الوجيز 0/ :7١‏ . وهميان 
ابن قحافة هو أحد بني عُوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقال: أحد بني عامر بن عبيد بن 
الحارث» راجز مَحْسِن إسلامي» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف للآمدي ص "١‏ . 

() النكت والعيون ١97/5‏ عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في مجاز القرآن 7/ 784 » وذكره عن عطاء ابن 
عطية في المحرر الوجيز 5/ 47١‏ . وذكر الطبري 57-7١/74‏ جميع هذه الأقوال ثم قال: فكل ناشطٍ 
ندعل بدا الس إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنيٌّ بالقّسم من ذلك بعضٌ دون بعض. 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 5/ 7١١‏ . 

(0) زاد المسير ١57/8‏ . 


سورة النازعات: الآيات "؟  1١5‏ ا " 


كما يقال للفرس الجواد: سابحء إذا أسرعّ في جَريه''. وعن مجاهد أيضاً : الملائكة 


2600 
تَسْبِحَ في نزولها وصعودها 


وعنه أيضاً: السابحات: الموث يَسْبحٌ في أَنفْسٍ بني آدم””" 
وقيل : هي الخيل العزاة؛ قال عض ة: 
والتكبيز تعقياك حعيين حب جح في جياض الموتٍ سَبْحا* 
وقال امرؤٌ القيس : 
مِسَحٌ إذا ما السَابحاتُ على الوّنَى ‏ أنَرْنَ غُباراً بالكدِيد سرك 
قتادة والحسن : يعمو يننا وركذا لشم والقين قال الله 
عال دالا بن قاو اتتترة» اس 
عطاء : بيجيو 


ابن عباس : السابحاتٌ: أرواحٌ المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين 

0 

, 57-517 وأخرجه عن مجاهد الطبري 5؟7/‎ » ١١/4 تفسير البغوي 157/4 . وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري 77/15 هذا القول مع الذي قبله على أنهما قول واحدء ولم يفرق بينهما. 

(©) النكت والعيون ١97/5‏ » وزاد المسير ١77/9‏ » وأخرجه الطبري 57/75 . 

(5) النكت والعيون 197/9 » ولم نقف على البيت في المطبوع من ديوان عنترة» وذكر القول دون البيت 
البغوري 157/5 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص١‏ . قال النحاس في شرح المعلقات ”07/١‏ : المِسَّحٌ: الكثير الجَرْي. 
والسابحات: السريعات. والوّنى: الفتور. والكديد: المكان الغليظ. والمركل: الذي أثّرت فيه 
بحوافرها. ومعنى البيت: أن الخيل السريعات إذا فترت وأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا 
القريس 2زنا نبول 8ب السدات اندض 

() النكت والعيون ٠» ١97/5‏ وتفسير البغوي 1457/5 . وأخرجه عن عطاء الطبري 77/75 . وعن الحسن 
أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور "١١/5‏ . 

0 النكت والعيون ١97/5‏ . وأخرجه الطبري 57/715 . 

(6) أخرجه جويبر في تفسيره» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور "١١/5‏ . 


: سورة النازعات: الآيات 5 ١5‏ 





قوله تعالى: فَلسَيِمتِ سَبْمَا4 قال علي #ه: هي الملائكة تَسْبِقُ الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وقألة سور ىوها فد 

وعن مجاهدٍ أيضاً وأبي رَوْقَ: هي الملائكةٌ سبِقَّتٌ ابنّ آدمّ بالخير والعمل 
الصالح. وقيل: تسبى بني آدمً إلى العمل الصالح فتكتبه. 

وغن مشجاهد اها المرثة يسئ الاسان: 

مقاتل: هي الملائكة تسبقٌ بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

ابن مسعود: هي أنمُسٌ المؤمنين تسبقٌ إلى الملائكة الذين يَُبضونها وقد عاينَتٍ 
السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال:. هي النفوسٌ 
تسبقٌ بالخروج عند الموت. 

وقال قتادةٌ والحسن ومعمر: هي النجومٌ يسبقٌ بعضّها بعضاً في السير. 

هى الخيل التى تسبق إلى اللجهاد”'؟. 

وقيل: يحتمل أن تكون السابقاتٌ ما يسبقٌ من الأرواح قَبْلَ الأجسادٍ إلى جنةٍ أو 

نان قالة الما 1و . ظ 


1 
8 


مشتقّة من التي قبلهاء 
والّلائي يَسبَحْنَ فيَسْبِقُنَء تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجبٌ أن يكون القيامُ سبي 
للذهاب» ولو قلتّ: قام وذهبء لم يكن القيامٌ سببا للذهاب. 

قوله تعالى : 8 كَلْمَرَرتٍ أَنا»ه قال القُسَيرئُ: أجمعوا على أنَّ المرادّ الملائكة 

قال اليارئدئ "+ فتدقولان + احذهها ؟ الملاتكة» قاله الجمهور. والقول 


وقال الجرجانيٌ : ذكَر «فالسابقات» بالفاء لأنها مشجقّة 


, 157/54 تنظر هذه الأقوال في تة تفسير الطبري 14/14 » والنكت والعيون 146/4 4 وتفسيز ير البغري‎ )١( 
. ١1//8 وزاد المسير‎ 

(0) في النكت والعيون ١95/5‏ . 

() المصدر السابق. 


سورة النازعات: الآيات 0 ١5‏ ع 





الثاني : هي الكواكبٌ السبعةٌ؛ حكاه خالد مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. 

زف كتبيرها لآم وسيان» ادها : تدييٌ لالوعها وأقولهاء العاتي تدبي را 
قفي ادها ل :قرها:هن قلي الجا لء وحكى هذا القول أيضا الفشيري افق اتفسيرءة 

وأن اللشعال على عخيرا من تدبير أمرٍ العالّم بحركاتٍ النجوم. اقلت لد إلنها 

وإن كان من الله» كما يسمّى الشيء باسم ما يُجاوره. 

وغلى أن المراة بالمدئرات الملائكةٌ: فتدبيرُها > تزولها بالحلال والخراء 
وتّفصيله؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما"'. وهو إلى الله جل ثناؤه» ولكنٌ لمّا نزلت 
الملائكةٌ به سمّيتُ بذلك» كما قال عنَّ وجل: «تَرَ يه ازوح الْدَمِينُ4 [الشعراء: *19] 
وكما قال تعالى: 9هَاِنُمُ بزل عَلَ قَلبِكَ» [البقرة:417] يعني جبريل» نزّله على قلب 
محمد وقد واللهُ عنَّ وجل هو الذي أنزله. 

اللا ل : الملائكة وَكُلتٌْ بتدبير أحوالٍ 
الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك. قال عبد الرحمن بِنّ سابط : تدبيرٌ أمر الدنيا 
إلى أربعةٍ؛ جبريل وميكائيل وملكُ الموتٍ ‏ واسمه عزرائيل ‏ وإسرافيل. فأمًّا جبريل 
فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكّلٌ بالقَظر والنبات» وأمًّا ملك الموتٍ 
فموكل بقبض الأنفس : بلي وأما إسراقل فهو يتزل:بالأهر عليهه''"وَليسن 
من الملائكة أقربٌ 0 ُ وبينه وبين العرشس مسيرة خمس ممه 0 

وري ا ربا ام 


ومن أوَلِ السورة إلى هنا قَسَمٌ أقسمَ الله به. ولله أن يُقْسِمَ بما شاء مِن خَلْقِه 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن "/ 77١‏ دون نسبة. 

(0) سلف 7؟١8/1.‏ 

(؟) قطعة من خبر أخرجه أبو الشيخ في العظمة (705) عن وهيب بن عروة قال: بلغني أن أقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل... 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 5١4/4‏ », والبغوي 447/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


: سورة النازعات: الآيات © ١5‏ 





اس 0 1/401 1 وان ببيرات النداي الملاق كأنه قال: والنازعاتٍ وكذا 
وكذا تكن ولمييا كاي أ ضير المعرفة النزايع :لمشي 1 قاله القراذ"' 1 وريدن عليه 
وله تعالى : «ؤّا مأ غك يرَهُ» ألَسْتٌ ترى أنه كالجواب لقولهم: «أيِذا كنا 
عِظاماً نَخْرةً» : نبعث؟ فاكتفى بقوله : : «أيئذا كنا عظاماً نخْرةً) . 

سس لوصسدوسيية الس من يف4 وهذا اخختياز 
(لعبرةً لمن يخشى». 

ا 
56 

وقيل: جوابٌُ القسم : مل أننك ديت مو لآن الع 0 

لع ميوبر مب سير 02 

وقيل: الجواب «#يوم رج الزاجفة 4 على تقدير: 57 فحذف اللاء”". 

وفيل : فده تقلن رناعي وتقديره : يوم ترجف الراجفة ولت ها الوادقة 
والنازعات غرقا0؟'. 

وقال السَجِسْتانيٌ : يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخير كأنه قال: فإذا هم 

٠ 0 0‏ ع ع2 8 و و 

بالساهرة والنازعات. ابن الانباري : وهذا خطا؛ لإن الفاء لا يفتح بها الكلام. 
والأوّل الوجه. 

وقيل: إِنْما وقع القسمٌ على أنَّ قلوبٌ أهل النار تجفٌ» وأبصارهم تخشْمٌ: 
)١(‏ في معاني القرآن 7/ 771-110 . 
(؟) ذكره أبو حيان في البخر 8/ 57١‏ وقال: ليس بشيء. . 


(9) المسرو الرجية 281/5 
(4) تفسير البغري 157/4 . 


سورة النازعات: الآيات 7 ١5‏ 57 





فانتتصابٌ «يوم ترجف الراجفة» على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الرجابِ”'' : 
أي : قلوبٌ واجفةٌ يومَ تَرْجّف. وقيل: انتَصَبَ بإضمار : اذكر. 

و«ترججف» أي : تَضْطَرِبٌ. و«الراجفة» أي: المضطرية» كذا قال عبد الرحمن بن 
زيد؛ قال: هي الأرضٌ» .والراوقة + الشاعة” ٠"‏ 

مجاهد : الراجفةٌ : الزلزلةء تَبّمُها الرَادِفَةُ» الصيحة. 

وعته ايها وان عباس والحسين وقتادة :هما الصبعتان: أ + التفكتان. أما 
الأولى فيَّمِيتُ كلّ شيءٍ بإذن الله تعالى» وأمّا الثانيةٌ فتُحيي كلّ شيءٍ بإذن الله 
7 وجاء في الحديث عن النبي 2 فال لاننهما ارون 0 

وكا هعاشا 1ل لوز دين فى السمات وهم الأردة والجال كدد 
دك نوجو ينك الل 

وقيل: الراجفةٌ تحرّكُ الأرض. والرادفةٌ: زلزلة أخرى ثُفني الأرضين. فالله 
أعلم. وقد مضى في آخر «النمل» ما فيه كفايةً في النفخ في الصور"' '. 

وأصلّ الرجفةٍ الحركة» قال الله تعالى : 8يَوْم بَيْجْفُ الْأَرَضُ يه [المزمل: ]١5‏ وليست 
الرجفةٌ هاهنا من الحركة فقطء بل من قولهم: رجف الرعدٌ يرجف رَجُفَاً ورّجيفاً. 
أي : أَظهّر الصوتٌ والحركة؛ ومنه سمّيت الأراجيك؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وإفاضة الناس فيها؛ قال : 


. 718/6 في معاني القرآن‎ )١( 

00( أخرجه الطبري 5 . 

(7) أخرجه الطبري 74/ 77-75 عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
(4:) سلف .7١8/١5‏ 


(( أخرجه الطبري بتمجوه 5/8 . 


(0) 8:15 فمابعد. 


5:5 سورة النازعات: الآيات 7 ١5+‏ 





أبالأراجيف يا ابنَ اللؤم تُوعِدنِي «في الأرَاجِيفٍ يلتٌ اللؤمّ والخورَا(" 
سا اود اروم م و ا 
اليا أيها النامن + اذكووا الله بجاو الرراجفة : تَتبّعها الرَّادِفَةٌء جاء الموثٌُ بما فيه»”) 
فوب يَوْمَيِذٍ وَاحِمَّد» أي : افيه كاله اب عيتاس ه وعلية عات 
المفحرين "ب بوقال الشذى #ارائلة عن اما كفيناء تظير 2 ب اد لْقُنُوبُ أدى اجر 
[غافر:18]“. وقال المؤرّج: قلقة مُستوفزة: لي م0 وقال الميرد: 
مضطربة. والمعنى متقارب. 1 
والمراة فنورة اعفار يقال: وجَف القلبٌ يجفُ وجيفاً: إذا حَمَّقّه كما يقال: 
دحب حا يرنه : وَجيفُ الفرس والناقةٍ في العَذء والاتحاك: حمل الدابة 
على السَّير السريع» قال: ظ 
مُدَْلنَ بعدجِرَةٍصَرِيفقًَا وبعدطولٍالئَمّس الوجيف”"' 
و«اقلوبٌ» رفغ بالابتداء» و«واجفة» صفتُّهاء ووأبص ل ها حَشِمَة ‏ خبرهاء مثل 
قوله: «إوَلْمَبْدٌ مُؤْمِنُ حَيْنُ مّن مُفْرِخٍ» [البقرة:١؟1]‏ ومعنى «خاشعة»: مُنْكسِرة ذليلة من 
هَوْلٍ ما ترىء نظيره: دي مر َرَهَفهم »4 [السق :20 ] "بوالمعيس : ا بها 


. 754 لا1/‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز ٠ 57١/5‏ وأخرجه بنحوه أحمد »)5١7141(‏ والترمذي (00غ 05). 

(6) تفسير الطبري 594/75 . ظ 

(4) تفسير البغري 147/4 . 

(5) تفسير الرازي 54/5١‏ ». وقوله: مرتكضة؛. أي: مضطربة» في القاموس (ركض): ارتكض: اضطرب. 

() ذكرهما بهذا اللفظ الطبري 5١97/١1‏ ضمن خبر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقائلهما لبيدء وهما 
في ديوانه ص 50١‏ برواية : ظ 

والويفواة تس اتوعيفة ‏ اببدط تس و« العدينا 

الجرة: ما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه. والصريف: صرير ناب 
البعيرء القاموس (جرر) و(صرف). 

٠١7/54 الكشاف‎ )0( 
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أصحابهاء فحذف المضاف. 

13 لتافرطرة كارو ف أى رفول هؤلاء المكدوون السكروة للبسعه إذا 
قيل لهم: إنكم تُبعئون» قالوا مُنكرين متعججبين: أنردٌ بعد موتنا إلى أولٍ الأمرء فنعود 
أحياءً كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: #أنا لْمَعوبُونَ حَلعَا جَدِيدًا» [الإسراء:44] 
يقال: رجع فلانُ في حافرته» وعلى حافرتهء أي: رجع مِن حيثٌ جاء؛ قاله قتادة”''. 
وأنشد ابن الأعرابئٌ : 
أحافرةً على صَلْع وشيب مناه الابوسين تدع وبا 

يقول: أأَرْجمٌ إلى ما كنت عليه في شبابي من الغَرّل والصّبا بعد أن شِبْتٌ 
وَضلِعت! ويقال: .رجع على حافرته» آي : الطريق الذي جاء منه. وقولهم. في المثل : 
النقَد عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوَّلٍِ كلمة. ويقال: التقى القوم فاقتتلوا عند 
الحائرقه ا عند أو ها ال 

وقي: الحاقرة: العاحلة» أى * أتنا لمردوذوق]لن الذنيا فتَصِير أحياء كنا كنا؟ 
قال الشاعر: 
الي يات لاد سي تر الشاب فى الجادر 


وقيل: الحافرة: الأرض التي تُحمّر فيها قبورُّهمء فهي بمعنى المحفورة» كقوله 


. 7١/715 بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ أدب الكاتب ص »4١5‏ وإصلاح المنطق ص77” » وأمالي القالي 77/١‏ » والصحاح (حفر). قال 
البَطَلْيَؤْسي في الاقتضاب ص54" : هذا البيت لا أعلم قائله. ١‏ ه. ونصب حافرة على أنه اسم في معنى 
المصدر أقيم مقامه. والتقدير: أرُجوعاً إلى أول أمري» يريد: أأرجع رجوعاًء فحذف الفعل واكتفى 
بمصدره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص157 . 

(©) الصحاح (حفر) وقول يعقوب (وهو ابن السكيت) في إصلاح المنطق ص57” . وقولهم: النقد عند 
الحافرة» هو لما يباع نقداء وأصله من بيع الفرس؛ كان يقال: لا يزول حافره حتى ينقد ثمنه. مفردات 
الراغب (حفر)ء وعمدة الحفاظ 196/١‏ . 


(4) ذكره أبو حيان في البحر 8/ 47٠١‏ » والسمين في الدر المصون 57١/٠١‏ . 


بم 5 سورة ة النازعات ت ١2 - ٠١‏ 





تعالى : «ْمَاءٍ داف » [الطارق:1] وَمعِسَّةٍ راضِيّمَ»ه [الحاقة: .]7١‏ والمعنى : أثنا لمردودون 
في قبورنا أحياء. قاله مجاهدٌ والخليل والفرّاء29. 

وقل ,تنيت الآزفة الحافة؟ لذي مستَفَرٌ الحوافر» كما سمّيت القدمٌ أرضاً ؛ 
لأنيا على الازضن::والمعت. الريك ساكس لسري 
أقدامنا. 

وقال ابن زيد: الحافرة: النار» وقرأ: تَلْكَ ذا كرّهُ حَايِرَءُ2"'”4. وقال مقاتلٌ 
وزيد بن أسلم : هي اسم من أسماء النار. 

وقال ابن عباس : الحافرة في كلام العرب: الدنيا”'". 

وقرا أي و خيوة: «الكفزة شير ال ا وقيل: الحفرة: 
الأرض المُنْتَنةٌ بأجسادٍ مَؤتاهاء من قولهم: حَفِرِتُ أسنانه» إذا ركبها الوسخٌ من 
ظاهرها وباطنها””". يقال: في أسنانه حَفْره وقد حَمَّرت تحفر حَفْراَء مثل كُسَر يكير 
كخراء: إذا فكنت أصولها :ريشو اس يقولوقة فى اندواته عدر ب بالتسريفاب رقد 
حَفِرت» مثال: تعِبّ تَعَبا وهي أرداً اللغتين؛ قاله في «الصحاح)”') 

لأودًا كنا عِظََمًا يَجِرَة4 أي : بالية متفيّنةً. يقال: نَخْرَ العظمٌ بالكسرء أي: بَلىَ 
تَفنّتَ؟ يقال: عظام نخرة. وكذا قرأ الجمهورٌ من أهل المدينة ومكة والشام 
والبصرة”"'» واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الآثار التي تُذْكّر فيها العظامء نطَرْنا فيها 


. 477/0 في معاني القرآن 717/5 . وذكره عن مجاهد والخليل ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
ظ‎ . 7١7/715 وأخرجه بنحوه عن مجاهد الطبري‎ 

() أخرجه الطبري 7/55 ١/ا-7/‏ . 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبري ١/714‏ عن ابن عباس #ه. قال: الحافرة: الحياة. 

() القراءات الشاذة ص28١7١‏ » والمحتسب ؟7/٠7”069.‏ 

. 76٠/95 المحتسب‎ )©( 

(1) مادة (حفر). 


(0) قرأ بها من السبعة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. السبعة ص١77‏ » والتيسير ص 7١4‏ . 
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فرأينا نخرة لا ناخرة. 

وكا او عموو وا بلطي اللسرابن عماس :زاين مسعووواين الس وحدر 
والكسائن وأبو بكر : «ناخرةً» بألفي2“0. واختاره الفرَّاء والطبريٌ وأبو معاذٍ النحوي؛ 
لوفاق رؤوس الآي”'". وفي «الصحاح»: والناخِرٌ من العظام: الذي تدخل الريحٌ فيه 
ثم تخرج منه ولها نخير. ويقال: ما بها ناخِرٌء أي: ما بها أحدذ. حكاه يعقوبٌ عن 
الباهليع”". وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرةٌ: التي لم تنخر بعدء أي: لم تبل» 
ولكية أن دوقيل الثاضرةة التسعوة””. 

وقيل: هما لغتان بمعنى» كذلك تقول العرب: نَخْرّ الشيءٌ ا 
كقولهم: طَمِعَ فهو طَْمِعْ وطامع. وحَذِرٌ وحاذرء وبّخل وباخل» وفره وفاره”" '؛ قال 


الشاعر: 
يطل بهاالشيحٌ الذي قاو ياي رشتني خدج ترات" 
عوج : يعني فوائم. 


وفي بعض التفسير : ناخرة بالألف: بالية» ونخرة: : َنْكُرٌ فيها الريه”* أي تمر 
)١(‏ السبعة ص١77‏ » والتيسير ص 7١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١57/5‏ » دون ذكر أبي عمرو وابنه 
والمشهور عن أبي عمرو: «نخرة»» كما في التعليق السابق. 
(؟) معاني القرآن للفراء */7 51١‏ » وتفسير الطبري 77/1715 . 
(©) الصحاح (نخر). 
(4:) بنحوه في المحرر الوجيز 577/0 . 
0( ذكره الفراء في معاني القرآن +/ 787 عن بعض المفسرين أنه قال : النخرة: البالية» والناخرة: العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. 
(5) معاني القرآن للفراء */ 777-71 . والكشاف 4 .. قال الزمخشري: وقَعِلٌ أبلغ من فاعِل. 
(0) البيت للحطيئةء وهو في شرح ديوانه برواية : 
فظل به الشيخ الذي كان فانياً يَدِفُ على عوجلهنخرات 
قال الشارح : يدف : كأنه يسرع ويمشي وفيه إبطاء لكبره. والعوج: أراد قوائمه قد اعوّجَتٌ من الكبر. 
(6) النكت والعيون ١957/5‏ . 
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فيهاء على عَكس الأولٍ؛ قال : 
فن تعد ما ضزت عظاما ا 00 

وقال بعضهم الل التي أُكلتُ أطرائها اد والنَخْرةٌ: التي 
000 

قال مجاهد: تجخرة»ء أي: مَرْفوتة”" كها قال سال #عظما ورقنئا» 
[الإسراء 4 ونخرة الريح بالضم شَدَّةٌ هبوبها :والتخرة أيضا والتكرة مثا اليد 

مقدّمٌ أنفِ الفرسٍ والحمارٍ والخنزير؛ يقال: هشّم نخْرّته أي : أنفه9 

دالوا يك إذا كره حايس » أي : : رَجعةٌ خائبة» كاذبة باطلة» أي : : ليست كائنة ؛ 
قاله الحسن وغير:؛ الرسعيين ١‏ نس : : خاسرةٌ على مّن كذّب , بها . وقيل : أي :عى 
كَرَهٌ نُحشران. والمعنى: أهلّها خاسرون؛ كما يقال: تجارةٌ رابحةٌ» أي: يَرْبَحُ 
صاحبها. ولا شيء أَخْسَرٌ من كَرَّةِ تقتضي المَصِيرٌ إلى النار. 

مات سي اكيم أي : لقن رَجَغْنا أحياء بعد الموتٍ لنحَسَرّد 
0 وإنها :قالونارهذا أنه أرعووا الا : 


والكر: الرجوع؛ يقال 7 كرمع د يتعذى ولا يتعذّى. والكرة المَرَةَ 
والجمع : الكرّ لكدًا ا ' 


ْنَا هه بره ويدة» ذكر جل ثناؤه سهولة البعث عليه فقال: جما 1 


(5) ساني قزييا: 

. 77/754 أخرجه الطبري‎ )١( 

(5» الصحاح (نخر). 

(4) المحرر الوجيز 577/0 » وأخرجه الطبري 6 7 عن قتادة بلفظ : رجعة خاسرة. 
(5) النكت والعيون ١977/7‏ » وفيه لنخسرن» بدل: لنحشرن. 

() الصحاح (كرر). 


سورة النازعات: الآيات ١+ ١١‏ أه0 
بده 6. وتوف الضكالة عن او عاس: قالة تقيفة واو دَإدًا هم »# أى: الخلائق 
أجمعون ##ابِلسَاهِرَةِ» أي : على وَجْهِ الأرض» بَعْدَ ما كانوا في بطنها. قال الفرّاء : 
سُمْيِتْ بهذا الاسم؛ لأنَّ فيها نّومَ الحيوانٍ وسَهرَهم”". والعربٌ تُسمي المَّلاةَ ووه 
الأرض : ساهرة» بمعنى : ذات سَهَرِ ؛ لأه ان اها لحتنا هنها'"" نوصنها مها 
فيها. واستدلٌ ابن عباس والمفسّرون بقولٍ أميةً بن أبي الصَّلْتِ : 
وفيهالخْمُ ساهرة وبحر وما فاهوابهلهممقه ةا 
وقال آحَرَ يوم ذي قار لفرسه : 
أكنيد: كاج اننهها الأيحاونة .ولا تيبيوايتس رجز تحادر: 
تانهيا هدك ايرث الشاهرة اتدتعوةنعتماتى الجاتم: 
من بعدٍما صِرت عِظاماً ناخِرَة" 
وفي (الصحاح) : ويقال: الساهور: ظلّ الساهرة. وهي وجه الأرض. ومنه له 
تعالى : «فإذا هَمْ بالساهِرواء قال أبو كبير الهذليٌ : 
كد افر كا عسيكياة. ‏ وعبيتيا]اسوات ليل لدت 


)١(‏ أخرجه الطبري 4"/ 4/ عن ابن زيد» وذكر الماوردي ١97/7‏ عن الربيع بن أنس» ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

. 718/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١47/5‏ » وتفسير الرازي 758/7١‏ . 

(؛) معاني القرآن للفراء */ 577 ومجاز القرآن ”/ 5865 » وتفسير الطبري 74/ 70-14 » والنكت والعيون 
5 والبيت في ديوان أمية ص ١١١‏ . قوله: فاهواء قال أبو عبيدة: أي تكلموا. 

(5) تفسير الطبري 5"/ 7/5 . والنكت والعيون ١977/5‏ . وذكرها القالى فى أماليه 517/١‏ » وابن دريد 
في الجمهرة ؟/6١؟‏ » على أنها قيلت في القادسيةء مع اختلاف يسير فيها. ونسبت في سمط اللآلي 
111-70١‏ للحارث بن سمى بن رؤاس الهمداني. وقال البكري: وكان قد ضربت رجله فَُتَدرتُ» 
أي: بانتء وقوله: فإنما ل أي : قُصَارُك. | 

() الصحاح (سهر)ء والبيت في شرح ديوان الهذليين ٠١5١/7‏ . قال شارح الديوان: الجميم: النبت 
الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمام» والعميم: المكتهل التام من النَّبت. | ه. والأسداف جمع 
سَدَفٍ بالتحريك». وهو ظلمة الليل. اللسان (سدف). 


0 سورة النازعات: الآية ١+‏ 





ويقال: الساهور: كالغِلافٍ للقمر يَدْحُلَ فيه إذا كيفء وأنشدوا قولَ أميةَ بنِ أبي 
الصَّلْت: 
- 5 ع ار اتاو هو اس )١١‏ 
فمر وساهور يسل 2 0-1 ىا 
وأنشدوا لآخَر في وَصْفٍ امرأًة: 
00 
ا < < 
ورَوى الضّحاك عن ابن ل ع ل ل ل 
قطء خلّقّها حيتذ. 
ظ وقيل: أرضٌ جدّدها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرةٌ اسم الأرض السابعةٍ يأتي 
بها الله تعالى فيحاسِبٌ عليها الخلائق. وذلك حين تبدَّلُ الأرضُ غير الأرض 
0-0 0 عدا ا الب 
جل أي وجل حثلا تاليف ينها 


ل 
إيما 


8 


قتادة: هي جهنهم”'. أي: فإذا هؤلاء الكفارٌ في جهنَّم. وإنّما قيل لها: ساهرة؛ 


)١(‏ ديوان أمية ص 9: ». والصحاح (سهر). والكوانة ١/شغظ2”,.,‏ م لا نقص فيه غير أن خبيئه. 

0( تهذيب اللغة 1٠١/15‏ » وأساس البلاغة (سهر)» واللسان (سهر). وصدره في تهذيب اللغة وأساس 
البلاغة: كأنها بُهْنَةَ ترعى بأقرية. وفي اللسان: أو فلقة» بدل: أو شقة. والسام ع 
واحدتها سامة. والبهتة: البقرة. اللسان (سهر) و(سوم). ض 

() إعراب القرآن للنحاس 147/5 » وتفسير البغوي 4/ 444 » ووقع في إعراب القرآن: أرض بالشام. 

(4) النكت والعيون 191-1١977/5‏ ». وأخرج القولين الطبري 4 1/ /ا- -8/ . وحسان: قرية ؛ بين دير العاقرل 
وواسط. معجم البلدان 508/7 . 


(5) أخرجه الطبري 78/74 . 
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لأنهم لا ينامون عليها حيثئلٍ. 

وقيل: الساهرة: بمعنى الصحراء على شفير جهنم» أي : يُوقفون بأرض القيامة. 
فيدوم السَّهِر حينئذ. 

وقال؟ القاهة: الارفة النيفا #السمكرر سنيتويدتك لآن السوا ب« جرف 
فيهاء من قولهم: عينٌ ساهرةٌ: جاريةٌ الماء؛ وفي ضدّها : نائمة؛ قال الأشعث بن 
فيس : 
وشاهرة تكسي اكرات فقن الاتطاري تدسننيبا اهيا 

فلار ساليكها لا ينام بوت التلّكة"©. 

قوله تعالى: #هل أللك حَرِيثُ موسق 9©) إذ تادله ريم بالواد اَلْمَدسِ وى 099 
دْمَبْ إِلَ ذَمَوْنَ إِنَّمْ طَىَ © كَل هل لَكَ إِكَ أن تَيَكَ ©) وأمَدِيكَ إل بيك متف 
05 كارن اليد لكر 9 ) ذَكَذَبَ ئ-- © مم ادر نتى 69 حَحَكَرَ فادئ 6 
15 5 551 د ند كل الَو والأوق © إنَّ فى دَلِكَ لَعبرَةٌ لَمَن 
حْنَىَ © + 

قوله تعالى: ##هل أثنك حَدِيثٌ موسق إذ تادنه ريم بألواد الْمَدّس وى » أي : قد جاءك 
وبَلَّعْكَ حديث موسىء وهذا تسلية للنبئ ي3. أي : إِنَّ فرعون كان أقوى من كمار 
عَضْرِكء ثم أخذناه» وكذلك هؤلاء. وقيل: «هل» بمعنى «ما»ء أي : ما أتاك. ولكنْ 
أَخيِرْتَ به» فإنَّ فيه عِبِرة لمن يخشَّى. وقد مضى من خَبّرٍ موسى وفرعود في غيرٍ 
موضع ما فيه كماية. 

وفي «طوى» ثلاث قراءاتٍ: قرأ ابنُ مُحيصِنِ وابنُ عامر والكوفيون: «ظرّى) 
منوّناً» واختاره أبو عبيد لِحْمَةٍ الاسم. الباقون بغير تنوين”" ؛ لأنّه معدولٌ» مثل: عُمر 


. 5١7/5 الكلام مع البيت في الكشاف‎ )١( 


.١5١ص وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة . السبعة ص١257» والتيسر‎ )١( 





ب ينث 


عو وأهِدِيك ِل ريك أي : وَأَؤْقِدَكة إلى طاعةٍ ربك #فختئ 4 أي : تخافه وتتّقيه. 

وقرأ نافع وابن كثير: ١تَرَّكَى)‏ بتشديدٍ الزاي» على إدغام التاء في الزاي» لأنَّ 
أصلها : . الباقون: «تَرَكَّى ) بتخفيفي الزاي » على معنى رن الع وقال أبو 
عمرو: ١تَزَكَى)‏ بالتشديد [تَتَصَدَّق ب ](' الصدقة» واتَرَقَّى) : 0 رَكيّا مؤمناء وإِنّما 
ذغا قرهون لكون زكاتفنسا كال فلهذااختنا التخيف. 

وقال صخر بن جوّيرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له: ظأدْهَبَ إل 
ورَعَوْنَ» إلى قوله: «إوَأهِدِيك إل رَيْكَ فتختى» ولن يَفِعَلَ. فقال: يا رب» وكيف أذهبٌ 
إليه وقد علمتٌ أنه لا يفعل؟ فأؤْحى الله إليه: أن امض إلى ما أمِرْتُكٌ به» فإنَّ في 
السماء اثني عَشَّرَ ألف مَلَكِ يطلبون علمَ القّدرء فلم يَبْلْغوه ولا يُدركوه””". 

َه اليد الكبرك» أي : العلامة العُظمَى وهي المعجزة. وقيل: العصا. وقيل : 
اليه الييضاء تبرى #السمس.وروى القكا فجن ابن عيباني( الكية ابرض »قال 
العصا. الحسن: يده وعصاه””“. وقيل: قُلْق البحر. وقيل: الآية: إشارةٌ إلى جميع 
آياته ومعجزاته. ظ ظ 

طتَكَدّبَ4 أي: كذّب نبيّ الله موسى لوَعَصَئَ» أي : عصى ربّه عزَّ وجل «ثم أي 
بنى» أي : ولَّى مُدبراً مُعْرِضاً عن الإيمانء «يسعّى» أي: يعمل بالفساد في الأرض. 
وقيل : يعمل في نكاية موسى. 1 اأفير سق هاربا من البحة فَحَمَرَ# أي : 
جَمعٌَ أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جََمعَ جنوده للقتال والمحاربة» والسَّحَرةً 
للمعارّضّة. وقيل: حشر الناس للحضور .#قنَادئ» أي : قال لهم بصوت عالٍ #مَالَ 


. 7١9ص السبعة ص١51 » والتيسير‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من تفسير الطبري 8١/7585‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 5 . وصخر بن جويرية هو الإمام المحدث أبو نافع التميمي مولاهم» وقيل: 
مولى بني هلال» البصري» توفي سنة بضع وستين ومئة. السير 7/ 1٠١‏ . 


(4) أخرجه الطبري 87/74 . 
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وقنّم. قال الفرّاء""' : طَوّى : واد تين المدينة ومضير: قال وهو معدول عن طاوء كما 


عَدِلَ عَمَر عن عامر. 
وقرأ الحسنٌ وعكرمة: «طوّى) بكسْر الطاءء وروي عن أبي عمرو. على ا 


ود 


المَقَدْس مرةٌ بعد مرة؛ قاله الرْجَاجٍ وأنشّد: 
42 ( 

اغعنازل إن الليوة فق غسيير يه فت تلوف مو غيك المحرده ا 

أي : هو لوم مُكرَّرٌ علىّ. وقيل: ضم الطّاءِ وكَسْرّها لغتان» وقد مضى في «طه) 
اقول 0 

دحب إِك وَعَونَ»ه أي : ناداه ره فحذف؛ لأنّ النداء قولٌء فكأنه: قال له ريه : 
«اذْهَبْ إلى فرعون». إِنَمُ طَى» أي : جاور القَدْرَ فى العضيان. 

وروي عن الحسن قال : كان فرعون غلا هن نان . وعن مجاهرٍ قال: كان 
من أهل إضَطخْر”*'. وعن الحسن أيضاً قال: من أهل أصبهانء يقال له: ذو ظفرء 
طولّه أربعة أشبار. 

«ثل مَل لَك اك 3 أن نر أي : َسْلِم فتَظهُر من الذنوب. وروى الضحًاك عن ابن 
عتائين قال هن للق تكد انال إل رلك ل 


. 788-787 7/9 فى معانى القرآن‎ )١( 
معاني القرآن للزجاج 779/5 », ونسبه الزجاج لطرفة وكذلك الفارسي في الحجة 7177/5 » وليس‎ )'( 
فى ديوانه. ونسب لعدى بن زيدء كما في مجاز القرآن */ م ؟ غ؛ ومعجم البلدان #/ هع »ء وزاد المسير‎ 


ه/ 5 17” 2 واللسان (طوي). والقراءة يكسر الطاء ة في القراءات الشادة ص18 ١‏ 3 وتفسير الطبري 
0/1 8. 
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(4) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور ٠١8/9‏ . 

(5) أخرجه الطبيري 188/١8‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )3١5(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
4١14‏ عن عكر مة. 
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أنأ ركم الأمل» أي : لا ربٌ لكم فوقي. 

وتروفة أن إنلس تضوو لفرعوة فى ضسورة الأثبس ميضة فى امام فأتكرة 
فرعون. فقال له إبليس: ويْحَك! أمّا تَغرفني؟ قال: لا. قال: وكيف وأنت خلقتني؟ 
أَلْسْتَ القائلَ: أنا ربكم الأعلى! ذكره الثعلبيئٌ في كتاب «العرائس)"") 

وقال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال: أنا رب 
أصنامكم. وقيل: أراد القادةَ والسادةً» هو ربهمء. وأولئك هم أربابٌ السّفِلة. 

وقيل : في الكلام تقديم وتأخير: فنادى فحشر”". 

تأده أنه نكال لآير وَالأوْك» أي : نكال قوله : «ما عَلِنَتُ آحكُم ين إِلدو غريف» 
[القصص :8"] وقوله بَعْدَ: «#أنا ردك الْأَلَ» قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعِكرمة”". وكان 
بيخ الكليعين أريع ون اغيلة قله انو بعنافر "؟". المع الهلهءتق الأولىء :ثم أده 
في الآخرة» ا تكلم 

رقيل#انتتال الأران #دهن ان اعرتهه بريكا3 الاخرةة اناك فى الأخرة وال 
قتادةٌ وغيذو20, 
وقال نحا : هو عذابٌ أولٍ عمره وآخره' 


وقيل: الآخرةٌ قوله : «أنا ريك الال والأولى تكذييّه لموسى: عن قتادة أيضا”". 


. لم نقف عليه في المطبوع منه.‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/6 عن ابن عباس رضي الله عنهماء 

إفرة تفسير الطبري 75/ 86-85 عن ابن عباس ومجاهد. واعريا عه طعري عنو ون قديد كنذا ف الدد 
المنشور 71/5 . 


(4:) أخرجه الطبري 84/155 » وذكره الماوردي في ارام 5. وأخرجه الطبري أيضاً ؛ ”/ 
5 عن مجاهد. ا 


(5) النكت والعيون 1598/5 » والوسيط 47١/4‏ . 
(0) ذكره الماوردي فى النكت والعيون 5 0». وأخرجه الطبري 87/75 » وفيه: عمله» بدل: عمره. 
397( ذكره الرازي 0/١‏ دول لسمبة. 
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ا ا 
نكل الله به”"2» فَأَحَرْجَ مكانَ مصدر من معناه» لا من لَفْظه. وقيل : : نْصِبَ بنع حرفي 
الفة» ىذ قاعته اللمسعال:الأحره. فلك رم الاحاوض تنسييه زقال الذراء :نأي 
أحَذَه الله أخذاً نكالاً”''., أي : للتكال. 

والتكال: اسم لما جعِلَ تكالاً للغيرء أي: عقوبةً له حتى يَعْتَِر به. يقال: نكل 
فلان بفلان: إذا نه عقوية. والكلمة م الامنناع؛ ومن التكول عن البمين. 
والذكل: القيد. وقد مضى في سورة المرّمل”'"» والحمد لله .#إلك ف ذلك فير » 
أي : اعتباراً وعِظَة. #لِمَن يخْتَع» أي : يخاف الله عزَّ وجل. 


مواسيد وبي سوا اينيك 000 
لها ولج مها © وَالَأرسَ بعد مَلِكَ مَعَنهَآ 9© أخج ينا مها وَبرَعنهَا © 


كذ ته © كا لك يذ © > 
2ع سجر سعريم 


قوله تعالى : م أمَد حَن4 : يريد أهل مكةً. أي اخلنكم بعد الموث أشد فن 
تقديركم أ سي ٠‏ فْمَنْ قَدَر على السماء قَدَر على الإعادة. كقوله تعالى: ##لَحَلقٌ 
المَمَوتِ والارضن أكبيرٌ من خَلْق ألكّاس* [غافر : 01] وقوله تعالى: #أَوَلَنْسَ الْدق لق 
لسَّموَتٍِ وَالْأرْضٌ بِقَددِرٍ ع أن يُلْقَ مِتَلَهُم4 [يس 4 فمعنى الكلام التقريع 
والتوبيخ. 

ثم وَصَف السماءً فقال: #بنهَا أي : رَفْعها فوقكم كالبناء .«رَمَ سَمَكهَا»# أي : 
أَعْلَى سَمْمَها في الهواء؛ يقال: سَمَكتٌ الشية: أي: رفعته في الهواء» وسَمَكَ الشيء 
سُمُوكاً : ارتفع. وقال الفرّاء: كل شيءٍ حَمّل شيئاً من البناء وغيره فهو سَّمُْك. ويناءٌ 
مشفوك» وشناء ساوكاتافلفة اع غال» والمسبركات: التناوات: ويقال: 


. 58١/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(5)تمعاتق القرآن للقزاء 6/9 وإغراي: القرآن» للتحاتى :314/8 والعازة فهفاة تالخد الله هذا ال" 
للآخرة والأولى. 

() ااوسم وسم ل 
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اسمّك في الرَّيْمء أي: اصْعَدْ في الدرجة"''. 


قوله تعالى: «صَوَّنهَا» أي : خَلّقها حَلْقَاً مستوياء لا تَفاوْتَ فيه» ولا شقوقٌ» 
ولا فطظوز .#اوآَعْطَسّ يلاك أي: جَعَلّه مُظْلماً؛ عَطسشنَ الليلٌ وأَعْطْسَّه الله» كقولك: 
ظَلِم وأظلّمه الله. ويقال أيضاً : عطس الليل بِتَمْسِهء وأَغْطشّه الله» كما يقال: أظْلّم 


اللبل »و أظلعه للك والتظة والقتشن: الظلمة توج أغقلد وأ اعدو اوه 
نفاة وقد خطكن ا والمراة غطغاء::ويقال: ليلة غعطفاءة ولبل أغظى: وفلاة غَطْشَى : 
لا يُهتدّى لها؛ قال الأعشى : 0 
ويَهُماءبالليل غغظشّىالملا | ويؤنِسني صوثتٌ فَيّاوِهاا""ا 
قال الا عش أنضا: ظ 
عَقَرْتُلَهُمْمَؤوؤْهِنًاناقتي | وغاهِرْمعْمذلهمٌ هطش" 
يعني بغامرهم: ليلهم ؛ لأنه عَمَرَهم بسواده. 
وأضاف الليل إلى السماء لأنّ الليل يكونُ بغروب الشمس» والشمسٌ مضافٌ إلى 
السماءء ويقال: نجومٌ الليل: لأنّ ظهورها بالليل. 
وح نهاك أي: أبررٌ نهارّها وضوءَها وشمسها. وأضاف الضَحى إلى 
السماء كما أضاف إليها الليل”*'؛ لأنّ فيهاسببّ الظّلام والضياءء بعُروبِ©) 


() الصحاح (سمك). وذكر القالي. في الأمالي ١1١/١‏ عن أبي عمرو بن العلاء قال: أتيت دار قوم باليمن 
أسأل عن رجل» فقال لي رجل منهم: اسمّك في الرّيم؛ أي: اعل في الدرجة. 

(؟) ديوان الأعشى ص"؟١ ٠»‏ وتهذيب اللغة 11١1/17‏ » والصحاح (غطش»).» واللسان (غطش) وفيه: 

الأرض اليهماء: التي لا يُهتدى فيها لطريق» والغطش مثله. وقوله: فيادهاء هو ذَّكر البوم. القاموس 

(فيد). ظ ظ 

(©) لم نقف عليه في ديوان الأعشى» وهو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 1١١/١‏ » والنكت 
والعيون ١98/5‏ » والمحرر الوجيز ه/ ١5‏ ووقع في الجمهرة: وغامرناء وفي المحرر: وليلهم. 
قوله: موهئاًء هو نحو من نصف الليل» أو بعد ساعة منه. القاموس (وهن). 

(4) في النسخ الخطية: كما أضاف الظلمة. 


)0( في (م): وهو غروب. 
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الشمس وطلوعها. 

و ظوالارّسَ بَعْدَ دَلِكَ مَحنهَآ» أي : بَسَطها'''. وهذا يشيرٌ إلى كونٍ الأرضٍ بعد 
السماء. وقد مضى القولُ فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالى: هُرٌ أَلْرِى خَلَقََ لَكُم 
نا في اَلْأَرْضٍِ بِيكًا * ثم أسَتوئ [لوالككو 4 [الآي5:5] مسيعودي, والعرت تقول: 
دَحَوْتٌ الشيء أدْحوه دَحْواً : ذا تكتقم ريال الع الممافة ا حٌِ ؛ لأنّه مبسوظ 
على وجه الأرض”'". وقال أمية بن أبي الصَّلْتِ : 
ونه اشاس فيعيا إذ سافنا كين فطلا ضيا حك ىالننادي” 

وانشدالميرة: 
تعباها فلتارايا اتوت شت العاوااسى ضنبيا ل 

وقيل: دحاها: سوّاها» ومنه قولٌ زيد بن عمرو: 
وأسْلمث وجهى لمن ألمت لدالأرض تحمل صخرا يقالا 
مااي نك اتوي يدها سانيد وا سس عه لب 


وعن ابن عباس : خََلق الله الكعبة ووّضَعَها على الماء على أريعة أركان قبل أن 
يقلن الدنا لْمَيْ 0 ثم دّحجِيت الأرضٌ من تحت البيت”'. 


وذْكّر , بعض أهل العلم: أن ابعد) في موضع «مع) كأنه قال: والأرضّ مع ذلك 


)١(‏ أخرج الطبري 75/ 40 هذا القول على قتادة والسدي وسفيان. 

(؟) في الصحاح (دحا) : وأَدْحِيّها (يعني النعامة) : موضعها الذي تفرّخ فيه؛ لأنها تَدّحوه برجلها ثم تبيض 
فيه» وليس للنعام عَسْنٌّ. ومثله في غريب الحديث للخطابي 8١7/7‏ » واللسان (دحا). 

(9) النكت والعيون ١957/57‏ . وسلف "07/١8‏ برواية: سكانهاء بدل: قطانها. 

(5) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وهو بهذه الرواية في سيرة ابن هشام 37١/١‏ » وسيكرره المصنف 
بنحوه مع بيت آخر من القصيدة نفسها. 

(5) الأغاني 178/7 ١»‏ والنكت والعيون 199/7 » واللفظ منهء ووقع في الأغاني: سواء» بدل: بأيد. 


0) أخرجه الطبري 99/715 . 
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دحاهاء كما قال تعالى: «عَثُلٍ بَعَدَ ذَلِكَ َي ِ» [القلم: 17] ومنه قولّهم: أنت أحمقٌ 
وأللك هد 515 ؛الخك ”كي قال العاف * 
فقلتٌ لها فِيئي”" إليكِ فإثني حَرَامٌ وإنّي بعدَذاك لَبيد'" 


وقيل: «بعدً بمعنى: قَبْلَ كقوله تخالى : طوَلدَدٌ كيك فى ازور ونا بن 
لذو » [الأنبياء: 1٠٠١‏ أي : من قَبْل الفرقان؛ قال أبو خرّاش الهذلي : 
حَمِدْتٌ إلهي بَعْدَ عروةً إذ نجا0 خراشٌ وبعضٌ الشرٌ أَهْوَنُ من بَعْض”'' 

ورّعَموا أنَّ خراشاً نجا قبل عروة. ظ 

وقيل: دافا عر نيا بورشيقهنا: قاله أبن زيل" .وين :: «دحاها»: مهّدها 
للأقوات. والمعنى متقارب. 

وقراءة العامة: «والأرضّ» بالنصبء. أي: دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن 
فيمون: «والأارض» بالرفع”'؟ على الابتداء؛ لرجوع الهاء. 


ويقال: دحا يَدُحُو دَحُواًء ودَّحَى يَدحَى دَحُْياًء كقولهم: طَعَى يَظعَى ويَظعُو 


)١(‏ تفسير الطبري 98/114 . والأضداد لابن الأنباري ص ٠١١‏ . وأخرج الطبري هذا القول عن مجاهد 
والسدي. 

(0) في (م): عني. 

(9) البيت للمضرّب بن كعب بن زهير بن أبيى سلمى» كما في مجاز القرآن 27٠٠/6‏ وأمالي القالي 
,» والاقتضاب ص 170؛ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص5150, والأضداد لابن الأنباري 
ص .١١١‏ قال البطليوسي: ويروى لشبل بن الصامت المرّي» وقال في شرحه: معنى فيئي: ارجعي» 
والحرام: المخرم. ولبيب هنا بمعنى مُلَبّه وصف أن محبوبته لقيها وهو مُحرِمٌ مُلبّ فتورّع عن الكلام 
معها. ظ ظ 

(:) الأضداد لابن الأنباري ض ٠١‏ ؛ والبيت في ديوان الهذليين ١517/7‏ . قال الشارح: عروة أخوه؛ 
وخراش ابنه. 

(5) أخرجه الطبري 10/55 ». وذكره الماوردي في النكت والعيون ١994/5‏ . 

(7) القراءات الشاذة ص78١‏ عن الحسن. 


سورة النازعات: الآيات اك ان ١‏ 


' 00 2 : - سر َ (65 م 5 . 
وطغِيَ يَطغى» ومحا يُمحو ويمحى, ولحى العود يَلحَى ويلحو ؛ فمن قال: يدحو 
قال: دَحَوْتٌء ومن قال: يَدحى» قال: دَحَيْتٌ. 
#أخج ها أي : أخرجَ من الأرض ##ماءهَا» أي : العيون المتفجرةً بالماء 
٠. - 1 - 2 . 2 . 1 01‏ 2 
«وَمَرْعَنهًا» أي : النباتَ الذي يُرعَى. وقال القتبك"'': دل بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الأرض فوتاً ومتاعاً للأنام» من العُْشْبٍ والشَّجِرٍ والحَبٌ والثَّمر والعَضِفيٍ 
والحطب واللباس» والنار والملح؛ لأنَّ النار من العيدان» والْمِلْحَ من الماء. 
وبال أرسَلها » قواءة العامة «والجبال» والتطصية أي : ارسي الجبال 
ونصر بن عاصم : «والجبال» بالرفع على الا 
ويقال: هلاً أَدْجَل حرف العطفٍ على «أخرج». فيقال: إنه حالٌ بإضمارٍ قد 
كقوله تعالى : #حَصِرَتٌ صَدورَشَة» [النساء: 7]940 12 . 
لمعا ل5» أي : منفعة لكم موَلِأَمَهة» من الإبل والبقر والغنم. و«متاعا) 
نصب على المصدر من غير اللفظ ؛ لأن معنى «أخرجً منها ماءها ومَرْعاها»: أَْمْتَعَ 
بذلك "وق > تضم امنا كل عرق الضف تقدرده: لسمتعوا به متاعاً: 
قوله تعالى : «ْذا بآ اكد التق © يم تدك لضن نا سق © ورت 
لْحِيم لمن برك © »* 


قوله تعالى : مهدا جَلءتِ الطَائَدٌ الكبرئ» أي : الداهية العُظْمَىء وهى النفخة الثانية 


)١(‏ أى: قشرهء فى اللسان (لحا): لَحَوْتٌ العود ألحوه وألحاه: إذا قشرته. 
(؟) في تأويل مشكل القرآن صغ . 

فو القراءات الشادة ص18 ١‏ 2 والمحتسب نم 1 

(8) الكشاف 516/4 . 


(4) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 581١/5‏ . 
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التي يكون معها البعثُ؛ قاله ابن عباس في روايةٍ الضحََاكِ عنه» وهو قولٌ الحسن”". 
وعن ابن عباس أيضا والضحاك : أنْها القيامة”"'» سمِّيتُ بذلك لأنها تَطعٌ على 
كل شىء: فتعم ما سواها لِعظم هَوْلهاء أي : تخلية. وفي أمثالهم : اي 


على القَري ا" 
هيه سي الداعية ني لا تع ' وها اليه 


النهد كلةد أظيوري: وو أ كته وال لكك والقدف» 
وقال القاسم بن الوليد الهِمْدانيٌ: الطامّة الكبرى حين يُساقٌ أهل الجنةٍ إلى الجنة. 
وأهلّ النار إلى النار. وهو معنى قولٍ مجاهد””' وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلَم 
فيها أهلٌ النار إلى الرّبانية. أي : الداهية التي طَمَّثْ وعَظمَتُ ؛ قال: - 
إدجغف الحت تعمى رلضة. .وكداك البق ادفيئ وال" 
«بنَ يدك ان ماسَئّ4 أي : ما عَمِلَ من خيرٍ أو شد .ليت الم» أي : 
ظهرت للِمَن يرَى» قال ابن عباس : يُكشَّفُ عنها فيراها تَتَلَطَى كل ذي بصر. وقيل : 
المرادٌ الكافرٌ؛ لأنه الذي يرى النارَ بما فيها من أصناف العذاب. وقيل: يراها المؤمنٌ 
ليعرف قَدْرَ النعمةٍ ويَصْلَّى الكافرٌ بالنار. وجوابٌ «فإذا جاءتٍ الطامّة» محذوف, أي: 


الك العترن ماعو النحنية والسضدرى السو :8 عو ان قتاين والسمين: 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 575 » وأخرجه عن ابن عباس الطبري 91/75 . 

(5) جمهرة الأمثال 7٠٠١ /١‏ ومجمع الأمثال 154/١‏ » والمستقصى 01/5 . قال الزمخشري: القري: 
هو مستجمَمُ الماء الكثير» يضرب مثلاً في غلبةٍ الرجل قرئّه. وقال العسكري: يضرب مثلاً للأمر 
العظيمء يجيءٌ فيعم الصغير والكبير. 

(5) تفسير الرازي 59/7١‏ » والرَّكيّة : البئر. القاموس (ركو). 

(5) النكت والعيون 5/ 3٠ ٠‏ » وقول القاسم بن الوليد أخرجه ابن أبي شيبة 008/١7‏ » والطبري 97/554 . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن ن الكوفي القاضي» روى عن المنهال بن عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» توفي سنة (541١ه).‏ التهذيب ”171/7 . 

() لم نقف عليه. 


سورة النازعات: الآيات 2١ 5١1‏ ب 





إذا جاءت الطامةء دخل أهل النار النارٌ وأهلّ الجنةٍ الجن( 2. 


وقرأ مالك بن دينار: «وَبَرَرَتِ الجحِيمُ)”''. عكرمة وغيره: «لمن ترى» بالتاءء 
أي : لمن ثراه الجحيم؛ أو لمن تراه أنتَ يا محمد. والخطابٌ له عليه الصلاة 
والسلاة 6 والمزاة به الناين”” 
قوله تعالى: دما سَ طَوَْ © يار كليو لديا © ون الم هه المأر © 


سس ا ل ره و 


َأما من حَافَ مَقَامَ ويد وَتَهَّى النَنسَ عَنِ فهك © ون لبد ب الدأر © »> 


001 ال ص لحل 


قولة تعالن :1 اماعط ار اله لديا4 أي: تجَاورٌ الحدَّ في العصيان: قيل : 
ترلك فى النظوى وام" ' الحارث؛» وهي عامةً في كل كافر آثّرَ الحياةً الدنيا على 
الآخرة. 

وروي عن يحيى بن أبي كثير قال: : من انّخَذ مِن طعام واحدٍ ثلاثة ألوان ب فقد 
طقى. 

وروى جُوّيبر عن الضحَّاك قال: قال حذيفة : أخُوّف ما أخاف على هذه الأمَّةَ أَنْ 
يُؤْْروا ما يَرَوْنَ على ما يَعلمون””'. 

ويُروَى أنه وُجِدَ في الكتب: إِنَّ الله جل ثناؤه قال: لا يُؤْئِرٌ عبدٌ لي دنياه على 

غرنس را كن عليةسيرنة ود كب ووم 

50 الحم هه المأوك» أي : ناوا والألفٌ واللَامُ بَدَلُ من الهاء رام من عداو 


(1) تفسيق الوازي: 61/3 ودود كر الرازى وعهها اخ وهو أن يكون الجواب: «فإن الجحيم هو المأوى», 
قال: وكأنه جزاء مركب على شرطين» أي: إذا جاءت الطامة الكبرى» فمن جاء طاغياً» فإن الجحيم 
ياواه 

(0 القراءات الشاذة ص58 ١‏ » والمحرر الوجيز 574/0 . 

. 361١/7 المحتسب‎ )©( 

() في النسخ : وابنه» والمثبت من تفسير الرازي 5١/7١‏ وفيه: «طغى وأثر الحياة الدنيا» النضر وأبوه 
الحارث. 


(0) أخرجه هناد في الزهد (2)955 وأبو نعيم في الحلية 7378/١‏ . 


ع" سورة النازعات: الآيتان 5١ +٠‏ 


ب اي ارم 


مَقَامْ ريد أي : حَذِر مقامّه بين يدي ربّه. وقال.الربيع : مقامه يوم الحساب"''". وكان 
قتادةٌ يقول: إِنَّ لله عنَّ وجل مَقاماً قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو خوقه في 
الدنيا من الله عرِّ وجل عند مُواقّعةِ الذَنْب فيقْلِع”". نظيره : وَلِمَنَ حَافَ مَمَام َي نان 
[الرحمن: "5 ]. 

ري النتق عن الكاعه إى + لكرهااضن المعاصى والتسارس وتال سيل + 2 
الهوى مفتاخ الجنة؛ لقوله عنَّ وجل : «وأما من حَافَ مَقَام ريد ونه ألنفّس عَن اطو» . 
قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمانٍ يقودُ الحقٌّ الهوى. كت 
الحقَّء فنعودٌ بالله من ذلك الزمان .إن ابن الارى» أى«الجرل. 

والاجاد راك ل يميد ير عير واعيه عابر بن فين فروّى الضحًّاك عن ابن 
عباس قال : 0 فهو أخّ لمصعب بِنِ عمير أيسر يوم بدرء فأخذته الأنصار 
فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو مُصِعَب بن عُمير» فلم يشدّوه في الوكل ونوا سوه 
وبيّتوه عندهم» فلمًا أصبحوا حدّئوا مصعب بنّ عُمير حديئّه؛ فقال : ما هو لي بأخ. 
شدُّوا سيكو ٠‏ إن أمَّه أكثرٌ أهل البطحاء لما هنا لا ل ا 
فدائه. «وأما من خاف مقامٌ ربه» فمصعب بن عمير» وَنَى رسول الله 6 بنفسه يوم 
أخد حين تَفرَّقَ الناس عنه. حتى نفذت المشاقصٌ في جََؤْفه - وهي السهام ‏ ة فلمًا رآه 
ااا ال 
وغليه بردذاننها تعرف فيمتهاة فإن كتراك شاه مون 5200 إن مضبعب بن 


سن : َ- 00 
عمير قَتَل أخاه عايراً يوم بدر” . 


. 7١١/5 ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرج قول قتادة وقول مجاهد الطبري 77537/57-/7710 . 

(6) ذكره الزمخشري في الكشاف 7١9/5‏ مختصراأً دون نسبة» وسلف 77/٠١‏ خبر مصعب بن عمير مع 
أخيه عندما أسر يوم بدر. 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف 7١14/5‏ .ء إلا أنه ذكر أبا عزيز بدل عامرء وقال الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف ص١18١‏ عن هذا الخبر والذي قبله: لم أجده. !.ه. وينظر ما سلف 01//١17‏ 7084-8 . 


سورة النازعات: الآيات 55 _ ”+ هم 


وعن ابن عباس أيضاً قال: نزلتُ هذه الآيةٌ في رجلين: أبي جهل بن 
المخزوميٌ» ومصعب بن عمير العبدري 

وقال السَّدّيٌ: نزلتٌ هذه الآية «إوأما من حَافَ مَقَاء يد في أبي بكر الصَّديقٍ يه 
وذلك أن أبا بكر كان له غلامٌ يأتيه بطعام ‏ وكان نيالةة فين ان اميت هيذا؟ تايوه 
بطعام فلم يسأله وأكلّهء فقال له غلامُه: لِمَ لا تسألّني اليوم؟ فقال: نسيتٌ» فمِنْ أين 
لك هذا الطعام؟ فقال : تكهّنْتَ لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: 
بارت عاش فى العروق نانك لخت فدرلت: وما من حَافَ مَقَام ريده <23. 

رانك حاتي ويح ممعم ودر اميا لتر ار تركو ور 
خونفي الله. ونحوه عن ,١‏ بن عنناى 5 . يعني من خاف عند المعصية مَقَامّه بين يدي 
الله» فانتهى عنها. والله أعلم. 

قوله تعالى: #إَِتَلُوتَكَ عَنٍ النَاعَدَ ين مرْسَئهَا © ف أَنتَ من وذيهآ (© إل ريه 
بم 6 :18 نامر دن سلما 17 8101 و0 روا لد بكرا رلة عيية أذ 
َه © +4 

قوله تعالى : © إِستَلُويكَ عن أَلسَّاعَةٍ بَنَ مُوْسَها]» قال ابن عباس : سأل مُشركو مكة 
رسول الله : منى تكون الساعة استهزاة فأنزل الله عد وجا" الكية©. 

وقال مُروة بن الزبير في قوله تعالى: #ذِمَ أَنتَ مِن وتريها 5 يرل النبيئٌ ية يسأل 
غنخ الشساعة حتى نرلت هذه الآية: #إل .ريك متب و سحي" ا 
قيامينا قال الفرّاء: رُسُوُها# كيامها» كرسز السفينة”*'.:وكاك أبو طبيووة”؟: أئ: 


)١(‏ الورع لأحمد ص86 ١.‏ وحلية الأولياء 7١/١‏ » وليس فيهما ذكر نزول الآية. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ 558 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 7١15/5‏ . 

(5:) أخرجه عبد الرزاق 517//7” . 

() معاني القرآن للفراء / 5784 ٠‏ وقال الفراء: وليس قيامها كقيام القائم على رجله ونحوهء إنما هو 
كقولك: قام العدل. وقام الحق» أي: ظهر وثبت. 

(7) في مجاز القرآن 586/7 . 
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مُنتّهاهاء ومرسّى السفينةٍ حيث تنتهي. وهو قول ابن عباس. الربيعٌ بن أنس : متى 
زمائها”"":والسع متقارت. وقد مق فى #الأعراف#بيان ذلك" .عق الحسين أن 
سول الله كلق قال وله تقومٌ الساعةٌ إلا تفن بيفضنها وتلق . 

نم أَنتَ من وَكرنهَآ4 أي: في أي شيءٍ أنت يا محمدٌ من ذكر القيامةٍ والسؤالٍ 
عنها؟ وليس لك السؤالٌ عنها. وهذا معنى ما رواه الزُهريّ عن عُروةً بن الزّبير قال: 
لم يزل النبئٌ يي يسأل عن الساعة حتى نزلت #فم أت من لبها ؟ إِلّ ريك منتبنها#”* 
ىذ تلكو ملبيهاء نكا نه له النصلؤة وانا3ة لها اكترو] طليد بال الله أن يداقة 
ذلك. فقيل له: لا تَسألُء فلستٌ في شيءٍ من ذلك. 

ما ا ارا م ا سيا 
ع الوك يانه ولسق من يملق زوي معنادجن أبن ماين ادك سق 
الذَكْرٍ. 

« إل ريك منتبها» أى : مُنتهى عِلْمِهاء ٠‏ فلا يُوجَدُ عند غيرو» وهو كقوله تعالى 
قل إِنَمَا عِلْمهَا عند رَقّ» [الأعراف :41] وقوله تعالى: ##إنَّ اله عِندَم عِلْمْ ألسَّاعَة»» 
[لقمان:؛"]. 


الت 


«إنّما أنت مذْرٌ من حْمّلهَا» أي : مخوّفء وحص الإنذارٌ بمَّن يخشى؛ لأنهم 
النتتهوة سه وإن عاق متدرا لكل كانه وهو كقوله تعالى: مي 
زكر وَحَنْىَ لمن بالْعَيبَ 4 [يس :؟١١].‏ وقراءةٌ العامة : «منذِرٌ» بالإضافةٍ غير منر 
ظلت التخقيفو »وال فأضله الوين لاله للمتكفيا : وإِنّما لا ينوّنْ في الماضي. قال 


٠٠١ /5 النكت والعيون‎ )١( 

.1١6/9 )5( 

(6) أخرجه الداني في السنئن الواردة في الفتن (574): وهو من مراسيل الحسنء ويرويه عنه الحسن بن 
دينارء قال عنه ابن حبان: تركه وكيع وابن الحم فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه. الميزان 189/١‏ . 

(4:) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(0) ذكره الماوردي في النتكت والعيون .7٠١/5‏ 
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الفرّاء: يجورٌ التنوينٌ وتَرْكهء كقوله تعالى: 9بَلِمْ أمْرِى» [الطلاق : "] و١بالِمٌ‏ أمْرَه) 
ولموه كي الْكفْرنَ» [الأنفال:18] و«موهِنٌ كيد الكافرين»"''» والتنوينٌ هو 
الأصلء وبه قرأ أبو جعفر وسيب والأعرج وابنُ محيصن وححميد» وعباسٌ عن أبي 
عمرو: امنذِرًا منوناً”"'» وتكون [مَن]'' في موضع نصب. . والمعنى”؟': إِنّما ينتفع 
بإنذارك مَن يخشَّى الساعة. 

وقال أبو علك”*2: يجورٌ أن تكون الإضافة للماضي» نحو: [هذا] ضاربٌ زيدٍ 
سين لا افك قعل اذاي 

والآية ود على فق قال اخوال الأغرةغير مخسوسة :.وإنما هى براحة الروج أو 
تألّمها من غير جس. 

« عت بم بوتا يعني الكفارٌ يَرَوْنَ الساعة «لرّ يلبَمْوًا» أي : في دُنْياهُم .إلا 
عَسْيّه» أي : قَدْرَ عشية #أز ضنها» أي : اريم الذي يلي تلك العَسْيَةء 
والمرادٌ تقليل مدَةٍ الدنياء ٠‏ كما قال تعالى: «لر نوا يتمأ إل سَاعَةٌ يمن تار [الأحقاف: ه"] 
ورَوّى الضحاك عن ابن عباس : كأنّهم يومٌ يَرَوْنها لم يلبثوا إِلّا يوماً واحداً. 

وقبل: الم .يلبثوا»فئ قبورهم «إلّا عشِيةَ أو صُحاها»» وذلك أنَّهم استّقصّروا مدَّة 
لبئهم في القبور لِمَا عاينوا من الهول. 

وقال الفرّاء: يقولُ القائلٌ : وهل للعشية ضُحًا؟ وإِنّما الضّحا لصَّدر التَهارء ولكنْ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء */ 755 » قال الزمخشري في الكشاف 7١9/5‏ : فإذا أريد الماضي فليس إلا 
الإضافة. كقولك: هو منذْرٌ زيدٍ أمس. 

(؟) النشر 5948/7 عن أبي جعفرء ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص١77 ٠‏ والمشهور عن أبي 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

() بعدها في 7 نصب»ء ولا معنى لها. 





أضيت الفها إلى النقيةب.وهو الوم الذي يكرن فيه على بعادة العرت ‏ يقولوة: 

آنيكٌ العَدَّاة أو عشيّتهاء وآتِيكَ العشيةً أو غَدَائَها » فتكونُ العشيةٌ في معنى آخر النهار, 
والغداةٌ في معنى أوَلِ النهار؛ قال:. وأنشدني بعض بني عقيل : 

نحنُ صَبَّحناعامراً في دارها 0 جردا تَعَادَى طَرَّفَئْ نهارها 
عشِيةالهلالٍ أو سِرارها"'"' 

أراد: عشية الهلالٍ» أو عشية سرار العشيةء فهذا أشد”"' من: آتيكَ الغداءً أو 


)١(‏ معاني القرآن للفراء / 774 » وتفسير الطبري ٠١١/1515‏ » وزاد المسير 55/4 2 وليس عندهم إلا 
البيتان الأول والثالث» والأبيات الثلاثة في تهذيب اللغة 5465/١7‏ » واللسان (سرر)» وذكر الأول 
والثاني صاحب اللسان (صبح) وقال: يريد أتيناها صباحاً بخيل جَرْدٍ. 


(5) في مطبوع معاني القرآن للفراء: أَسَهُ. 


3 تعالى: #عَبس ,َتَركَ © أن بَةَهُ الكت (©) وما يربك َلَمٌ يَيَق © أر 
فتفعة الزرى 03 » 
الأولى: قوله تعالى: #عس» أي : كلح بوّججهه؛ يقال: "عبس وبسين وقد 
تقد 3 .ل وول » أي : أعرّضّ بوجهه أن أ 4 (أنْ) في موضع نصب لأنه مفخول 
ل ا اي القىئ الا تعد وعيعية تنروق أعل التتسير 
أجمع: أنَّ قوماً من أشراف قريش كانوا عند النبيّ يخ وقد طمع في إسلامهم, فأقُبل 
عبد الله ابنُ أمّ مكتوم» فكره رسول الله يك أن يَقطع عبدٌ الله عليه كلامه» فأغرَضَّ 
عنه) ففيه نزلت هذه الآية. 
قال مالك: إِنَّ هشام بنَ عُروة حدَّئه عن عروةً أنه قال: نزلتُ عبس وَتول في 
ابن أمّ مكتوم» جاء إلى النبئ يل فجعل يقول: يا محمد اسْتَدْنْني» وعند النبيّ يله رجل 
من عظماء المشركين» فجعل النبيُ يه يُعرِضٌ عنه ويُقبل على الآخَرِء ويقول: 
اأنا لون وغل ترهويما ]كول بان فقول 3 والدكن )عا أرىيما تقول باسا ‏ 
فأنزل الله «#عبس وتو بج" . 


.7الم/5١‎ )١( 


(؟) الموطأ 3١7/1١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ١891/4‏ . ووقع في الموطأ: لا والدّماء. قال ابن 
الأثير في النهاية (دما): لا والدماءء أي: دماء الذبائح. ويروى: لا والدَّمَىء جمع دمية وهي الصورة» 
ويريد بها الأصنام. 
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وفي الترمذيّ مُسئّداً قال: حدّثنا سعيد بن يحبى بن:سعيد الأموي. حدّنني أبي» 
قال: هذا ما عَرَضِنا على هشام بن عُروةَ عن أبيه عن عائشة» قالت: نَزْلَتْ عبس 
5 في ابن أمْ مكتوم الأعمىء أتى رسول الله يخ فجعل يقول: يا رسولٌ الله 
أرشِدني» وعند رسولٍ الله يه رجل من عظماء المشركين» فجعل رسولٌ الله يك 
يُعرِض عنه» ويُقبل على الآخَرِء ويقول: «أتّرى بما أقولٌ بأساً» فيقول: لاء ففي هذا 
نزلت» قال هذا عفدية غررى”7 7 < 

الثانية : الآية عِتابٌ من الله لنبيّه يخ في إعراضه وتَولّيه عن عبد الله ابن أمّ مكتوم. 
ويقال: عمرو بن أمٌّ مكتوم؛ واسم أمّ مكتوم عاتكة بنت [عبد الله بن عنكثة بن] عامر 
ابن مخزوم» وعمرو هذا: هوابنُ قيس بن زائدة بن الأصمٌ» وهو ابنٌ خالٍ خديجة 
رضي الله عنها'". وكان قد تَشَاعَلَ عنه برجل من عظماء المشركين؛ يقال: كان 
الوليدبيق النقيزة ابرع العرين ٠92‏ قالم اللنالكية موعلا كاه .وهو يكن ا غده للتمين. 

وقال قتادة : هو أمية بن خلف. وعنه: 0-0000 وقال مجاهد: كانوا 
ثلاثة: عتبة وشيبة ابنا ربيعة ا خلف”“. وقال عطاءٌ: عتبة بن ربيعة. سفيان 
الثوريٌ: كان النبئ يك مع عمّه العباس0). 

الزمخشري”": كان عنده صناديدٌ قريش: عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة» وأبو جهل بن 


ف 


هشامء والعاصى ,ير غيد المطلتة والارين خلقية والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى 


)امن زياد 6 

(9)الأسيحانب ركاه وها سلف وين عاضر قاد متة: 

(9) في أحكام القرآن 1897/4 . 

(4) أخرج القولين الطبري ٠١5/115‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٠١7/714‏ فلم يذكر أبي بن خلف». وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 
المنثور 5/ 7١0‏ وفيه: عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. 

(1) أخرجه الطبري 101//954... 

(0) في الكشاف 7١7/54‏ . 
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الإسلام. رَجاءَ أن يُسلم بإسلامهم غيرهم. 

قال ابن العربئّ : أمّا قولٌ علمائنا : إِنَّهِ الوليد بن المغيرة» وقال آخرون: إنه أمية 
ابو علق والغياب خورف اكلدياظ وعها امن المتترين الثذين لم يحتفرا الذي 
ذلك أن أمية والوليدَ كانا بمكة واب أمّ مكتوم كان بالمدينة» ما حَضَر معهما ولا 
حَضًرا معهء وكان موتهما كافرين» أحذهما قَبِلَ الهجرق والآحَرٌ ببدرء ولم يَقصِدْ 
فلأف المديدة: ولا حَضّر عنده مُفْرَّداَء ولا مع أحر'''. 


و 4 


الغالثة : أقبل ابن أمّ مكتوم والنبيٌ يك مُشتغل بمّن حَضَره در وخيرة مريكن دعر 
ايا وا ا ا 0000 
الله 0 0000-7 ا 
وجه رسول الله و لمَطعِه كلامّهء وقال في نفسه: يقولٌ هؤلاء: إِنّما أتباعُه العُمِيانُ 
والسَّفْلةَ والعبيد» فعَبّس وأعرّضّ عنهء فنزلت الآية""". قال الثوري: فكان النبث كل 
بعد ذلك إذا رأى ابنَ مكتوم يبسط له رداءه ويقول اما تمن عا تبن افيه ري 1 
رونل ااهل من جحاجةالاررا يعكاقه مان االمدينةامرين ون خزرديق دواعي وان 


اه فرأيته يوم القاأدسية راكياً وعليه درع ومعه 17 ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1891-1897 . وذكر أبو حيان في البحر 471/8 هذا الكلام عن 
القرطبي» ثم قال: والغلط من القرطبي كيف ينفيى حضورّ ابن أمّ مكتوم معهما (يعني أمية والوليد)؛ 
وهو وهم منه؛ء وكلهم من قريشء» والسورة كلها مكية بالاجماع... وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه 
الآية. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص 1479 ٠‏ وتفسير البغوي 155/14 ٠»‏ وأخرجه بنحوه عبد بن حميد عن 

ره ل بن الغوي؟ ٠.6445‏ وتفشين الرزازئ */84:: 

(:) أخرجه عبد الرزاق 518/7 . وأحمد »)١755145(‏ والطبري ٠١5/75‏ » وزاد أحمد فى أوله: استخلف 


رسول الله يق ابن أم مكتوم مرتين على المدينة» ولقد رأيته.... وأخرجه أبو داود )١9751(‏ بذكر 
الاستخلاف فقط. 


75 سورة عبس: الآيات ١‏ +5 





الرابعة: قال علماؤنا : ما فعَله ابن أمّ مكتوم كان من سوءٍ الأدب لو كان عالماً 
أن لني قا مشغول بخيرء» أنه يَرْج إسلامهم» ولكنّ الله تبارك وتعالى عائّبه حتى 
لا تَكَسِرَ قلوبٌ أهل الم لصم أو ليعلم أنَّ المؤمن الفقيرٌ خيرٌ من الغنيٌّ؛ وكان النظر 
إلى المؤمن أَوْلَى» وإِنْ كان فقيراً أصلحٌ وأوْلى من الأمر الْآخَرِه وهو الإقبال على 
امايو دا من المصلحة» وعلى هذا يخرج 
قوله تعالى: ما كان لي أن يَكْونَ لَه سر الآية [الأنفال :137] على ما تقدّم. 

قبل إلا ص لين تأليت الرجليء ل َه بما كان في قلب ابنٍ أمّ مكتوم من 
الإيمان؛ كما قال: ١‏ إل الأعيلي © اودر وق انث لو ضيه ونان إن يك الله 
في النار على وجهه» 3 

الخامسة: قال ابن زيد: إنّما عبس النبيُ 36 لابنٍ أمّ مكتوم وأعرّضّ عنه؛ لأنه 
أغاو الى الى كان ديقودة أن يكن فدفعه ابن أمّ مكتوم» وأ بى إِلّا أنْ يكلّم النبت يلك 

حتى يعلّمه”". فكان في هذا نوعٌ جفاء منه. ومع هذا أنزل الله في حقّه على نبيه 8: 
رش بلفظٍ الإخبار عن الغائب؛ تعظيماً له”؟2, ولم يَقَلْ : عبّست واراتك» ثم 
أقبلَ عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال: وما يدْرِيِكَ» أي : يُعلِمُكَ «الْعَلْمُ» يعني 
ابنَ أمّ مكتوم #يَرّةٌ4 بما استدعى منكٌ تعليمّه إياه من القرآن والدّينء بِأنْ يزدا 
طهارة في دينه» وزوال ظلمةٍ الجهل عنه. 

اوقيل : الضميرٌ في «لعله) للكافر» يعني ي: نك إذا طمعت في أن يتزى بالإسلام؛ 
اوبذك شنايه الذكرى إلى قلو ل الحن »وها يدوك انها لمعك ف ب 07 


)١(‏ في (م): لأصل. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد .)١1577(‏ والبخاري 2)7١17(‏ ويسم 1ع سبنة بن ابي وتان 8 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1897 . 

(*). أخرجه بنحوه الطبري 785/ ٠١9‏ . 

(84) فى (د): تعليماً. 

)0( تفسير الرزاي 5/١‏ . 


سورة عبس: الآيات 5 ٠١‏ وف 


وقرأ الحسن: «آن جاءه الأعمى» بالمدٌ على الاستفهام؛ فاأنْ» متعلقةٌ بفعل 
محذوف دل عليه عبس وَيوْلَ» التقدير: أأن جاءه أعرّض عنه وتّولّى؟ فيوئّك على 
هذه القراءةٍ على «وتولّى)70". ولا يوقفٌُ عليه على قراءة الخبر» وهي قراءةٌ العامة. 

السادسة: نظيرٌ هذه الاية الست قوله تعالى فى سورة الأنعام : #ولا تطرر 
لذن يدعُوتَ تَبّهُم بِالْمَدَذةَ وَالْمَْيَّ» [الآية: 01] وكذلك قوله في سورة الكهف: «إولا تَدْدُ 


عيناك عنهم تيد زمه الحيزة لديا » [الآية:8؟] وما كان مثلّهء والله أعلم. 

«آر يذ » يَتَعِظ بما تقول «َنَمَمَه الزّؤَي» أي : العِطّةُ. وقراءءةٌ العامّة: «فتنفعه) 
بضمٌ العين» عَطفاً على ايَرَّكَى). وقرأ عاصم وابنُ أبي إسحاقٌ وعيسى: افْتَتَمَعَه) 
عي وهي قراءةٌ السلْميٌ وزِرٌ بن حُبَيش» على جواب لعل؛ لأنه غيرٌ مُوجَبَء 


كقوله تعالى : لَمَلَ أَبْلمْ لْأسْببَ* ثم قال : نأطْيم» [غافر : 75-/7"], 


قوله تعالى : أن من افق © عل لو صَدَئ © وما عَِكَ أل يِل ©) وَأنَا من 
+14 ين © مَعْرَ عن © كت عند تلق © > 

قوله تعالى: ##أْما من أستَْيَ * أي : كان ذا ثروة وَغِنّى ##قَآَتَ لَمْ صَدّى» أي : تَعَرّضَ 
له 0 تصعي لكلا مه. والتَصدَي : الإصغاءً؛ قال الراعي : 
مَصَدَّى لوضاح كأنَّ جبيته سِرَّاجٍ الدُّجَى تُجبّى إليه الأساود" 


وأضلة: تَتَضِدَدٌ هن الضدة 3 وهو ما استقبلك». وصار َبَالَّتَك ؛ يقال: داري 


)١(‏ المحتسب 757/5 » وقال ابن جني : فكأنه قال: أَلِأنْ جاءه الأعمى كان ذلك منه. والقراءة فى 
القراءات الشاذة ص18 ١‏ : 

3( السبعة ص "17/١‏ / والتتستر خرن 57 1 

(؟) في (ي) و(م): يحني إليه الأساورء والمثبت من باقي النسخ. وروايته في ديوان الراعيى ص58 ٠١‏ . 
ومنتهى الطلب من أشعار العرب 97/5 : 

تَصَدَّى لوضاح الجبين كأنه برا الدجبى تجن الب اللسنواتر 

00 في (م). الصد. رفي رظ و(ي): الصدودء واالستيتك من (د). وهو موافق لما فى تفسير الرازي 

. 581/٠١١ »؛ والبحر 8/ 575 ». والدر المصون‎ ١ 
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صَدَّدَ داره» أي: قبالئهاء نُصِبَ على الظرف”''. وقيل: من الصَّدَى وهو العطش. 
أ قد فى الف كما تعر ضن العطننان لماه والمضاوزة "النعا رض 

وقراءةٌ العامّة: «تَصَدَّى) بالتخفيف» على طَرْح التاء الثانية تخفيفاً. وقرأ نافمٌ وابنُ 
مُحيصن بالتشديد على الإدغام” '". 

وما عَيِكَ أل يَنَّ» أي : لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمنء إنَّما أنت رسولٌء ما 
عليك إِلّا البلاغ. 

0 تعالى : وما من جك يسَْ» يطلب العلمَ لله «وَهُوَ م4 أي : يخاف الله 
كنت نه تلص » أي : تُعرِضُ عنه بوجهك وتَشْتَغْلٌ بغيره. وأصله : تتلهّى. يقال: لَهِيتٌ 
عن الشيء ألهّى» أي: تَشاغْلتٌ عنه. والتلهّي : التغافل. ولهيتٌ عنه وتَلِهَيْتُ بمعنى. 

0 8 ا( () ف هل ذكرر () فى صحف فَكمَرَ روعي 
مطهرة © ييِْى سفرق رو 09 ام برد كف 


صم م 


قوله تعالى: # كله نا كر «كلا» كلمة رَدْعِ ورّجْرِ أي: ما الأمرٌ كما تفعل 

مع الفريقين». أي : لا تَمْعلٌ بعدها مثلها: من إقبالك على الغنئ» وإعراضِكٌ عن 
ا ا يي اا 

والوقف على «كلّا» على هذا الوجهٍ جائر. بارال يا 
عدف : كلدي على معنى : 4 

تباي أي : السورة» أو آياتٌ القرآن «#تذكرة» أي : مَوعظة وتَبِصِرةٌ للحلق هْمَن 
َه دَكرمْ» أي : اتّعظ بالقرآن. 


قال الجرجانيٌ : «إنها)» أي: القرآن. والقران مذكّر | إلا أ أنه لما جعل القرآن 





تلحنا 


1 


0010 الصحاح (صدد). 


(0) أي: «تصَّدّى)»؛ وقرأ بها من السبعة أيضاً ابن كثير. السبعة ص77 » والتيسير ص 73١١‏ . 
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تذكرةً» أخرجه على لفظ التّذكرة» ولو ذَكّره لجاز» كما قال تعالى في موضع آخر: 
وم ار توننه رومديكي ري على الواازاة لكر اذ قرنه لز كا 
تَكَرر ”7 أي : كان حافظاً له غيرٌ ناس » وَذكر الشيمين لان التدكرة في معنى الدكر 
والوّعظ. وروى الضحََاكَ عن ابن عباس في قوله تعالى : «فمن شاء ذَكّره» قال: من 
ا الله قار ك وتعالن المي 

ثم أخبر عن جلّالته فقال: #في محفٍ» جممٌ صحيفة ها تَكربَة» أي : عند اللهء 
قاله السَدَّيّ. الطبريٌ: «مُكُرَّمةَ) في الذّين؛ لما فيها من العلم والحكم. وقيل : 
«مُكرمةً» لأنها نزل بها كرامٌ الحمّظة”". أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. 

وقي رةه لأنها اند كريو' لأنَّ كرامةً الكتاب من كرامة صاحبه” **. 

وقيل : المرادٌ كُتّتُ الأنبياءء دليله : «إِنَّ هنذا لَتىي ألشُحْفٍ الأول . محف إِبرَهِمَ 
يتوص 4 لاعن انا 00 

اتروع » رفيعة القَّدرٍ عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل : 
مرنوعة فى السجاه السايعة: الت بحن بسلا الليرى :مرقوعة الد كو والفدر: 


ا د ١‏ 
وقيل : مرفوعة عن الشّيّه والتناقض” '. 


«مطهرة # فال النسيننة من قا ارقي لضان" عن الدبداليا الكمان, 


. 09/١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 1 بلفظ : فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتّعظ به. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7١7/5‏ » ولم نقف على قول الطبري في تفسيره. 

(4) التكت والعيون 5/ 7١”‏ . 

(0) تفسير البغوىي 141/4 . 

)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 70١4-5‏ . ولم نقف على قول الطبري في 

(0) كذا في النسخ. والصواب: مصونة» يقال: صنت الشيء فهو مَصُونَء ولا تقل: مُصّان. تهذيب اللغة 
5 » والصحاح (صون)» واللسان (صون). 


و سورة عبس: الآيات ١1 ١5‏ 


وهو معنى قولٍ السَّدَّيَ. وعن الحسن أيضاً : مُطهّرة من أن تنزل على المشركي. 20, 

وقيل: أي : القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرؤونهاء ٠‏ فهي مكرمةٌ مرفوعة 
00 

ا أيدى سَتَرََّ» أي : : الملائكة الذين جعلهم الله سُفراءَ بينه وبين رُسّله فهم بُررةٌ 
لم يتدنُسوا بمعصيةٍ بمعصية. ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مطهّرةٌ تجعلٌ التطهيرٌ 
لمن حملهاء «بأيدي سَمَرةِ» قال : ب وقاله مجاهدٌ أيض]7". 

وهم الملائكة الكرامٌ الكاتبون لأعمال العبادٍ في الأسفارء التي هي لعن 
واحدّهم : سافِرٌ كقولك: كاتبٌ وكتّبة. ويقال: سَمَرتُء أي 4 كل ان الكتانب” هرو 
السَفْرء وجَمْعُه أسفار. قال الوكات”*؟: وإلمافين للكتاب سق" بسن الدين + 
وللكاتب سافِر؛ لأنَّ معناه أنه ييّنُ الشيء ويوضّحُه. يقال: أسمّر الصبح: إذا أضاءء 
وسرت المرأة: إنما كَشَفَّت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سَفَرتٌ , ين القوم سف 
سفارة: أصلحتٌ بينهم. وقاله الفرّاء» وأنشد: 
فنمباةآة التقارة بيسن فوم ولاش متش إن 

_ 0 : الرسولٌ والمُضْلِحُ بين القوم. والجمع : سشُقراء. لل اقنين وفيا 
وتقال للوزاقين : شدراةه يلحة العيراقة. 


وقال قتادة: السَّمَرة هنا هم المُرَّاء؛ لأنّهم يقرؤون الأسفار. وعنه أيضاً كقولٍ 


م ه6٠‏ 0(2) 





. 7١4/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٠١8/515‏ مختصراً بلفظ : 05200 كتبة. 

إفة4 أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 5/ "١6‏ 

(4:) في معاني القرآن 5/ 584 . 

(5) معاني القرآن للفراء ”/717 » وتفسير ير الطبري 4/54 ٠١‏ » ونسبه المرزباني في معجم الشعراء 
ص 585 لموسى بن جابر الحنفي اليمامي؛ وهو شاعر نصراني جاهلي يلقب : 50 ظ 
بابن ليلى. [ 


سورة عبس: الآيات ١1 ١0‏ /ا/ا 





الك غناي 37 

وقال وهب بن مُنبّه : م بيْدى سََرَوَ يام بر هم أصحابٌ النبيّ يل. قال ابن 
العربي”'"': لقد كان أصحابٌ رسولٍ الله يك سَفَرَة كراماً بَرَرَةّ» ولكن ليسوا بِمُرادِينَ 
بهذه الآية» ولا قاربوا المرادِينَ بهاء بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق» 
ولا يشاركهم فيها سواهمء ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصَّحيح 
عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يِ قال: «[مَكَلَ] الذي يقرأ القرآنَ وهو 
حافظ لهء مع السَّمْرَةٍ الكرام البررة» ومثّلٌ الذي يقرؤه وهو يتعاهذه؛ وهو عليه شديد. 
7 دنا 

© كار أي : كرام على ربُهم ؛ قاله الكلبئٌ. الحسن: كرام عن المعاصي» فهم 
يرفعون أنفسَهم عنها”*“. وروى الضحاك عن ابن عباس في «كرام» قال: يتكرّمون أن 
يكونوا مع ابن آدمَ إذا خلا بزوجتهء أو تَبرّز لغائطه'*". وقيل: أي: يُؤْيْرونَ منافمَ 
غيرهم على منافع أنفسهم. 

َرَرَ» جمعٌ بارٌّء مثل: كافر وكَمّرة» وساحر وسّحَرة» وفاجر وقبَرة؛ يقال: بر 

وبارٌ: إذا كان أهلاً للصّدقء ومنه بَرّ فلانُ في يمينه» أي: صَدَقء وفلان يَبِرٌ خالقه 
والشبر رةه أي : يطيعه ؛ فمعنى «بررة) مطيعون للهء صادقون لله في أعمالهو"' '. ون 
مضى في سورة الواقعة قولّه تعالى : طإِنَمُ لدان يِهُ . في كنب ككنون . لَا يَمَسُدُه إل 


.٠١9-1١١8/515 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1845/5 » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(؟) صحيح البخاري (4977)؛ وصحيح مسلم (1/918). وسلف ١5/١‏ . 
(5) النكت والعيون 7١5/5‏ . 

(5) ذكره الرازي /7”١‏ 08 عن عطاء قوله. 


00 في (د): إيمانهم. 


0/4 سورة عبس: الآيات ١١ 1١‏ 





الْمطْهرُوتَ* [الآيات : /الا-9/] أنْهم الكرامٌُ البِرَرَةٌ في هذه السورة”'". 
- 0 ثيل الإشئن مآ مقرم 62 ين أي عَيَءِ خَلتَمِ (©) من طفق حَلتَمْ مَعَدَدم 
ثم السََيلٌ يسَرَمٌ © )0 2 مالم تفرم ا كلا لما يَقْض مآ 
2 0 
11 تعالى: طقْلَ لمن م ره «قهل» أي: ثِن. وقيل: عُذّبِ. والإنساتٌ: 
وي زوئ الأعمكن غم مجا هد قال: ما كان في القرآان «قْتِل الإنسان» فإِنَّما عَني به 
الكافر 


وروى الضِحَاكَ عن ابن عاب كال : نزلت في كُتبةٌ بن أبي لَهَبء وكان قد آمن 
فلمّا نزلت «والنجم» ارتدّه وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم» فأنزل اللخ قناقه 
فيه لفل الإسن 7" أي : لْعِنَ عُتبةٌُء حيث كَمّر بالقرآن» ودعا عليه رسول الله 4# 
فقال: «اللهُمَّ سَلْظَ عليه كَلْبكَ أَسَدَ الغاضِرَّة» فخرج من فوره بتجارة إلى الشام» فلم 
انتهى إلى الغاضرة تذكّر دعاء النبيّ يِه فجعل لمّن معه ألف دينار إِنْ هو أصبح حيّاء 
فجعلوه في وسط الرَّفْقَةّ» وجعلوا المتاعَ حوله» فبينما هم على ذلك أقبل الأسد. 
فلمًا دنا من الرّحال وثب فإذا هو فوقه فمرّقه. وفك كان ابوه تدية بويك ونال ما فال 


محمدٌ شيئاً قط إلا كا مد 


)١(‏ عند تفسير الآية (1/4) في المسألة الخامسة. 

(0) أخرجه الطبري 5؟/١١١.‏ 

(©) أخرجه ابن المنذر عن عكرمة؛ كما في الدر المنثور 7١6/5‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 
5/ه ٠١‏ عن ابن جريج ومجاهدء ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4:) سلف المرفوع منه في بداية تفسير سورة النجم بلفظ : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». وكذا أخرجه 
أبو الفرج في الأغاني 5 عن عكرمة» ثم قال: فقال ابن عباس : فخرج إلى الشام في ركب فيهم 


هبار بن الأسودء حتى إذا كانوا بوادي الغاضرة» وهى مُسبّعة» نزلوا ليلاً...» وذكر الخبر. 


سورة عبس : الآيات 1 ؟؟ 4/, 





وروى أبو صالح عن ابن ل راان 

وقيل: «ما» تعججبٌ؛ وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا : قاتّلّه الله ما 
أحسّنه! وأخزاه الله ما أَظَلَمّه! والمعنى: اعجَبوا مِن كُفر الإنسان» لجميع ما ذكّرنا 
00011 

وقيل: ما أكْمّره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه على التعججب أيضاً ؛ 
قال ابن جرَيج : أي: ما أشدٌ كُفرَه"'""! 

وقيل: «ما» استفهامٌ. أي: أي شيءٍ دعاه إلى الكُفْر'*'؛ فهو استفهامُ توبيخ. 
وما» تَحَتَّمِلٌ التعجَبّ» وتحتمل معنى «أيّ) فتكونٌ استفهاما. ْ 

دين أي شَىَءٍ حَلَقَمُ# أي : مِن أي شيء حَعَلْقَ الله هذا الكافرٌ فيتكبّر؟ أي : يوا 
لخَلْقِه .«ين طْمَةَ» أي : من ماءٍ يسيرٍ مهين جماد ك6 فلم يو في نفسه؟ ! 
قال الحسن: كيف يتكبّر من خرج من متبيل البولٍ مرّتين'" 

3 كذاتروى الشيخاك عن ابن عياب *"> اق قدو يلرية 
ورجليه وعينيه وسائر آرابه”* » وحسناً ودّميماًء وقصيراً وطويلاً» وشقيًا وسعيداً. 


و أ ل 2 ره يات مه اام 17 ا ا 
وقيل: «فقذره» أي: فسرّاهء كما قال: #8 كفرت بِالذِى خلقك من رَابٍ ثم من تطفت 


)١(‏ ذكره أبو الليث ”1548/7 عن الكلبى» وذكره الماوردىي فى النكت والعيون 7٠١0/5‏ عن السدي ويحيى 
ابن سلام. ْ 1 

(0) النكت والعيون 5/ ٠١0‏ 

() أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ”١5/5‏ . 

(4) تفسير البغوي 148/14 ء وقد سلف هذا القول قريباً من رواية أ بي صالح عن ابن عباس . 

(5) في (م): يغلط. 

(5) ذكره عن الحسن الجصاص في أحكام القرآن ؟*/ 057” . وأخرجه البيهقي في الشعب )851١(‏ عن 
الأحنف بن قيس #ه. 

(0) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور 3١77/5‏ . 

(4) جمع إرْبء وهو العضو. اللسان (أرب). 


وم سورة عبس: الآيات 08 ؟؟ 





ره 0 عي ثبل بر سيل آذآ مه -ِ 


ثم سوك رملا [الكهف : /ا]. وقال : <«الَيِى سَلَمَكَ سوك [الانفطار : /ا]. 

وقيل: فقدّره أطواراًء أي : من حال إلى حالٍ؛ نطفة ثم علقة» إلى أنْ تمّ حَلقُه. 

هنم ألَيلَ يَسَرَمُه قال ابن عباس في رواية عطاءء .وقتادةٌ والسدّيٌ ومقاتل : 7 ره 
للخروج من بَظَنٍ أمّه”'". 

مجاهد: يشّره لطريق الشير والشرٌّ» أي: يبن لهاذلك» دليله: - رين 
أَلسَِّلٌ# [الإنسان: *]» «#وَمَدَيسَهُ لتَجَديْنِ» [البلد: .]٠١‏ وقاله الحسن وعطاء”"'. وابنٌ 
عباس أيضاً في رواية أبي صالح عنه. 

وعن مجاهلٍ أيضاً قال احببل الفا والبسساو 71 ابن زيد: سبيل الإسلاء”؟2. 

وقال أبو بكر بن طاهِر: يَسَّر على كل أحدٍ ما تَلّقه له وقدّره” “يديه 
عليه السلام : (اعْمَّلوا ة 1لا ظ 

جم لم 4 أي : جَعَل له قبراً يُرَارَى فيه إكراماً لهء ولم يَجِعَله مما يلَقَى على 
وَجْهِ الأرض تأكله الطيرٌ والعّوافي» قاله الفرّاء”". 

وقال أبو عبيدةً: (أقبّره): جَعل له قبرأًء وأمّر أن يُقبّر. قال أبو عبيدة: ‏ ولمًا 
تل عمرٌ بن هُبيرةَ صالصٌ بن عبد الرحمن» قالت بنو تميم ودخلوا عليه: أَهْ 
صالحاء فقال: دونكموه. وقال: «أكبّره؛ ولم يَقَلُ: قَبّره؛ لأنَّ القابرَ هو الدَّافِنُ بيد 
قال الأعشى : 


قبرنا 


() تفسير الطبري .١١5-١١١7/7515‏ 

(؟) تفسير الطبري 55/ ١١7-1١١7‏ عن مجاهد والحسن. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 7518/7 . ظ 

(؟) أخرجه الطبري ١١/75‏ . 

(5) في (د) و(ظ): وقدر. 

69 أخرجه أحمد 0055937 والبخاري (2))59149 ومسلم (/55155) 5300 وسلف 75١/١١‏ 5. 

(0) في معاني القرآن */ 7337 ء والعوافي مفردها: العافية والعافى» وهو كل طالب رزق من إنسان أو 
بهيمة أو طائر. النهاية (عفا). 


سورة عبس: الآيات 5١ "5١‏ ام 





لو اتات تدا إلى امضريها ‏ عيائن ونح لسشرافى كاب 

يقال: قبرتٌ الميتٌّ: إذا دفنتهء وأقبره الله: أي: صيّره بحيث يُقَبّره وجعل له 
قبراً؛ تقول العرب : بترتٌُ ذَنَّب البعير» وأبترّه الله» وعَضَبْتٌ قَرن الثورٍء وأعضبه 
اللفونوكل وك فلانا والله اظرذوف ا »ضار طريد 1" 

2 إَِا سه أَشَرَمٌ»ه أي : أحياه بعد مَْته. وقراءةٌ العامّة: «أنشرة» بالألف. وروى 
أبو حَيوةَ عن نافع وشعيب بن أبي حمزة: «شاء نَشَّره؛ بغير ألفي" ''. لغتان فصيحتان 
0 يقال : أَتَكَر الله الفيتةو شرف قال الاعقى' 
موي03 ااتتعدسيي يي" 

قوله تعالى: #8 كلا لما يقْضِ ما ا ا لل 
أحدٌ ما أمرايه© 'واكا تابن عبان يتول» الما يمه يَمَض ما أمْره» : لم يفي بالميثاق الذي 
اعد عليه فى صلب اوم ثيل اكلا رَدْعٌ 0 أ" تيسن الاع كها يقول 
الكافر؛ فإنَّ الكافر إذا أخُبرٌ بالنُشور وقال"": «وَّكين تُحِنْت إل رق إِنَّ لي عِندَمْ 


ب 


للْحُنَىّ» [فصلت: 20] ربّما يقول: الك ناا د وال لا اي 


)١(‏ مجاز القرآن 787/7 » والبيت فى ديوان الأعشى 189 . وعمر بن هبيرة هو أبو المثنى الفزاري 
الشامي» أمير العراقين» توفي سنئة (1١٠ه).‏ السير 557/4 . وصالح بن عبد الرحمن هو كاتب 
» وجمهرة اللغة 57١/١‏ . 

(؟) معانى القرآن للفراء 5710/7/7 . 

49 المحتسب م 3 والمحرر الوجيز ه/ 0 3 والبحر 79/48 . وشعيب بن أبي حمزة هو أبو بشر 
الأموي مولاهم الحمصي الكاتب» واسم أبيه دينار. توفي سنة (77١ه).‏ السير 181/7 . 

(5) وقال ابن جنى فى المحتسب 7/ 57” : (أنشر» أقوى اللغتين. 

(8)ذيوان الأغعشى ين 15 : 

(1) أخرجه الطبري ١١4/75‏ عن مجاهد بلفظ : لا يقضى أحد أبداً ما افتَّرض عليه. 

)3200( في رد و(م): فال. 


م سورة عبس: الآيات 7" ١‏ 





بل هو كافر بي وبرسولي. 

وقال الحسن: أي : حَقَاً لم يَفُض”, أي : 0000000 واما» في قوله : 
«لمَّا عمادٌ للكلام”''؛ كقوله تعالى: يما رَحْمَتَ ين أله [آل عمران:154١]‏ وقوله : 
جك قبل لتب ينه [المؤمنون: .]5٠‏ 

وقال الإمامُ ابن فورّك: أي : كلًا لما يمْضٍِ الله لهذا الكافر ما أمره به من 
الإيمان» بل أمرّه بما لم يُقض له [به]”". 
00 


0 


ابن الأنباري : الوّقفٌ على كلد قبيح ؛ والوقفٌ على «أمره» و«أنشره» جيد 
ذ١كلا»‏ على هذا بمعنى حمًا. 
قوله تعالى: #فلنظر الإضن إِلّ طناميه 09 أن صَبْنا أَلْمَله صَنًا 62 ثَ سَقَثَنَا اررض 
سَنَا 69 َأَئْنَا ٠‏ و0 2 © َم 8 © 
وَفكهد وأبَا ([) مها لي ولتممي 0 
قوله: «#قيظر الإضن إِلّ ا ذَكَر جل ثناؤه ابتداء خَلْقَ الإنسانء ذَكُر ما 
بترمن ررقه» أن امسر كبن لق اللسعلعات وهذا النظرٌ نظرٌ القلب بالفكر. 
2 ليتَدَبّرْ كيف حَلّق الله طعامّه الذي هو قَِوَامُ حياتّه؛ وكيف هَيَّأ له أسبات 


المعاش. امجيد ونا للمعاذ: زوق كن الحسن رجام فالا : «فلينظر الإنسان إلى 
طعامِه) أي : إلى مدخله ومخرجه 0 





وروى ابن أبي حَيثمة عن الضحًاك , بن سفيان الكلا بي تك .قال قال لي النبي 5 
ضحاك ما طعامُك؟»2 قلت : يا رسول الله! اللّحمُ واللّبن. قال : ا ماذا؟» 


. 77/9 تفسير البغوي 558/5 » وزاد المسير‎ )١( 

() يعني صلة. 

(9) تفسير الرازي 5١/7١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

00 بنحوه في إيضاح الوقف. والابتدذاء 9577/7 . 

(0) تفسير البغوي 448/5 عن مجاهدء وأخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 3١57/5‏ . 
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قلتٌ: إلى ما قد عَلِمتّهِ ؛ قال: «فإِنَ الله ضَرَبَ ما يحرج من ابن آدمَ مثلاً للدنيا»7"” . 
وقال أبيَّ بن كعب: قال النبئ 6: « إن مَظعَم ابن آدمَ جيل مَثَّلاً للدنياء وإِنْ قَرَّحَه 
ومَلْحه فانظر إلى ما ا 


وقال أبو الوليد: سألت ابنَ عمر عن الرجل يدخل الخّلاءَ فينظر ما يخرخ منه؛ 
قال وانبة الملك: فقول :ا لطرها لله إلى ا 0 


قوله تعالى : أن مب أَلْمَه صَبَا؛ قراءةٌ العامّة: (إِنَا بالكسر» على الاستثناف. 


وقرأ الكوفيون ورُوّيس عن يعقوب: «أنَا) بفتح الهمزة”*'» فاأنا» في موضع حَفْضِ 
على الترجمة عن الطعام» فهو بِدَلُ منه» كأنه قال: فلينظر الإنسان إلى 0 
ضَبيَاء فل حكن الوقث خلى اطغ عه ود ”59 هذه القراءة وعدلك إن رف ان؟3 
مان هو أ صببنا ؛ لأنّها في حالٍ رَفعِها مُتَرجِمةٌ عن الطعام. وقيل: المعنى : لأنَا 
صَببنا الماءَ» فأخْرجنا به الطعامَ؛ أي : كذلك”"' كان. 


وقرأ الحسين بن على : ااا همان ع 0 فمن أكذيية: انق اءة قال 


.)١8ا/5ا/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أحمد »)7١775(‏ قال السندي كما فى حاشية المسند: 
فَرّحَّهء أي: أصلحه بالأيزار ابض حبوب التوابل)» و«إن» وصلية» أي: انظروا إلى ما يصير إليه وإن 
أصلحه. و ١مَلْحَه)‏ بالتخفيف. يقال: ملحت القدر: إذا طرحت فيها من الملح بقدرء وأملحتها وملحتها 
بالتشديد: إذا كثرت فيها الملح حتى فسدت. 

(©) ذكره بنحوه عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 4794/0 . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي قلابة» كما في الدر المثنور 5١5/5‏ . 

(5) السبعة ص77" ٠‏ والتيسير ص 7١١‏ ء والنشر 5988/7 . 

(5) في (ظ): علىء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء ؟//4517 2 
والكلام منه. 

(5) في (م): أناء وليست في (ظ)» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(0) في (ظ): لذلك. 

(6) الكشاف 5١9/5‏ », والبحر 579/8 ؛ ووقع في النسخ الخطية: الحسن بن علي». وهو موافق لما في 
الدر المصون 1597/٠١‏ » وفتح القدير 5/ 785 ٠»‏ وذكر القراءة ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
7/7 ». وفيه: وقرأ بعض القراء... 
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الوقفُ على «طعامه» تامٌ. ويقال: معنى «أنّى»: أين. إِلّا أنَّ فيها كنايةٌ غن الوجو. 
وتأورليا# تن اء و صينا الباءة كال الكيرت: 
أنى ومِن أين بك الطرَّبٌ ‏ من حيست لا صَبوةٌولا ريك" 
0 لَه صَيَا : يعني الغيتٌ والأمطارٌ «ثم سَنَنَا لْأرْصَ سَنَّ» : أي : بالنبات 
مدَبْتَا فا حا أي : نما وقعد | وملا وسائرٌ ما يُحصَدُ ويدّحَر «وعبًا وبا وهو 
القت والعَلّف؛ عن الحسن”". سمي بذلك لأنه يقضب» أي: يُنْطعُ بعد ظهوره مبَهٌ 
بعل مرة. قاله التي وثعلب”". وأهل مكة يسمُون القت : القضب2). ظ 
ظ وقال ابن عباس : هو الرّطبُ ؛ لأنه يّضَبُ من النخل» ولأنه كر العِنّبٌ قبله. 
وعنة أيقنا : أنه الِصفصة”*©» وهو القت الرَبُ. 
وقال الخليل: القَضْبٌ: الفُضفِصة الرَّظبَهُ ‏ وقيل :لكين 50 


قال : اللا جو ب ار امار لمر ٠‏ لِيتَحَد منها سِهامٌ أو 
1 6200# 
فسى 


م 
5 


قم فيتبث أسلها. ” 


)01 5556 الكميت صص١١٠»‏ وإيضاح الوقن والةداة 7/5 » والكلام منه. 5005 
القيسي شارح الهاشميات: آبك : أتاك ليلاً» والطَّرّب : الخمّة من حزن ومن فرح جميعاً. يقول: إنما 
طريُك إلى بني هاشم لا صبوةٌ في صباء ولا ريب» أي: لا ريبة. < 

(؟) أخرجه الطبري ١١7/74‏ دون قوله: القت. والقَّتٌّ: الفِصّفِصةء وهي نبات كالبرسيم. المعجم الوسيط 
(قت) و(رطب). وفي النهاية (فصفص): الففصقصة: : هي الرّطبةٌ من علف الدوابٌ. وتسمى: الفك 
فاذ] تسب لهو لطم ويقال: فسفسة بالسين. 

(6) تفسير الغريب لابن قتيبة ص4١0‏ » وذكره عن ثعلب ابن عطية في المحرر الوجيز 478/0 . وهو 
بنحوه في مجالس تثعلب ص 2576 ووقع في النسخ: قال» بدل: قاله. 

(4) معاني القرآن للفراء 578/7 » وتفسير الطبري ١١77/54‏ . 

2( لومعم الفتري 518 اتوي ىنعت علن: الذي قله . 

() بنحوه في العين 0/ 017-05 . 
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وفي ا 0١‏ والققية والقفت الر طب وهي الإِسْفِسْتٌ بالفارسية. 


والموضع الذي 5: ع فيه : 00 


70 


وَرَنو)»» وهي شجرة الزيتون #وتخلا» يعني النخيل لوَعَدَابِنَ» أي : بساتين» 
والعاها جورنة قال لكلو رع التي جك علي عن كن رشي ارو جني 
وما لم يَحَظ عليه فليس بحديقة”'". 
«غْبا» عِظَاماً شجرّها؛ يقال: شجرةٌ غُلباء يقال للااسد: :الأغلى؛ لزنه 
مُصِمّتٌ العنق» لا يَلتفتٌ إِلّا جميعا ؛ قال العسَاج : 
٠‏ 4 1 1 | 1 25 8 و > 5 شه 
ورجل أغلبٌ بِيِّنُ العَلب: إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب: 
الرقاب» فاستعير. قال عمرو بن مَعْدِي كرب : 
يَمشي بها غلبٌ الرقاب كأنهم بزل كُسِينَ من الكَيل جدلا9' 
وحديقةً عَلبَاءُ: ملتقّةٌ» وحدائقٌ غُلبٌ. واغلّؤْلّبَ العشبٌ: بلغ والتّفٌّ البعض 
١‏ , 0" 0 260.06 0 
الطوّال. قتادةٌ وابنُ زيد: العُلْبٌّ: النخلّ الكرام. وعن ابن زيد أيضاً وعكرمة: عِظَامُ 
الأوساط والجُذوع. 1 


)١(‏ الصحاح (قضب). والرّطبة : الِصْفِصة» وكلّ ما أكل من البنات غضًا طريًا. المعجم الوسيط (رطب). 

(؟) تفسير أبي الليث ”149/7 . 

(5) ذكره ابن دريد في الجمهرة 748/١‏ و8١75‏ عن الأغلب العجلي» وقال: الصَّلَب : الصّلْبٍء لغة تميمية. 
ولم نقف عليه في ديوان العجاج. 

(:) الكشاف 5/ 75٠١‏ . البَرّل: جب بروله وفرااح لياه الكل اليد إجايةا لر الماسيفة. المعجم 
الوسيط (بزل). والجلال 0 جل (بضم الجيم وبفتحها) وهو ما تُلْبّسه الدابة لتصان به. والكحيل 
كزبير: النفط أو القطران تُطْلى به الابل. القاموس (جلل) و(كحل). 

(0) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 7١77/5‏ » ولفظه: الغلب: 
ما غلظ. 


. ١١9-١١17/75 تنظر هذه الأخبار فى تفسير الطبري‎ )١( 
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اع رفكية هأ :ها تاكلم البابة من تمان الأ قيار كالتين والخّوخ وغيرهما 
وب » هو ما تأكلّه البهائم من العُشْب؛ لزاب عباس والحسن الات كربنا 
أقنى الأرف هنا تيا كله الداب "1 بومارا كلم الادموة غر الختعيلةة» وسنه اقول 
العريي اا 
ةدغر كيسونة ومخها اكيبا ساتشيث الله الحصيندة ور 
قل : الما سمي أيا ؛ لذن يُوبّء أي : يُوْم ويُنتجَم. والأت والام أححَوان؟ قال: 
جدَمُناقيِسٌ,وِنتَجِدٌَارنَا ' ولناالابُبهوالم تيع" 
وقال الضحّاك: الأبُّ: كل شيء يَنْبتٌ على وَجْهِ الأرضٌ”*. وكذا قال أبو 
تق من الفات ,يدن غلنه فول ابن غيافق قال أنه بها تنيت الأرمن مكايا كا 
النامنٌ والأنعام””". 
وعن ابن عباس أيضاً وابن أبي طلحة: الأبٌ: الثمارٌ الرّطبة"'*. 


.قال الماك د وهو مَحكئٌ عن ابن عباس أيضا”" ؛ قال 
الشاعر : 


عوزم) 


فيما بيت ائبع للعِتيوا موالأبٌ عندَهُميقدر 


. ١717/75 والطبري‎ 2)7١14(- )7117( أخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7١8/7‏ » ونسبه صاحب كتاب الوافي بالوفيات 5577/١١‏ لحرب بن رَيْطة. 

(؟) جمهرة اللغة ٠» ١1/١‏ وتهذيب اللغة 044/1١0‏ » والكشاف 7٠١/4‏ » والكلام منه. قوله: جِذّمناء 
الجذّم بالكسر: الأصل» القاموس (جذم). وقال ابن دريد: المكرع: الذي تكرع فيه الماشية» مثل ماء 
السماء» » يقال: كرع في الماء: إذا غابت فيه أكارعه. 

(5) التكت والعيون 7١8/5‏ . 

(4) أخرج قول أبي رزين وقول ابن عباس الطبري ١75١/75‏ . 

() تفسير الطبري ١77/75‏ » والنكت والعيون 7١8/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز 479/0 عن الضحاك» والنكت والعيون 7١8/7‏ عن ابن عباس» وأخرجه عن الضحاك 
عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 3١1/5‏ . ووقع في النسخ : التين» والمثبت عن المصادر. 

(4) النتكت والعيون 75١8/57‏ » والسّوام: الابل الراعية. القاموس (سوم). 
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الكلية # هو كل نياك سسرى:الشاكينة وني الفاكية : رئلت الما ره الات 
ا 

وقال إبراهيمٌ التَيِمِىُ: سُئل أبو بكر الصَّدْيقٌ #ه عن تفسير الفاكهة والأبٌء فقال: 
أي سماءٍ يُظِلِيء وأي أرض يُقلي » إذا قلتُ في كتاب الله ما لا أعل 29 . 

وقال آثنين “-سمعنت عموري” الخطاب له لاتراوه ال : كل هذا قد 
عرشناءه فا الأث؟ تررم عضا كاقث يدتسوقال هذا لكر الله للك وا مك 
اين ام عم الا يد تدري ما الأبٌ؟ ثم قال: اتّبعوا ما تَبيّنَ(" لكم من هذا الكتاب» 
وما لا قدَعوهة©. 

وروي عن النبيّ 8 أنه قال: «حلِقتّمٍ من سَبْع» و رزّقثُم من سبع فاسْتجدوا لله 
على ابضيد . وإنّما أراد بقوله: لقم من سبع يعني : #«ين تُلْمَوَ . كُمَّ من عَلَتَممَ . 
بو الس اروس انيرا بتر ردير 0101000 
عا إلى قوله: مرَفكيَدٌ»”*'. ثم قال : «وأبّا»» وهو يدلٌ على أنه ليس برزقٍ لابن 
آدمء وَأَنه مما تَختصٌ به البهائم. والله أعلم. 


ملعا ملعا لَك ابي على الجصددي الي كن أن إنيات هذه الأشياء إمتاع لجميع 


. 7١87/5” النكت والعيون‎ )١( 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص777 ٠»‏ وهو منقطع بين إبراهيم التيمي وأبي بكر رضي الله 
عنهما. وروي كذلك عن طريق إبراهيم النخعي عن أبي بكرء وهو أيضاً منقطع كما ذكر الحافظ في 
الفتح 7565/١‏ . وقال: لكن أحدهما يقوي الآخر. 

(©) في النسخ عدا (ظ): بين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكشاف 7٠١/4‏ . والكلام منه. 

(4) أخرجه ابن سعد ”/ 73371 2 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص17؟7 » وسعيد بن منصور في سئنه (47 - 
تفسير)ء والطبري ١١١/55‏ و7١١1‏ » ونقله المصنف عن الكشاف 5/ 7١١‏ . قال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينهء وإلا فهو وكلّ مَن قرأ هذه الآية 
و ا 

(5) 7 تفسير أبي الليث 159/7 ٠‏ ولم نقف عليه مسنداً. 
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الحيوانات. وهذا ضربٌ مَثْل ؛ ضرّيّه الله تعالى لبَعْثِ الموتى من قبورهم؛ كنباتٍ 
الزرع بعد دُُوره”"©» كما تقدَّم بيائه في غير موضع. ويتضمَّنٌ امتناناً عليهم بما أَنْعَم به 
وقد مضى في غير موضع أيضاً. ظ 
قوله تعالى: لَِدَا َكدَتِ الصَلئَدُ © يوم يَف اليه ين ْو 9© ا بيه ظ 
وصلحئدء وليه © لكل أي نهم يوميفر ل © وجوه يَوْميِذٍ مُسَفرة ب 
كد مُسيبشرة 39 ووجزة بِوْمِذِ عَلَهَا غَرة () ترهقها قره 0 وليك مم الكثر 
م0 ام 
قوله تعالى: مدَدًا جَآتٍِ الصَّآنَةُ» لما ذكر أمرَ المعاش أمر ذكّر المَعادٍء ليتزوّدوا له 
بالأعمال الصالحة» وبالإنفاق مما امن به عليهم. والصَّاحََةَ : الصيحة التي تكون عنها 
القيامةٌ؛ وهي النفخةٌ الثانية» تَضُحّ الأسماعَ: أي: تُصِمّها فلا تَسْمَعٌ إلا فنا الع نلا 
للوحياء. ظ 
وذكر ناسسٌ من المفسرين قالوا: تَصِيحٌ لها الاسم مِن قولك: أصاح إلى كذا. 
أي: اسْتَمَعَ إليه» ومنه الحديثٌ: «ما من دابّةِ إلا وهي مُصِيحْةٌ يوم الجمعةٍ شَمَقَا من 
الناعةع: لذ لعن والانى 1" .وقال العام : 
تصيخ نينثا : انبتعاعةء أصيانجةالعافيد للفعهي” 
قال بعض العلماء: وهذا يوؤْحَذٌ على جهة التسليم للقُدّماء فأمّا اللغةٌ فمقتضاها 
القوك الأرل#"قالالغنا : «الضناخة: ميدف |0 تدا تُصِمّها بشدةٍ 


)010( النكت والعيون ١8/5‏ 0 ظ 

(6) قطعة من حديث طويل أخرجه مالك في الموطا 4/1 ٠‏ » وأحمد(707١٠).,‏ وأبو داود(55١٠))‏ 
والنسائي في المجتبى 7/ ١١0-111‏ عن أبي هريرة ##. ووقع عند أحمد وأبي داود: مُسيخةء بدل: 
مصيخة. قال الخطابي في معالم السئن 747/١‏ : يقال: أصاخ وأساخ . بمعنى واحد. 

(©) النكت والعيون 7١9/7‏ » ووقع في (م): إصاخة المنشد للمنشد. والنَّبّأة: الصوت الخفي. القاموس 
(نبأ). 
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3 وأصل | لكلمةٍ فى اللغة: المك الشديد. وقيل : هى مأخوذةٌ من ضيه 
باخسازفى قل لف أن تجالندى عضلادة كاتشيك بالتخائييدة 


لل ان 


ومن هذا الباب قولٌ العرب: صَحَنْهِم الصِاحََةٌ وباقّنْهم البائقة”". وهي الداهية. 
الطبري: وأحسبّه من صَحّ فلان فلاناً : إذا أضماء20. 

قال ابن العربيّ: الصاحَة التي تُورِثُ الصمَمء وإنّها لمُسمِعةٌء وهذا من بديع 
الفصاحة. حتى لقد قال بعضٌ حَديئي الأسنان حديثي الأزمان : 

أصَمٌ بك الناعي وإِنْ كان أسمّعا”"' 

وقال آخر: 
اصقفى سرهم ايام تبرقعهيم. لفن ضيعتوبيز تورف الشمي”” 

لعَمْرٌ الله إنّ صيحة القيامة لمسوعةٌ نْصِعّ عن الدنياء وتُسمِعٌ أمورٌ الآخرة. 

قوله تعالى: بَم يَفرَ أَليَهُ ِنْ نو أي : يهربٌء أي : تَجِيءٌ الصاخّة في هذا 
اليوم الذي يهربٌ فيه من أخيه. أي: من مُوَالاةٍ أخيه ومُكالمَته؛ لأنه لا يتفرّعٌ لذلك 
لاشتغاله بنفسهء كما قال بعله : لكل أنري مهم يوميذر من يفيو أي : يَشْعُلهِ عن غيره. 


وقيل : إِنّما يفرٌ حذراً من مطالبتهم إياه با(" بينهم من التّّعات. وقيل: لثلًا يَرَوْا 


)١(‏ العين 4/ ١5‏ . ووقع في (ظ): بشدة وقعها. 

(0) لم نقف عليه. قوله: بالجلامدء جمع جَلْمدء وهو الصخر. والصك: الضرب الشديد بالشيء العريض. 
اللسان (جلمد) و(صك). 

فر في النسخ عدا (ظ): وباتتهم البائتة؛ والمثيت من (ظ). وفي البحر 479/8 : ونابتهم النائبة. 

(4) كذا ذكر المصنف. والذي في تفسير الطيري ١154/74‏ : وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاخ فلان 
لصوت فلان: إذا استمع له. 

(5) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح التبريزي 494/4 » وعجزه: وأصبح مَعْنَى الجودٍ بعدلك بَلمّعا. 

)١(‏ البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح التبريزي ١77/7”‏ برواية... هل كنت تعرف سرًا يورث الصمما. 

0) في (د) و (م): لما. 
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ما هو فيه من الشدّة. وقيل: لعِلْمِه أنّهم لا ينفعونه ولا يُغُنونَ عنه شيئاً» كما قال: 
#يوم لا يِعْنى موك عن مول شيعا » [الدخان:١4].‏ 

وقال عبد الله , بن طاهر الأبهري : يَفِرٌ منهم لِمَا ت تييّنَ له من عَجزهم وقلَّةِ حيلتهم 
إلى مَن يملكُ كشت تلك الكروب والهموم عنه» ولو ظَهّر له ذلك في الدنيا لَمَا اعتَمَدَ 
كينا سو ره تعالى: ظ 

#وَمحِبَيوء # أي : زوجته. #وَينيه4 أي : أولاده. 

وذكر الضِحَّاك عن ابن عباس قال: يفرٌ قابيل من أخيه هابيل» ويفرٌ النبيئ يه من 
أمهء وإبراهيمٌ عليه السلام من أبيه» ونوحٌ عليه السلام من ابنه» ولوظ من امرأته 
وآدمُ من سَوأةٍ بنيه'" 

وقال الحسن: أولُ مَن يفرٌ يومَ القيامةٍ من أبيه: إبراهيمٌ» وأولَ مَن يفرْ من ابنه 
نوحٌ» »أولُ مَن يفرٌ من امرأته لوظ. قال: فيرَوْنَ أن هذه الآيةَ نزلت فيهم''' وهذا فرارٌ 
التبرؤ. 

٠‏ لكل أنري متو بوم مل من يميه *. فى عسي امك شن عانقا رضي اللدمتها 
قالك -سمعت رسول 00000 «يحشّر الناس يوم القيامةٍ حَمَاة عُراةً غرلاً» قلت : 
سانانا الروا لتر اليا دي يكار يدهم إلبريمطي قال: (يا عائشة» الأمر 
أشدٌ مِن أن ينظرٌ بعضهم إلى بعض» '". 

خرّجه التُرمذي عن ابن عباس : أنّ النبي يك قال : انُحشَّرون حُفاةً عُراةً غُرْلاً» 
قالع انا : أرنظل متاك أورري: يطعا ع عورة شف ؟ قا ليه اننا فال لكل امرئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية "11١7‏ عن قتادة دون قوله: وآدم من سوأة بنيه. ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. 

(؟) أخرجه ابن عساكر 4/515 . 

(؟) صحيح مسلم (5869)), وسلف 7947/1١‏ . قوله: غرلاً: 1 وهو الأقلف. النهاية 
(غرل). 


4١ 57١ ١17 سورة عبس: الآيات‎ 


منهم يومئذٍ شأن تلكوا نا ل دلو عق صحييه' "أ 

وقراءة العامّة بِالعَيْنِ المعجّمة» أي: حال يشعّله عن الأقرباء. وقرأ ابنُ مُحِيصنٍ 
وححميد: ايَعَنِيهِا بفتح الياءء وعين غزر سكي 117 اع 1 كيدا أمرة: 

وقال المُتَبِيُ : يُعْنيه"": يَصْرقُه ويضٌدّه عن قرابتهء ومنه يقال: أغن عنْي وجهك. 
أي : أصرفه. وأغن عن السَّفيه”*)؛ قال خخفاف : 
مَيُعْيِيك'" حربٌ بني مالك عنالمفخْش والجهل في المخفل 

قولههالن: الج اي اباي ليا روميت جلي باليا من القوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين .سَاءِكة# أي : مسرورة فرحة 9سُسَتَبشِرَة# أي : بما 
آتاها الله من الكرامة. 

وقال عطاءٌ الخراسانيٌ : «مُسْفِرة» من طول ما اغبرتُ في سبيل الله جل ثناؤه. 
ذكزه أو 0 

لوو م و ا اليا و 
لذن تر فيل دوا ليل على عبد نيان" يتالة أ سْمَر الصّبحٌ : إذا أضاء. 


(1) سنن الترمولى 063 

فرة في (د) و(م) و(ي): يعنيه» والمثبت من (ظ)ء وانظر التعليق الذي بعذه. 

(4) في (ظ) و(م) و(ي): اعن عني وجهك . . . واعن عن السفيهء وكذلك وقع في مطبوع تفسير الغريب 
لابن فتيبة ص0١‏ ». والمثبت من (د)» وهو موافق لما نقله ابن الجوزي في زاد العسير 178979 عانق 
فتيبة» وينظر تفسير الرازي /١‏ غح> 6 واللباب ١/1/5‏ 3 وفتح القدير ه/ 868” . وتهذيب اللغة 
74 . 

0( في (م) و(ي): سيعنيك » ولم تجود في (ظ). واليقت فر (3) :و لمممو الرازي ١‏ / 85> 4 والبيت فيه 
دول نسسية. 

(7) في الحلية 7٠١/0‏ . 

00 كرك ابن 4 00 وأء ل 00 10 عن كابر راحريت ابن 
والكلام من الكشاف 71١/4‏ . 
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دجُو مذ عَلََا غَرَه4 أي : غبارٌ ودُّخان لرَّعَتهَا4 أي : تغشاها طدَرَةُ» أي : 
كنميز ف وسواف كذا قال انو عبات ”3 بوداي 7 *. والقتّر في كلام 
العرب : الغبار» جمع جمع القتّرة) عن أبي عو" براقي الفرزدق : 
مَمَوَّحٌ برداء المُلْكٍيَنْبعُه مُوجٌ ترى فوقّه الراياتٍ والقَّثّرا9) 

وفي الخبر: إن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة» حُوّلَ ذلك الترابُ في وجوه 
الكفا 0 . 


وقال زيل . بن أسلم: الفَحَرَةٌ : ما ارتفعت إلى السماءء والغْبّرة : ما انحظثٌ إلى 
الأرفى الما بو الفيرة و 


أَرلياء مم ا ره جمع كافر 9 الفحرة 4# جمع فاجرء وهر الكادت اللمتترى على 


و 


الله تعالى. وقيل : الفاسق؛ نكن فجوؤرا أي : سق وفجَرء أي : كذات: وأصله : 
الميل» والفاجرٌ: المائل. وقد مضى بياثه والكلامُ فيه". والحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 7/6 » ولفظه: «قترة»» قال: سواد الوجوه. 

)0( أيه الطبري ١77/715‏ . دون قوله: وشدة. ظ 

(؟) في (د) و(م): عبيد» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (قتر). والكلام منه؛ 
وكذا في اللسان (قتر). ظ 

(4) الصحاح (قتر)؛ والبيت في ديوان الفرزدق 774/١‏ 2 برواية : مَعْتَصِتٌ برداء الملك... 

(5) ذكره الطبري ١١7/55‏ . < 

(1) أخرجه الطبري ١717/74‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

.:١٠ةر/5١‎ )0( 


سورة التكوير 


وفي الترمذيّ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يعّ: «مَن سرّه أن ينظر إلىّ يوم 
القيامة [كانة رأئ غين] فليقرا : إذا الشمس كرّرثٌ: وإذا السماة اتقطرت:دوإذا 
العماء اتققة اق قال هذا سني حب عرو 1 


ايض أل ال اليد 


قوله تعالى: #إذًا التّمَس كُرَرتَ 2 وإ 1 درك ذا الال شرت 

9 وإذا الْعِسَار عات 9 وَإذَا الوخوش حدر © وَإذَا الِسَارٌ شرت 2 

ئّ اوش يجت (© وإ الكو ملت يلد 103 أ 5 2 قلت © وَإِنّ شك 

ل 0 6 و لم سرت © وَإذَا لَه أزليت 

عَلمتٌ 5 مآ أَحَصَرَتَ © »* 

قوله تعالى: #إدًا التَّمَس كُوْرتَ» قال ابن عباس : 0 : إدخالها في العرش. 

العسن: ذهات صويها 2 فقا دة وضينا هد :وزو ضع ابن عباين أيظ] ”.عبد دن 
ير عزرك "أب عبيدة” : كوت مثل تكوير العمامة. ل فشنكى. وقال الربيع 
ابن كيم :«كؤرت0: رمن بيها””*+:وهيه: كورثه فكووء أ .سق" 


(0) سنن الترمذي (”7777). وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (1805). 

() أخرجه الطبري ١١77/75‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(9) في (د) و(م): عورتء ولم تجود في (ظ) و(ي)». والمثبت من تفسير الطبري ١17١/15‏ » والنكت 
والعيون:1017/5؟ ع وتفسين اليغوئى 6:41:54 .وزاد المسير 8/9 ه والدن الفتكون /14 2 

(:) في مجاز القرآن 5817/7 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟//٠51-86”‏ . والطبري ١1١/585‏ . 

)03( الصحاح (كور). 
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قلك: واضل التكوين: الجمع ؛ مأخودٌ مِن كار العمامةً على رأسه يَكُورٌهاء أي : 
لانها”'' وجَمّعهاء فهي نُكَوّر ويُمحى ضَوءهاء ثم يُرمَى بها في البحر*'". والله أعلم. 

ون أبن قالع" كز ريت تكبيت 7 

«#وإدًا التجوم نكدَرَتْ # اع تيافقت :وتناترث:وقال أب عييدة :نقتت كما تتصيت 
العُقَابُ إذا كَسَّرت”*. قال العبجّاج يصفٌُ صقرا : 
أبْصَرٌ خِرْبانَ قضاءٍ فانكدرٌ 2 تقصضِّي البازي إذا البازي يي 

زرو ابو صالح عن ابن ن عباس قال: قال رسول الله ويوّ: «لا يبقى في السماء 
يومئذٍ نجمٌ إلا سقط في الأرضء حتى يفرّعَ أهلُ الأرض لايع ينا اقية 
وأصابَ العليا» ب يعني الأرض. وروى الضحاك عن ابن عباس قال : تساقطثت؛ وذلك 
أنينا ا ادن الما و اي م وتلك السلاسل بايندى 
ملائكة من نور. فإذا جاءت النفخة الأولى مات من في الأرض ومن في السماوات» 
غاتاق تلك الكواكث:تنتاقطت الببلات من أيدى البنلاكة: لاتد ينات من كان 
يُمسكها ''. 

مس ا ابي بي ليام 


(5) لأ العامة على :راج تلوثها لوكا أي : عصبهاء الصحاح (لوث). ظ 

)١(‏ وقال الألوسي في روح المعاني 5 حفن" الأخان الصسخة أن لحيس تدنو يوم القيامة من 
اروزين تي لمر حت رن علي عدر ميل ويُلْجِم الناسَ العرفٌ يوممِظٍء ولا بحرّ حينئذٍ لتلقى فيه 
بَعْدُ. 

(*) أخرجه الطبري 17١/75‏ . 

(4) في النسخ عدا (د): انكسرتء, والمثبت من (د)» والعبارة في مجاز القرآن 7817/7/7 : «انكدرت) 
يقال: انكدر فلان: انصبٌ. 

(6) ديوان العجاج ص ”8 على اختلاف في الو 2 لسن ولم بذكو أبو عبيدة نسوئ الأولن» 
قوله: خربان؛ هو جمع خرّب: وهو ذكر الحُبّارى. ويقال للطائر إذا ضم جناحيه: كسر. سمط اللآلي 
. وتقضى البازي: انقضنّ. القاموس (قضى). 

(5) ذكر الخبرين الواحدي في الوسيط 75١8/4‏ عن الكلبي وعطاء. 

(0) في (ظ): نارها. 
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السماء بضوئها. وعن ابن وفياسن يقفا : «انكدرت») : تغيّرث فلم يَبْقَ لها ضوء 0 
لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارب. 

ًا َبَالُْ سْيرّتَ» يعني فَلِعَتْ من الأرض» وسيّرتْ في الهواء؛ وهو مِكْلُ قوله 
تعالى : #(ويوم شير الجبال وترّى 0 بره * [الكهف : 417]. وقيل : سيره : 2 عن 
منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهيلاً» أي: رملاً سائلاً» وتكونُ كالعِهُن» وتكونٌ هباءً 
منقورا" ''»بوتكون رابا ».مغل الخراب الذئ لبس هيه وعادت الأرضن فاعا 
صفصفاً لا ترى فيها عوّجأً ولا أمتاً. وقد تقدّم في غير موضع والحمد لله. 

موود الْعِسَار عَطْلَت» أي الوق الحوامل التي في بطونها أولادّهاء الواحدة 
عُشّراء» وهي التي' '' أتى عليها في الحمل عشرةٌ أشهرء ثم لا يزالُ ذلك اسمها حتى 
نَضْعٌ : ممسااف المي ل ان مرا الشيءَ باسمه المتقدّم وإن كان 
قد جاوّرٌ ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد قَرح”*': هاتوا مُهْريء وقرّبوا مُهْريء يسمّيه 
بمتقدّم اسيمه؛ قال عنترة : 
اتدضوق لبو وماا: ظَعَمْبّه فيكونً جِلدك مِثْلَ جلدٍ الأجرب” 

وكا يشا : 

وَحَمَلَْتٌ مهرىئ:زسظها تمضبا” 

وإنّما خصٌ العشار بالذكر؛ لأنّها أعرٌ ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهنّها 

إِلّا حال القيامة. وهذا على رَجَهٍ المَكَل؛ لأنَّ في القيامة لا تكونٌُ ناقةٌ عُشَرَاءُء ولكنْ 


)١(‏ النكت والعيون ٠» 5١١/7‏ وأخرجه الطبري 177/15 دون قوله : فلم يَبْقَ لها ضوء. 

(0) في (ظ): منبثا. 

(9):في 00 :أو القن دك يوهي التى. 

(5) قَرَح الفرس يقرح قروحاًء وقرح قَرَحاً: إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين. اللسان (قرح). 
(5) سلف 77/15 . 


0) وصدره: وضربتٌ قرنَىْ كبشها فتجدّلاء وهو في ديوان عنترة ص 0/ ٠»‏ وسلف صدره 1٠١/١5‏ . 


1 سورة التكوير: الآيات 5 14 


أراد به المثل. ل ا ل عشَراءٌ» لعطّلها 
واشتغل بنفسه"") 

وقيل : إِنْهم إذا قاموا من قبورهم»ء وشاهد بعضهم بعضاًء ورأوا الؤُحوشَ 
والدوابٌ محشورةً» وفيها عِشارٌهم التي كانت أُنْمَسَ أموالهم» لم يعبؤوا بهاء ولم 
يهمّهم أمرُها. وحُوطبت العربٌ بأمر العشار لأن مالّها وعيشّها أكثّرُه من الإبل. 

ع فياه عن ابن عباس : اغطلليح» > عكلليا أهليا لاشتغالهم بأنفسه'" 


وقال الأعشى : 

عور الرافية انميت اتتفيط ةي :انا عا فيا وافا عت" 
وقال آخر : 

ترى المرءًَ مهجورا إذا قل ماله يحبيت الحدى يدي له ويدرزار 


00 5 9 0 دادو ا ا‎ 0 0 7 ١ 
وما ينفعالزوار مال مزورهم إدا سم حيبت شسول تنه« وعمس سار‎ 


يقال: ناقة عشراء» وناقتان عَشّراوان» ونوق عِشارٌ وعَشّراوات» يُبدِلون من همزة 
التأنيث واوا. وقد عَشّرت الناقة تعشيرأًء أي : فاو ا 

وقيل: العشار: السحابٌ يُعَظل مما يكون فيه وهو الماء ‏ فلا يمطر؛ والعربث 
ته السبعاتهالسان 7 


)١(‏ تفسير أبي الليث 40١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) ذكره بنحوه الرزاي في التفسير 11/9١‏ . 

() ديوان الأعشى ص١ ١١‏ . وقال الشارح: مخاضاً: تتهيأ للنتاج. 

(4) لم نقف عليهما. والشّوّل جمع شائلة؛ وهي من الابل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
تنك انها الفاطوسن (خول): 

(5) الصحاح (عشر). 


030 تفسير الرازي "1/9١‏ . 


سورة التكوير: الآيات ١5  *‏ اه 


هر 
- 


0 : الديار تَعَطْلَ فلا تسكن. وقيل: الأرض نّ التي يُعشر زرَرْعُها تعطّل فلا 
تُررّع'١".‏ والأولٌ أشهرٌ وعليه من الناس الأكثرٌ. 

#وإدًا الوفحوش حَسْرَتَ» أي: جمعتء. والحشر: الجمع. عن الحسن وقتادة 
وغيرهما"''. وقال ابن عباس : حَشْرّها : موثّها ‏ رواه عنه عكرمة ‏ وحشرٌ كل شيء : 
الموتٌء غير الجن والإنس» فإنهما يُوافيان”" يوم القيامة. 

عن امن غباين أمضا قال: در ا حت سف لد 3 فالرانن قباس : 
تحشّر الوحوشنُ غداًء أي: تجمع حتى يُقتصٌ لبعضها من بعضء فيقتصٌ للبجَمّاء من 
القّرناء» ثم يقال لها: كوني تراباً» فتموتُ. وهذا أصحٌ مما رواه عنه يكرمة» وقد 
بيناة فى كتاب «التذكرة» مسو كا ومضى في سورة الأنعام 0000 أ إن 
الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. 

وقيل: عُنيَ بهذا أنْها مع ثفرتها اليومّ من الناس» وتبدّدِها في الصحارّى» تنضمٌ 
غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم””". قال معناه أبن بنُ كعب”"”. 

#وإذا الِسَار سَجَرَتٌ» أي : مَلبَِتٌ من الماء» والعربٌ تقول: سَبجَرْتٌ الحوضّ 
أسجره سَججرأ : إذا ملأته» وهو مسجورٌء والمسجورٌ والسَّاجر في اللغة: المَلآن. وروى 


)١(‏ النكت والعيون 7١5/5‏ . قوله : يعشرء أي: يوْخَذ منه العشرء في القاموس (عشر) : : عشّرهم : أخذ 


عشر أموالهم. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ١07/0‏ عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري بنحوه 75//ا1 . 
(9) في تفسير الطبري 159/715 : يوقفان». وكذا وقع في الدر المنثور 7١9/5‏ عن الفريابى وسعيد بن 


منصور وعبد بن حميد وغيرهم. 
(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 3١9/1‏ . 
(0) ص”77 . 
(5) خ/ ؟ال/ا3 . 
(0) تفسير الرازي 588/9١‏ . 
() ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١7/5‏ بلفظ : اختلطت وصارت بين الناس. 


044 سورة التكوير: الآيات ١5  "‏ 


الربيع بن خثيم: «اسجرتُ): اويا ا يي سر 
والضحّاك”'. قال ابن أبي زَمَنين''': «سْجَرتُ) حقيقته : مُلئْتْ» فيفضي”" بعضها إلى 
بعض» فتصيرٌ شيئاً واحداً. وهو معنى قولٍ الحسن. 

وقيل: أرسل عَذْبُها على مالحهاء ومالحُها على عَذبهاء حتى امتلاث. عن 
الضحاك ومجاهد: أي : فوت فصارت جر واحدا”*". المشيرى : وذلك بأن يرفع 
الله الحاجرٌ الذي دّكره في قوله تعالى : ينما بَرَيّحٌ لا ميعيَانِ» [الرحمن: »]7٠١‏ فإذا رفع 
ذلك لير تقكرت فياء البسار» فعكث الأارفن كلها »:وضارت الجا بحرا 
واحدا””'. وقيل: صارتٌ بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. 

وعن الحسن أيضاً وقتادةً وابن حَيَّان: تَيبَسٌ فلا يبقى من مائها قطرة"''. 

القُشيريُ: وهو من سَبجَرتٌ التنورٌ أسجُره سَجراً: إذا ألخميته» وإذا سُلّط عليه 
الإبقاة تمك ها فدهن الرطويةء وتستر لجال تعيهز» وتفي البحان والارم كلها 
بساطاً واحداًء بأن يُملاً مكان البحار بتراب الجبال. 

وقال التحاين #روقة تكون الآقوال عنقا تركوة: تسل من الماء عد أن يفيفن 
بعضّها إلى بعض» فتقلبُ ناراً. 

قلت: ثم تَسَيِّر الجبالٌ حينئذٍء كما ذكر القشيريٌ» والله أعلم. 


8 0 0 ظ 1/0 50 501 و و 
وقال ابن زيد وشمر وعطية ' وسفيان ووهب وابىٌّ وعلى بن أبي طالب. وابن 


)١(‏ تفسير الطبري ١9/75‏ عن الربيع والكلبي والضحاك. 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي. 

() في (م): فيفيض 

(5) النكت والعيون ٠» 5١7/7‏ وتفسير البغري 10١/5‏ . 

(5) ذكره الرازي 58/7١‏ عن الكلبي. 

(7) تفسير الطبري 715/ ١5٠١‏ وتفسير البغوي 50١/5‏ عن الحسن وقتادة. 
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أ 


عباس في رواية الضحاك عنه: وقدت فضارت ثارا” ".قال :اين عناس: يكور الله 
الشمسٌ والقمرٌ والنجومّ في البحرء ثم يبعت عليها ريحا دَبُوراَ فتنفخه حتى يصير 
نارا”"“. وكذا في بعض الحديث: يأمرٌ الله جل ثناؤه الشمس والقمرٌ والنجوم فيَنَْئْون 
في البحرء ثم يبعت الله جل ثناؤه الدّبورَ فيسجرٌها ناراًء فتلك نارٌ الله الكبرى» التي 
يعذبٌ بها الكفار '". 


ا 


قال القشيريٌ: قيل”*' في تفسير قولٍ ابن عباس : «سجَرتُ»: أُويِدَتُ» يحتمل أن 
تكون جهنم في قُعورٍ من البحارء فهي الآنْ غيرٌ مسجورةٍ؛ لقوام الدنياء فإذا انقضت 
الذنيا شحرثة تسارت كليا ثاراً تدخلنا الله أهلها .:ويحتمل أن تكون تحت البختر 
نارٌء ثم يوقِدٌ الله البحر كله فيضير ثاراً. وفى الخبر : البحرٌ نارٌ في نار””". وقال معاوية 
ابن سعيد: بحرٌ الروم وَسْطٍ الأرض» أسفله آبارٌ مُطبقةٌ بنْحاس يُسبّر ناراً يوم 
القيافة''"..ؤقيل: عون العسين فى الحر فصي الجر ارا بيدا الكتمين. 

ثم جميعٌ ما في هذه الآياتٍ يجوزٌ أن يكون في الدنيا قبلَ يوم القيامة ويكون من 
امراظياه جور 1 كرنين الثيانةه ونا يدا عقو الراك كر يوم القرافة. 


. ١158/1714 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(6) أخرجه هناد في الزهد (775), والطبري 158/714 . 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة )97١(‏ عن علي #» أنه كان يقول عن يهودي: ما كان في اليهود أعلم 
منهء قال: البحر نار الله الكبرى يَنْتَئْرِ فيها الشمس والقمر والنجوم؛ فيبعث الله عز وجل الدبورء 
تسد نار 

(4) في (ظ): قال المفسرون. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١84/05‏ . وسلف 7517/795١‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن كثير : هذا أثر غريب عجيب. 
ومعاوية بن سعيد التّجَيِْن المَهميٌ مولاهم: مضريٌّ» من رجال التهذيب ٠١5/4‏ . 

(0) سلف 4475-441١7/1١80‏ ء وينظر الأوسط 789/١‏ . 
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وقال أب بن كعب: ست آياتٍ من قبل يوم القيامة: بينما الناسٌ في أسواقهم 
ذهب ضوءٌ الشمس وبدت النجوم فتحيّروا واعطيزا فبينما هم كذلك ينظرون إذ 
تناثرت النجومٌ وتساقطتء فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبالٌ على وجه الأرض» 
فنتحرّكت واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثوراًء ففزعت الإنسٌ إلى الجن 
والجنْ إلى الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوشٌ والهوامٌ والطيرء وماج بعضها في 
بعض؛ فذلك قوله تعالى: 9«وَإدًا ووش حُْشْرَتَ» ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانظلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجَجُ فبينما هم كذلك إذ تصدّعتٍ الأرض 
صدعة واحدةً إلى الأرض السابعة السَّمْلَىء وإلى السماء السابعة العليا. فبيئما هم 
كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم'' 

بالق مسي اونا ع 1ن مايا مص دبي اليه تعر من انين 
غيل م4 أ و1 

قرأ ابن كثير : اسجِرَثْ) وأ عمرو ايقا!" 4 إجار امن عانيااقر واهدة وقرأ 

وباي ايو سي 0 

قوله تعالى : وَإدًا أَلْفُوس رُيْجَتَ» قال النعمان بن بشير : قال النبئ ي: ظوَإدا 
لوس رُيْجَتَ» قال : ابُقرَنُ كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله)”. وقال عمر 
ابن الخطاب: يُقَرَنْ الفاجر مع الفاجرء ويقرن العا بم الماك وقال ابن 
عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة"''» السابقون زوج يعني صنفاً - 


. ١١8/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0 النكت والعيون 7١7/5‏ . 

(”) السبعة ص”777 ». والتيسر ص١737‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١57/74‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ”0١/7‏ » والطبري ١57/714‏ . 
(5) أخرجه الطبري ١57/74‏ . 
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وأصحابٌ اليمين زوجٌ» وأصحابٌ الشمالٍ زوج. 

رعق أده كال أدحت قفوي العومتيه باتخور العين:.وتره الجاتر 
بالشياطين”''»: وكذلك المنافقون. 

ونه انف ' رن كل شَكل بشّكله من أهل الجنة وأهل النارء نك المدر في 
الطاعة إلى مثلهء والمتوسّظ إلى مِثْلِهء وأهل المعصيةٍ إلى مِثله ؛ فالتزويج: أن يُقرن 
الشيءٌ بمثله””" ؛ والمعنى: وإذا النفوسُ قُرِنَت إلى أشكالها في الجنة والنار. 

دقيل: يُضَعٌ كل رجل إلى من كان يَلْرْمُه من مَلِكِ وسلطان» كما قال تعالى: 
اشرو الْدينَ طلئوأ روجهم [الصافات: ؟؟]. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: جُعِلوا أزواجاً على أشباءٍ أعمالهم» ليس بتزويج» 
أصحات اليمين زوح» وأصحات الشمال زوخ» والسابقون زوج» وقد الس 
ثناؤه : «احَشُروا النِينَ لوا وَأَْويجَهُمَ » أي : أشكالهم. 

واقا ل عكود: الوذ المدوت نت رت الأرواحٌ بالأجسادء أي: رَدَّتْ 
ه01 

زاقألالحين+ الحق كز امرى يكيف'؟ "النهرة بالبهوةهبوالتضارى بالتصارى: 
والمجوس بالمجوس» وكل من كان يعبدُ شيئاً من دون الله يُلْحَقُ بعضهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمتين. 

وقيل: يُقرَّنْ الغاوي بمَّن أغواه من شيطانٍ أو إنسان» على جهةٍ البغض 
والعداوة» ويُقرّنْ المطيعٌ بِمَن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. 


)١(‏ ذكره الرازي في التفسير 14/9١‏ » وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي»؛ كما في الدر 
المقون ,:71١9:/1‏ 

(0) ذكره الرازي 594/7١‏ دون نسبة. 

(©) أخرجه الطبري ١44/74‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١57/75‏ . 


1١5+ 8 سورة التكوير: الآيات‎ ١ ١ 


وقيل : قرنت النفوسٌ بأعمالهاء فصارت لاختصاصها به كالتزويج”') 

| قوله تعالى: #وَإِدًا الْمَووددَ سهدت . بي دنب قُِلَتْ» الموؤودة المقتولة؛ وهي الجارية 
شن هي حيه سئي يذلك لما بطر عليها من الراب؛ فيؤودهاء أ : يتَقِلها حتى 
تموت. ومنه قوله تعالى: #ولا يودم حِفْظهها ‏ [البقرة : 5 15] أي : لا يُثْقِله؛ وقال متمّم 
ابن نير ظ ظ 
وموءودة ممقبورةٍ في ممَفازة بآمَيهامَوسودةلمثُمهر" 

وكانوا يدفنون بناتهم أحياءٌ لخصلتين؛ إحداهما: كانوا يقولون: إنَّ الملائكة 
بنات الله فألحقوا البنات به. الثانية : إِمَّا مخافة الحاجة اناق وما خوفاً من 
السَبِي والاسْترقاق. وقد مضى في سورة النحل هذا المعنى عند قوله تعالى : قاد يدسّه 

ف ألذّاب» [الآية:094] مستوفى. 

وفك كان ذذو الكرق مدوم ومتعرن زو رهلا رممتفون نه شعن اسار ند 
الفرزدق». فقال: ظ 
ردنا الذي عيضم السو اتندات واحبييا اوئية لهم : ان 

يعني جدَّه صَعْصَعة”*“؛ كان يشتريهنٌ من أبائهن» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين 


موءودة. 


(9) الكت :والعنون :4511/5 وذكر هذا القول ايها الرازي 59/7١‏ وقال: واعلم أنك إذا تأمَّلتَ في 
الأقوال التي ذكرناهاء أمكتك أن تزيد عليها ما شئت 
(؟) في (ظ) و(ي): موسومة لم تمهدء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
5 ». والكلام منه. والبيت في تهذيب اللغة .٠ 145/١0‏ واللسان (أوم) و(عوز) منسوب لحسان بن 
ابت برواية: 
وموءودةٍ مقسرورة في معاوز بأمتهامرسومةلم نُوَسَدٍ 


ولم نقف عليه في ديوانه. الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمهء ويقال: مأ لفن فمذ هن 
خرقة وما خرج معه. والمعاوز: حلتان الشاط اللسان (أوم) و(عوز). 


() ديوان الفرزدق ١77”7/1١‏ . 
(5) ابن ناجية التميمي الدارمي؛ قال ابن السكن: له صحبة» وكان من أشراف بني مجاشع في الجاهلية 
والاسلامء وهو ابن عم الأقرع ابن حابس. الإصابة ١517/0‏ . 
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وقال ابن عباس : كانت المرأةٌ في الجاهلية إذا حملت حَمَّرت حفرةً» وتَمخْضتْ 
على رأسها. فإِنْ ولدت جارية رَمَتْ بها في الحفرة» وردَّتٍ الترابَ عليهاء وإن ولدثث 
غلاما 0 ومنه قول الراجز : 
يمتها ذا ةط عسوت والقي عدي عداف بي 

ابوث الوقوو»والزميت تان المتين أو ترهق الذميك» بوئلان زمه لناس: 
أي : أوْقَرُهمء وما أشدّ ترمُته؛ عن الفرّاء' '". 

وقال قتادةٌ: كانت الجاهليةٌ يقتل أحدهم ابنته» ويغْذُو كلبّه فعائبّهم الله على 
ذلك» وتَوعٌدهم بقوله: #وَإًا الْمومردة سيت ©”1. 

قال عمر في قوله تعالى: ##وَإدًا الْموردَةٌ سْيلت# قال: جاء قيس بِنُْ عاصم إلى 
النيئ يه فقال: يا رسولٌ الله إني وأدْتٌ ثمان بناتٍ كنّ لي في الجاهلية» قال: «فأعيق 
عن كل واحدة منهنَّ رقبةً؛ قال: يا رسول الله إِنْي صاحب إبل» قال: افَأهْدٍ عن كل 


ره 


واحدةٍ منهنّ بَدَنةَ إن شِنْتَ) 


وقوله تعالى: «سَيِلت» بول الموقرو مرب © لعاتلين كماايكال 0 00 
شرف لم ضربت؟ وما دَبْك؟ قال الحسن: أراة الله أن توكخ قاتلها؛ لأنها فيلت 
ردنب 


وقال ابن أسلم : بأيّ ذنب ضربتء» وكانوا يضربونها. 


. 1٠ /4 وذكره البغوي 157/5 » وابن الجوزي‎ ٠» 579/5 أخرجه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(0) الرجز في جمهرة اللغة ١77/5‏ » واللسان (ربت). والثاني في العين 1/ 7”55 » وتهذيب اللغة 185/1١7‏ » 
والصحاح (وفيت )ف اللسان:(زفيت): 

() الصحاح (زمت). 

(:) أخرجه الطبري ٠ ١57/75‏ وفيه: فعاب الله عليهم ذلك». بدل: فعاتبهم الله على ذلك... 

(5) أخرجه البزار في مسنده (27717)» والطبراني في الكبير 857(/14)» وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الايةء ووقع عند البزار «فانحر عن كل واحدة...). 

() في (د) و(م): سؤال الموؤودة سؤال توبيخ. 
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وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: «سئلتٌ» قال: ظلِبت؛ كأنه يريد كما 
يُطلب بدم القتيل» قال: وهو كقوله: وان عَهَدُ أله مَسُْولا» [الأحزاب:6٠]‏ أي : 
مطلوباً. فكأنها ظَلِبت منهم» فقيل: أين ارايهم - ظ 

وقرأ الضحاك وأبو الضّحا عن جابر بن زيد وأبي صالح: «وإذا الموؤودة 
ماع مداه الجارية بأبيهاء فتقول: بأيّ ذنب قتلتني؟ فلا يكونٌ له عذرٌ؛ قاله 
ابن عباس» وكان يقرأ : «وإذا الموؤودة سألَتُ»””'. وكذلك هو في مصحف أبه 40 
وروى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبئ 4 قال : «إِنّ المرأة التي تقتلٌ ولدّها تأتي يوم 
القيامة تقعلة] ولذها بثدييهاء ملطّخاً بدمائه» فيقول: ياربٌء هذه أمّيء وهذه 
َتَلئنى)27. 


والقول الأول عليه الجمهورء وهو مثلّ قوله تعالى لعيسى : 9ءَأنتَ قَلَتَ لِلنَاس »# 
[المائدة:7١1١]‏ على جهة التّوبيخ والتّبكيتٍ لهم» فكذلك سؤالٌ الموؤودة توبيحٌ 
لوائيهاء وهو أبلعٌ من سؤالها عن قَتلِها؛ لأنّ هذا مما لا يصحٌ إلا بذنب» فبأيّ ذنب 
كان ذلك . فإذا ظهَّر أنه لا ذنبَ لهاء مي ببروجر 00 
والله أعلم. 

ااا عن على على أن أ فال المتتركين لا بك بون 
وعلى أن التعدذيت ل : التتدق إلا بذنت 0 


. 55١ /* ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة ص4١‏ + والمحون الوجيد نه | اقانة ‏ وكر الو خط أن يسن تن كرا يده القراءة 
قرأ ايضاً: «قُيَلْتُ؛ بسكون اللام وضم التاء. 

(*) النكت والعيون ٠ 5١5/5‏ وأخرجه الفراء في معاني القرآن / 51١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١087/8‏ . 

(0) لم نقف عليه. 

(6) الكشاف 557/4 . وقراءة «قتّلت) و في القراءات الشاذة ص9١١‏ . 
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قوله تعالى: وَإدًا ألصحْفُ شِرَتَ» أي: فيِحَتْ بعد أنْ كانت مَطويَّة: والمرادُ 
سينك الما الى لاقي السلاوكا فيو مادق دالوا من غير رقت ليلق 
بالموت» وتُنشّر في القيامة» فيقفُ كل إنسانٍ على صحيفته» فَيَعْلّم ما فيهاء فيقول: 
#مَالٍِ هذا الكتب لا ادن مره ولا ظيرة إِلَد أَحَصْنهًا 6[ لكين 274 

وروي عن مَرئُد بن وَدّاعة قال: إذا كان يومُ القيامة تطايرت الصحفٌ من تحتٍ 
العود: ٠‏ فتقع صحيفة المؤمن في يده في جَكَةٍ عا بِحة» إلى قوله : #الأار لَلَلَدِ» 
[الحاقة: 14-117] وتقع صحيفة الكافر في يده #فى سَيُوْرٍ مَحِيرِ»ه إلى قوله : «إولا كريرٍ # 


[الواقعة: ؟0]44-4"). 


ورُوي عن أمّ سلمةً رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «يُحشَرٌ الناسُ يوم 
القيامة حُفاةً عُراةً» فقلتٌ: يا رسولّ الله! كيف بالنساء؟ قال: «شَغْلَ الناسنٌ يا أمَ 
ملا قلتٌ: وما شَّغَلْهِم؟ قال: «انَشِرٌ الصّحَفء فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل 
اكرول 

وقد مضى في سورة سُبحان”*' قولٌ أبي السَّوّار العدَوي اهما نك تروط اها 
الوح وريه ااي او ب 
إذا بُعنْتَ نَشِرَتْ #أقرأ كنبك كف يِتَفْسِك الوم عَليْكَ حَسِيبا؟ [الإسراء: 4 .]١‏ 

وقال مقاتل: إذا مات المرءٌ ظُوِيتُْ صحيفةٌ عمله. فإذا كان يوم القيامةٍ نُشِرتُ. 


وعن عمر #ه أنه كان إذا قرأها قال: إِلِيكَ يُساق الأمرٌ يا ابنَ آده'* 


19 العفو العيزت ارم 

(؟) الكشاف 777/4 » وزاد في آخره: أي مكتوب فيها ذلك» وهي صحف غير صحف الأعمال .اه. 
ومرئد بن وداعة هو أبو قتيلة الحمصيء قال البخاري: له صحبة. الإصابة ١77/9‏ . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (871). ونقله المصنف عن الكشاف 4/ 777-1777 . 

.ة١/١*‎ ):( 

(6) الكشاف 77/5 , 
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وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو: انُشِرَت) محْهفة9" على نشرها مرة 
واحدة» لقيام الحجة. الباقون بالتشديد. على تكرار النُشر؛ للمبالغة في تقريع 
العاصي» وتبشير المطيع. وقيل: لتكرارٍ ذلك من الإنسان والملائكة الشّهداءِ عليه. 

قوله تعالى: #وَإدًا لاه كُيِطَتْ» : الكشْظ : قَلَعٌ عن شِدَةٍ الْتِزاق» فالسماءٌ تُكشّظ 
كما يكشّط الجلد عن الكبش وغيره. والقَّشْطٌ لغ فيه» وفي قراءة عبدٍ الله: «وإذا 
الجناة تشظكة و كقظات البعير كته ترفك سلدد ولا يقاقة تلحتم» لأن العر 
لا تقولٌ في البعير إلا كشّظته أو جَلّدته؛ وانكشط ارَوْعُه]ء أي: ذهب”". فالسماغٌ 
تَنرّع من مكانها كما ينزعٌ الغْطاءٌ عن الشيء. 

وقيل: تُطوّىء كما قال تعالى: لإيوم نطوي السماء كطيّ السّجِلٌ يلكتاب» 
[الأنبياء: 4 .]٠١‏ فكأنٌ المعر : قُلِعَتْ فظوِيتُ. والله أعلم. 

قوله تعالى : «وَإذا لحم سَعَرتٌ» أي : ولك فأضرمت للكفار وزِيد في إحمائها. 
بقال: سَعْرت الناز وأسعرتهاء وقراءة العامة بالتخفيف, من السعير. وقرأ نافعٌ وان 
ذكوان وروتنن بالشيدية” "!+ لأ نيا أوقدت هر بعد هرق فال قماةة 4 نه ششيت 
الله وخطايا نل أوء 5 ظ 

وق الترمقي !"عن ابى هريرة عو لمن افا« أرق سل النار اليه عض 
اْمَرّتْ ثم أَوْقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى ابِيَضَّتْء ثم أُوقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى 


)١(‏ السبعة ص777 » والنشر 798/7 عن نافع وابن عامر وعاصم. أما أبو عمرو فقرأ: «نشّرت» بتشديد 
الشين. 

(؟) الصحاح (كشط)» وما بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله # ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 
؟/ 711 . 

() وقرأ بها أيضاً من العشرة حفص وأبو جعفر. السبعة ص”77 » والتيسير ص 77١‏ » والنشر 98/7" . 

(8:) أخرجه الطبري ١6١/75‏ . 


.)56941١( برقم‎ (0) 
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ردت فهي سوداءً مظلمة». وروي 0 

قوله تعالى : #وَإدًا لبد أزلدّت» أي : دَنَثْ وقرّبت من المتّقين. قال الحسن: إنهم 
لبون سني ها تون هن توقههاءوكاق عيذ الرحمن انيه تقول زنك" 

الؤُلقَى في كلام العرب: القّربة؛ قال الله تعالى : َرأ لل »> 
[الععرادة»ة انوت مد لذن رن 

قوله تعالى: #عَمَتْ تَْسٌ مآ أَحَصَرتْ» يعني ما عَمِلَْتْ من خير وشرٌ. وهذا جوابٌ : 
طإدًا اتش كُررَتَ» وما بَعدّها. قال عمر : لهذا أَجْرِيَ الحديث”". ورُويّ عن ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما أنّْهما قرآهاء فلمًّا بلغا طعت نَنْسٌ 1 أُحصَرَتَ» قالا : 
لهذا أجريّت القصةٌ. فالمعنى على هذا: إذا الشمسٌ كُوْرَتْ وكاتت هذه الأشياء: 
عليت له خضرت و عدليا: 

وفى الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يَلِه: «ما منكم من أحدٍ 
إِلّا وسيُكلّمه الله ما بينه وبينه تَرجُمانء فينظر أيمنّ منه فلا يرى إِلّا شيئاً قدّمهء وينظر 
أشأمَ منه فلا يرى إِلّا شيئاً قدّمهء وينظر أمامه» فتستقبله النار» قَمَن استطاع منكم أن 
يمي النار ولو بشِقٌ تمرةٍ فليفعل»” *'. 

وقال الحسن: (إذ الشمس كوّرث» قسم وقع على قوله: اغلمِت تفسن ها 
أحفرث*" كما بقال: اذا نشو ويك تقر شوو والقولٌ الأول أصح. 


وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى: «إذا الشمسٌ كُوْرتُ» إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي إثر المرفوع» ثم قال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. 

(0) في (ظ): تزينت. 

(”) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ "٠١‏ » وأخرجه 
بنحوه الطبري 7/755 .1١8075-101١‏ 

(4) صحيح البخاري (417١)؛‏ وصحيح مسلم 2)1١17(‏ وهو عند أحمد (147557). 

(0) النكت والعيون 7١6/5‏ . 
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لوإذا الحنة ارلقيف) العا عدر صل سند فى الدناء :وسيتة ف الأخر “وفيا 


قوله تعالى: غلا أَقِمْ بلق © للْوارٍ الكْشّن © وَأللِ إ6 عنس © 
وَألصْبَحَ إِذَا تسن 9 إِنّمِ لقول رسول. كر ف قر عِنْدَ ذِى الْعَرّشِ مكين 09 


لاع تم أبيو © وا سَاسِكرُ يسَموْوٍ © 4 
قوله تعالى: ##نلا في » أ أَقِسِمٌ: و«لا» زائدةٌء كما تقدم' '". #بالخشٌ الجوار 
آلْكْشّ4 هي الكواكبٌ الخمسة الدَّرَاريُ: رُحَلُ والمُشتري وعُطَارِدٌ والمرّيحُ والزهرةٌ 
فيما ذكر أهل التفسير. والله أعلم. وهو مَرُويٌ عن على كَرَّم الله وَجهّه”*". 
وفى تخصيصها بالذ كو ميق بعرو سائر التجرح وعنيان: أحدهها: لأنها تستتقيل 
الشمس؛ قاله بكر بنُ عبد الله المري: الخانى: لأنها تقطع المجرة؛ قاله ابن 


)2 
عباس . 


وقال الحسن وقتادةٌ: هصى النجومُ التي تحنس بالنهار. وإذا ع0 وقاله 
عليٌ #ه. قال: هي النجومٌ تَخنسٌ بالنهارء وتَظهّرٌ بالليل» وتَكيِسٌ في وقتٍ 
غروبها”""», أي: تتأخّر عن البصر لخفائهاء فلا تُرَى. 


(1) اف الفي 76 

(؟) سلف ص ٠٠١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) عند تفسير الآية (1/0) من سورة الواقعة» والآية (49) من سورة المعارج. 

(:) النكت والعيون 7١57/5‏ 2 وزاد المسير 47/9 5 ارون على لقا أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور 7/ 7٠١‏ » وفيه: بَهُرام» بدل: المريخ» وهما واحدء كما في زاد المسيرء والأزمنة والأمكنة 
1/7 . ْ ظ 1 

(5) النكت والعيون 7١7/7‏ » وأخرجه عن ابن عباس أبو الشيخ في العظمة (2387). وعن بكر بن عبد الله 

الطبري 5؟/97١1.‏ < < ظ 

0 افق 7490| خرريك: والحشت من باتى' الكسشاء نوهو الحوافق لخاائن لكيه والعورة 3 110نم كله 
منه. وأخرج القول بنحوه عن قتادة والحسن الطبري ١94/75‏ . 

(0) أخرجه الطبري 74/ ١97-1١57‏ بلفظ : تخنس بالنهارء وتكنس بالليل» وفي رواية: تجري بالليل» 
وتخنس بالنهار. وفي رواية: تكنس بالنهارء وتبدو بالليل. 
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وفي «الصحاح) : واالسي.ةة الكراكث علي لأنها تخنس في المغيب» 
شاي بن ادس ود معي وا ا و 
وله الى > «قلآ أَقيم م بلْكْسٌ . للوار الكش # : : إنّها النجومٌ الخمسة؛ زجل والمشترئى 
والمرّيخ والزّهرة وعُطارد؛ 530111 وتحكسنة أ 2 تشكر كما كيس 


الظُباءُ في المَغَارِه وهو الكئّاس”". ويقال: سمّيتُ خنّساً لتأجرها؛ لأنها الكواكبٌ 
المتحيّرةٌ التي تجح وتستقيم ؛ كانه ختى فو كان الخو ختويا لاخر 
واليس طن نا عاتم و تين عند زلدون : تأر الأنف عن الوجه مع ارتفاع 
قليل في الأرنبة» والرجل أختّسٌء والمرأةٌ تحنسا وال علي ن: 

ادرو عن عي الل بن عرد قن فول + اقل أقزيم بالندين ةد عي ب 
الوحش؛ روى مسيم عن زكرياء عن أبي إسحاقٌ» عن أبي ميسرةً عمرو بن شرحبيل 
قال: قال لي عبد الله بِنُ مسعود: إنكم قومٌ عربٌ» فما الخنس؟ قلت: هي بقرٌ 
الوَحش » قال: وأنا أرى ذلك”*'. وقاله إبراهيم وجابر بن عبد الله”*'. وروي عن ابن 
عباس : إِنَّما أقسمَ الله يبقر الوحش"". وروى عنه يكرمة قال: «الحُنْسٌ»: البقرٌء 
و«الكُنّس»: هي الظباء””" » فهي حُنَّسَ؛ إذا رأينَ الإنسان حَنَسنَ وانقبضنّ وتأخَرن 


ودَّخَلنَ كُناسَهن 


)001 في (م): تخنس نهاراء وفي الصحاح (خنس): تختفي بالنهارء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
موافق لما في مختار الصحاح. 

(؟) معاني القرآن للفراء / 545 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (خنس). 

(0) في مختار الصحاح: وخنس يكون متعدياً ولازماً... وبعضهم لا يجعله متعدياً إلا بالألف» فيقول: 
أخنسه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق "5١7/7‏ . والطبري 75/ ١50-١65‏ . 

(5) أخرجه عن إبراهيم الطبري 16017-١557/5715‏ » ولم نقف عليه عن جابر بن عبد الله. 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسيء» كما في تفسير ابن كثيرء بلفظ : «الجواري الكنس» قال: البقر الوحش 
تكنس إلى الظل. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 577/5 ٠‏ وفيه: المعزء بدل: البقر. 
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ال ل من الخنّس في الأنف» وهو تأخّر الأرنبة 

قِصرٌ القَّصَبَةَه وأنوفٌ البقر والظباء خنسٌ. والأصل”"'' الحمل على النجوم, لذِكرٍ 
0 والصبح بعد هذاء فذكر النجوم لي بذلك. 

قلت: لله أن يقسمَ بما شاء مِن مخلوقاته من حيوان وجمادء وإن لم يُعلّم وَجهُ 
الحكمةٍ في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيّان - 
والتخعة: انهاايقر الوحشن»بوعن ابن عباس :معي بن بير : بوم وعن 
الحجاج بن منذر قال : : سألتٌ جابر بن زيد عن الجواري الكتس؛ فقال: 
ولق" فلا يَبْعدٌ أن يكون المرادٌ النجوم. 

وكذاقيل! إنيا الوتلاتكة سكا الماوردئ 'ك.:والكنين الكتي ماهو ننه 
الكناس» وهو كناس الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن ححبجر : 
ابن تسر ان الل هأنرَلَمُرْنَة «وحَُفْرٌ الظباء في الكناس تَقّ25 

وقال طرَفة : ظ 
كان فشاشي فيان تكنخانين وأظرَ قِسِيَ تحت صُلْب مُؤيّرِ0 


)١(‏ في (م): والأصح. 

00( أخرجه عنهما الطبري ١61//75‏ . 

(9) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ 774 ٠‏ والطبري 156/55 . 

(4) في النكت والعيون 5١5/5‏ و5١7.‏ 

(5) ديوان أوس بن حجر صل/اه ؛ والمعاني الكبير ؟/ 505 . وسلف 551/1١7‏ . قال ابن قتيبة : تَقَمَع: 
تطرد عنها القمعة» وهو ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطرء في الحرء 
والذباب لم يَخِفٌ ولم يذهب. 

(5) ديوان طرفة ص70 ٠»‏ الكناس : بيك ععله اوسن كن أضل شسرة .والفال ‏ اتعم الي وهو 
المّدر البرى» الواحدة ضالة كنفت الشيء : عدراك ف تا شغد والكنف الناحية. والأطر: المط: 
ومُنحتّى القوس. والمؤيّد: المقرّى. شبّه إبطي الناقة في السّعة ببيتين من بيوت الوحش في أصل شجرة» 
وشبّه أضلاعها بِقِسِئّ معطوفة وسعة الإبط أَبْعَدُ لها من العِئّار؛ لذلك مَدحها بها. شرح المعلقات 
للزوزني في ص١٠‏ . 
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قال الأعسى : 
فننةاشينا | لهي اقلم ال كناك فهة المكاس 0 
يقال : تلع النهار : ارتفع. واالحف الطب مهن اكتاسيها: أي: سَمَتْ بيجيدها. وقال 
امرّؤٌ القيس : 
نَعَسَّى قليلاًئمألحى ظُلُوفَه» يثِيرٌ الترابَ عن مَبِيتٍ ومَكيِسٍ'" 
والكنّس: جممٌ كانس وكانْسةٍء وكذا الحُنْسٌ جممٌ خانس وخانسةٍ. والجواري: 
جمع جارية» من جرى يَجري. 
ريل إِد عَسْمَس» قال الفرّاء: أجمعَّ المفسّرون على أن معنى عَسْعْسٌ: أَبر 
نكا االجوهرةئ قال عض امبحايناة إنها[إذا] ونام أزله و اظلع» وكدتك 
الكهاث ذقنا مين ال 


السباة «والليل إدا عسعب»؛ د بظلامه؛ عن ابن عباس ومجاهد 


وفيرقي" ".ووو عهها أيضا زع الحسن وعيرة: أقتر بظلامة” ".زية ون اس 


110 


: برواية‎ ١08/175 ديوان الأعشى ص١١ (طبعة دار صادر) برواية: فلما اذَّرَككتُ. وهو في تفسير الطبري‎ )١( 
: فلما لحقنا. قوله: أتلع» يقال : أتلع رأسهء أي : أطلعه فنظر. والربرب: القطيع من بقر الوحش» وقيل‎ 
من الظباء» ولا واحد له. اللسان (ربب) و(تلع).‎ 

فه ديوان امرئٌ القيس ص١٠‏ . قال الشارح: قوله: تعشى» أي: دخل في العشاء» وهو أول الليل» كأنه 
قال: أمسى قليلاً ثم أنحى ظلوفهء أي: اعتمد بأظلافه يحفر مربضاً يبيت فيه ويكنس. 

(0) الصحاح (عسس)» وما سلف , بين حاصرتين منه وكلام الفراء في معاني القرآن 587/9 . 

(8) تفسير الطبري 5؟5/ ١1١-1١809‏ . 

(0) تفسير الطبري 74/ ١1١9١1١‏ عن مجاهد والحسن. وأخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق 7397/7 , 
وابن الأنباري في الأضداد ص؟”7 . 


. ١11١/75 أخرجه الطبري‎ )١( 
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مس جح ل كشي0 


الخليل وغيره : عتعين الليل إذا أقبل أو ادير الهيرة: هو من الأضداد. 
والمعنيان يرجعان إلى شيء كر وهو ابتداءٌ الظلام في أرّلهء وإدبارٌه في آخره'”” ؛ 
وقال علقمة بن قاط : ظ 
شك إذا لهب الفبية انها تسسته) والسا نت همي فليا وتيا 

وقال رؤبة : 
ماهكد هدا اميوة ها سا1 هين نسوية كان الى ا 0 


'وهذه حجة الفرّاء. وقال امرقٌ القيس : 

عسنعنين عي كبر يشيا ]دعا كان لنامِن ناروم : ا بي 
.تيذابيدل على :الدرة. 
وقال الحسن واف ع : أظلم ؛ قال الشاعر: 

حزما ليله عَسْعَسَا ‏ رَكِبْنَ مِن حدّالظلام حِئْيِسَ9) 





)١(‏ ذكره البغوي 457/4 دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5197/5 ». وتهذيب اللغة 747/١‏ . 

(©) مجاز القرآن 188/7 . وتفسير الطبري 788/55 » والأضداد لابن السكيت ص77١‏ . والأضداد 
لابن الأنباري ص”” . والأزمنة والأمكنة 786/١‏ . 

(5) الأول في الديوان ص88 ٠‏ والبيتان في العين 70/١‏ . قوله: سرعرعاًء أي: شابًا قوبّاء كما ذكر 
صاحب العين. وتسعسع الرجل» أي: كبر حتى هرم وولى. الصحاح (سعسع). 

(6) كذاذكره ابن الأنباري عن امرئ القيس ضمن خبر أخرجه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عبائن وقد ذكز البيت في ملحقات ديوان امرئ القيس ص”477 عن ابن الأنباري. وذكر الفراء فى 
معانى القرآن "/ 757 : أن أبا البلاد النحوي كان ينشد هذا البيت» قال: وكانوا يرون أن هذا 0 
نصدوو ردك اتن التروفدة الاسعداءة الو يشا [انوناء قر كت هار قرا در لفو اذالم وا 
وأدغموها في الدال التي بعدها. ظ 

(5) التكت والعيون 7١1/5‏ » وأنشده ابن الأنباري في الأضداد ص5" برواية : 

حتى إذا الليل عليهاعسعسا واذراعية ميشه سيا تاس 
قال ابن الأنباري: الحندس: الشديد السواذء والبهيم: الذي لا يخالط لونّه لون آخر. 


١ ؟؟‎ _ ١7 ت‎ 
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الماؤودى : وأضل الغس: الامتلاعء ومنه قيل للقدح الكبير : عس ؛ لامتلائه بما 
فيه» فَانْطَلّق على إقبال الليل لابتداءٍ امتلائه» وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه. 


والطللف قلي ,تزاخيه الأمتكوا ل انعلات"' "براقا قرول امرئ الفيس: 
أَلِمّا على الرَّبْع القديع عضت ”” 


فموضمٌ بالبادية» وعسعسٌ أيضاً اسم رجل؛ قال الرا 
سه اس شاه - 8 - ص ,و(*) 
ا عا 


أي : تَعْسَمِد 
ويطلت. ويقال للقنادفكل: 52 لكَثْرةٍ تَردّدها باللينل: 500 


والكسنس”» القه 8 


00 


والمتسن ايها قلت الصيد [بالليل؟. 

قوله تعالى : والصبح ذا تنس أي : امتدّ حتى يصيرٌ نهاراً واضحا؛ يقال للنهار 
إذانزادة نسي وكلالك لمر إذا تعبت الماته رمعت اعون خررة الس من 
الزتف: ْ 
وقنة عزنا تنيو ان ايه انق والنان #دومنه انيت لكوي "واي مدعت 


)١(‏ في النكت والعيون 5١7/5‏ » وليس في مطبوعه: وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه 
(#لاءقيوان اشرض افيس :ه1315 6«وعجرةة كاتني أنادئ أن أكلو أخرسنا قال سنارت الديوانة تقول 


لصاحبيه: ألما على الرَّبْع الا انان لب ماه ل حكن اا للقن اعت ثم أخبر أنه ناداه فلم 


ير اهم 


(5) البيت لرويشد الأسدي كما في التاج (بيي)» وهو دون نسبة في أدب الكاتب صه0؛ ٠‏ والصحاح 


(عسس)» والاقتضاب ص9١"‏ . وذكر البطليوسي قبله: منّا يزيد وأبو محيّاة. 


(5) الصحاح (عسس)» وما شان بين حاصرتين منه . 


8/٠‏ .»2 وفتح القدير 591١/5‏ . واللسان (نفس). 
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«إِنَّمُ مَل َسُولِ كير هذا جوابٌ القّسَّم. والرسولٌ الكريم : 0 
وقتادة والضحاك”''. والمعنى : «إنه لقولُ رسول» عن الله «كريم» على الله. و 
الكلام إلى جبريل عليه السلام» ٠‏ ثم عدّاه عنه بقوله : ال 0 
أهل التحقيق في التصديق. أنَّ الكلام لله عنَّ وجل. 

وقيل: هو محمدٌ عليه الصلاة والسلاء”" إزى ميري كن كله كبري د 
ظاهرة» فروى الضحاك عن ابن عباس قال: مِن قرّته َلْعُه مَدائنَ قوم لُوطٍ 9و 
ان 

#عِندَ وى الْمَرْشٍ»ه أي : عتد الله جل ثناؤه #مكين» أي : ذي منزلة وبخادم فروي 
عن أبي صالح قال: يدخل سبعين سُرادقاً بغير إذن”؟». 

«تطع م» أي: في السماوات؛ قال ابن عباس: من طاعةٍ الملائكةٍ جبريلٌ» أنه 
لما أسرِيّ برسول الله كع قال جبريل عليه السلام لرضوان خازِنٍ الجنئّان: افتح له 
ففتح. فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالكِ خازِن النار: افتح له جهنم حتى ينظرٌ إليهاء 
فأطاعه وفتح له”*©. 

أبن » أي : مؤئّمن على الوحي الذي يجيءٌ به. 

ومن قال: إِنَّ المراد محمدٌ #. فالمعنى: «ذي قوة» على تبليغ الرسالة” : 
«مطاع؟ أي : : يطيعه من أطاع الله جل وعرّ. 


«إوما صَاحتكٌ ب مح بسَجَنُون © يعني محمداً و يس بمجنون حتى ينهم في قوله. . وهو من 





)01( النكت والعيون ٠ 3١8/5‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 767/7 » والطبري 177/74 . 

() ذكره الماوردي في التكت والعيون 7١4/5‏ عن ابن عيسى. 

(©) سلف ١7/7١‏ عن الكلبي» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري ١514/75‏ ؛ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 47 ٠‏ كلاهما في تفسير قوله تعالى: 
لسع تم أبنِ» ولفظه: أمين على أن يدخل سبعين سرادقا من نور بغير إذن. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 9/ ”4 دون نسبة. 

() في (د) و(ظ): الوحي. 
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جواب الْقَسَم. 

وقيل: أراد النبئٌ يِ أن يرى جبريلَ في الصورة التي يكونُ بها عند ريه جل وعرٌّ: 
فقال: ما ذاك إليّ؛ فأؤِنَ له الربٌ جل ثناؤه» فأتاه وقد سَدَّ الأفقّء فلمًا نظرٌ إليه 
النبيّ ب خرَّ مَعْشَيًّا عليه فقال المشركون: إِنَّه مجنون» فنزلت: 8 إنَمُ لول رَسُول 
كير » «ومًا صَابكٌ يِسَجُونٍ 7" وإنَّما رأى جبريل على صورته فهابّه؛ وورد عليه ما لم 


تَحْتَمِلَ بنيته» فخرٌ مَعْشْيًا عليه. 
0 بحيو ١‏ طززيز 2 7 سس برض ارم مومس 7 
قوله تعالى: #ولقَدٌ ا لأف المبِينٍ © ومأ هو عل ا لغيب بصندان 0 وم 7 


ل طن تيمر ©© كن نمم © إذ هر يلا و عقي © لس كة يتخ 
أن يِسْسَقِمَ (2) وما تَنَامُونَ إلا أن ينا أسَدُ رب العلبيرت 69 » 
نول تعالتى: رلك 10 )لاق الثين»: أي :ترا جبريل فى .سورت لهست به 
جناح”'". «بالأفتي المُبِينِ' أي: بمطلع الشمس من قِبَل المَشرق؛ لأنَّ هذا الأفقّ إذا 
كاده هال اسمن نيو انين أئ: من جهته تَرَى الأشياء. 
وقيل الأفى السي" : أقطار السماء وتو اتحيها 4 قال «الشاض : 


و 


افده بآفاقيالسماءعليكمٌ لناقّمراها والنجومٌالظوالِة9 

الماورديّ: فَُعلّى هذا فيه ثلاثة أقاويلَ؛ أحذها: أنه رآه في أفتٍ السماء الشرقيئ ؛ 
قاله سفيان. الثاني : في أفق السماء الغربئ» حكاه ابن شجرة. الثالث: أنه رآه تَحوَّ 
أجاف وهو مشير ىك "اله ناعير 


0: 9 


وحكى الثعلبيٌ عن ابن عباس : قال النبئٌ يه لجبريل: «إني أحبٌ أن أراك في 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق. وسيأتي خبر رؤية النبي كه لجبريل في صورته التي يكون فيها في السماء. 

(؟) أخرجه الطبري ١77-١777/714‏ عن أبي الأحوص» وأخرج عبد الرزاق 7/ 767 عن ابن مسعود كه 
قال : رأى جبريل له خمس مئة جناح قد سد الأفق. 

0 البيت للفرزدق» وهو في الكامل للمبرد ٠ ١4817//١‏ وطبقات فحول الشعراء 18٠١/١‏ » والخزانة 
5 اقول تقمراغا قال«المرةة يريد الكتسكن:والقسرء 

(5) النكت والعيون 7١9-7١87/5‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ١55/75‏ . 
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صورتك التي كول فيها في السماء» قال: لن تقدرٌ على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين 
تشاءٌ أن أتخيّل لك؟ قال: «بالأبطح» قال : لا يَسعني. قال: «فبونى» قال: لا يسعني. 
قال: «فبعرفات» قال: ذلك بالحريّ أن يَسعني. فواعَدَهء فخرج النبئٌ يل للوقت» فإذا 
هو قد أقبلَ بِحَشْحَسْةٍ وكلكلةٍ من جبال عَرفات» قد ملأ ما بينَ المشرقي والمغرب» 
ورأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» فلمًا رآه النبئٌ يه خرّ مغشيا عليه» فتحؤّل 
جبريلٌ في صورته» وضمّه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تَحَفْء فكيف لو رأيتَ 
إسرافيلَ» ورأسّه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة» وإِنَّ العرش 
على كاهله» وإنه ليتضاءلٌ أحياناً من خشية الله» حتى يصير مثل الوَّصَع ‏ يعني 
العم وو ع فا سد عرو رك علي 

وقيل: إن محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ربّه عنَّ وجل بالأفق المبين. وهو 
معنى قولٍ ابن مسعود”'". وقد مضى القولٌ في هذا في «والنَّجُم؛ مستوفى' "2 فتأمَّله 
هناك. 1 

وفي «المبين» قولان: أحدُهما أنه صفةٌ الأفق؛ قاله الربيع. الثاني : أنه صفةٌ لمن 
رآه؟ قاله ممجاهد. 

#وما هو على الغيب بظنين» بالظاءء قراءةٌ ابن كثير وأبي ععمرو والكسائي”*', 
أي : بمنّهم» والظئّة : الثّهمة؛ قال الشاعر : ظ 
أكنا تكساب النو الا عو شفاةة لصوت ولك الطدين طشيداة 


. 404/5 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

() النكت والعيون 7١8/5‏ . ظ 

7١/7١ )(‏ وما بعد»ء وقول ابن مسعود هناك هو أن الذي رآه رسول الله يِ هو جبريل» وقد ذكر المصنف 
1-1 سن ابن فتصهوه الكو ليق الارلة أنه زتها رأ سدوكل: والعاتى + لكر كين عفن 
المتكلمين عن ابن مسعود أن محمداً يك رأى ربه. ثم قال: والأول عنه أشهر. 

5 الس ص 77 » والتيسير ص 750 . < 

(5) البيت لعبد الرحمن بن حسان؛ كما في الكامل 71/١‏ » وتهذيب اللغة 2754/15 ونسبه ابن بري - 


سورة التكوير: الآيات 5؟ _ ١9‏ ا 


واععاره ابو يي لأنهم لم تخلره ولكن كذيوره ولان الأكتر من كلام لحرت 
ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إِنّما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. 
وقرأ الباقون: «بضَّنِينَ) بالضاد: أي: ببخيل؛ من ضَيِنْتُ بالشيء أضِنٌ ضِنًا. 
فروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يَضْنٌّ عليكم بما يَعلّم”"2» بل يُعَلْم الخَلقَ 
كلام الله وأحكامّه. وقال الشاعر: 
أمجودُ بمكنون الحديث وإثني2 بِسِرّك عم نسالني لضّنين" 
والعَيّب: القرآن وخبرٌ السماء. ثم هذا صفةٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام. وقيل : 
صفةٌ جبريلَ عليه السلام. 
وقيل: بظنين: بضعيف. حكاه الفراء والمبرّد؛ يقال: رجل ظَنينٌ”": أي 
فتعيفت دوكر كلنورن إذا كانت قليلة الماءة قال الأعفى : 
بااجغدل الخد الطنون التي خجثت حسوت الليفب السناطير 
بباالسدابه إذاعنا طممتنا- يقرت بالتوضيخ والسا © 
والظّنونُ: الدَّينُ الذي لا يُدْرَى أُيفْضِيه آذه أم لا؟ ومنه حديثٌ على عليه السلامُ 
فى الرجل يكون له الدَّينُ الظنون» قال: يزكّيه لِمَا مضى إذا قَبَضَّه إن كان صادقا. 
- لتهار بن توسعة» كما في اللسان (ظنن). ووقع في هذه المصادر: جناية» بدل: شناءة. والشناءة: أشدٌ 
البغض. المعجم الوسيط (شنأ). 


230 أخرجه الطبري 0/1 . 


»)2 البيت لقيس بن الخطيم» كما فى أمالى القالى ١‏ م وفيه: أجود بمكنون التلاد.... وذكره أيضا 
القاليى في الأمالى 0/7 َ وابن عيد البر فى بهجة المجالس 0/١‏ برواية: أجود بمضنون التلاد. 


() في معاني القرآن للفراء: ظنون» وكذا نقل عنه الطبري 17١/74‏ ». والأزهري في تهذيب اللغة 


11 
04 ديوان الاخني ا ة وميا ول 0 2 والفراتي : ال الماء و إلى ا 


جانيه السيل يه الت إذا جاش بالماء يقذف بلسي وبالستاح ‏ 
(5) أخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث ”/ 454 » وأحمد كما فى مسائل ابنه عبد الله 577/5 . 


118 سورة التكوير: الآيات ١4‏ 4؟ 


والطّنون: الرجلٌ السبّئع الحلق2"0؛ فهو لفظ مُشترك. 

ًا هر يعني القرآن طبرل ين تَرِ» أي : مرجوم ملعون؛ كما قالت قريش. 
ام ع لي ام 

قاين نَرْهبُونَ قال قتادةٌ : فإلى أين تعدِلون عن هذا القول وعن طاعته؟ كذا روّى 
مَعمر عن قتادة” "كيدا أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ 

وقال اجاج" : فأيّ طريقةٍ تَسلّكون أبينَ من هذه الطريقةٍ التي بيّنت لكم؟ 
ويقال: أين تذهبٌ؟ وإلى أين تذهبٌ؟ وحَكّى الفرّاء”*' عن العرب: ذهبتٌ الشامً 
وخرجتٌ العراق وانطلقتٌ السوقء أي: إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرفٍ 
الثلاثة» وأنشدني بعض بني عقيل : 
سي نا حت ستفيفة إذ رقنا وأيّ الأرضٍ تَذْهبٌ بالصّياح ‏ 


5 00 فحذف إلى. وقال التعتين: فتن الاي كن عا 


0 2 رو 3 


مشي و ب 59 الا 


)١1(‏ في المعاجم: الظئون: الرجل السيء الظن. زاد الأزهري عن الليث» والظنون: الرجل القليل الخير. 
تهذيب اللفظ 7/5 

(6) أخرجه بنحوه الطبري ١7١/55‏ و طرين نيديد عن جاده ودكرة السارردي في الكت والعيود 
ةا 

(؟) في معاني القرآن 597/0 . 

(:) في معاني القرآن 717/7 . ظ 

(5) معاني القرآن للفراء 787/9 2 راضلا المنطق ص4 » وفيهما: تذهب للصياح. والبيت كما قال 
السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص48 ؟ لعتي بن مالك العقيلي من قصيدة قالها في يوم المَلْجء 
وهو يوم كان بينهم وبين بني حنيفة. ومعناه: أنهم شجعان لا يبرحون كان إذا صيح بهم في الحرب 
توا 

(1) في (د): معروف. 


سورة التحكوير: الآيات ١.8 59 _ ١7‏ 


17 نَ هو يعني القرآن إلا كر لِلْعْلِينَ» أي : نوعط ور مواد امسن 
«ما». وقيل: ما محمدٌ إلا ذكر .لِمَن 5 يك أن يِسْتَقِي» أي : يتِع الحقٌّ ويُقيم عليه. 

وقال أبو هريرةً وسليمان بِنُ موسى : لما نزلت هلمن سَلَهُ كم أن يِسََقِمم قال أبو 
ا 5 لو وام 
القَدّرية ‏ فنزلت ##وما تَمَامُونَ ِلآ أن رب الْعلّبيتَ*”'': فبيّن بهذا أنه لا يعمل 
العيد ضير ١١‏ يتونيق اللسولا ات 
العربٌ الإسلامً حتى شاءه الله لها. 

وقال وهب بن مُنبّهِ : قرأتٌ في سبعةٍ وثمانين كتاباً ممًّا أنزل الله على الأنبياء : مَن 
عل إلى الدنيا من لبقيو اله ار في التنزيل: #وَلَوْ أَنَنا تنا لهم المتبكة 
كمَهُم أَلْوَْ وَحَكَرْنا علي كلَّ سَىْء ملا ما كانوأ لِبؤْمئُا إِلّ أن يَكَآه أشي [الأنعام:١١1].‏ 
ع وي ِنَفْس أن تُوصرج إلا بِإِدْنِ ألّه» [يونس : .6٠٠١‏ وقال: إِنَّقَ ل 
عرف من لحنت ولكن أن كنض تن 4:0 [القفيصض والآيُ في هذا كثير»ء وكذلك 
5200 وَأن الله سبحانه هَدَى بالإسلام, وأضل بالكفرء كما تقدّم في غير موضع. 
كيت السزرة و لتحي اله ْ 


اللا اا ص سا ري وأخرجه عن أبي هريرة ابن أبي ي حاتم وأبن مردويه 
030( أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١١1١(‏ و(5154١):,‏ وأبو نعيم في الحلية 7/4 » وفيه: 


سورة الانفطار 


مكية عند الجميع» وهي تسعٌ عَسْرةً آية 
قوله تعالى: ##إذَا أَلسَّمَاكُ أنَعَطَرَتٌ (ز) وَإِدًا الْكراك اتيت © وَإدَا الِسَارٌ فرت 


ص سه . 


ا 2 00 ممم .مه 6م - 
وإذا القبور عبرت 9 عَلمَتَ نفس ما قَدَّمَت وأخْرت (6 





< 
إيما 


قوله تعالى : #8 إدَا ألسَّمَاءُ أَنفَطَرَتَ» أي : تَشْقَقتْ بأمر الله لنزول الملائكة» كقوله: 
«#ويوم شَتَفَقُ انعا بلعم وَل المكيكة تنزِيلا» [الفرقان : ا 

وقئل #تتفكلرنت لبي اللو عالون ‏ ' 

والفظن 4 الشى يقال فل تاها نمظ و وميه فك نات ابعص طلْعء ا 
فاطرٌء وتمطر الشيءٌ : تفلن سي ا أى: فيه شقوق؛ قال عنترة: 0 
وسيفي كالعقيقةٍوهوكنئعي | سلاحي لاأفلولا قطارا 

0000 5 

«وَإدا الكوكبُ أَنْرنْ» أي : تَساقَطَتُ ؛ نَثْرْتُ الشيء أنثره تَغْرأء فانتفر» والاسم : 
القار "نو لكان بالضم # ماقا تومن القتي دودر قطر» شنو للكارة 

ونا الِمَادُ فَُرَتَ» أي: فُجر بعضّها في بعض» فصارتٌ بحراً واحداًء على ما 
تقدّم". قال الحسن: فُجّرت: ذهب ماؤها ويبِسَّت”*؟» وذلك أنها أوَّلاً راكدةٌ 


.714١/١1/ سلف الكلام مع البيت‎ )١( 
:) بكسر النون كما في مختار الصحاحء والكلام من الصحاح شر‎ 6 
ص98 من هذا الجرء.‎ 22 


(:) أخرجه الطبري 5؟/ ١765‏ بلفظ : فجرٌ بعضها فى بعض فذهب ماؤها. 


سورة الانفطار: الآيات  "‏ 94 ١؟ا١‏ 


مجتمعة» فإذا فُجَرتْ تفرَّقَتُء فذهب ماؤها. وهذه الأشياءٌ بين يدي الساعة»؛ على ما 
تقدّم في «إذا الشمس كورت». 

وطوَدًا الشبورُ بيرت» أي : قُلِبِتْ فأخرج ما فيها من أهلها أحياءً؛ يقال: بَعثرتُ 
المتاع : قلبته ظهراً لبَطن » ويَعئرتٌ الحوضّ وبحثرته : إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. 
وقال قوم منهم الفرّاء"'': «بعئرت»: أخرجث ما في بطنها من الذهب والفضة. وذلك 
من أشراط الساعة: أن تَخْرِجٌ الأرض ذَهبّها وفضّتها. 

عَلِمَتَ نَفْسٌ ما هَدَمَتَ وَأَخَرَتْ»ه مثل : «يتبوا الإننُ يَرْمِنْ بِمَا قَدَمْ وأَتَّر» [القيامة:2]1 
وتقدّم. وهذا جوابٌ «إذا السماءً الْمَطَرَتْا لأنه قَسَمٌّ في قولٍ الحسن وَقَّع على قوله 
الى دناعت 23 4" يقول؟ إذا ددث هذه الأموز هن أشراطة المتاعة خعقية 


| 


الأعمال: فعَلِمَتْ كل نفس ما كُسَّبِتْ فإنّها لا ينفعها عمل بعد ذلك. 

وقيل: أي: إذا كانت هذه الأشياءٌ قامت القيامة» فحويِبَتُ كل نفس بما عَمِلْتْ 
وأوتِيّتُ كتابها بيمينها أو بشمالهاء فتذكّرث عند قراءيّه جميعَ أعمالها. 

وقيل: هو خبر وليس بِقَسَّمء وهو الصحيخ إن شاء الله تعالى. 


ص 


هر صر ل الل 


قوله تعالى : يكبا اسن ما عَرَّكَ برَيِكَ الكَرمٍ ©©) الَذِى سَلَتَكَ ضَوَنكَ مَعَدَلكَ 
ف أقَ موز تاك يك © علا بل تَكَذْوَ ين © » 
قوله تعالى: #يكأمًا الْضَنٌ» خاطبّ بهذا مُنْكري البعث. وقال ابن عباس : 
الأتان هنا الوليداين المقيرة" ".يوقا عكرنة ف ارد و خلك ويل انلك فى 


. 7147 /" في معاني القرآن‎ )١( 

(0) النكت والعيون 77١7/5‏ . 

(*) ذكره الرازي 4/5١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط 454/5 » والبغوي 
6/ 545 عن عطاء قوله. 


(9): أحريحة ابن الهندر كما فى الذن المندور .> 1 


ع ؟. 25 اس 00 َّ ؟ . 0102 
ابي الاشد بن كلدة الجمحيّ. عن ابن عباس أيضا 2 


#ما غَرَكَ بريَكَ ألكرم» أي : ما الذي غرَّك حتى كَمَرْتَ بربّك الكريمء أي : 


و 


المتخاور نك كال قدادة :ع ا«شيطانه تمي لكل عنية* 1 الحسية 82و اليفلا له 
الشف 


وقيل: حُمقّه وجَهْلّه؛ رواه الحسن عن عمر ه». 

وروى غالبٌ الحنفئٌ قال: لمّا قرأ رسول الله و : ا ا لضان ما غََّكَ برَيِكَ 
الحكرر # قال: الغرّه الجهل)”'. 

وقال صالح بن مسمار: بلغنا أنَّ سول الله 5 قرا : #يكأيها الاضتن ما غَرَكَ ريك 
ألكرر 4؟ فقال: «غرَّه جَهْلّه90"'. وقاله عمر #ه؛ قال: كما قال | 
كن ظَلُومًا جَهُولُا6 [الأحزاب :00077 , 

وقيل: غرّه عو اللو» إذ لم يُعَاقِبُه في أوّل مرَّو”". قال إبراهيم بن الأشعث: قيل 
للفُضَيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامةٍ بين يديه فقال لك: ما غَرَهَ 
رَيْكَ ألكَرم». ماذا كنت تقول؟ قال: كنتٌ أقولٌ: الي أن 
الكريم هو السثّار. تمه ابن السَّمَّاكَ فقال: 


اكات الذنس ا كا تسحمحين والبلية شن الكبضيوة تاضييا 


. وزاد المسير 4//؟‎ » 71١١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 5/ 4080 ٠»‏ وأخرجه بنحوه الطبري ١78/715‏ . 

(6) الكشاف 777/5 . 

(4) النكت والعيون 2777/5 وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 7١‏ » والواحدي في الوسيط 46/54 ل 
بصريٌ سكن الجزيرة» وروى عن الحسن البصري وابن سيرين. ذكره الحافظ في التهذيب ٠٠١/7”‏ 
تنيز |. 

(0) المحرر الوجيز 5577/0 . 

(8) ذكره الواحدي في الوسيط 575/5 ٠»‏ وفيه: ... في أول أمره. 


سورة الانفطار: الآيات 57 4 |١717‏ 


عد ذفين نيك ام ودائهة ‏ لبا روه تارب" 
الاسترائا بس م سر ري لد 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهريُ : 
باتو غلا كي العسبي و نوالتيه ولبد وجول الب ياو ئدية 
انعتي تبك المسبة نيحا حي 2 يليو لس عي تععا يي 


قال مالك لم تحنتى؟ فقال: كت لمكنو أمنى هن عتويتك. »ناسكخترا ابد 


_- 


فأعتقه” ". 

ونان يقولون: ما غرّك: ما حَدَّعك وسَّوّل لك حتى أضعتٌ ما وَجَبَ عليك؟ 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحدٍ إِلّا وسَّيَحُلو الله به يوم القيامة» فيقول له: يا 
ابن آدمّء ماذا غرَّك بي؟ يا ابن آدمَ ماذا عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ؟ يا ابن آدمّ» ماذا أجبتَ 
0 

الى حَلْقَكَّ»ه أي : قدّر حَلْفَكَ من نطفةٍ #سَرَّكَ4 في بطن أمُكء وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين» وسائرٌ أعضائك إفعدّلكَ» أي: جعلك معتدلا سَوِي الْخَلْق؛ 
كما يقال: هذا شيءٌ معدّلٌ. وهذه قراءةٌ العامة" وهي اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم؛ 
قال الفرّاء وأبو عبيد: يدل عليه قولّه تعالى: ظالتَد حَلتَا لضن ف لحن تثوير » 
[العيه :]20 


. 150/4 وتفسير البغوي‎ » 7١8/4 وخبر الفضيل دون الأبيات في الكشاف‎ ٠ 475/4 الوسيط‎ )١( 

(9) الوسيط 46/4 : 

(©) الكشاف 75١7/4‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص”187 : لم أجده. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (78)» وعبد الله بن أحمد فى السنة (575)» والطبرانى فى الكبير 
(2)20. | 1 0 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. السبعة ص 57/4 » والتيسير ص 7١١‏ . 

() ينظر معاني القرآن للفراء / 5144 . 


8 سورة الانفطار: الآيات ا‎ ١" 


آ أ ل 


وقرأ الكوفيون عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيئٌّ: ظتَعَدَكَ» مخمّفاً. أي: أمالَكَ 
وصَرَّفْكَ إلى أيّ صورةٍ شاء»ء إمّا حَسّنا وإمًا كسيتخاً: وَإِمَانطويلا وإمًا قصيراً. وقال 
[موسى بن عُليَ بن رباح اللَحْمي عن أبيهء عن جده: ]7 قال لي النبئٌ ك: «إن 
النطفة إذا ١‏ بوك في اتزبى لقره الل كز نسي يننا وبين انيد آنا كراة بع 
الآية: ف أَيَ صُورَوَ ما سَهَ رَكَبَكَك؟؟ قال: «فيما بينك وبين آدم)”" 

[وقأل عكرمة وأبو صالح: «في أيّ صورةٍ ما شاء ركّبك»]: إِنْ شاء في صورة 
إنسانٍ» وإن شاء في صورة حمارء وإن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة 


10 
. 07 10 


وقال مكحول: إِنْ شاء ذَكَراًء وإن شاء أنثى. 


01 14 م 


وقال مجاهد: «في أي صورة) أي: في أي شَبَهِ؛ من أب أو أمٌ أو عم أو خال أو 
عر 5 ظ ٠‏ 

و(في) عل ب «ركبك)». ولا-تتعلّق ب «عَدَلك» على قراءة مَن خمّف؛ لأنك 
تقول قزلث إلى كنا وله تقول عَدَلثُ في كذاء ولذلك م مَتَع الفرّاء”*' | التخنيت» 
دنه 0 «في) مقعاقة ب «عدّلك». 


و«ما» يجوثٌ أن تكون صِلَةً مؤكٌّدةٌ أي في أي صورةٍ شاء ركبكَ. ٠.‏ ويجور 3 
تكونَ شرطية» ىق إن شاء ركبك في غير صورة الإنسان» من صورة قِرْدِ أو حمارٍ أو 


)١(‏ ما بين حاصرتين من مصادر التخريج». على ما يأتي» ووقع بدلاً منه في (د) و(ي): نجدةء وفي (ظ): 
أبو عبيدة. 

090 ا عوسيل ا الطبري 18١/55‏ » والطبراني في الكبير (5775)» وعزاه السيوطي في الدر 771/5 
للبخاري في تاريخه. وابن المنذر وابن شاهين وابن قانع. قال ابن كثير: وهذا الحديث لو صح لكان 
فيصلاً فى هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت. وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد 176/7 : فيه مطهر 
ابن الهيئم» وهو متروك. ظ 

(5) بنحوه في تفسير البغزي 457/4 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه عن عكرمة وأبي صالح 
الطبري ١94/55‏ . 

(:) أخرجه الطبري ١179/5754‏ . 

(5) في معاني القرآن ”/ 154 . 


سورة الانفطار: : الآبات 8م ١١‏ م؟ ١‏ 





خنزير؛ ف «ما» بمعنى الشَّرْطِ والجزاء» أي : في أيّ صورة ما شاء أن يُرَكُبِكَ فيها 
الجاناياة 

قوله تعالى: :كلا بَلْ تُكَزبوْنَ بأَلدينِ»ه يجوز أن تكون اكلّا) بمعنى: حمقًا و«ألا), 
شيعدا دياة وخر اناتكون بعتن 1107 على ارايكون المدن :لين الأدر كا 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله مُحِقُون. يدن على ذلك قوله تعالى: إمًا عر 
رَبْكَ ألْحكَرِمٍ» وكذلك يقول الفراء» يصير المعنى : ليس كما غُرِرْتٌ به. 

وقيل: أي: ليس الأمر كما تقولون؛ من أنه لا بعث. وقيل: هو بمعنى الرّدْعٍ 
والاخرفأي: لا تخررا بحلم الله وكرمه» فتتركوا التفكر في أيااته. 

ابن الأنباريّ : الوقفُ الجيّد على «الدّينَ»؛ وعلى «ركّبك»: والوقفٌ على اكَلّا) 
تبيح. 

«#بل تُكَْبوَ» يا أهلَ مكة #بآليتيِ» أي: بالحساب. و«بل» لنفي شيءٍ تقدَّمَ 
اما 


قوله تعالى: لوَإِنَّ عَلكُمْ لظي 9© كِرَامًا كني () يعلونَ ما تلوت 69 > 
قوله تعالى: «#وَإن عَليكُْ لفِظِينَ» أي ا ان 
الله» كقوله: «9كام بََرَ» [عبس:15] .وهنا ثلاث مسائل : 
الأولى: رُوِي عن رسول الله ي: «أَكْرِمُوا الكرامَ الكاتبين الذين لا يَفارٍقونكم 
إلا عند إحدى حالتين: الجْرَاءةٌ أو الجماع» فإذا لصب لجرك لتر يسام [حائط] 
أوعفيره: أو التتتره الخو وروي عن علي * ذه قال : وان الشلك مزلا عن العية 
نانفا فويادىئ العورة ".روز وق "إن العبد إذا دخل الحمَّامَ بغير مئزر لَعَنه ملكاه”*'. 


. 7197/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) أخرجه البزار 71190 - كشف)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وابن مردويه 
كما في الدر المنشور 777/5 . وما سلف , بين حاصرتين من هذه المصادر. اود 0 سغيرة) يدل: 
بغيره. . والجدّم : الأصل. القاموس (جذم). رودل الخراءة» ليس في المصادر» ووقع بدلا منه عند البزار 
داب 6 الغائط» وعند ابن مردويه: : حيث يكون الرجل على خلائه. 


14 1١١ سورة الانفطار: الآيات‎ ١ 


الثانية : واختلف الناسسٌُ في الكمّار؛ هل عليهم حَمَطَةٌ أم لا؟ فقال بعضهم : لا؟ 
لأنّ أمرهم ظاهِرٌء وعملهم واحدٌ؛ قال الله تعالى: 8بْْرَتُ الْمُجَرمونَ سِبسهم» 
[الرحمن: .]4١‏ | ظ 

وقيل: بل عليهم حفظةٌ؛ لقوله تعالى: «كلا بلْ تُكَذْنَ لين . وَإنَّ عَليَكُمْ حوْظِينَ 
٠‏ كرَامًا كَِينَ . يَلوَنَ ما تعلو 4. وقال: هرانا من أوق كَبَةٌ سْمَلد» [الحاقة:ه؟] 
وقال: «#وآمًا مَنْ أو كبِمُ وه ظَهْروْء» [الانشقاق: 26٠١‏ فأخبر أنَّ الكفار يكون لهم 
كتَابٌء ويكونُ عليهم حمَّطَة. فإن قيل: الذي على يمينه أيّ شيء يكتبُ ولا حسنةً له؟ 
قبل :له الى كفت عن تنما لشركون بإذن ساحية».ويكون شاهدا على ذلكاوإن له 
يَكْتَبُ. والله أعلم. 

الثالثة: سئل سفيان: كيف تَعْلّم الملائكة أن العبدٌ قد هَمَّ بحسنةٍ أو سيئة؟ قال : 
إذا همَّ العبدٌ بحسنةٍ وجَدوا منه ريح المسك. وإذا همّ بسيئةٍ وَجَدوا منه ريح النَيّنن. وقد 
مضى في «ق» عند قوله: «إبًا يِلَفِظ من كول إلا لدَيّهِ رقب عَتِيدٌ»ه [الآية:18] زيادةٌ بيانٍ 
لمعنى هذه الآية. < 

وقد كُرِه العلماءٌ الكلامَ عند الغائط والجماعء لمفارَقةٍ المَلْكِ العبدٌ عند ذلك. 
وقد مضى في آخر «آل عمران» القولٌ في هذا"''. ْ ظ 
وعن الحسن : «يعلمون»: لا يَحْمَى عليهم شيءٌ من أعمالكم. 
ول ف بجلسون ها كل سك دون نا جتق ريه النشكتي بر الله اعلنم:., 


قوله تعالى: طإنَّ الْأَرَارَ لتى يم © ,إن الفْبَارَ لنى جيم 0 يصلوما ينم 
ألزين 09 وما هم عنها عيبن 0 و أذرينك ما يِوْم دين 0 م مآ أَدرَنكَ مأ بوم 


اسن 0 - ِ- | بن رعو ره مرا رع 2 0 م 
الذيرف © يوم لا تَملِكَ نفس لُنفين سينا والأمر يَوْمَيِذٍ بْلَهَ 09 »* 


مد ار ين 072 
0 : 1 مع اح بر 0 . سر اس ل ل 55 ع الى دن 1 هد 
قوله تعالى: #إنّ الْأبرارٌ لنى نِم . وَإِنّ الفجار لنى حيو 4 تقسيم مثل قوله: «إفريق 
- وفيه أن كشف العورة أو بعضها بحضرة من لا يحل له النظر حرام» فإن كان بحضرة مَن يحل له 
النظر إليهاء أو كان خالياً وكشفها لحاجة جاز. فيض القدير ١١5/5‏ . 
)١(‏ ه/55:. 


سورة الانفطار: الآيات 17 1١9‏ /ؤ” ١‏ 

"5 110 2030 #أاسوى ل سا غود مامه 5 ل 5 آذ‎ ٠. 
ق انه وَهَرِيقُ فى ألسَّعيرٍ # (التمورف :اجو فال:: «و يوميل سفرفورت : ليت‎ 
.]١6-1١:5 : مسوأ الآيتين [الروم‎ 


2 تارنها» أن : يصيبهم لهبّها وحرها يوم أَلينِ» أي: يومَ الجزاءِ والحساب». 
وكة و1 كر اتخطيييا لكانهه حو قوله سال :ل الفارة نا القارقة ب ونا أدريك 0 
لْقَاعَةُ» وقال ابن عباس فيما روي عنه: كل شيءٍ من القرآن من قوله : دوما أَدْرَاكَا 
فك اذ لون وك شيءٍ من قوله : «وما يُدذريك», فقد طويّ عنه”"". 

«بومْ لا سَملِكَ نَفْسٌ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يومٌ) بالرفع”''» على البدل من 
ايوم الدين», أو ردًا على اليوم الأوّلء فيكون صفة ونعتاً ل (يوم الدينٍ». ونور أن 
يرفع بإضمار «هوا. لحر ل سي ا رمن رقع إلا أله لقي لاه 


واوا انان كن كما تقول: ا سمه 


260) 2 5 7 7 


فالتوهاق الثانيان مكترضان علق التزمفية"" عن التومين الأ رديه إلة يها هيا 
في اللفل ليما يفا إلى غير مخ مح "وي عار القراء والزجاجِ”*". 


)١(‏ في النسخ: يصدعونء, والمثبت هو الصواب. 

(6) لم نقف عليه عن ابن عباس» وسلف في بداية تفسير سورة الحاقة عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة. 

(©) السبعة ص 7,174 » والتيسير ص 7٠١‏ . 

(4) في (د) و(م): غير متمكن؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 
154/7 » والكلام منه. 

(5) نسبه صاحب العقد الفريد ١٠١5/١‏ لعلي #ه. وهو دون نسبة في سر صناعة الاعراب 275/١‏ 
والخصائص ”15/7 . والخزانة 451/١١‏ . والكلام من إيضاح الوقف والابتداء 4359/7 . قوله: لم 
0 قال البغدادي: يريد: لم يقدَّرّن. وقال ابن جني : أراد: لم يُمَدَرْ أم» ثم خفف همزة أم» فحذفها 
وألقى حركتها على راء يقدَّر. 

(1) في (د) و(م): مخفوضان بالإاضافة عن الترجمة» وفي (ظ) و(ي): مخفوضان بالإضافة على الترجمة» 
والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء. 

)37/0( في (ظ) و(ي): إلى غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

0 معاني القرآن للفراء 745/7 . وللزجاج 7197/5 » وقال فيه: يكون في موضع رفع وهو مبني على - 


ب4؟ ١‏ سورة المطغغين: الآيات ١ ١‏ 
وقال قومٌ: اليومٌ الثاني منصوبٌ على المحل» كأنه قال: في يوم لا تَملِكُ نفس 
| د 


وقيل: بمعنى : إِنْ هذه الأشياء تكون يومًء أو على معنى: يَدَانون يومَ؛ لأن 
«الدّينَ» يدل عليه أو بإضمار اذكُر”". 


الم يِه لا مُنَازِعُه فيه أحدّء كما قال «لِمِن الْملك الوم يله 


0 ع2 مع روش مم س” د ل 9 
الوحِد الْقَهارٍ . ألموم يجرّى كل تفي بِمَا كَسَبَتَ لا لل يوم 4 [غافر:*١-7١].‏ تمت 


سورة المطففين ظ 
مكية في قول ابن مسعود والضحاك ". ومدنية في قولٍ الحسن وعكرمة 
ومقاتل”*؟. قال مقاتل: وهي أولٌ سورة نزلتٌ بالمدينة. وقال ابنُ عباس وقتادةٌ: مدنية 
إلّا ثمان آياتٍ من قوله: «إنَّ ال لَجْرمُوأ» إلى آخرها مكيئّ. وقال الكلبيُ وجابر بن 
50 بين مكةٌ والمدينة. وهي ست وثلاثون آية”". 


نم أ امقر الصصسير 


قوله تعالى: #وَلٌ لْلْمُطْفْفِينَ ) الَنَ إذا أكالوأ عل الئاس يِسسَوفونَ 2 وَإدَا 
كلو / 7 أو وَرَنوهُمَ سرون #0 
فيه أربع مسائل : 
- الفتح لإضافته إلى قوله ل شملك»! لاما أشيف إلى غير الممكن قد ين على لت وإن كان في 
موضع رفع أو جر. ظ 
600 إيضاح الوقف والابتداء 4104/7 3 
(0) الكشاف 719/5 . ظ 
فر بعدها في النسخ: ومقاتلء والمثبت من النكت والعيون 5١15/5‏ » والكلام منه 


(6) النكت والعيون 57١6/5‏ . 


١6 ١ ١ سورة المطفضين: الآيات‎ 


الأولى #بروق اللشائن عن ابن عباس :رضي :الله عنهين قال: لما قَدِمَ النبيئ كَل 
المدينةَ كانوا من أَحْبتِ الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى : وَل لِلمُطفْدِينَ4: فَأَحْسَنُوا 
الكيل بعد ذلك''". قال الفرّاء”'': فهم من أُوْفَى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: هي أوَّلٌ سورةٍ نزلت على رسول الله يِ ساعة نزل 
المدينة». وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا اشَْرَّوا استَؤقوا بكيل راجح, فإذا باعوا بَحَسوا 
لمكي ل والميزانه فلا : لك هده الصورة انيرا + هم أذكي حايس ككالذ إلى يرعفنم 


. 5( 
ف" 0 


وقال قوم: نزلت في رجل يَعْرَفٌ بأبي جهينة ‏ واسمّه عمرو ‏ كان له صاعان 
يأخذٌ بأحدهماء ويعطي بالآخَرٍ”؛ قاله أبو هريرةً ضن*». 

الثانية : قوله تعالى : «ويل)» أي : ل عذاب في الآخرة. وقال ابن عباس : إنه 
وادٍ في جهنمَ يسيلٌ فيه صَدِيدُ أهل النار”""» فهو قولّه تعالى : #إوتِلٌ لِلَمُطيْفِيَ» أي : 
الذين يَنْقَصُون مَكاييلّهم وموازيئهم. 

ورُوِي عن ابن عمر قال: المطقف: الرجل يستأجِرٌ الكيَّال وهو يَعْلمُ أنه يَحِيكُ 
في كيلهء فوزُرٌه عليه”"". 


(1)النشن الكبرقن للستاتق 01118540 وأخرحه أرقي اب مالع 98 ): 
(؟) فى معانى القرآن ”/ 510 . 
(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وهو في معنى خبر ابن عباس الذي سلف. وأخرج ابن مردويه والبيهقي ني 
الدلائل عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة «ويل للمطففين». الدر المنثور 77/5 . 
(4) أخرجه الثعلبي عن السديء, كما فى الإصابة 14/١١‏ » وذكره الواحدي فى أسباب النزول ص ”187 . 
(6) ينظر ما سيأتى ص5 175-١7‏ من هذا الجزء. 
سلف عنه أن الويل: المشقة والعذاب. ينظر 77١/7‏ . 


)302( أخرجه الحاكم في المستدرك 07/7 . وفى إسناده إبرأهيم بن يزيد. قال عنه الذهبى فى التلخيص : 


واه 


و٠١‏ سورة المطفغفين: الآيات ١ ١‏ ش 


وقال آتحرون: التطفيفٌ في الكيل والوزنٍ والوضوءٍ والصلاةٍ والحديث. وفي 
فالموظلا؟'" قالمالك : ويقال : لكل شيءٍ وفاءٌ وتَظفيفك» وروي عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: [قال سلمان: الصلاةٌ مِكيالٌ]؛ فَمَنَ أومّى أؤْفيَ 5050 
عَلِمْتُم ما قال الله عز وجل في ذلك: «إوَيلٌ لِلْمطفْفِينَ»” '' . 

الثالثة : قال أهلّ اللغة: المطمُفٌ مأخودٌ من اللفِيفء, وهو القليلٌ» والمطمفٌ هو 
المقلّلُ حنٌّ صاحبهِ بنقصانه عن الحنٌّ في كيل أو وَرْنْ. وقال الزجّاج : إِنّما قيل للفاعل 
من هذا مطمّفٌ؛ لأنه لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إِلّْا الشيءً الطفيفت 
الخفيَ”". وإنَّما أَخِدّ من طفٌ الشيء» وهو جانبه. 

وطِفَافُ المكُوكِ وطَمَافُهِ بالكسر والفتح افا مارت وكذلاف قلقت النكرك 
وطففه ؛ وفي الحديث : «كلّكم بنو آدم» طفت الضّاع لم تَمْلّؤوه». وغيو أن تنيت أن 
يمتلئ فلا يفعل”*2؛ والمعنى : بعضّكم قريبٌ من بعضء» فليس لأحدٍ على أحَدٍ فضل 
لا بالتقوى””. والظمَافُ والظمَافَةٌ بالضم: ما فوقّ المكيالٍء وإناءً طَمَانُ: إذا بلغ 
الكيل”' طفافه ؛ تقول منه : أَظفَفْتٌ. 0 تفصق لمكا ليا :وين الآ ااه ال 


سيار آي و 0 0 إلى رأسها. 3 
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. ١ 3/1١ )1١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١197(‏ وعبد الرزاق »)776٠0(‏ والدولابي في الكنى ١15١/7‏ » وما 
سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(6) في (م): الخفيف. وفي معاني القرآن للزجاج 5917/0 : الحقير. 

(4) الصحاح (طفف)» والحديث أخرجه أحمد (17717) و(1775457) عن عقبة بن عامر ©#. قال السندي 
كما في حاشية المسند: أي: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن 
غاية التمام. وهو بالرفع خبرٌ بعد خبر» وقيل : يدل اوح فشاو أن التعيت هال مز كدة 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1840 » وقوله: فليس لأحد...؛ قطعة من الحديث. 

(7) في (م) واللسان: الملء»؛ والمثبت من النسخ الخطية والصحاح (طفف) والكلام منه. 

(0) الصحاح (طفف). وما سلف بين حاصرتين منه.والحديث أخرجه أحمد (45417)» وبنحوه البخاري 
(5859؟), ومسلم .)14817١(‏ 


سورة المطغفين: الآيات ١‏ ؟ ١أمما‏ 


الرابعة: المطمّفُ: هو الذي يُخْسِرٌ في الكَيّْل والوزن» ولا يُوفي؛ حَسْبَّ ما بيّناه. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه قرأ: ظرَيِلٌ لِلَمُطفْدِنَه فقال: لا تُطَمُف ولا 
تخْلْب0 2 ولكنن رين وصبٌ عليه صَبَا حتى إدا 00 يَدَكُ ولا بيك 
وقال عنيد الملاك يق المالعشون #تيى: رشول الله كل عن مشح التلفافه».وفان» إن 
البرك في رأسه. قال : ولق ١ق‏ اترضرة كاديييدا الجن 

قوله تغالي: ارين إدَا أكالُوا علَ لئاس 'سَتَوْوونَ» قال الفرّاء: أي: مِن الناس؛ 


ع 


كال الت كلت أ انتؤ فيك نلك ريما ل + اكتلك بليك” 5ه أى + اعدكدنا 


عليك. وقال الرْجََاحَ: أي: إذا اكتالوا من الناس اسنَوْفُوًا عليهم الكيل”*'. والمعنى : 
الذين إذا استَؤُْوا أخذوا الزيادة» وإذا أَوْقُوا أو وَرَنوا لغيرهم نَقَصُواء فلا يَرْضَوْن 
للناس ما يرضون لأنفسهم. الطبري : «على») بمعنى عئل0 2 . 

قوله تعالى: «#وَإِدًا كالوهم أو وَرَنوْهم محْسرونَ». 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «وَإدًا كَالوهم أو وَرَوْهُمَ»: أي : كالوا لهم أو وَزَّنوا لهم. 
فحذفت اللام» فتعدّى الفعلٌ فُتَصبء ومثله: نَصَحتّك ونصحتٌ لكء. وأمَرْتُك به 
وأمزتكه كاله لحف بوائقة اوكا اقل القراقة وسحيعة أعراببة تقول اذا فيدة 


)١(‏ أي: لا تخدع. القاموس (خلب). 

(؟) في (م): استوفى» والمثبت من النسخ الخطيةء وأحكام القرآن لابن العربي 1897/4 » والكلام منه. 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي : كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

(4) في النسخ: اكتلت ما عليك» والمثبت من معاني القرآن للفراء 557/7 » والكشاف 77١/4‏ » وزاد 
الفستر :0ف 

(5) معاني القرآن للزجاج 797/5 . 

)١(‏ كذاذكر المصنفء والذي فى تفسير الطبري 185/754 : «الذين إذا اكتالوا على الناس»: الذين إذا 
اكتالوا من الناس. و«على» وامن] في هذا الموضع يتعاقبان. 


(0) معاني القرآن للأخفش 774/١‏ . وللفراء */ 745 - 555 » وما سيأتي منه أيضاً. 





الناسٌ أتينا التاجرّ فيَكِيلْنا المدَّ والمُدَّينَ إلى الموسم المقبل. قال: وهو مِن كلام أهل 
الحجاز ومن جاوَرَهم من قيس. ظ 

قال الزجاج”"' : يعو الوق هلي كال واوَزَنوا؛ حتى تَصِلَ به «هُمْ) قال: 
ومن الناس من بعدانا توكيدا ؛.وتهي"؟ الوقت على اكالواة ودرز و1 :الأول 
الاختيارٌ؛ لأنها حرف واحدٌ. وهو قولٌ الكسائي”". ‏ 

قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلّها حرفين» ويقفُ على اكالوا» 
واوزنوا»» ويبتدئٌ: الهم خيياء قال : وأعنسة قراءة فد : كذلك ا 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدةٌ من جهتين : ظ ظ 

إحداهما: الخظ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف. ولو كانتا مقطوعتين لكانتا : 
«كالوا» و«وزنوا». بالألف. 

والأخرى: انةيقال» كلتك ووزنتك» بسع كلت الكة:ووزقت للش وهو 
كلام عربيٌ» كما يقال: صِدْنَك وصِدْتٌ لك» وكُسَّبئّك وكَسَبْتُ لك» وكذلك شكرتكَ 
وسد وتيخو ذلك ظ 

وله« اخيرونة :أن تصيوت: والعرت تقول اخسوت السران بوسر 

و(هم» في موضع نصب على قراءةٍ العامّة» راجمٌ إلى الناس» تقديره: وإذا كالوا 
النامسَ أو وزنوهم يُحُيرون. وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وَزَنُوا لهم 
فكافع الها رارضز القعرا كه قال ظ 


. 798/05 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ظ): ويجوزء وفي معاني القرآن: فيجوز. 

(5).ذكره عنه أبو الليث 5077/7 . 

(5) ذكر قول أبي عبيد البغوي 558/5 دون قوله: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضاًء وذكرها عن حمزة 
ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠» 15٠‏ والمشهور عنه .كقراءة الجماعة. ظ 


سورة المطغفين: الآية "١‏ س١‏ 


لتقو شقتقيك مشو وعساواة 2 «ولشناشييناك عع جا 2 

أراد: جنيتٌ لك. 

والوجه الآخرٌ: أن يكون على حذفي المضافيء. وإقامةٍ المضاف إليه مَقَامَه 
والعضا هر المكر والص 0 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إتكم معاشرٌ الأعاجم وَلِيتُم أمرين بهما هَلَكَ 
كن كاة'قبلكه + اليكيال والبيواة وحص الأغاجة لآنهم كالوا يجتغون الكيل 
والودن بعييفا و انا مُمَرَّقِينَ في الحَرّمين؛ كان أهل مكةً يَزِنونَء وأهلّ المدينة 
0 

مرا ا ل عر ا 0 راذا كالوا للناسن او 
وَزَنوا لهم فهم يُخسِرون. 0 سر ار سه و اسن رحا 
كانت تستقيم م لو كان بعدها: وإذا 6 يَنْمٌصونء أو وَزَّنوا 6 يخْسِرون. 

الثانية: قال ابن عباس : قال النبئُ 6: «خمسٌ بخمس: ما نَقَض قوم العهدّ إلا 
سَلّط الله عليهم عدرّهمء ولا حَكموا بغير ما أَنْرّلَ الله إلا فشا فيهم الفقرٌء وما 
ظهَرّت الفاحشةٌ فيهم إلا فشا فيهم الطاعون, وما طمَّموا الكيل إِلّا مُئِعوا التَّباتَ 
وأخةوا بالكقن» ولا سوا الزكاة إلاختساللمعنهم المقلر»"9 رجه ابو .بكر البزاز 
بفعناة: ومالك بن أنسن ايشا من هديكابن عم ".وفك ذكرناة فن كقاب 
«التذكرة)”"'. ' 


)١(‏ العقتضتن: ٠54/4‏ ومجالس ثتغعلت :صن 065 © وإعرات القرآن للتحاس ١/4/6‏ . وسر ضتاعة 
الاعراب 7557/١‏ ؛ والخصائص 08/7 ». والإنصاف فى مسائل الخلاف 5١9/١‏ » والكشاف 77١/4‏ 2 
والكلام منه. قال ثعلب : وعساقل وبنات أوبر: ضريبان من الكمأة. 

(0) الكشاف 750/54 . 

(0) المصدر السابق» وخبر ابن عباس أخرجه هناد فى الزاهد (581). 

(:) الوسيط 44١ - 44٠/4‏ »ء وتفسير الرازي 48/5١‏ . 

(5) حديث ابن عمر في مسند البزار »)١51/5(‏ وأخرجه من طريق مالك أبن عبد البر في الاستذكار 
4:؛ وهو في الموطأ 47١/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

50 حجن دثىة . 


0 0 سورة المطغفين: الآية ٠‏ 


وقال مالك بن دينار: دَخَلْتٌ على جار لي قد نزل به الموثُء فجعل يقول: 
جَبَلَيْن من نار! جبَلَيْن من نار! فقلتٌ: ما تقولٌ؟ أْتَهْجّر؟ قال: يا أبا يحيى» كان لي 
مكيالان؛ أكيلٌ بأحدهماء وأكتال بالآخر؛ فقمتٌ فجعلت أضربٌ هه بالآخرء 
حتى كسَرتُّهماء فقال: يا أبا يحيى» كلّما ضربتٌ أحدّهما بِالآخَرٍ ازدادَ عِظمَاًء فمات 


بام .. 11) 
من وجعِه ‏ . ظ 
وقال غكرمة :' أشهد على كل كبّالٍ أو وران أنه فى التاز::قيل له: فإن ابتك كيال - 


ور زاق دقان افيد اندن الها 7 


قال الأصمعئٌ: وسمعتٌ أعرابيةً تقول: لا تَلْتَمِس المروءةً ممّن مروءثه في 
رؤوس المكاييل» ولا ألبحة المواوين 9 . وروي ذلك عن على ذله. وقال عبد خير: 
مر علئٌ ه على رجل وهو يَزِنُ الزعفرانَ وقد أَرْجَحء فَأكْمَأ الميزانَ ثم قال : أَقِم 
الوزن بِالقِسْطِ؛ ثم أزجخ بعد ذلك ما شئت. كأنه أَمَرّه بالتسوية أولاً؛ ليعتادهاء 
ويفْصِلَ الواجب من النفل” ''. 

وقال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: انَِّ الله وأَوْفٍِ الكيلَ والوزنَ 
بالقسط. فإنَّ المطمّفين يوم القيامة يُؤْكَفون حتى إِنَّ العَرّق لِيُلْجِمُهم إلى أنصاف 
آذانهم””. 0 

وقد رُوي أن أبا هريرة قَدِمَ المدينة وقد خرج النبيئ 4 إلى خيبرٌ واستخلّف على 
لمعيل ماين تلت نبال أب كير : فوجدناه في صلاةٍ الصّبحء فقرأ في الركعةٍ 


)01 0 0 أي : أتهذي» في القاموس (هجر): هَجَر 
في نومه ومرضه هُجْراً بالضم: هذى. 
(0) الكشاف 5/ ., وأخرجه الطبري ١87/515‏ بطو لا دون فول قيل له إن ابنك.. 
9 كرا كيني كنا 3 »ع عن أب . وذكره لق خطية "قن المستوى :رسع ان 
بعض العرب. 
(:) الكشاف 77١/5‏ . 


(8) تفسير البغري 158/5 . 


سورة المطفغفين: الآيات ؟ ‏ 1 مم١‏ 





الأولى: «#كهبعص» وقرأ في الركعة الثانية: مويل لِلَمْطفْدِينَ4. قال أبو هريرة: 
بكرن قن نات و لأبى فلات ؛ كان له مكيالان» إذا اكتالَ اكتالَ بالوافي» وإذا 
كال كال بالا 0 


و 
٠‏ 


قوله تعالى: ##ألا يظنٌ أَوْليِكَ 7 0 لوم عم بوم قوم ألنّاس 


فوله تعالى : ألا ين أوْلَيِكَ؟4 إنكارٌ وتَعْجيبٌ عظيمٌ من حالهم في الاجتراء على 
التطفيف.». و ماده ةا ولا تختكوة تكمينا ات ترز 4 
فمسؤولون عمًّا يفعلون. والظنٌ هنا بمعنى اليقين» أي: ألا يُوقَنُ أولئك» ولو أيُقنوا 
نا تقصبواافى الكيل والوزة وقيل #«الظاخ بعس التردوه أى إن كاثوا الا يمسقدرن 
بالبعث» فهلًا طَنُوه حتى يتدبّروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأخوّط يوم عظيى # شأنه 
وهو يوم القيامة. 

قوله تعالى: ##بوم وم الئاس لرَبٌ لْمَلمِينَ4 فيه أربع مسائل : 

لأولى: العام في ليوة»فعل ع د عليه «معوثو» والمعني: يون بر 
يقومٌ النامُ لربٌ العالمين. ويجوز أن يكون بدلاً من «يوم» في البيوم عظيم)» وهو مبنيٌّ 
وقيل : هو في موضع خفض ؛ ؛ لأنّه أضيف إلى غير متمكن. وقيل ايل 
الظّرفء أي: في يوم. ويقال: أَقِمْ إلى يوم يَخْرِحٌّ فلان» فتنصبٌ يوم. فإن أضافوا 
إلى الاسم فحيئنذٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم خروج فلان”'". وقيل: في الكلام 


)١(‏ أخرجه أحمد (8007). وسباع بن عُرقطة الغفاري» ويقال له: الكناني» له ذكر في حديث أبي هريرة 
هذاء وقال أبو حاتم: استعمله النبي يله في غزوة دُومة الجندل. الإصابة ١١9/5‏ . 

(؟) بعدها في (م): التطفيف» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 77١/5‏ » والكلام منه. 

(*') وهذا على مذهب الكوفيين» وهو بناء الظرف على الفتح إذا أضيف إلى الجملة الفعلية وإن كانت 
معربة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض. الدر المصون 
+/ 50 . 


51 سورة المطففين: الآية‎ ١ 


كد واه والتقديرٌ: نهم مبعوثون يومٌ يقومٌ الناسُ لربٌ العالمين ليوم عظيم. 

الغائية# بوغرة طد العلك ين مروان» أن اغراينًا قال له قد سمعت :نا قال الله 
تعالى في المطففين ‏ أراد بذلك أنَّ المطقفين قد تَوَجَّه عليهم هذا الوعيدٌ العظيمٌ الذي 
سمعتٌ به - فما ظنّك بنفسك وأنت تأَحُذُ أموال المسلمين بلا كيل ولا وؤن”"©؟ 

وفي هذا الإنكارٍ والتعجيب وكلمةٍ الظن»ء ووَّضْفٍ اليوم بالعظيم» وقيام الناس 
فيه لله خاضعين» ووصفي ذاته بربٌ العالمين» يان بلِيمٌ عم الذَّنْء وتفائُم الإثم 
في التُظفيف», وفيما كان في مثلٍ حاله من الحَيْفٍ وترك القيام بالقشْطء والعَمَلٍ على 
التسوية والعَذل في كل أَخذٍ وإعطاءء بل في كل قولٍ وعمل©. ‏ 

.الثالثة: قرأ ابن عمر: ويل لِلَمُطِيْفِنَ» حتى بلغ «إيوم يوم الئاس لِرَتٍ الْعلِين» 
فبكى حتى سَقَطء وامتنع من قراءة ما بَعْدَهء ثم قال: سمعث النبيّ يِه يقول: «يومَ 
قوم الناتن لرث العالمينء قن يوم كان مقداز خمسين الشديينة + متهم من لد 
العرّقٌ كعبيه» ومنهم من يَبْلْعُ ركبتيه» ومنهم من يبلعٌ حِفْوَيْهه ومنهم من يبلغُ صدرّه. 
ومنهم من يبلغ أذنيه حتى إن أحدهم ليغيبٌ في 0 كما يعت الضفدع»” ". 

وروى ناس عن ابن عباس قال : يقومون مقدار ثلاث منْةٍ سنة. قال : ويّهونْ على 
المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة”“'. 


00 الكشاف 1 

(98): المضيدن اسايق 

(6) لم نقف عليه بهذا السياق» والموقوف منه أخرجه أحمد في الزهد ص٠71‏ . وهناد في الزهد (570), 
وأبو نعيم في الحلية 7٠60 /١‏ . وأخرج المرفوع مختصراً أحمد (20417). وللمرفوع شاهد من حديث 
المقداد # عند أحمد (757817)؛: ومسلم (1854). وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
(3289). وثالث من حذيث انق أمامة عند أحمد .)775١87(‏ وينظر ما سيأتي من.حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. ظ 

(4) ذكر الجزء الثاني منه الرازي 4١/5١‏ » وأخرجه بتمامه ابن مردويه عن حذيفة» وعبد بن حميد عن 
قتادة» كما في الدر المنثور 7154/5 . 


سورة المطغفين: ١:‏ لآية 7" 1 ١‏ 





وروي عن عبد الله بن عمر عن النبئّ َيِه قال : «(يقومون ألت ام في الظُلْمّة0"©. 


ررك لقص ل صر سور رقن يا 0 يقوم النامنٌُ لربٌ 
الغالمين: حتى إنَّ أحدهم ليقومٌ في رَشْحة إلى أنضاف أذنيه)” '". وعنه أيضًا عن 
النبئّ يله: «يقوم ممه سنةِ)” '". 

وقال أبو هريرةً: قال النبئٌ ‏ لبشير الغِفاريّ: «كيف أنت صانم في يوم يقوم 
انار ليعسيقة از قلاف منتميطة لرركا العالمق» ارا قوس تسد رولا يود فيد بامر» 
كالريقيرة العيضنان الل 

قلت : قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الخُذْريّ عن النبئ 6 : فإنة لحنت 
عن المؤمن: حتى يكونٌ أخفٌ عليه من صلاةٍ المكتوبة يصلْيها في الدنيا» فى ِمَأَلَ 
0 

وعن ابن عباس : يهن على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة"''. 

وقيل : إِنَّ ذلك المقامٌ على المؤمن كزوال الشمس . والدليل على هذا من الكتاب 
وا و عار ا 0 


وجوده 0 افينة: 


وفيل : المزاذ بالناس جبريل عليه السلام يقوم لرث العالمين؛ قاله ابن ا 


)١(‏ في (د) و(م): في الظلة. ولم نقف عليه؛ وأخرج نحوه مطولاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد "717/٠١‏ وقال: فيه هشام بن بلال لم أعرفهء 
وبقية رجاله وثقوا. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18937 ٠»‏ وأخرجه من طريق مالك البخاري (1978)؛ ومسلم (5435). 

() أحكام القرآن لابن العربي 5/ 18937 ١‏ وأخرجه موقوفاً الطبري 189/755 -190. 

(:) أخرجه الطبري ٠» ١9٠/75‏ وفي إسناده عبد السلام بن عجلان. قال الذهبي في الميزان 518/7 : قال 
أبو حاتم : يكتب حديثه» وتوقف غيره فى بي الاحتجاج به. 

776/7١ )5(‏ ء وسلف أيضاً "994/١65‏ . وأخرجه أحمد .)١11/11/(‏ 

(5) سلف قرياً. 

(0) النكت والعيون 7//5ا؟77 . 
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وفيه بُعدٌ؛ لِمَا ذَكَرْنا من الأخبار في ذلك» وهي صحيحة ثابتةٌ» وحَسْبّك بما في 
#صحيح) مسلم والبخاري والترمذي من حديث ابن عمرّ عن النبي يي #ويوم تقوم الئاس 


رب لْمْلمِينَ» قال : : اليقوم أحذهم في لبيفة ا نصف أَدنتَه») 6 | 


ثم قيل: هذا القيام يوم يقومون من قبورهم. وقيل : في الآخرة بحقوقٍ عباده في 
الذياء قا ليون الرشاف: يقومون نين ديه للقفاء ”07 

الرابعة: القيامٌ لله ربٌ العالمين سبحانه حَقيرٌ بالإضافة إلى عَظُمتِه وحَقَّهء فأمًا 
قيام الناس بعضهم لبعض فاختّلف فيه الناس ؛ فمنهم من أجازه» ومنهم من مَنَعه. وقد 
روي أن النبيّ يق قام إلى جعفر بن أبي طالب واعغْتََقّه وقام طلحةٌ لكعب بن مالكِ 
يوم تيب عليه. وقال النبيُ يقد للأنصار حين طلع عليه سعد بن مُعاذ: «قوموا إلى 
سيدكهم»- قال أيضاً : "من سرّه أن يَتمثل له الناسنٌ قياماً فليديوًا مقعده من الثارة 
وذلك يرجع مُ إلى حالٍ الرجل ونيّتهء فإن انتظرٌ ذلك واعتقده لنفسه [حمًا]ء فهو 
ممنوع. وإن كان على طريق البشاشة والوَصّلةَ فَإنه جائزء وخاصة عند الأسباب» 


5 َه . : 020 0ظ 
كالقدوم من السفر ونحوه . وقد مضى في آخر سورة يوسف شيءٌ من هذا 


قوله تعالى: «كلآ إِنَّ كب الْتُبَّرٍ لَنى سِجَينِ © وما أدركَ ما يعن © يِب 
روم و ويل بوم مذ لَِكَرْبِينَ () الَدِنَ يدون 5-5 لين © وا يَكَذْبُ بوه إِلَّا عل 
نر لبر © إ6 تل عد رثا ل كيز الاي © > 


قوله تعالى: #كلآ إِنَّ كتبَ الْقْبَارٍ لنى سِيينِ» قال قوم من أهل العم بالعربية : 


)١(‏ صحيح البخاري (1978)؛ وصحيح ا (0 »© وسنئن الترمذي (2)795 وهو عند أحمد 
)2 وسلك قرياء ظ 

(1) النكت والعيون 555/5 - 717 . ويزيد الرشك هو ابن أبي يزيد الضَّبَعي مولاهمء أبو الأزهر 
البضرئ» قيل : كان غيوراً فسمئ بالفارسية أرشك» فقيل : الرشك: وقيل: الرشك. بالفارسية: الكبير 
اللحية؛ توفي سنة (1170١ه).‏ التهذيب 171/5 . ٠‏ 

(") أحكام القرآن لابن العربي 1897/5 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

15/1١١ )8(‏ ». وسلف ثمة حديث: «قوموا إلى سيدكم؛ وحديث: «من سره...». أما حديث قيام طلحة 
لكعب فسلف 118/١١‏ ضمن حديث كعب بن مالك الطويل في التخلف عن غزوة تبوك. 
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كلا : ل ع ا 0 ادكه باع اياك أو 


لشتار». 

اا “دورو تابر عن اق :ضامن: دكُلّا» قال: 
تع فون ”7ن قعل هذا :لوقك الرث الجاليوا 

وفي تفسير مقاتل : إِنَّ أعمالَ الفبّار. وروى ناسسٌ عن ابن عباس قال: إن أرواح 
الفجار وأعمالهم «لفى سِسجين). 

وروى ابن نَجيح عن مجاهد قال: سبجين صخرةٌ تحت الأرض السابعة» تَقُلَبُ 
بوه شلالىم و 1 2 (9) 0 . 0 و 0-0 
فيجعَل كتاب الفجار تحتها . ونحوه عن أ: بن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقائل 
وكعب؛ قال كعب: تحتها اروك القنار قمع عه ا 1 

وعن كعب أيضاً قال: سجين صخرةٌ سوداءً تحت الأرض السابعة, مكتوث فيها 
اسم كلّ شيطانء تُلْقَى أَنْفْسٌُ الكمار عندها. 

ّ 5 2 5 )0( و ١‏ ع ء و 
تحت الأرضء يُكُتَبُ فيه أرواخ | كن "9 قال عرولا الت اسان :هين لارام 
السابعةٌ السَّمْلَىء وفيها إبليسٌ وذرّيته”" 


وعن ابن عباس قال : إرنالقاق ‏ ميرو العوت» وتخضرةبوسل الله » فل" 


50 الرسيظ الات ونير امقر 20114 :لظ« كلذ ابغداء يتمد جنا ماده على عضت جما 
)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 15١/0‏ عن أبي حاتم. 

(©) أخرجه الطبري 191//75 . 

(8) تفسير الطبري 19/785 .١45-‏ 

(0) أخرجه الطبري ١945/75‏ . 

() النتكت والعيون 51١8/5‏ . 


(0) تفسير البغوي 159/5 . 
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يستطيعون لبْعْضٍ الله وبَعْضِهم إياه أن يؤخُروه ولا يعجلوه حتى تجيءً ساعتّه فإدا 
خاو ك ساعنه فيو متف ورسره إلى ملذنكة العد ابي فا رز هااقاء الله إن درو 
من الشرّء ثم هَبَطوا به إلى الأرض السابعةء وهي سجين» وهي آخِرٌ سلطانٍ إبليسّ» 
فأبتوا فيها كتابه7©. 

وعن كعب الأحبار في هذه الآية قال: إِنَّ رُوحَ الفاجر إذا قُبِضَتٌْ يُصْعَدُ بها إلى 
السماءء فتأبّى السماء أن تقبلهاء ثم يُهْبَط بها إلى الأرضء» فتأبى الأرض أن تَمْبِلّها 
فتدخلٌ في سبع أَرَضِينَ» حتى يُْتهى بها إلى سسْين» وهو خدٌ إبليسّ» فبُخرجٌ لها من 
سجينٍ من تحت خدٌ إبليس رق فيرْكُم فيوضعٌ تبحت خدٌ إبليس”7©. وقال العحسن ' 

وقيل: هو ضربٌ مثل وإشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يَردٌ أعمالّهم التي ظنُّوا أنّها 
قال مجاهد: المعنى : عملهم في الأرضي السابعة لا يصعدُ منها شيء! ""وقال: 


سعجين صخرة في الأرض لتنا : ا 


وروى أبو هريرة عن النبي ويه قال : اسجين جب في جهنم وهو مفتوحٌ» وقال في 
المَلّق: (إنه ‏ ا 


عير اهيا 0 


)١(‏ قطعة من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 7171/7 » وهو فيه من كلام كعب 
الأحبار في جوابه على سؤال ابن عباس عن قوله تعالى: «إإنّ كنب الْمَُّارٍ لنى سن ». 

(؟) أخرجه الطبري ١94/55‏ . 

(9) الصدر السابق . 

(4) سلف قوناء 

(5) أخرجه الطبري 147/75 . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر لا يصح 

() ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (75070), والماوردي فى النكت والعيون ال 
والبغوي ذه مو حديت البراف ين عاذت ده وله تلت هلم عن اتن حل 


سورة المطففين: الآيات 7 ١١ ١١‏ 


وتان شكروربة يو اي 07 كقولهم لمن سَقَط قَدْرُه: قد زَلق 
بالحضيض. 

قال أو فيد والاعيد والزْجاج : الفي سين لفي حَبّس وضيقٍ شديدٍ» فِعيّل 
ونه تحرو كنا يقال سيق ا قال ابن مقبل : 


7 سس 


ورُفقة يَضْربون البَّيِْضٌَ ضاحجية ضَرْبًا تَوَاصَتٌ به الأبطالٌ سِجينا"" 

والمعنى : كتابُهم في حَبْس» جُعل ذلك دليلاً على خساسةٍ منزلتهم» أو لأنه يحل 
نى الإعراضى معانو الإجعا متك النكر والكران: 

وقيل* اضلّه سيل + فَأَبْلت اللا توناً. وقد تقدَّم ذلك”*'. 

وال يك بل أله “تغين الأره النائلةة رسكن السماء الذي 

القشيري: سججين: موضعٌ في السَافِلِينَ» يُدْفْنُ فيه كتابُ هؤلاء» فلا يَظهَرُ بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خُبْثِ أعمالهم» وتحقير الله 
إياهاء ولهذا قال في كتاب الا برار : 9# بده الممريون. 

وما أَدركَ مَا هين أي : ليس ذلك مما كنتٌ تَعْلَمه يا محمدٌ أنت ولا قومُك. ثم 
ره له فقال: ككل تومه أي : مكتوبٌ كالرّهُم في الثوب. لا بنْسَى ولا يُمْحَى. وقال 
قتادة: «مرقوم» أي: مكتوبٌ». لي لا يُزَادُ فيهم أحد ولا ينقصُ منهم أحد. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور 5/ 75” دون قوله: وضلال. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 784/7 » ومعاني القرآن للزجاج 558/0 » وقول الأخفش في النكت 
والعيون 8/5؟7 . 

(*) ديوان ابن مقبل ص”7”77 . والمعاني الكبير 1 » وتهذيب اللغة ٠» 74/١١‏ والصحاح (سجن)» 
وفعي الطلن 6550/١‏ وفها مها : ورَجْلةٌ يضربون البيض عن عَرّضٍ . البيض جمع بيضة» وهي 
الخوذة. المعجم الوسيط (بيض). وسلف البيت ١188/١١‏ . 

.ا١م68-‎ 1865/١١ )#( 

(6) النكت والعيون 771/5 . 


(7) في النسخ: رقم لهم بشرء والمثبت من النكت والعيون 7١8/5‏ »والكلام منه. وأخرجه الطبري 
14 دون قوله: لا يزاد فيهم... » وهو في تفسير البغوي 409/54» وزاد المسير 4/ 00 بلفظ : رقم 
له بشرٌ كأنه عَلْم بعلامة يعرف بها أنه كافر. وفي تفسير الرازي 97/97 : رقم لهم بسوءء أي: كتب لهم 


م١‏ سورة المطغفين: الآيات ٠١‏ /١ا‏ 


وقال الضححاك : : مَرقُوم : مختوم, بلْعْةَ حم حِمْير”''. وأصل الرَّقُم : الكتابة؛ قال : 
سأرقُمٌ في الماءٍ القَّرَاح إِليكُمٌ ‏ على بُعْدِكم إن كان للماءراقه'" 


وليس في قوله : «وما أدراك ما سِحِين؟» ما يدل على أن لَفْطَ سجين ليس عربيا: 


كما لا يدل في قوله: # الْقَارعةٌ ؛ 6 لفق ,ونا انك ذا قار 4 دل بعتو عطي 
لمر مسحو اوقا فى قوع مقدفة الكنا مبيدو لتحي للدي انه ليس فى القر ان بش" 


0 


عربي 


وول بوْميِذِ لِلَمَكُدْبِينَ» أي : شدة وعذابٌ يوم القيامة 5 ثم بين تعالى 
أَمْرَهم فقال: لين يكدْوْنَ يوم ألدّنِ»ه أي : بيوم الحساب والجزاء والمّصْل بين العباد 
ينا يكَذبْ بده إلا كل معت و4 أي: فاجرٍ جائرٍ عن الحنٌ» مُعْمَدٍ على الَلْقِ في 
معاملته إياهم. وعلى للع رعو ا في اك أمر اللد ال هذا في لو لابن 
المغيرة وأبي جهل ونُّظرائهما ؛ لقوله تعالى : «إدًا تتَلَ عَليَهِ ينا َال أسَطِيرٌ الْأرَلين». 

وقراءة العامّة: ١تَثُْلَى4‏ بتاءين» وقرأ أبو حَيُوّة وأبو سِمَاكِ وأ: شهب العَقَيليُ 
والسَلْميُ: «إذا يُتْلَى) بالياء”*". وأساطيرٌ الأولين: أحاديثهم وأَباطيلُهِم التي كتبوها 
روف وهاة وااحدها اشطورة وإبنظارة» وقد 01 

قوله تعالى: #علا بل رانَ عَلَ قلُويهم و أبن 
لَحَجْونونَ © ثم إن انا ليم © ثم مال عدا الى كم به 

قوله تعالى: علا بل نَانَ عل قُلُوهم با كوأ يَكْيين؟ : «كلا» : " 0 أ 
ليس هو أساطيرٌ الأولينَ. وقال الحسن : معناها: حمًّا رانَ على قلوبهم. ‏ 


60 507 دون نسبة» وذكره عن الضحاك الماوردي في النكت والعيرن 114/7 درن قود 
بلغة حمير. 

(1) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص ١١7‏ » واللسان (رقم)». وفيه: وقولهم: هو يرقم في الماء. 
أي : ا ا ا ا اه. والقراح: الخالص. القاموس (قرح). 

. ١٠١/١ 6 

(5) القراءات الشاذة ص ١7١‏ . 

(ه) 6/ ؟:ة” . 
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وفي الترمذيّ عن أبي شُريرة عن رسول الله كه قال : «إِنَّ العبدَ إذا أَخْطَأ خطيئة 
نُكِنَثْ في قلبه نُكتَةٌ سوداء» فإذا هو نَرّعَ واسَتَعْمَرَ الله ايل 0 فإن عاد زيدَ 
كوأ يَكْسِبُونَ26. قال: هذا حديث حسن 0 

وكنا كان المق وق هو الدمتغكق الدن هق شوة القلتي فال امجاهد هو 
الرجل يُذْنبُ الذَّنْبَء فيحيظ الذنبٌ بقلبه» ثم يُذْنبُ الذَّنْبَ فيحيظ الذَنْبُ بقلبه» حتى 
تُعْشَّىَ الذنوبٌُ قلبه. قال مجاهد: هي مِثْلُ الآية التي في سورة البقرة: «إبكل من كسب 
سَينكة 4 أله 1 ولحو خرن الفا قال: عقوك: كَثْرتٍِ المعاصي منهم 
والذنوبُ» فأحاطتٌ بقلوبهم» فذلك الرَيْنُ عليها. 

وووق غنن عافد ايض قال: القلبٌ مث الكفت ‏ ورَمّع كه فإذا أَذْنبَ العبة 


اديه الْقَضء وضمٌ م إضيعه. فإدا اح ام 


الْقَبَضْء وضمٌ أخرى ‏ حتى ضم 
ااه كرها - حتى يَطبَّع على قلبه. تانج وكات ترون أن ذللكد هو الذدي قم قرا : 
اعلا بل ران عل ُلُويهم ما كو يَكيدبونَ2"”4. ومثله عن حذيفة #ه سواء”". 

وقال بكر بن عبد الله : إِنَّ العبد إذا أَذْنَبَ صار في قلبه كوخزة الإبرة» ثم إذا 
اانا صار كذلكء ثم إذا كثرتٍ الذنوبٌ صار القلبٌ كالمُئْخْلِء أو كالغِرْبالٍ؛ 1 
يعي خيراًء ولا يثِْتُ فيه صلاحٌ. وقد بيّنا في «البقرة» القولٌ في هذا المعنى بالأخبارٍ 
الثابتة عن رسول الله يو فلا معنّى لإعادتها'"'. 


وقد روى عبد الغنىٌ بِنْ سعيد» عن موسى بن عبد الرحمن؛ عن ابن جريج» عن 


. 1817/١ سنن الترمذي (2)7775 وهو عند أحمد (794017): وسلف بنحوه‎ )١( 
.7١ و54‎ 7١١/75 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(6) في معاني القرآن 5477/7 . 

(4) في (د): أخرى. 

.7١7- 170١/75 أخرجه الطبري‎ )5( 

(5) أخرجه البيهقى فى الشعب .)77١5(‏ 

0) ينظر ما سلف -7410/١‏ 84 . 


١/ ١5 سورة المطغفين: الآيات‎ ١: 





عطاء؛ عن ابن عباس. وعن موسىء عن مقاتل؛ عن الضحَّاكِ؛ عن ابن عباس شيئاً 
الله أَغْلَّمُ بصحّته؛ قال: هو الرّانَ الذي يكونٌ على الفخذين والساقي والقدم» وهو 
الذي يلت .فى الخدرسه 'قال:.وقال اخرون: الزان+ تفاط الل خط قا 
الرجل”'''. وهذا مما لا يُضْمَنُ عْهْدةُ صِحَحتهِ. فالله أعلم. 
فأمّا عام أهل التفسير فَعَلَى ما قد مضى ؤِكْرُه قبلَ هذا. وكذلك أهلٌ اللغة عليه ؛ 
قال على اليه 73 إرين 05 رزبوناء أي 1 جلت قال أي قينا يا قله 7/1 
ل ا عل لووقا كوأ يَكْيِبُونَ» أي : عَلَبَ. وقال أبو عُبيد: : كل ما عَلَبك فقد ران بك؛ 
ورائكَ» ورانَ عليك”''؛ وقال الشاعر : 
وكَمْ ران من ذنبٍ على قَلْبٍ فاجر فتابٌ من الذَُنْبٍ الذي يَانَ وانْجَلَى”") 
ورائظ الع على مكل الى غلعه ران غلم كدري ذا ماد روس فقون 
عمرٌ في الأشيفع ب أستقع جه -. فأصبح قد رِيْنَ به”*. أي: عَلَبَنْهِ الديون» وكان 
ل يص يَصِفكُ رجلاً شرب حتى غَلّبهِ الشرابٌ سُكُراء فقال: 
فم لقاارة نت يليت وان ترم نالا 


يدان ومنه قول أبي رَبَيدٍ 


فقوله: راتت به الخمرٌء أي: عغَلَّبتْ على عَقْلِه وقلبه. وقال الأمويٌ: قد أران 


55 لم نقف عليه وموسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» قال عنه ابن حبان‎ )١( 
. 5١١/85 جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير. الميزان‎ 

0( الصحاح (رين). وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١894/5‏ . وقول أبي عبيد في غريب الحديث 
7 7 . 

0©) النكت والعيون 97/5؟؟. 

(:) أخرجه مالك في الموطا 7/١/7‏ . وسلف 07/5 . 

(4) مجاز القرآن 5894/7 ». وغريب الحديث لأبي عبيد ؟/ 57٠١‏ ؛ وتفسير الطبري ١99/75‏ » والبيت في 
طبقات الفحول 704/1 » والمعاني الكبير ٠ 577/١‏ والأغاني ١١7/١7‏ برواية: يريبه» بدل: ترينه. 
قال الأستاذ محمود شاكر في حاشية طبقات الفحول: رابه يريبه : كك فى أمر ونغاء رق الريبة فيه» 
أراد: لم يشك فيه ولم يتق شره. ظ 


سورة المطففين: الآيات ١7 ١5‏ ظ 6 ١‏ 





القومُ فيهم مُرِينُون: إذا مَلَكَتْ مواشيهم أو هُزِلتُْ. وهذا من الأمر الذي أتاهم مما 
يغلبهم ولا يستطيعون احتمالّه. قال أبو زيد: يقال: قد رِينّ بالرجل رَيْناً: إذا وقع فيما 
لا يستطيعٌ الخروجٌ منهء ولا قِبَلَّ له به'"ا 

قلأتو ثيغا ف التقوف الذي ١‏ أنسدوة القلك يمن الذنوب» بوالطيم :أن يطيع 
على القلب .وهدا هد من الرّين »و الإقفال اكد هن العلنه "7" 

الرَّجََاج: الرَّيْن: هو كالصّدأ يُعَشي القلبّ كالغيم الرقيق» وعئلة القن يقال 
غِينَ على قلبه: عُطي”". وَالغِيْنُ: شجرٌ ملتفٌء الواحدةٌ غَيْناءُ» أي: حَضْراءٌ كثيرة 
الورق ليذه الاقصان؟". .وقد تقد اقول القرارة أنه إاطة الذدي بالتلوس».وذكر 
اللعلي عن ابن عباس : «ران على قلوبهم»» أي: غطّى عليها”*“. وهذا هو الصحيخ 
عنه إن شاء الله. 

وقرأ حمزةٌ والكسائئ والأعمشٌُ وأبو بكر والمفضّلٌ: «ران» بالإمالة؛ لأنَ فاء 
الفعل الراء» وعيئه الألفُ منقلبة من ياء» فَحَسُّدَتِ الإمالة لذلك. ومن قَتَحّ فعلى 
اميم سوب او ين س0 
غنيك واو حاتم. ووقف حفصٌ (بل) ثم يبتدئ (رَانَ)” ين يبن اللام» لا للسّكت. 

قوله تعالى: كل إنَبن» أي : حمّاء «إِنّهِم) يعني الكفار عن رَبِمْ يَومذٍ» أي : 
يوم القيامة : «نسْجو4. وقيل : «كلًا» ردعٌ ورّجْرء أي: ليس كما يقولون» بل (إِنْهم 
عن ربهم يومُئذٍ لمحجوبون». 


. 555-570 /١0 وتهذيب اللغة‎ » 71/١/17 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
. 57١86 /١6 تهذيب اللغة‎ )6( 

إفرة بنحوه في معاني القرآن للزجاج 5597/5 . 

(5) الصحاح (غين) . 

(0) أخرجه الطبري ٠١/75‏ بلفظ : طبع على قلوبهم ما كسبوا. 

(5)" اشير صن 113117 


ا١/‎ ١0 سورة المطفغفين: الآيات‎ ١5 





قال الزججاج”'': في هذه الآية دليلٌ على أن الله عنَّ وجل يُرَى في القيامة» ولولا 
ذلك ما كان في هذه الآبةِ فائدةٌ» ولا حَسَّتْ منزلةٌ الكفارٍ بأنّهم يُحْجَبون. وقال جل 
ثناؤه: «#وجوه يَوْمِزٍ ضر ِلَ نيما َاظِرَة# [القيامة:77-"8؟] فأَغلَمَ الله جل كما 
المؤمنين ينظرون إليه» وأَعْلَمَ أنَّ الكفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن أنس في هذه الآيةٍ : لما حَجَبَ أعداءه فلم يَرَّوْهِ تجلّى لأوليائه 
حت رازةه.وتال العاف :لكا حي قرم باللخطو ول مان أن نوما بر تدبائيعا: 
ثم قال: أمَا والله لو لم يُؤْقِنْ محمد بن إدريس أنّه يَرى ربّه في المَعَادٍ لَّمَا عَبَدَه في 
الذنا: وقال الحسين بن الفضل : كما حجبهم في الدنيا عن نور تَوْحيلِه حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته”". 

وقال مجاهد في قوله تعالى: طامَحْبوْنه. أي: عن كرامته ورحمته 
موتوعون *“.وقال قتادةٌ: هو أنَّ الله لا ينظرُ إليهم برحمتهء ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ 
ال ش 

وعلى الأول الجمهورٌء وأنّهم محجوبون عن رؤيته فلا يَرَؤْنه. ظ 
لاثم ِنَم ناا الجبجم» أي: مُلازِمُوها ومُحْتَرِقون فيها غير خارجين منها «ك) 
نضحت جلُودْهُم بَدَلتَهُمَ جَلُوًا عَيرَهَاه [النساء دواري 
[الإسراء: 97]. ويقال: الجحيم: البابٌ الرابعٌ من النار .م بال لهم. ل" 
لهم حَرَنةَ جهنم «هَدَا الى كُمُ بد تَكَدْونِ» رسل الله في الدنيا. 


. 5994/05 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ في (م): لما. 

() ذكره هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 55/4 . 

() ذكره البغوي 5/ 15١‏ دون نسبة. 

(5) أخرجه الطبري 3١65 - 7١4/114‏ . وذكره البغوري 455١/4‏ . 


سورة المطففين: الآيات 5١ 1١8‏ ظ اع ١‏ 


قوله تعالى: #كلآ إِنَّ كتب الابْرار لتى عِلْتِيتَ © مآ أَدرَنكَ ما علَيُونَ 
كنب توم 629 يسبده مروت 69 »* 

قله تماق + 692ل 6 كتج الخار لق عتترك »كلذ ممق :-حما» والوقت على 
الكذبوة ونين أى د انس الأ كما يتولوت ولا كلما ظتو اه يل كنا ليسم فى تين 
وكعات المورسين قن علبين: بوكال مظاكل 25 أى »لا يؤكرة بالعذاب الدى 
يَضْلونه. ثم استأنف فقال : إن كتاب الأبرار» مرفوعٌ في عَلَّيِين على قَذْرِ مَرْتّبتهم. قال 
ابن غناس: أ ال وعنه أيضاً قال: أعمالهم في كتاب [عند] الله في السماء. 

وقال الضحّحاك ومجاهد وقتادة: يعني السماءَ السابعة فيها أرواح المؤمنين. 

وى الأجُلَحُ عن الضتاك قال: هي ببذرة المتتهى ينتهي إليها كل شيء من 
أَمْرِ الله لا يَعْدُوهاء فيقولون: ربٌ! عَبْدُكَ فلان» وهو أَعْلَمُ به منهم. فيأتيه كتابٌ من 
الله عرَّ وجل مختومٌ بأمانه من العذاب. فذلك قوله تعالى : #كلآ إِنّ ككب الابَرار». 

وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا َبِضْتْ صُعِدَ بها وفْتِحَتْ لها أبوابُ 
السماءء وتلمّتها الملائكة بِالبُشْرَىء ثم يَخْرجون معها حتى ينتهوا إلى العرشء 
فيخرجٌ لهم من تحت العرش رَقٌُ فَيرْقَم ويّحتّم فيه النجاةٌ من الحساب يومٌ القيامة: 
ويَشْهده المقرّبون. 

وقال قتادةٌ أيضاً: «في علّيين» هي فوقٌ السماءٍ السابعةٍ عند قائمةٍ العرش 
البمنتى "قال التراددين هارت قال التبق اظلةة «عليون فى السماء الستابعة تبعت 
العرش»©. 1 

وعن ابن عباس أيضاً : هو لوح من رَبَرْجَدَةٍ خضراء معلّقٌ بالعرش. أعمالهم 
مكتوبة فيه””ا 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 7١1/75‏ و١٠١7‏ » وما بين سلف بين حاصرتين منه. 
() أخرجه الواحدي في الوسيط 157/4 ٠»‏ وينظر الحديث (180175) في مسند أحمد عن البراء #ه 


(6) تفسير البغري 15١/4‏ . 


؟١‎ 18 سورة المطغفين: الآيات‎ ١ 





وقال الفرّاء: عِلْيونَ: ارتفاعٌ بعد ارتفاغ”'". وقيل: علّيون: أَغْلَّى الأمكنة". 
وقيل: معناه: علو ذ فى عل مضاعًف كأنه لا غاية له؛ ولذلك بججمع بالواو والثون. وهو 
معنى قولٍ الطبري 0 . قال الفرَّاء: هو اسمٌّ موضوع على صفةٍ الجمع» ولا واحدّ له 
الس سر ري رع را ا كد مار دان لمييا روز 
والعدو وله ل د قالوا في المذكّر والمؤنّث بالنون”". وهو شعن فقول الطير”. 

. 20 1 5 
وقال الزجاج . إعرات هذا الاسم كإعراب الجمع [لأنه على لفظ الجمعاء كما 
تقول : هذه قنسرون» 59 ب" 
00 


اي 0 
ا لاوم من كن" فا أرق جل 


)01( معاني القرآن للفراء 7417/7 . 

)تع قو نجام قن غات القر ان ةو 

(*) في تفسيره 3١١/75‏ . 

(4:) بنحوه في معاني القرآن للفراء 7517/7 . 

(0) في تفسيره 3١١/754‏ . 

)0 في معاني القرآن ل" وما سيأتي بين حاصرتين ا 

(0) يعني أن كلمة أرض اسم مؤنثء» فكأن فيها هاءٌ مرادةٌ» وكأن تقديرها: أرْضة» فلما حذفت التاء التي 
كان القياس يوجبهاء عوّضوا منها الجمع بالواو والنون» فقالوا: أرضون. رم الاعراب لابن 
جني 5١4/7‏ و7568 . ١‏ 

(4) كذا في النسخ», والذي في مصنف ابن أبي شيبة 177/1 :' كوى» وكذا نقلها عنه السيوطي في الدر 
المنثور 371//5” . 


سورة المطفغفين: الآيات 18 ١؟ ١‏ 





من أهل علبين اتترقك: الجن اشباء وجيف نقو لو" هنا بهذ الخور ؟ تيقال شر 
رجل من أهل علَّيين الأبرارٍ أهل الطّاعةٍ والصّدْقٍ». وفي خبر آخَرٌ: «إنَّ أهلَ الجنة 
وذ أهر علون كنا برى الكر كه الذزئ في افق المنعايه*؟" يدل علن أن علبين اند 
البوضع العرمع» 

وروى ناس عن ابن عباس في قوله اعِلْيين4 قال : أَخْبَرَ أنَ أعمالهم وأرواحهم 
في السماء الرابعة”'". 

ثم قال: «إوما أَدْرَنِكَ ما عِلْيُونَ» أي : ما الذي أَعْلَّمَكَ يا محمد أي : شئء علون؟ 
على جهةٍ التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. ثم فسّره له فقال: #« كلب مَرَكُومٌ 
بسبده ارون 4. 

وقيل : ِنَّ «كتابٌ مرقوم) لمن مير لعليقة بل تم الكلام عند قوله : «عليون»). 
توابهدا وقال: «كتاب مرقوم» أي: كتابٌ الأبرار كتابٌ مَرْقَومٌ ولهذا عكس الرقم 
في كتاب الفْجار؛ قاله القشيري. 

وزوق أذ الملا سيا معدا العاف تقوو 714 119 انقو ايه الى اا شاد 
الله من سلطانه أَؤْحَى إليهم : إِنّكم الحمَّطَةُ على عبدي» وأنا الرقيبُ على ما في قلبهء 
وإِنْه أخلّصٌ لي عملّهء فاجعلوه في علّيين» فقد غَمَرْتُ له وإنّها لتصعدٌ بعمل العبدء 
قير كوانةة فإذا انتَهَوا به إلى ما شاء الله أَوْحَى إليهم : أنتم الحفظةٌ على عبدي وأنا 
الرقيبٌ على ما في قلبه وإنه لم يُحْلِصُ لي عمله. فاجعلوه في سِحجين”*. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١588(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يه. 

00( في (ظ) و(ي): السابعة» وهما روايتان عن ابن عباس ذكرهما الرازي 91//"١‏ . 

(9) في النسخ عدا (د): فيستقبلونه؛ والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في المصادرء على ما يأتي. 

(4) الكشاف 717/5 . وأخرجه ابن المبارك في الزهد (507)» وأبو الشيخ في العظمة (077) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن النبي ي. وابن أبي مريم ضعيف» كما ذكر الحافظ في 
التقريب» كما أن الخبر مرسل. 


و١‏ سورة المطففين: الآيات ١8 _ 5١‏ 





قوله تعالى: ايِبَدُهُ ألْمَروَهِ» أي : يَشْهِدٌ عمل الأبرارٍ مقرّبو كل سماءٍ من 
الملائكة. وقال وهب وابنٌ إسحاقٌ: المقرّبون هنا إسرافيل عليه السلام» فإذا عَمِلَ 
المؤمنُ عَمل البرٌ عدخ الولذ كه والسعدنة وله بو يقالا فى التساماوات كفو 
الشمس في الأرضء حتى يُنْتَهَى بها إلى إسرافيل» فيختمُ عليها ويكتبُ» فهو قولّه : 
«يشهده المقربون» أن : يشيد كتابتهه”". 
قوله تعالى: #إنَّ الْأبَررَ لتى يَيرِ 69 عل الْأرآيكِ ينظرون 2 تَْرِفُ فى وجوههز 
لْمتافسُونَ © وَرَجُهُ ين شَنْنِمٍ © عَينَا يدرب يها المقريوت 69 4 
قوله تعالى: #إنَّ الْأَبَررَ» أي : أهلّ الصَّدْقٍ والطاعة .«لتى تِيرِ» أي: نَعْمقٍ 
والنّعمةٌ بالفتح: التنعيم؛ يقال: نَعّمه الله وناعَمّه فتنمّم» ذآمزا؛ مقي ومتاعدة 
(". أي : إِنَّ الأبرار في الجنات يتنعّمون .ظعَلَ الْأْرايكٌ» وهي الْأسِرَةُ في 
الجحجال”" طيَظرُونَ» إلى ما أعدَّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمةٌ وابن عباس 
تسا وقال مماتل: يتظووت إلى اهل الجان: وعن النبى وي : ليحْظووك إلى 
أعدائهم في النار»”*© ذكره المَهْدَوِي. وقيل: على أرائكِ أَقْضَالِه ينظرون إلى وجهه 
وجلاله. 


قوله تعالى : #تَعْرِفُ فى وجوههز تَضْرَةَ أَلنَيِِ» أي : بهجَته وغضارته ونوره؛ يقال: 


نَضَر النبات؛ إذا ازْهَرّ ونَوّر”"'. وقراءةٌ العامّة: «تَعرفُ» بفتح التاء وكَسْرٍ الراء انْضرةً» 


)١(‏ في (ظ): كتابهم. 

(؟) الصحاح (نعم). ش 

() جمع حجلة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس0» يزين بالثياب والسّتور والأسِرّة. معجم متن اللغة 
عدا ظ ظ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 58/5: » والبغوي 55١/5‏ دون نسبة. 

(5) ذكره مرفوعاً ابن عطية في المحرر الوجيز 407/0 . وذكره الواحدي 458/4 » والبغوي 17١/4‏ عن 
مقاتل قوله. ظ 


69 لوو أخرج لَوْرَهء والتوق: الزّهر. القاموس (نور). 
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لما أي: تَعْرِفُ يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوبٌُ وشيبةٌ وابن أبي 

إسحاق: ترق يضم التاء وفتم الرا على القعل المجهوك» اتضرة ارو 0 
«سْمَوْنَ من ّحِقٍ» أي: من شراب لا غِسْنَ فيه. قاله الأخفشٌ والزجاج”". وقيل : 

الرحيق: الخمرٌ الصافية. وفي «الصحاح)”": الرحيقٌ صفوةٌ الخمر. والمعنى واحدٌ. 

الخلين: أضفى”* الخمر وأجودُها. وقال مقاتل وغيره: هي الخمرٌ العتيقةٌ البيضاءٌ 

الفرياقيه من العدن الثرة » قال عسنان: 

جننوو شن ور انريف عليدينم. اراس بصسىجال حيبق في السَّلْسَل 


وقال آخر : 


ير 
8 


ام لاسعييا العى الكتساب ودر 0 شهى إليّ من الرحيتٍ السَّلْسَل" 

«تَخْتُورٍ . خْتَهُمُ مك4 قال مجاهدٌ: يُحْتمُ به آخِرُ جُرْعةٍ. وقيل: المعنى: إذا 
شربوا هذا الرحيقّ ثفني ما في الكأس» انختم ذلك بخاتم المِسْكِ. وكان ابن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طَعْمَ المِسّكِ”". ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيمَ النخعيٌ 
013 ضعامهة اخر ظطحييه "وسو سيد : لأدسعيل:الأشربة انديكوة الكدر فى 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بأنَّ رائحة آخره رائحةٌ المِسْكِ. 





)١(‏ النشر 7937/5 عن يعقوب وأبي جعفر. 

() في معاني القرآن 5/ ”٠١‏ . وذكره عن الأخفش الماوردي في النكت والعيون 57١/5‏ . 

(9) مادة (رحق). [ 

ا أقصى . والمثينت من النكت والفيون 3/ 531١‏ ء والكلام منه. وفي العين "/ 15 : الرحيق 

من أسماء الخمر. 

(5) ديوان حسان ص ١8١‏ . وسلف 278/75١‏ . 

50)كالبيتك لاني كبيرء وهو في ديوان الهذليين ص 84 . قال شارح الديوان: السلسل : السهلٌ في الحَلْقٍ 
الخلس. 

(0) أخرجه هناد في الزهد (14). 


(4) أخرجه بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير ابن أبي شيبة */ 57 ١‏ . وأخرجه عن إبراهيم الطبري 5١8/715‏ 
بلفظ : عاقبته مسك. 
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وقة بيرق قو غك الله قال السو ؛العدزو 7 

وقيل: مختوم» أي : : يمت ومُنِعتُ عن أن يمسّها ماس إلى أن يك ختامها 
الأبرار. ظ 

وقرأ عليئٌ وعلقمةٌ وشقيقٌ والضحاكٌ وطاوسنٌ والكسائئٌ: «خائّمه» بفتح الخاء 
والتاء وألفٌ بينهما””. قال علقمةٌ: أمَا رأيتَ المرأةً تقول للعطار: اجْجعَل خاتمه 
مِسْكاً» تريدٌ آخِرّه. والخاتمَ والختام متقاربان في المعنى, إلا أن الخاتم الاسم 
والختام اصن قالهةالق 0 . 

وفي «الصحاح»: والجْتام : الظينٌ الذي يُحْنَم به”*". وكذا قال مجاهد وابن زيد: 
تم إناؤه بالمسك بدلاً من الظين. . حكاه المهدويٌ. وقال الفرزدق : 


وفال: ل عت : 
2 1 كك د سان 
أي : عليها طينةٌ مختومةٌ» مثل نَْضِ بمعنى منفوض» وقَبْض بمعنى مقبوض ". 
وذكر ابن المبارك وابنْ وَهب». واللفظ لابن وَهبٍء عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى: «ختامه مِسُك)»: يِلْظهء ليس بخاتم يَحْتِمء ألا ترى إلى قولٍ المرأة من 





. 5١05/74 وهناد في الزهد (57)» والطبري‎ » ١57/17 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


(؟) السبعة ص 5885 » والتيسير ص ١١5١‏ عن الكسائي. وذكرها عن على وعلقمة الفراء فى معاني القرآن 
ع/8غ؟ . 


() في معاني القرآن 748/9 . 

(4) الصحاح (ختم). 

(4) وصدره: فبتن يجانبيّ مُصَّرّعات» وسلف ١18/1١7”‏ . 

)١(‏ وصدره: وصهياءً طاف نهو يها: وهو في ديوان الأعضى ضن 6 » والصحاح (ختم). قال الشارح : اي 
يبرزها صاجبها اليهودي مختومة لم تُمَضنّ ولم تعبث بها يد. والصهباء : الخمر. القاموس (صهب). 

(0) الصحاح (ختم). وَالنَمَض: ما تساقط من ورق الشجر والثمر. الصحاح (نفض). 
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نسائكم : إِنَّ خِلْطَه من اليب كذا وكذا. إِنّما خِلْظه مسك"”''. 


]ابو اللذوذاء] شير انوا بد مد القفة تجهيورؤي اعر اشر حيية لو 
رجلاً من أهل الدنيا أَذْحَل فيه يده ثم أخخرجَهاء لم يَبّقَ ذو روح إلا وَجَدَ ريح 
500 1 

وروى أَبَيُ بن كعب قال : قيل: يا رسول اللهء ما الرحيقٌ المختوم؟ قال: 
«عُدْرانُ الخمر»”". وقيل: مختومٌ في الآنية» وهو غيرٌ الذي يجري في الأنهار. فالله 
أعلم. 

وف ذلك 46 أع: وفي الذي وصفناه من أمر الجنة 9 فَلِمتَمَافس الْمْنلفسون 4# ا 
فلء عَنو الزاقتوق يقال قتشعلية القىء النشة يناد وأآى:«فسنيين ولم اج 
أنْ يصيرً إليه”*'. وقيل : الفاءً بمعنى إلى» أي : وإلى ذلك فليتبادرٍ المتبادرون في 
العمل» نظيرٌه: «#لمِئْل هنذَا مَليَعَمَلٍ الْعمِلُونَ» [الصافات:١1].‏ 

«وَيرَاجُم» أي : ومِرَاجُ ذلك الرحيق «ين شَنِْمٍ #4 وهو شرابٌ ينصبٌ عليهم من 
علرٌّء وهو أشرفُ شراب فى الجنة. وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عينٌ ماء 
تجرى من علوٌ إلى أسفل» ومله: سنام البعير ؟ لعلوّه من يَذَيْهِء وكذلك تسنيم القبور. 

وروي عن عبد الله قال : النبلي عي فى الجعة شرت يها المقزيوة صرنا ؛ 
ىق في ع راع 5 )0 


وقال ابن عباس في قوله عز وجل : #وَبِرَاجُمٌ ين تَسْنيِوٍ»* قال: هذا مما قال الله 


31 
ل 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (77/7 - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضأ الطبري 5١7/14‏ » والطبراني في الكبير 
(؟055١9).‏ 

(6) الزهد لابن المبارك (1/5؟ - زوائد نعيم). وتفسير مجاهد 7"9/7ا »2 وتفسير الطبري 5١48/54‏ ». 
والبعث والنشور للبيهقي (7575)» وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

() التكت والعيون 7٠7/5‏ , 

(8)اتتسير الرانق ا ام 

(5) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (577١2؛‏ وابن أبي شيبة 147/1١1‏ )2 
وهناد في الزهد (250» والطبري 735١/74‏ . 
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تعالى : ثلا تلم نَنْسٌ مآ أَخْفىَ هم من فر أعين 4 [السجدة:20]107©. 
وقيل: التسنيم : عن تجري في الهواء بقدرة الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهل 
الجنةٍ على قَذْرِ مائهاء فإذا امتلأث أَمْسَكَ الماء؛ فلا تقع منه قطرةٌ على الأرض» ولا 
يحتاجون إلى الاستقاء ؛ قاله قتادة7) 
امن ليت لكذا آنا عر تحرف من معت الى فر 1 وكذا في مراسِيلٍ الحسن. 
00 
#عيًا يشْرَب يها المقرّبونَ» أي : يشربٌ منها أهلّ جنة عَدْنِ وهم أفاضِل أهل 
الجنةٍ ‏ صِرْفَاء وهي 00 مِرَّاج. 
واعبااتصي علي المع وقال الرْجَاج : نصب على الحال من تسنيم . وتسنيم 
معرفةٌ ليس يعرفٌ له اشتقاق» وإ خخلمه مصيد را عفعن من السَّنام فاعيناً» نصب 
لأنه مفعولٌ به.» كقوله تعالى: مر طْعلم في يور ذى مَسعَبَ : ييِمًا# [البلد:4١-5١]‏ 
وهذا قول الفراء: أنه منصوبٌ بتسنيم. وعند الأخفش ب «يُسْقّونَ) أي : يُسقون عيناً. 
أو: من عين. وعند المبرّد بإضمار أعني على المدح””". 
قوله تعالى: #إنَّ أَلَذِ أجَرَمُوأ كنوأ من الَذِينَ اموا يضْحَكنَ 6 وَإِذَا مَرُوأ بهم 
5 - ا إِكَ أهلهم أنمَلبَوا فكهينَ 9 وَِذَا 3 0 َ 00 
َصَآَلُونَ © وما أَدْسِلا 3 حَنفِظِينَ 7 فاليوم لذبن َأمنوأ من الْكدَارِ اه 
3 0 "7 59-9 2( 8 قار ظ و 96 


. 144/4 والبغري 157/4 . والواحدي في الوسيط‎ ٠ ٠٠١ /"١ ذكره الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره البغري 15١/4‏ . ظ 

(*) تفسير الطبري 774/714 . 

(4) عند تفسير الآية السادسة منها. 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء *//719 » وللزجاج "01١/6‏ 2 ات 71/7 ء وإعراب القرآن للنحاس 
ه/ 8 . 
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استهزائهم”' بهم» والمرادُ رؤساءٌ قريش من أهل الشْرْك. رَوَى ناسٌ عن ابن عباس 
قال: هو الوليدٌ بن المغيرة» وعُشَبة بن أبي معَيْطء والعاص بِنْ وائل» والأسود بن عبدٍ 
يَغورث» والعاصٌ بن هشامء وأبو جهل + وَالتَّضْرٌ بن الخارث» وأولتك «كاوا من الزن 
ءَامَنْو# من أصحاب محمد يقد مثل عَمارٍ وحََبَاب وصهّيب وبلال ©« يضحكونَ» على 
وجه السحْرية”" وَإدًا مَرُوأ ب » عند إتيانهم رسول الله يَقِد ل ِتَدامَرُونَ» يخمزٌ بعضهم 
بعضاًء ويشيرون بأعينهم. وقيل: أي : يعيّرونهم بالإسلام ويَعِيْبِونَهِم به. يقال: عْمِرْتُ 
الشيء بيدىء قال : 
وكش إذا عسعبوث فنا فوم تان تيرد ياد بو نييماة 

وقالت عائشة: كان النبئُ ‏ إذا سجد عَمرَّنيء فقبضتٌ رِجلىّ» الحديثٌ» وقد 
مضى في [التسنا 7 . وغمزته بعيني . ش 

وقيل: الغمز: بمعنى العيب» يقال: غمزهء أي: عابّه» وما في فلانٍ 0 
0 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب؛ جاء في نَفْرٍ من المسلمين إلى 
النبئ ‏ فَلْمَرْهم المنافقون» وضحكوا عليهم وتَعْامّزوا"'. 

#وَإِدًا أنقَبوً» أي : انْصَرّفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم #انقلبوا فاكهين»4 
أي : مَعَجبين منهم. وقيل : مَعْبجَبون بما هم عليه من الكفر. متفكهون يِذِكْرٍ المؤمنين. 
وقرأ ابن القعقاع وحَمْصٌ والأعرجُ والسّلميُ : «فكهين» بغيرٍ ألفي. الباقرن بالق . 


)١(‏ في (د) و(م): باستهزائهم» وفي (ظ): واستهزاءهم. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 459/4 » والبغوي 477/4 » والرازي ٠١١/”١‏ دون نسبة. 
(9) سلف ١77/68‏ . 

(:) 5/ىه/ا”. 

(5) كذا في النسخ». وفي المعاجم: غميزة. 

0 تسر أن الليك 6/92 :والككناف 3100/1 ع وتفسير الوازى 11/21 


© 6 السبعة ص 59/5 : والتسس صن 511 ؛ والنشر ”/ 585 - 508 و599. 
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قأل الذراء”" )عضا لعقان» معل ٠‏ ظمع وطافم »«وكدن وساار»: وقد تقدم فى سورة 
الدخان”"'» والحمد لله. وقيل: الفَكِهُ : الأَشِرٌ البَطِرٌء والفاكه : الناعم المتنعٌم. 

موَإِدًا رَأَيَهُْمَ» أي : إذا رأى هؤلاء الكفارٌ أصحاتبَ محمد يِه دالوا إِنَّ هرا 
صَالُوتَ» في اتباعهم محمداً يك «إوما أَرسِلُوا عَلِمَ حَفِظِينَ4 لأعمالهمء ؤقالين 
بأحوالهم» رُكَباءَ عليهم .دَلَِْم» يعني هذا اليوم الذي هو يومٌ القيامة ظآلْدِنَ َامَنُوا» 
بمحمد يِل ين الكفار يضْحَكْوْنَ4 كما ضحك الكفارٌ منهم في الدنيا. نظيرًه في آخر 
سورة المؤمنين » وقد تقدّم” ". 
وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله تعالى : لينم لذبن 
انان الكان ك1 افا نه نكر نذا أن كما عاذ نقول: إن.تيى التجنة والنان قدي»+ 
فإذا أراد المؤمنُ أن ينظر إلى عدرٌ كان له في الدنيا اطَلّع من بعض الكُوَى؛ قال الله 
تعالى في آيةٍ أخرى ٠‏ »فطلم َردَاهُ فى سَوَهِ للْبَحِيمِ » [الصافات:50] قال: ذكر لنا أنه 
الع فرأى جماجمٌ القوم تَعْلِي ''. 

وذكر ابن المبارك أيضاً : أخبرنا الكلبئُ عن أبي صالح في قوله تعالى: #الله 
يستهزئ بهم4 [البقرة:0١]‏ قال: يقال لأهل النارٍ وهم في النار: اخرجواء فتفتّحُ لهم 
أبوابٌ النارء فإذا رَأَؤْها قد قُيَحَتٌ أَفْيْلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون 
إليهم على الأرائك» فإذا الْتَهَوْا إلى أبوابها عُلَّقَتْ دونهم» فذلك قولّه: #الله يستهرئ 
وبا وت سير البردرة سير لنت اير نذلاك قولة تهالى: «ذاليوم ألْذينَ 


صر ضار م 


5 0007 2 5-07 7 2 
اموأ من الْكفارٍ يصْسَكونَ . عَلَ الأرايكِ يرون . هَل نوب الْكفار ما نوأ يَفعلون 2774 و 


> 


)١(‏ في معاني القرآن ١149/7”‏ بنحوه. 

.١ ١18-١١ 19/لا‎ )50( 

6) ول/ره؟. 

(5) لم نقف عليه عند ابن المبارك. وأخرجه الطبري 7١8/715‏ . 

(5) لم نقف عليه عند ابن المبارك؛ وأخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور 3١/١‏ . 
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مضى هذا في أولٍ سورة البقرة؟''. 

سح اا رن ا تي ا ا 
فل بهم ذلك"'“. وقيل: إنه متعلق ب «ينظرون» أي: ينظرون: هل جوزي الكفار؟ 
فيكون معنى هل وموضعّها نصباً ب «ينظرون». وقيل: استئنافٌ لا موضعَ له 
من الإعراب. وقيل: هو إضمارٌ على القول» والمعنى: يقول بعض المؤمنين 
لبعض: «هل توب الكفار» أي: أثيبَ وجُوزي. وهو مِن ثاب يثوبٌ» أي: رجعء 
فالئّوابُ ما يرجع على العبد في مِقَابَلَةِ عَمَلِهه ويُستعمل في الخير والشّرّ. خُيَمَتٍ 
السورة والله أعلم. 


سورة الانشقاق 


مكية في قول الجميع» وهي خمس وعشرون ن أبة 


قوله تعالى: وذ أل انشفت: 0 رادت ره وَحَقَتَ 9 وإِدَا لضافت 

وَأَلقَتْ ما نا وَتَلْتَ © وَأَدِتْ ريا مَحْقَتَ © * 

قوله تعالى: #إدًا التَآهُ أَتَدَّتْ؟ أي : انْصَدَعَتْ”" وَتَقَطَرَتْ بالعّمام» والعّمامُ مثل 
السّحاب الأبيض. وكذا رَوَى أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن على عليه السلام 
قاله؟ تتو فين الك" “::وقال» المهرا نات السماء؟"".بوهدااعين التراط الساعة 


ا 
2 -. 


.”اطو/١‎ )1١( 

(5) رياو مجعم الما 20170 وبا الم د بين حاصرتين منه. قال الطبرسي: وهو استفهام يراد به 
التقرير» ويكون استئناف كلام لا موضع 50000 

فرة في (د) و(ظ): تصدعت. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 779/5 . 


(5) أخرجه الطبراني ,)٠١691(‏ 5 العظمة (57/) عن ابن عباس بلفظ : المجرة باب السماء 
الذي تنشق منه. 
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وغلاماتها: 
وََدِنتَ لرييها وَحَدَّتَ # اع شيعت وحن ليا أن تسمع. روي معناه عغن ابن عباس 

ومجاهدٍ وغيرهما"''؛ ومنه قوله ي: «ما أَذِن الله لشيء كَأْدَنِه لنبيّ يتغنَّى بالقرآن)9) 

أي : ما استمع الله لشيء ؟ قال الشاعر : 

طن إن سمعيواخيرا ذكتزة يد وإ دكرثمنيووعشدهم اذقوا 
أي : سمعوا: وقال فَعْتّبٍ بِنُ أمم صاحب : 

إن يأدَنُوا ريبةً طاروا بهافرحاً| مماهُمُ أؤنوا من صالحدَقَئُوا9) 
وقيل: المعنى: وحقّق الله عليها الاستماعً لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك : 

خُقَتْ: أطاعتث”*'»: وَحُقَّ لها أن تُطيعَ ربّها؛ لأنه حَلّقها؛ يقال: فلانُ مُحقوقٌ بكذا. 

وطاعة السَّماء : بمعنى أنها لا تمتنعٌ مما أراد الله بهاء ولا يَبْعدُ حَلْقُ الحياةٍ فيها حتى 

تُطيعٌ وتّجِيب. وقال قتادة: حُقَّ لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قولٌ كثير : 

فإن نَحُنٍ المُمبَى فاهلاً ومزْحباً ومنت لها المُنبَى لدينا ونج" 


قوله تعالى : «إوإدًا الَْرّضُ مُدَّتْ»ه أي: بُسِطت ودُكّتْ جبالّها. قال النبيئُ 6: تمد 


, 7857 - 771١/75 تفسير الطبري‎ )١( 

4 أخرجه أحمد »)7717١(‏ والبخاري (2»)0077 ومسلم (975) من حديث أبي هريرة #ه. وسلف 78/١‏ . 

(©) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في عيون الأخبار ”/ 44 » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ل 
وبهجة المجالس 7/7١5 /١‏ » ومختارات ابن الشجري ص >7 » واللسان (أذن) و(شور)» وهو دون نسبة 

ب ابعر لطر 737064 ء ومعاني القرآن للزجاج 3١7/6‏ . 

(5) عيون الأخبار ”/ 84 » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١١/54‏ ». وللمرزوقي ١55٠/9‏ . وبهجة 
المجالس 7705/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص "2 واللسان (أذن) و(شور)». وهو في هذه المصاذر 
برواية : ظ ظ 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفئوا 
(5) أخرجه الطبري 757/74 بلفظ : روت ريا وَعدَّتْ» قال: سمعت وأطاعت. 


(1) ديوان كثير ص74 » والنكت.والعيون 5/ 775 » والكلام منه. 
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مَدّ الأديم»"' ' لأنَّ الأديم هد ال كز العا ليه و امقة و اشر قال 7 ابنُ عباس 
وابنُ مسعود: ويُّرَادٌ في سّعَتها كذا وكذا؛ لوقوفي الخلائقٍ عليها للحساب» حتى لا 
كن اأسررين الع الأعر نل كهس الك رو الحلاتق قهاء وفك مضي قن سور 
«إبراهيم» أن الأرض تبِدَّلُ بأرض أخرى”"؛ وهي السَّاهرةٌ في قولٍ ابن عباس على ما 
تَقدَّم عنه' *'. 

ارالك ماه وقلدة أى: أخرجت امؤاتياء. .وتغلث عبن **.وقال ابن خبير: 
َلْمَّتْ ما في بطنها من الموتى» وتخلّتُ ممّن على ظَهْرِها من الأحياء”''. 

وقيل : أَلْقَّتْ ما في بطنها من كنوزها ومُعادنهاء وتخلّت منهاء أي: خلا جوقهاء 
فليس في بطنها شيةٌ» وذلك يُؤْذِنُ بِعِطَم الأمرء كما تُلْقي الحامل ما في بَظْنها عند 
الشدة. ْ 

وقيل : تَخَلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. 

وقيل : أَلْقَتْ ما استُووعت» وتَخْلّت مما استُحَفِظتْ؛ لأنْ الله تعالى استَوْدّعَهَا 
عاق أخاء بر امواتاء. و امعحقطيا اذ نه هارع افوا 

لوادت ريا أي : في إلقاءِ مَؤْتاها ظوَحْهّتَ» أي : وحَق لها أن تَسْممَ أمرّه. 

واختّلف في جواب (إذا»؛ فقال الفرّاء*': «أذنت»» والواوؤٌ زائدة» وكذلك 


.1١58/1١7 سلف‎ )١( 

(0) في (ي): وقالهء وفي (د) و(ظ): وقالء. وينظر ما سلف .1١78/١7‏ 
.١١9/1١١ )9(‏ 

(4) ص 6١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (م): عنهم. 

(5) التكت والعيون 5786/5 . 

(0) النكت والعيون 1/ 755 ١‏ وفيه: مزارع وأقواتاً. 


(4) في معاني القرآن 757/7 . 
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«وأَلْقَتُ). ابن الأنباري: قال بعض المفسّرين: جواتٌ (إذا السماء انشقّتٌ 
١أَؤِنَتْهء‏ ورَّعَم أن الواوّ مُفْحمَةٌُ» وهذا غَلَظ؛ٍ لأنَّ العرب لا تُقْحِمُ الواوَّ إِلَّا مع «حتى 
إذا' كقوله تعالى: «حَو إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبُهَا» [الزمر:7] ومع «لمّا كقوله 
تعالى: ##قْلما أسَلْما وَبَلمُ للْجبِين . وَيَدَيَتَهُ» [الصافات:"١١-4١٠]‏ معناه: «ناديناة). 
والواوٌ لا تفُحمَ مع غير هذين. وقيل: الجوابٌُ فاءٌ مُضْمَرةٌ كأنه قال: «إذا السماء 
انشقّت» فيا أيها الإنسان إِنَّك كاد”3"© . 


2 


وقيل: جوابُها ما دل عليه «فمُلاقِيه؛, أي: إذا السماء انشَقَّتُ لاقّى الإنسانٌ 
0 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: «يا أيها الإنسانُ إنك كادحٌ إلى ربك كَدْحاً 
فملاقِيه» «إذا السماء انشقّت). قاله المبرد”". وعنه أيضاً : الجوابٌ: «فأمّا من أوتي 
كتانه تبمينة»توغر فول الككنائك ”422 أي إذا السعناء اتشنّت كمن أوتق كثانه مط 
فحَكمُّه كذا. قال أبو جعفر النحَّاس : وهذا مخ قبل فهو الخنه 


1 


وقيل: هو بمعنى : اذْكُرُ إذا السماءً انشِقَّثْ 

وقيل: الجوابٌ محذوف لِعلّم المخاطبينَ به. أي : إذا كانت هذه الأشياءًٌ ءُ عَلِمَ 
الدكديوة العف علالتوى وخترانيج. 

وقيل : تقدّم منهم سؤالٌ عن وقتٍ القيامة؛ فقيل لهم : إذا ظهَرَّتُْ أشراظها كانت 
القنامة: فرأيتم عاقبة تكذيبكم بها. والقرآن كالآيةٍ الواحدةٍ في دلالةٍ البعض على 
البعض. ظ ظ 


. 911/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 0/ 7٠١"‏ . 

(0ة امسن 17/5 

() ذكره عنه الرازي ٠١8/9١‏ . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 0/ ١805‏ وقال: فعلى هذا لا تحتاج إلى جواب. 
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30 
و 
- 


وعن الحسن : إن قوله: (إذا السماة انشقت)» ل والجمهور على خلافي قوله. 


فت اا تق 1 الت الل ل اروفط الوط لاو ١‏ ا ا 21 
قوله تعالى: #9يكأيْهَا الْإنَن إِنَّكَ كدح إل ريك كدعا فملقِيه (إ)) كأما من أوقت 


ل 


كَبَوٌ يسيك (© صسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سيا ©©) وَيَعَلِبُ إك أَهلِيء مسرو 9 »* 
قوله تعالى: #يكأَيْها الْإِضنٌ إِنَّكَ كدح ِل رَيْكَ كدعا المرادٌ بالإنسان الجنس» 
أي: يا ابنَ آدمَ. وكذا روى سعيدٌ عن قتادةً: يا ابن آدمّ» إِنَّ كَدْحَكَ لضعيفٌء فَُمَن 
استطاع أن يكونً كَدْحُه في طاعة الله فليفعل» ولا قوَّةَ إلا بالله”"©. 
وقيل: هو مَعَيِّنٌ ؛ قال مقاتل : يعني الأسودّ بن عبد الأسد. قال على ين 
تَلف. ويقال: يعني جميعَ الكفارء يعني : يا أيها الكافرٌ إنك كادحٌ. والكَدْحُ في كلام 
العرب لع والكنك تال :ابن مغبل: 
وواات ف الاسارنان فيدييها 


ال اد 0-07 ود كت -غ522) 


وقال اخر: 
ركفي بشاشة كل عيش صالِح الست أَكُدَحٌ ليا ةو افضيك” 

ع أغمل. ووؤق السك هين انق عيادن: الإنك كادح» أى: راجع. (إلمربك 
00 اع جوع لا تشالت «فملاقِيهِ) أي: مُلاقٍ ربّك. وقيل: مُلاق ملك 
القَتبِخ!*؟: «إنك كادح» أي : عامل ناصِبٌ في معيشتك إلى لقاء ربك. 

والملاقاة بمعنى اللقاء: أ : تلفي رتك بعملك. وقيل: أى: تلاق كنات 
عملك؛ لأنَّ العمل قد انْتَضَّى ولهذا قال: 9دَأنًا مَنَ أوق كتبمٌ يمني 20. 


. 7780/7554 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ديوانه ص71 » وسلف 4١5/١5‏ . 
(9) النكت والعيون 736/5 . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص 65١‏ . 
(5) تفسير الرازى ٠١6 /”١‏ . 
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قوله تعالى: ##نآمًا مَنْ أوق كتبَمٌ سيد » وهو المؤمنٌ لنَسَوفَ يحَاسَبُ حسَابا سيراك 
المي يلعاي اه و وي 
عو ودع وص ا ا 


#دَأمَا من أوق كبَهٌ ميدي . فسوفٌ ا سِيرا# فقال: اليسن ذاك الحسات»ء 
إنهنا ذلك العَرّضَ» ات وار ا ا 


والترمذي. وقال: 0000 حسن صحي”''. 


وَبَمِبٌ ِل أَهْلِو» أزواجه في الجنة من الحور العين «امسَرُورا» أي : مُعْتبطأً قريرٌ 
ل 

ويقال: إنها نزلت في أبي سلمةً بن عبد الأسد وهو أُوَلُ مَن هاجَرٌ من مكة إلى 
المدينة. ظ 

وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء ليُخْبِرَهم بِخَلاصِه وسلامته. وَالأَوَّل 
قولٌ قتادة؛ أي: إلى أهله الذين قد أعدَّهم الله له في الجنة”". 


بر بوسر و سبو سم 


قوله تعالى: م م وق 5 وراك ظهروء 0 فسوف معوأ 1 سورا 29 و ونصل 
تيا © إن 16 ف موه مننوم 7 أل له © 415 + 
يك ©> 

قوله تعالى : «إوأما من أو كم ورا عم 1ه رخاتي لاصو ين عبد لان اح 
أبي سلمة؛ قاله ابنُ عباس. ثم هي عامةٌ في كل مؤمن وكافر. قال ابن عباس: يمد يده 
اليمتق ليخد كتانة» 0 فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. 
وقال قتادة ومقاتل: 7 تمك ألواخ صدره وعظامه. ثم تَدْحُْل يذه وتَخرجٌ من ظهره. 
فيد كتابّه كذلك. 


موت بنثرا ثزراهه أىه ببالينلاك » فيقول# يا وئاة0ه نا تبوراه :«وسشل ته 


. 598/١7 سنن الترمذي (5555) و(77531), وهو عند البخاري (2)19759 ومسلم (م8؟؛) وسلف‎ )١( 
. 579/75 وأخرجه بنحوه الطبري‎ ١ 5775/5 النكت والعيون‎ )'( 
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أ ويدخل التار جين على تعره . 

وقرأ الحِرْميّانِ وابنُ عامر والكسائي : #ويْصَلَّى» بضم الياء وفتح الصّاد وتشديدٍ 
اللّامء كقوله تعالى: #ّ للحم صَنُهُ» [الحاقة:١"]‏ وقوله: طوََصَلَةَ جر » 
[الواقعة: 44]. الباقون: «ويَصْلّى» بفتح الياءِ مخمّف”'"2. فِعْلُ لازم غير متعد"'؛ لقوله : 
إلا مَنْ هْوَ صَالٍ سم # [الصافات:*17١]‏ وقوله: ##يصل ألَارَ الكت [الأعلى :؟١١]‏ 
وقوله: 2م إِنَُّمَ لصَالُوأ» [المطففين:17]. 

وقراءةٌ ثالثةٌ رواها أبانُ عن عاصمء وخارجةٌ عن نافع» وإسماعيل المكئُ عن ابن 
كقيز و تضلي) بضم الياء كاذ الصَّادٍ وفتح اللّاه 0 كديا درم 
#وَسَيضْلون» [النساء: ]٠١‏ بضم ال ذلك فى «الغاشية» قد قرئ فيا : 
«تُصْلَى ناراً» [الآية: 0]4*©. وهما لغتان: صلَى وأَضْلّىء» كقوله: نزَّل وأَنرّل. 

طإِنَمُ كن فى أَمْلِد» رفن الدنيا «#مَسَرُورا» قال ابن زيد: وَصَفَ الله أهل الجنة 
بالمخافةٍ والحزن والبكاء والشفقةٍ في الدنياء فأَغّبهم به النعيمَ والسرورٌ في الآخرة» 
وقرأ قولَ الله تعالى: 9إإنَا حكن َل ف أهِلًا مُنْفِقِينَ . هَمَرتَ أللّهُ عَلِنََا وَوهَنَا عَذَابَ 
َلسَّمُوِرِ * [الطور:72-77؟]. قال: ووصَف أهلّ النار بالسرور في الدنيا والصَحِكِ فيها 
والتفّكوء فقال: إِنَّمُ كن ف أَمَلِيء مسرُورا4. 

لإِنّمُ طَنَّ أن أن يحور » أي : لن يرجم حيًّا مبعونًا فيحاسّبء» ثم يثاب أو يُعاقب. 
يقال: حار يحور: إذا رجع ؛ قال لبيد : 


. 5١١ السبعة ص 517/7 3 والتيسير ص‎ (0١) 


(9) ويكون نهنك #اسعير ا علن عنذا بنزع الخافض» ينظر ما سلف 45١/5‏ » والدر المصون ”/ 5916 - 
5 . 


9 القراءات الشاذة ص ١7١‏ . 
(5) وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وقد سلفت 11/5 . 


0( وهي قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وستاتئ: 
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وماالمرء إلا كالشهاب وضَوْئِهِ | يحورّرماداً, بعدإذهوساطة'" 
وقال 5 وداود بن أبي.هند : جور كلف بالق ةن ومعناها: يرجع 0 
ونجور أن نتّمْق الكلمتان فإنهما كلمة اشتقاق. ومنه: الخبر الحوارق "'"؛ لأنه يرجع 
إلى البياض. ظ 
وكال اخ عباس اها كدت اقرى .ما تحور سن نفعت أغرابية تدهو بده لها 
ُوريء أي: ارجعي إليَ”'". فِالحَوْرٌ في كلام العرب: الرجوعٌ» ومنه قولّه عليه 
الصلاة والسلام : «اللهمّ إِنِي أعودٌ بك من الحور بَعْدَ الكؤرة؟” بحن : من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وكذلك الحؤر بالضم. وفي المثل: «حَُورٌ في مَحَارَةا أي : 
نقصان في نقصان. يُضْرَبُ للرجل إذا كان أَمْرٌه يُدْبِرُِ قال الشاعر : 
وَاستَعْجَلوا عن خفيفف المَضُغ فَازْدَردُوا والذمٌ يَبْمَى وزادُ القوم في حر" 
والحَؤْرٌ أيضًا: الاسمٌ من قولك: طَحَنَّتٍِ الطاحنة فما أحارث شيئًاء أي: ما 
ردَّتُ شيئاً من الدقيق. والححؤر أيضًا : الهّلَكةٌ؛ قال الراجدٌ: 


1 5 ل د: اس . 00 
لي يثر 5 حور سشرى وما عر 


(0) يوان لبيد صن- ١59‏ . 

0( الكت والعيون 5 ». وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 77١/1‏ . 

(© الحوَارّى بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة: الدقيق الأبيضء دك ما حور من الطعامء أي : لفن 
الصحاح (حور). والمعجم الوسيط (حور). ش 

(5) الكشاف /0 3 والمحرر الوجيز 1 3 وتفسير الرازي ٠١/١‏ . 

ره أخرجه أحمد (7/ا/1؟) ومسلم )١13١(‏ والترمذي (69: م من حديث عبد الله سرس طله. ووقع 
في صحيح مسلم والترمذي: بعد الكون. قال الترمذي: ويروى: “الحرويي اكور وكلاهما له وجه. 
اه. وسيأتي الكلام عن الروايتين قريباً. < 

007 النيك حيزي الخطو» كناندن شرح أنبات إصلاح المنطق للسيرافي ص 188 ٠‏ واللسان (حور). 
الابتلاع» وقوله: والذم يبقى.... يريد: الذم يبقى على الأيام» والأكل يذهب. 

)0 العيت للعجاج. وهو في ديوانه ص "لا 5 والصحاح (حور) والكلام منه. قال الأصمعي شارح - 
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قال الو عبيلة : ا فى بكر حؤرء ودلا) اك 
وروي : ااي ا 0 9 


0 بي رجل سوءا'". قال أبو عمرو: يقال للرجل إذ شاخ : كن 
تأنه ته لى الولف كنت فى نشبا ىكذا ب 


ل 
الأعرابيٌ الكنْتت : هو الذي يقول: كنتٌ شابًاء وكنتٌ شجاعاء والكانئٌ هو الذي 


قولة كا إلى مالوعف اعثه وكا لي شين وكنف اركب . 
قوله تعالى: لإجقٌ» أي: ليس الأمرٌ كما ظنَّ» بل يحور إلينا ويرجع .##إِنَّ ريم 


- الديوان: يريد: في بئر حور سرى الحَرُوريٌ وما شعر . 
والبيت من قصيدة في مدح عمر بن عبد الله بن معمرء وكان عبد الملك وجهه إلى أبي فديك 
الحروري» فقتله وأصحابه. 

)١(‏ النكت والعيون 7757/7 ». قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١١/9‏ : هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم: «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. اه. وقد رواه بعض 
رواة صحيح مسلم بالراء» كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 407/4 ٠»‏ وأبو العباس في المفهم 
*/ 455 . قال النووي: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص» قالوا: 
وووانة لزاه كاك ذفنن كرون العامة ,وهر انواتوستعياه وروانة القوة ماغزةة مين الكونرة عدر 
كان يكون كونًا: إذا وجد واستقر. 

(0) أخرجه الخطابي في غريب الحديث ”194/7 . 

(9) الصحاح (كون) و(عجن): وأساس البلاغة (كون)» والتكملة للصاغاني "277/١‏ . وهو في تهذيب 
اللغة ١5١/٠١‏ برواية: 

وا الت عن اول كم ماهةا وكين الورجال الكتقتن وماجين 
(:) الصحاح (عجن).» وما سلف بين حاصرتين منه. 


)0( النكت والعيون 7757/5 ؛ وذكره بنححوة الأزهري فى تهذيب اللغة ١5١/٠٠‏ . 
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كن بد برا قبل أن يَحُلْقهء عالماً بأنَّ مَرْجِعَه إليه. وقيل : بِلى لَيَحُورَنُ ولَيرْجِعَنّ. ثم 
له من الشقاء والسعادة. 


م رس سر 1 
و 


قوله تعالى : «كله أ لمق © وَكلِ مما وق (© والقمر إة تي © 
رَكْبنَ طَبَقَا عن طَبّقِ 69 كنا لحم لا يُوْمِبُونَ 9© وَإدَا فى عَلَهَمْ لد 
سحَدُرونَ 69 » ظ 
قوله تعالى: #قّلا أَفَي »4 أي: فَأَقسِمٌ و«لا» صِلَةٌ .«يآلئَّمَقَ» أي: بِالحَُمْرة 
اللتى تكون عند منببي | مين سد تأت عا :لمعا الا حرق فالا مسي وفيس الله 
ابِنْ الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم ‏ كثيرٌ عددّهم ‏ عن مالك : النمى: الخمرة التي 
فى المعرت» فإذاذفيت الحخمرة فقه خزغت من وقت المخوت ورعيت هنل 
ال0 3 2 


مالح 
ا 


وروى ابِنُ وهب قال: أخبرني غيرٌ واحدٍ عن علي بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل 
وعُبادةَ بنِ الصامتٍ وشدّاد بن أَوْس وأبي هريرة: أنَّ الشمّقَ الحمرةٌ» وبه قال مالك 
ابن أنس. وذكر غير ابِنُ وَهْبٍ من الصحابة: عمر وابنَ عمرّ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس 
وأنهاروايا تاد وبعابو هبق الللاتوانن الزن ومه الفابعين 4 "جعمد رن مين زو ابر 
المسيب» وطاوسء وعبد الله بن دينارء والزهري» وقال به من الفقهاء: الأوزاعيٌ 
ومالك والشافعيٌ وأبو يوست وأبو ثور وأبو عُبِيدٍ وأحمدُ وإسحاق. 

وقيل: هو البياض؛ رُوي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةً أيضا وعمر بن عبد 


وه 57 
.العزيز والأوزاعيٌ ٠‏ وأبي حنيفة فى إحدى الروايتين عنف وروص أستد بن موق أنه 


. 1848/4 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١/١ الموطأ‎ )١( 
وأحكام القرآن‎ . 91 - 4١/8 والتمهيد‎ . 511١-5 تنظر أقوال الأئمة المذكورين في الأوسط‎ )6( 
. ١757/١9 لابن العربي + ١ه وزاد المسير 8/ 56" -55 . وسلف بعضها‎ 
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رجع عدا" وروم صر ابن عب ييا انه انناف وو الاقها( الأول لأن اكت 
الصحابةٍ والتابعين والفقهاء عليه؛ ولأنَّ شواهدٌ كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد 
له. قال الفرّاء'': سمعتٌ بعضّ العرب يقول ترب عا مضيون' كان التدر ةيو كان 
احير -فهذا قاهد للخدر ةوقال الشاعر : ْ 


ع 


اضير "تابون شف السيين 


وقال آخر: 
ف ياشاةة اعم غير مرك تبك على الزمان بكأس را 
ل كر :الشنك لشفق. وفي «الصحاح» : الشَّفْقُ بقية ضوءٍ الشمس وحمرتها 


في أوَّل الليل إلى قريب من العَتّمة. قال الخليل : القن العم من غروب الشمس 
إلى :رقت اللعقناء :ا لآخرة»«إذا ذهب فيل + غات الشفق"'. تو قيل: أصل الكلمة من 
كَةٍ الشيء؛ تقال * شي شَفِقٌ: أ لا نماسُكَ له لرقته. كدر عليه آقرة قله 
علعه: :والكيقة ابر اود وهو ره القلت سي قال الشاعر : 


2 7 8 هر 2 0 0 ”5 


و 


فَالشمقٌ: بقية ضوءٍ الشمس وحمرتها. كار تلاق الرنة سن كبرى امسن بد- 


)١(‏ الكشاف 76/4 . وأسد بن عمرو هو أبو المنذر - وقيل: أبو عمرو - القاضي القشيري البجلي 
الكوفي . سمع أبا حنيفة وتفقه عليهء توفي سنة (8/4١ه).‏ الجواهر المضيّة 3077/١‏ . 

. 761١/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(6) في (م): وأحمرء ولم نقف على البيت. 

(4) لم نقف عليه. 

(6) المَّغْرة ويحرك : طين أحمر. القاموس (مغر). 

)03 الصحاح (شفق). 

(0) نسب لاسحاق بن خلف» كما في زهر الآداب 486/١‏ و التسننابعة المعيد نه 11871 بو واقوات 
الوقنات 554/1 زالليان (شنق): تال.ضاحب اللسان: .وقيل: هو لابن الجعلى: والسية ابن المعتر في 
طبقات الشعراء ص 187-١81١‏ لمحمد بن يسير الرياشي. وهو دون نسبة في عيون الأخبار ”/ 14 . 
والصحاح (شفق). 
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الحكماءً أن البياض لا يغيبُ أصلاً. وقال الخليل: صعدتٌ مَنارةَ الإسكندرية فرمقتٌ 
البياضن» فرأيتّه يتردّدٌ من أفق إلى أفق ولم أرَه يغيبٌُ”'“'. وقال ابن أبى أويس: رأيه 
يتمادّى إلى طلوع الفجر. قال علماؤنا"'' : فلمًّا لم يتحدَّدْ وقنّه سَقَط اعتباره. 


وفي ااسئن) أب داود عن النعمان بن بشير قال: أنا أغلمُكم بوقتٍ صلاة العشاء 
الآخرة؛ كان النبئّ ب يصلَيها لسقوط القمر لثالثة"”. وهذا تحديدٌء ثم الحكم معلَّقٌ 
بأولٍ الاسم. لا يقال: فينقض عليكم بالفجر الأوّل» انه تقو 5 ال الأول 1 ا 
به حكمٌ من صلاةٍ ولا إمسالككٍ؛ لأنَّ النبيّ #6 بيّن الفجرٌ بقوله وفِعْلِه فقال: «وليس 
الفجرٌ أن : تقول هكذا ‏ ورَفَعَ يدّه إلى فوق - ولكنٌ الفجرّ أن تقول هكذا». وبَسَطهاء 
وقد مضى بيائه في آيةِ الصيام من سورة البقرة9؛ '» فلا معنى للاعادة. 

وقال مجاهد: الشفقٌ: اننم كله ألا تراه قال : وال ا وقال 
عكرمة: ما بقي من النهار"". 

والكيف ايشا التوويق هين الأشباء؟ يقال عظاء نقد وأأى :«مقلزية فال 
الكميت: 


2 2 


فلك عر ه ف الم يك للسائلين يداه غير مُشفقٍ" 5 


)١(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن 1». وقال: وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيف. والجوٌ 
نقي» والسماء مصحية. فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» ومن أراد أن يعرف ذلك 
فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول. 

() هو ابن العربي في أحكام القرآن ١899/54‏ . 

() سئن أبي داود (515)» وهو عند أحمد »)١8415(‏ والترمذي ».)١10(‏ والنسائي في المجتبى 0 


قوله: (السقوط القمر) أي : : وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب «لثالثة» أي : في ليلة ثالثة من الشهر. 
تحفة الأحوذي 607/١‏ . 


١9" /# )8(‏ . 1 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري */558 2 ا الطبري 755/75 دون قوله: ألا تراه... 
(0) تفسير البغوي 154/54 . 

(0) ديوان الكميت ص 718 » والصحاح (شفق) والكلاء منه. 
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9 8 00 ا ل ع 9 9 20 2 0 1 - 010 
قوله تعالى: ##وَاليَلٍ وما وَسقّ»# أي: جََمعٌ وضم ولفٌ. واصله من سواد 
0 د 
ف 0 1 5 
وَانْمَبَضواء ا 000 
يَحْمَيِوء جَصلَ لك الِْلَ وَالنَهَارَ لتَنَكُوًا فده أي: بالليل طوَشَمْتَعوا من فَضَاِ» 
[القصص :"7] أي : بالنهار» على ما تقدّم. فالليل يَجْمعْ ويضمٌ ما كان منتشراً بالنهار 
ٍ ع ©ش. : 5 0 : (9) , ه ١‏ و 
في تصّرفه. هذا معنى قولٍ أبن عباس ومجاهدٍ ومقائل وعبرهم ؛ قال ضابئ بن 
الحاوث ال حي 
فإلىئ وإياكة وشرناالنيكة. تحخقابض ناو لع لفيلفة الا ل 
يقول: ليس في يدي من ذلك شيةٌ» كما أنه ليس في يد القابض على الماء 
شىةٌ. فإذا جلل الليلٌ الجبالَ والأشجارَ والبحارَ والأرضَ فاجتمعت له» فقد 
وَسَقها. وَالوَسْقُ: ضَمّكَ الشيء بعضّه إلى بعضء تقول: وَسَفْهِ أَسِقُه وَسْقًا. ومنه 
وإبل منتؤمقة» أى > مجتيحة 1 قال الراجو 


َ 4 اين ا 5 وت 4 3 |10 
إدتها نلانهيا تبتساكنقيا. ‏ مشتزيقاة كو تبهذ سائفةة 


() في (م): سورة. 

) أي: فرُوا وجفلوا. تاج العروس (بذعر). 

(0) تفسير الطبري 75/ 17850 - 387 . 

(4) الصحاح (وسق)» والمستقصى 7١9/7”‏ » والخزانة 371/9 . 

)0( الصحاح (وسق). 

(1) نسبهما صاحب اللسان (وسق) للعجاج» وليسا في ديوانه» وهما بلا نسبة في الكامل ”/ ١١45‏ » 
والفاضل للمبرّد ص١٠‏ » والثاني في مجاز القرآن ص ١9١‏ ؛ وتفسير الطبري 745/714 . القلائص 
جمع قَلُوصء وهي الناقة الشابة. والحقائق جمع حِقَّة وهي من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى 
آخرهاء سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل. النهاية (قلص) و(حقق). 
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وقال عكرمة : وما وَسَق) أي: وما ساق من شيء إلى حيث يَأوي”'. فالوَسْنُ 
بمعنى الطَرد. ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر : 


كنج قاف اتنا التوسية عت 

وعن أبن عباس : توما وَسَق)» أي: وما جَنّ وسّعد 3" م0 حمل. 
وكل شيءٍ حَملْتّه فقد وَمَ مقعم والعوت تقول لآ أفعلدها و سَقَتْ عيني الماءة» أي 
مله ووشكتةالنافة نين وشقا: أن : حَمَلَتْ وَأَغْلََتْ رَحِمَّها على الماءء فهي ناقةٌ 
راق ؛ :ونؤق وِسَاقَء مثل : نائم ونيام» وصاحب وصحاب. قال بشر بن أبي خازم : 
الظ يي معنو سنس تببنت الحسيال من الوساق9) 

نواه الما نعلت نهد قا اعم اموا رشقم انه 1 
0 

وفالينان والفسالةومةانا ين شتنان: عم بن الطللمة: قال مقاتل: أو حَمَلٌ 
من الكواكب. القشيري: ومعنى حَمّل: ضمّ وجمعء والليل يجِذَّلُ بظُلْمتِه كلّ شيءء 


. 758/75 أخرجه الطبري‎ )١( 

000( وصدره: كذبت عليك لا تزال تقوفني. والبيت للأسود بن يعفرء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص 505 » ونسب للقطامي كما في اللسان (قوف). وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ص 4؟5” , 
والصحاح (وسق)» واللسان (كذب) وفيه: معنى كذب عليكم معنى الاغراء؛ أي: عليكم به. فقوله 
كذبت عليك. إنما أغراه بنفسه؛ أي : عليك بي. قال السيرافي : يهجو بذلك تولباً أحد بني معاوية بن 
مالك» وقافه يقوفه: إذا اتّبعه. يقول: عليك بي فاتبعني كما تيبم آثار الطريدة إذا أخذت» فإنك لا 
تضيرني بذلك. اه. والطريدة: ما سرق من الابل. القاموس (طرد). 

(©) النكت والعيون 571/5 . 

(4) الصحاح (وسق) و(لظظ).ء والبيت في ديوان بشر ص ١78‏ برواية: تبيّن حُوْلهن من الوساق. والحيال 
والحول - جمع حائل» وهي الناقة التي حُمل عليها فلم تلقح. القاموس (حول». وقوله: االطعاي ألحّ 
وفي الصحاح (لظظ): الالظاظ : الالحاح. 

(5) في (ي) و(ظ): ومواسق» وكلاهما صواب» يقال: نوق مواسيق ومواسق» وهو جمع على غير قياس. 
الصحاح (وسق). 

() الصحاح (وسق). 
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فإذا جنّلها فقد وَسَقَهاء ويكونٌ هذا القَسَمُ قسماً بجميع المخلوقات؛ لاشتمالٍ الليل 
عليهاء كقوله تعالى : #إثْلا أقيِمُ با صِرُونَ . وبا لا نُصِرُونَ4 [الحاقة :19-174]. 
وقال ابن مير اونا رتم ااأع: وبا عير فو" "يعت التيحة و الا بتار 
الحاو فال الساع: 
بوتا اتوانا عبالسيدة رشاره تفنو يهنا كالتواسيق اتويجا عب 
أي : كالعامل”''. 


قوله تعالى : «#وَالْمَمَر إِذَا أشَقَ» أي : تم واجتَمعَ واشوض» قال الحسية :انيلو 


أي : امْتَلاً واجْتَمَع. الى شباي شتوو تناد اتغفار "الف 21 الساقدة امنلاز: 
واستواؤه لياليَ البدر» وهو افتعالٌ من الوَسْقٍ الذي هو الجمع '"؛ يقال: وَسَقْنَه 
كانشّق: كما يقال ::وَصَلته فاتضل»ويقال: ام فلان متسين» اى > مجعيم على 
الصلاح مُنْنظِمْ. ويقال: انّسقّ الشيء: إذا تتابع. 

مركي طبقًا عن طَبقٍ 8# قرأ عهر وابن مسعود:واين عباس وأبو العالية وروت 
وأبو وائل ومجاهدٌ والنحَعنٌ والشعبيُ وابنُ كثير وحمزة والكيتاتة ١‏ اندر قبن !ينيم 
الباء'"2» خطاباً للنبئ وَل أي : لتركَبَنَ يا محمدٌ حالاً بَعْدَ حال؛ قاله ابن عباس"''. 
الشعبيُ : لتركَبَنَّ يا محمدُ سماءً بعد سماءء ودرجةً بعد درجة» ورتبة بعد رتبة» في 


. 77١/5 النكت والعيون 771/7 . وأخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(7) التكف والخون :797/5 + وذكر النيث أيقيا فناحي اللثان (وسق). 

(*) أخرج أقوالهم الطبرني 549/74 - 795٠0‏ ء وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق 70/7 . 

(5) الوسيط 455/4 » وقول الفراء في معاني القرآن 35١/7”‏ : اتساقه: امتلاؤه ثلاث عشرة إلى ست 
ع 

(6) السبعة ص /ا57 » والتيسير ص ١‏ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. وذكرها عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس الطبري 5؟/ 56٠‏ . 


69 أخرجه اليبخاري ))5914٠(‏ والطبري 1 
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القربة من الله ايا 

ابن مسعود: لتَرْكَبَنّ السماءً حالاً بعد حالٍ» يعني حالاتها التي وَصَفَّها الله تعالى 
بها؛ من الانشٍقاق والطَّيٌّء وكونها مرةً كالمُهل ومرةً كالدّهان''"'. وعن إبراهيم عن 
عبد الله: «طبقا عن طبق» قال : اليا اا مساك نال اوور 
كالذهان» وتكون كانمي 9 

وقيل: أي: لتركَبَنٌ أيها الإنسان حالاً بعد حالٍ» من كَوْنِكَ نطفةٌ ثم عَلَمَةَ ثم 
مضغة: ثم حيًّا وميتا وغنيًا وفقيرًا. فالخطابٌ للإنسان المذكورٍ في قوله: :ا ايها 
إن إِنَّكَ كايح » وهو اسم للجنس» لجامادين 

وقرأ الباقون: «لتركبنٌ» بضم الباءء خطاباً للناس» واختاره أبو شبد وأ بو حاتم». 
قال: لأن لير ى بالناس أشبةٌ منه بال 86. ينا تمن أوتي كتا 
كي من كا كم ف اكيب ل 

قلت: 50 وقد جاءث بذلك اخادية» فروى أبو نعيم الحافظٌ عن أبي 
جعفر محمد بن علي””' عن جابر ضف قال : تفغت :وسول اللهكق يتول: إن ابن آدمَ 
وا و ا ا 


)١(‏ أخرجة الطبرى 785/54 + وقوله: 50 الس مق وزتها دعق عردب كما قن 
الوسيظ 6468/4 وتفسيز اليغرى 456/1 | ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري + /غ0” -هه؟. 

(9) أخرجه من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود الطبري 54؟/ 507-5505 » وهو والذي قبله في 
المع وا ظ 

(4) في (م): واختلاق. 

(5) في النسخ: عن جعفر بن محمد بن علي» والمثبت هو الصواب. 

(1) في (م): عما. 
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سير 2 


مَلكاً آخَرَ فيحفظه حتى يُدْرِكَء ثم يبعث الله مَلَكُين يكتبان حسناتّه وسيئاته» فإذا جاءه 
الموثٌ ارتفع ذَانِكَ الملكان. ثم جاءه ملك الموتٍ عليه السلامٌ فيقبض روححهء فإذا 
أنعل لفرته 5 اكروة فى سدم تم يرقف ملك الفدوىه كو ادم كلها القير 
فامتحَنَاهء ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعةً انحطّ عليه مَلَكُ الحسناتٍ ومَلَكُ السيئات» 
فأَنْشَطا كتاباً معقوداً في عنقهء ثم حضرا معهء واحدٌ سائقٌ والآحَرٌ شهيدٌء ثم قال الله 
عرّوجل: «لَقَد كُتَ ف عَتْلَوَ مَنّ هَذَا فَكسَفنَا عَنكَ عِطكَكَ * مرك اليم حَرِيدُ» [ق : ]١١‏ 
قال رسول الله ييه : ## لكين طرق عن طَبْقٍ # قال: «حالاً بعدّ حال» ثم قال النبئ و : 
«إنَّ قُدَّامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم»”'2 فقد اشتمل الحديثٌُ على أحوالٍ 
تعترق الأشنان » من ين لكلل إلى حيو لعن وكلدقدة بودفت» حا ة تورموت): 
ثم بعث ثم جزاءٌ» وفي كل حالٍ من هذه شدائد. 

وقال : «لتَرْكَبُنّ سَئَن من قَبْلّكم» شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو وَتَلوا 
د عي ل حاتهوةا قالواةة نا سيول اللفة التهوة والتصارى؟ قال: («فَمَنْ؟) خرّجه 
رن 


فد كات "تال القامر : 


: 5 . 6 ار ثٌ عَم ابا ساو ه - 5 سه سم ع #(غ#) 
كذليك اتسيرة إن صا ليه اجن يَرْكَبُ على طَبقٍ من بَعْدِه طبَى 


)١(‏ الحلية / ١94٠‏ » وسلف 55/١9‏ . قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاءء ولكن معناه 

ف فى صحيحه (2,)51905 وهو عند أحمد ))١١8٠60(‏ ومسلم(51169) وهووامن حديث أس سيد 
الخدري »؛ ووقع في هذه المصادر: لتتبعن» بدل: لتركبن. وأخرج أحمد (184881) من حديث أبي 
واقد الليئي #ه: «لتركبن سئن من كان قبلكم سنَّهُ سِنّةه. 

(*) في (د) و(م) و(ي): شباب» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 778/5 والكلام 
منهة. 

(4) البيت لكعب بن زهيرء وهو في ديوانه ص 58 ٠»‏ وغريب الحديث لابن قتيبة ١79/١‏ » وهو فيهما 
برواية: يركب به طبق...» قال ابن قتيبة : أي ينقل من حال الشباب إلى حال الهرم. 
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وعن مكحول: كل عشرين عام تجدون أمراً لم تكونوا عليه”"". 

وقال الحسن : أمرأ بعد أمر رَخاءً بعد شدَّةٍ وشذة يعد تاد رح عد 
وكرا باعي وص برد لكر ركنا عدم 

سعيل بن جبير : ملزلا عمل بيرق لو اليا في لاني +ارسسين لارتمرا ني 
الآخرةء وقومٌ كانوا في الدنيا مُرْتّفعين فاتضَعوا : في الآخرة”"" 

وقيل: منزلة عن منزلةء وطبّقاً عن طَبَّق» وذلك أن من كان على صلاح دعاء إلى 
صلاح فوقّه» ومّن كان على فساهٍ دعاه إلى فسادٍ فوقه. لأنّ كلَّ شيء يجري إلى 

ابن زيد: ولتصيرٌنٌ من طَبّق الدنيا إلى طَبّق الآخرة9 ظ 

وكال ابن عماس «الغدائدى ا لأعرال: السوكه نه البعسم و تم الغا فى ا 
والعربت تقول لمن وقع في أمر سشديد : وَقَع في بنَاتِ طَبقٍ ) وإحدى بناتٍ طَبَقٍ . ومنه 
قبل اللذاهية الشديدة: م طَبَّقَء وإحدى بناتٍ طَبَّقٍء الوا الات نال 
للحية: أمْ طَبَّق لتَحَوّيها”*". والطَبَّقُ في اللغة: الحالٌ» كما وصفنا؛ قال الأقرعٌ بن 
حابس التميميٌ : 
ني امرؤٌ قد حَلَبْتٌ الدَّهْرَ اشطرة ‏ بوسائنى تدر جه إلى وم 


وهذا أَدَلَّ دليل على حدوث العالّم: ٠‏ وإئباتٍ الصانع؛ قالت الحكماء : من كان 


دوت بذل : تجدوت. 


09 كر قول 5 والعيون 788/1 . 
(6) أخرجه بنحوه الطبري 7014/75 . 

(0) تفسير البغوي 458/84 . 

(5) تحوّى: تجمّع واستدار. المعجم الوسيط (حوى). 


)00 زاد المسير 9//ا5 . ويقال : لَب فلانٌ الدهر أشطرّهء أي: : خبر ضروبه» ائ: مرّ به خير وشر. . تهذيب 
اللغة ١١/ل/ا*”.‏ 
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اليومَ على حالةِء وغداً على حالةٍ أخرىء فَْيَعلّم أنَّ تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكرٍ 
الورّاق: ما الدليلٌ على أنَّ لهذا العالّم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالاتٍ» وعجرٌ 
القرَّقه وضَعْفٌ الأركان» وفَهْرٌ المنيةء 3 العزيمة. 

ويقال: أتانا طَبٌَ من الناس وطَبَّقٌ من الجراد: أي: جماعة''': وقول العباس 
في مدْح النبئ و : 
مُنْقَلٌمِن صال بإلى رجحم إذامضَىعالمبداظبَق"” 

أ : كَرْنُ من النآمن :يكون طباق الأرضن؟ آي ملاها: 

واللق ايفيا : عَظمّ رقيق يَمْصِل بين المَقّارين. 0 : مشى َلبق من الأيل؛ 
وطَبَّقٌ من النهارء أي : مُعْظمْ منه. علق بنذ الأطباق”""ع فهو مشعر كك 

وقرئ: 'التَرْكْنَ؛ بكَسْرٍ الباء. على خطاب النْفْس» واليَرْكْبّن) بالياء على : لِيَرَكْبنَ 
الفا 

واعن طبق» في محل نصب على أنه صفةٌ ل «طبقًا»؛ أي: طبقا مُجاوزاً لطبتي. أو 
حال من الضمير في التركين؟ أي" : لتركبُنّ طبقاً مُجِاوِزِينَ لطبّقء أو مُجاوزاً 5 
مُجاوِرَة» على حَسَّبٍ القراءة* 

قوله تعالى: «إُما طَمَ لا يَوْمُِونَ ع ا ل 7 


وم 


وض 4 ضَحَتْ لهم الآياتٌ» وقاميت الدلا لات: وهذا استفهام إنكار. وفيل : تعجيب ) ؛ أي 


اغجَبوا منهم في تَرْكِ الإيمانٍ مع هذه الآايات 


قوله تعالى : #وَإدًا فر عَليهم الْفَرْمَان تار 4 أ الا تضارق وى لسعم أن 

)١(‏ الصحاح (طبق). 

(0) المعاني الكبير ؟//551 » واللسان (صلب)» وسلف 87/١5‏ . قال صاحب اللسان: أراد بالصالب : 
الصُلْبء وهو قليل الاستعمال. وقال ابن قتيبة: العالّم: القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 

(*) الصحاح (طبق). 

(8) الكشاف 577/5 ٠»‏ وذكر الثانية ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن عمر ه. 

(6) الكشاف 7757/5 . 
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أبا هريرة قرأ : 9# إذا السّآه آذه َتَقَتَ» فسَّجَدَ فيهاء ٠‏ فلمًا انْصَرَفَ أَخْبَرَهم أنَّ رسول الله كل 
سَجِدَ فيها"'". وقد قال مالكٌ: إنها ليست من عزائم السّجوه”" ؛ لأن المعنى + لا 
اعنوة :ولا يالعيوة في العمل نواتجاتهبرانل العريه"اوا.والصحة أنه فته رقي 
زواية المدنبين غنه: .وقد اغْتفئد فيه القرآن والسئة. 

قال ابنٌ العربيئّ: لما أمَمْتُ بالناس تَرَكْتٌ قراءتها؛ لأني إِنْ سجدتٌ أنكروه» وإِنْ 
تركتها كان لقصيرا مى: فاجتنبتها إلا إذاضليت ود : وهذا تحقيى وَعْدٍ الصَّادقَ 
باذتكون المغووف كرا والمنكرٌ معروفاً؛ وقد قال يِل لعائشةً: «لولا حِدْانٌ قومك 
بالكفر لهَدَمْتُ البيتَء ولْردَدْتّه على قواعِدٍ إبراهي””'. ولقد كان شحنا أبو بكر 
الفْهْريُ يرفمٌ يديه عند الركوع؛ وعند الرفع منه» وهو مذهبٌ مالكِ والشافعئ» ويفعلّه 
الشيعةٌُ» فحضر عندي يوماً في مَحْرَسٍ ابن الشَّواء بالنغر ‏ مَوْضع تَدُريسي ‏ عند صلاةٍ 
الطهرة ودخل المسجدمن الكخرس المتهوو» فتقدّم إلى الضات [الأول] وأنااقى 
مؤخَرِه قاعدٌ””' على طاقاتٍ البحرهء أتنسَّمٌ الريح من شدَّة الحرّء ومعي في صف واحدٍ 
إراعابارت الببر راالت ب ترص راجيا الساااد بعال مار عراائي 

لضف الوم 377 فلمًا رفع الشيحٌ يديه في الركوع وفي رَفْع الرأس منهء قال أبو ثمنة 
رامعنائس الزن إلى هذا المَشْرِقيٌ كيف دخل مَسْجِدَنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وازمُوا 
به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جَوَانحي وقلتٌ: سبحان الله! هذا 
الطْرْطوشيٌ فقيهٌ الوقتِ. فقالوا لي: ولمَ يَرفعُ يديه؟ فقلت : كذلك كان النبئٌ يِه يفعل» 


812 صحيح البخاري (177): وصحيح مسلم (018), واللتقة لقن وبلق‎ )١( 

)3( أحكام القرآن لابن العربي 1899/5 . 

(*) في أحكام القرآن 140٠ - ١899/4‏ ». وماسيأتي بين حاصرتين منه. 

(4:) أخرجه أحمد (55540). والبخاري (1586١)؛‏ ومسلم (1775). وسلف 7977/7 . 

(5) في النسخ : قاعداًء والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) في (م) ومطبوع أحكام القرآن: الميناءء» والمثبت من النسخ الخطية» احم في أحكام القرآن 
ذكرت في الحاشية. 
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وهذا مذهبُ مالكِ في رواية أهل المدينة عنه. وجول امكتومو اككايم سن قر 
داعبالا نهم بو قفيت معه إلى التسكو من المحرس» وراق 33 وكين ا لا لكروه 
وسألني كَأعْلَمْنُه فضحك وقال: ومن أين لي أنْ أقتلَ على سن فقلتٌ له: ولا يحل 
لك هذاء فإنّك بين قوم إِنْ قُمْتَ بها قاموا عليك؛ وربّما ذهبّ دمّكَ. فقال: دع هذا 


الكلام» وُذ في غيره. 


قوله تعالى: #بلٍ ادن كفروا مَكَذْبوت © وَاَنَهُ أعلم يما بوغوت 29 مُسْرَهُم 
بعدَابِ آبرٍ ©© إلا ادن “اما حلأ الصَلِحَتٍ لمم أجر عير ممثويم ١‏ © 
قوله تعالى : بل الَدِينَ كمَروا يَكَدَنوَتَ» محمداً يل وما جاء به. وقال مقاتل: نزلث 
في بني عمرو بن عَمّير وكانوا ويف فَأَسْلَّم اثنان منهم. وقيل : هي في جميع الكفار. 
لوَائَه أَعَلَمُ يما بوَعُوت* أي : بما يُضموِرونه في أنفسهم من التكذيب. كذا رَوى 
الضحاك عن ابن عباس" الروقالة تجاه اد كتمونامن اتعالي"باإين زيل يججمعون 
من الأعمال الصالحةٍ والسيئةٍ؛ مأخوذْ من الوعاء الذي يَجمع ما فيه؛ يقال: ؛ أَوْعَيُتَ 
الزادَ والمتاعَ : إذا جَعَلْته في الوعاء؛ قال الشاعر : 
الخيرٌ أَبِقَى وإن طالَ الزمان به واس ايها ار عيبي ين ا 
ووعانم أي كفطل »تقول + :وعلك السديث أعَله وَغْناةبوا باعي :وقد انفده *”. 
«مَبَبَرَهُم بِحَدَابٍ أليِر» أي : مُوْجِع في جهنم على تكذيبهم. أى: اجَعَلٌ ذلك 
بمنزلة البشَارةٍ .إلا أل كما لكوار| ملعك استثناءٌ منقطعٌ» كأنه قال: لكن 
الذين دتو كيذ أن لآ إلة الآ الله وأن عخمدا وسول الله .وعهنرا المدالحات: 


23 ذكره الواحدي في الوسيط ”8 3 وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر بلفظ : سِروة: الدر المنثور 
ا 


(0) النكت والعيون 79/5 » وأخرجه الطبري 4؟/لا765” - 508 . 


فر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5148/0 . 
(8) ١5//ا9١98-1١.‏ 


37 سورة الإنشقاق: الآية ١0‏ 





أي.: أدّوا الفرائة ئضّ المفروضة عليهم لثم أَجْر»ه أي : : ثواب «#غير مَمْنُونٍ © أي : غير 
مُنقوص ولا مقطو بع ؛ يقال: مَتَنْتَ الحبل: إذا قطعته. وقد تقدّم” ''. 
وسأل نافع بن الأزرقٍ ابنَ عباس عن قوله: طلَهَرٌ لَجْرٌ غير مَتَبونِ» فقال: غيدُ 
مقطوع. فقال: هل تَعْرفٌ ذلك العربٌ؟ قال: نعم قد عَرَقَه أخو يشكرٌ حيث يقول : 
نعرى لالتوؤي و كزبؤائاك. بوتبيجام تاقد" 
قال الياذ: المنين: الشار 4 لآنها تمكلثه وزادها” "ركز عسنية قر ومسون. 
وقيل: «غيرٌ ممنونٍ»: لا يُمنّ عليهم به. 
وذكر ناس من أهل العلم أن قوله: : «إِلا اَن “امنأ وَعمِنُو لصحت ليس 
وسيب فو يعاق الواق؟ كالماقال:والدين امعو ولاتعي في لجرو الفود 
يو اسم للف تسريه لحان 


)عمد ين الاي )امن سورة سات 

(؟) ذكر هذا الخبر المبرد في الكامل ١١5١/7‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حِلَرَةً اليشكري . كما في 
شرح المعلقات للنحاس /١‏ لاه » وسلف 7945/١6‏ . 

(©) في الكامل : تقطعة قظعا رادها 

(5) 27/75ه:8. 


سورة البروج 


مكية باتفاق. وهي ثنتان وعشرون اية 


سس جر هو اغآ السي 


قوله تعالى: #وَالئَيَكَ ذاتٍ َلْوَح 68 » 

قَسَمْ أَقْسَمَ اللهيه جل وعد وفي «البروج) أقرال أزفة: 

أحدّها: ذات النجوم؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ والضحَاك”''. 

النائن: الفُصُور؛ قاله ابن عباس”'وعِكرمةٌ ومجاهدٌ أيضاً. قال عكرمة: هي 
قُصورٌ في السماء. مجاهدٌ: البُروج فيها الحرس. 

الغالثك: ذات الخَلقٍ الحَسَن ؛ قاله المنهال بن 0 

الرابع : ذات المنازلٍ؛ قاله أبو عبيدةً ويحيى بن سلام. وهي اتنا عَشَرَّ بُرْجاء 
وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. يسيرٌ القمرٌ في كل بُرْجٍ منها يومين ثلث يوم؛ 
فذلك تدانية وعشترون يوما اك كنكي لنلقين ونير اسيل في كل رع هنا 
شهيرا”*'..وعى #«الحطل».والتوز» والجوراء» والشرطان: الت لا 
والميزان» والعَْربُء والقَوسُء والجَذيء والدَّلْوُ والحوتٌ. 

والبروجٌ في كلام العرب: القصور؛ قال الله تعالى: ول كُمْ في بروج مُتَيدَو» 


[النساء : 8/ا] وقد تقدّهم”*'. 


)١(‏ النكت والعيون ٠» 754٠/5‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 7/7 ”71١‏ ». والطبري 51١/75‏ » وعن مجاهد 
الطبرئ 1/4 

0( أخرجه الطبري 7٠١/75‏ » وذكره الماوردي في التكت والعيون 740/5 . 

(©) النكت والعيون 714٠/5‏ . 

(4) مجاز القرآن 597/7 » وذكر القول عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون 71١/5‏ . 

(5) 115/56 ء وينظر في الكلام عن البروج وعن منازل الشمس والقمر 1١85/١7‏ وا١/149.‏ 


ومم١‏ سورة البروج: الآينان ؟" ‏ ؟ 


قوله تعالى: «وَالِوْر الوغود © وَسَاهِر ومتجور 9© »# 
قوله تعالى : الور الموعود» 9 الموعود به. وهو قَسَمْ آحرٌء وهو يوم القيامة, 
من غير اختلافي بين أهل التأويل. قال ابن عباس : وَعِدَ أهل السماءٍ وأهل الأرض أن 


لوَسَاجِرِ وَمَسْبَور» اختلف فيهما؛ فقال عليٌ وَابْنُ عباس وابن ار رَ وأبو هريرة # : 
الشاهدٌ يوم الجمعةء والمشهودٌ يوم عرفة. وهو قولٌ الحسن"'''. ورواه أبو هُريرةً 
مرفوعاً قال: قال رسول الله ي: «اليومٌ الموعودٌ يوم القيامةٍ» واليومٌُ المشهودٌ يوم 
عَرَفَةَء والشاهد يوم الجمعة...) خرّجه أبو عيسى الترمذي في جامِعهء وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» لا نَعْرفُهُ إلا من حديثِ موسى بن عُبِيدة؛ وموسى بن عبيدةً يُضَعَّفكُ في 
الحديث» ضَعَفه يحيى بن سعيدٍ وغيره. وقد رَوَى شُعبةٌ وسفيان الثوريٌ وغيرٌ واحدٍ 
من الأئمة عنه'"". قال القشَّيري: فيومٌ الجمعةٍ يَشْهِدٌ على كل عامل بما عَمِلَ فيه. 

قلت: وكذلك سائرٌ الأيام والليالي؛ فكل يوم شاهدٌء وكذا كل ليلة؛ ودلسلسنا 
رواه أبو نعيم الحافظٌ عن معاوية بن قر عن مَعْقِل بن يسارٍء عن النبئ يل قال : 
اليس من يوم يأتي على العبدٍ إلا يُنادَى فيه: يا ابن آدمّ؛ أنا خلى ك4 وان فها 
كر علاك رغد ] شينة ناه نع ضرا انهه قبي قدا قزل لو ندعم ةل 
َرَنِي أبدأء ويقولٌ الليل مثلَ ذلك». حديثُ غريبٌ من حديثٍ معاوية» تفرّد به عنه زيدٌ 
العَمّنُء ولا أَعْلَمُه مرفوعاً عن النبئ يل إِلّا بهذا الإسناد””. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 754/ 710-774 عدا ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الوسيط 158/54 » والمحرر 
الوجيز 0/ 47١‏ » وتفسير البغوي 57-477/4: » وزاد المسير ١/4‏ عن ابن عمر أن الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقول أبي هريرة أخرجه أيضاً أحمد (79177). 

(؟) سنن الترمذي (77794)؛ ووقع في مطبوعه: حسن غريب. وفي تحفة الأحوذي 708/9 : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى... ونحوه في تحفة الأشراف 1١4/٠١‏ . قال ابن كثير.عند تفسير هذه 
الآية: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» زافو اينم ٠١‏ قر ولك تلفي الهور توق اننا 

(*) الحلية ”٠8-707/7‏ »2 وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة البروج: الآية 7 ١4١‏ 
2 6 
ل : الشاهد : ا والمشتهود: يوم عَرَ عَرَفَة7"). 


ل 

عرفة» والمشهودٌُ يومُ النحر"''. وقاله النخعيك”*'. 
2 0 (82) أل و : : 

وعن عليٌ أيضا : المشهود يوم عرفة . وقال ابن عباس والحسين بن علي رضي 
الله عنهما #“المديره الوم الي 7 وذ لِك َم يحموعٌ له ألكاض وَدَلِكَ ب:* 
شاو 0 اين 

قلت: وعلى هذا اخَلمَتْ أقوالٌ العلماء في الشاهدء فقيل : الله تعالى؛ عن ابن 
ا م د ال ا : 4/ا]ء «وكل ا ئَّ عَنَءِ 


ل 1 2 عم لم م سه 3 


«تكتت 5 يفنا ين ملل أ يهم ينايك عل كا هيه الضاء: 04 دترا 
الحسين :واه النَىّ إِنَا أرسلتتك سلهدًا مسرا ويَذِيرا» [الأحزاب:هع]0ه 


. أخرجه عنهما الطبري 5577/1515 و7589‎ )١( 

(0) تفسير البغري 577/15 ». وزاد المسير 77/9 . 

(5) ذكره الرازي ١١7-١١5775١‏ دون نسبة» وفي تفسير مجاهد 45/7/ من طريق شريك» » عن أبي 
إسحاق» عن الحارث عن علي : الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم النحر. 

(5) لم نقف عليهء وروي عنه عكسهء وهو أن الشاهد يوم النحرء والمشهود يوم عرفة. النكت والعيون 
5 »© والمحرر الوجيز 55١/65‏ » وزاد المسير 4/ ”/. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 77١/7‏ » والطبري 715/74 ؛ وسلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(5) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى »)١١599(‏ والطبري 7557/15 ». وأخرجه عن الحسين 
الطبري 53119-55577715 2 والطبراني في الصغير 2)١١71(‏ وهو في تفسير مجاهد 747/7 »2 ووقع في 
تفسير الطيرى: الحسن ٠‏ ندل : الحسين: 

(0) أخرجه عن ابن عباس الطبري 5359/75 ٠»‏ وذكره عن سعيد بن جبير البغوي 1517/4 » وابن الجوزي 
0/0 


(4) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى :4)١١549(‏ وعن الحسين الطبراني في الصغير .)١١79(‏ وقد 
فاقك قطعة نه وري 


م١‏ سورة البروج: الآية ؟ 


قلت ا أنا : #وَيَكُونَ الرّسول عَلَيَكُمْ سَهِيدا» [البقرة 14 ]. 

وقيل: الأنبياءً يَشْهَد بنهدوة على أمبي:؟ لقوله تعالى: مكيف إدا ها من كَل أَمَةِ 
بسَهِياو» [النساء:١5].‏ وقيل: أدم. وقيل: عيسى بن مريم؛ لقوله : (ركث عتين بيك 
ما دمت في 44 [المائدة 11 ]نو المشهوذ : أمته. 

وعن ابن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهدٌ: الإنسان؛ دليله : « كي بنَفْسِكَ 
لوم علَيّكَ حَيِيبًا© [الإسراء : .]١5‏ 


مقاتل : عفنا تمه يانه ا #يوم الشهد علب عل التي يديم و صلم يمَا كانوا يَممَلون #6 
[النور:52]. 


الحسين بن المَضْلٍ: الشاهدٌ هذه الأمَّةٌ والمشهودٌ سائرٌ الأمم» بيانه: وَكَدَلكَ 
جَعلتكئ أْمَدٌ وَسَطا كوو عُهدَآة عَلَ ألكّاين» [البقرة: 8157 0000 

وقيل: الشاهد: الحفّظة. والمشهود: بدو آده''". وقيل: الليالي والأيام. وقد 
يا 

كلوقن ينيد الهال عق ما همه والا رضنا عمل عليها؛ ففي 
(اصحيح) مسلهو”" عن أبى سعيد الحُدري عن النبئ #: «إِنّ هذا المالَ حَضِرٌ حُلْوٌ 
ونِعُمَ صاحبٌ المُسْلِم هو لمّن أَعْطَى منه المسكينٌ واليتيمَ وابنّ السبدلى دأو كه فال 
رسول الله يِل وإنّهِ مَن يأخذّه بغير حقَّه كان كالذي يأكلُ ولا ي؛ْ يَشْبَعُه ويكون عليه 
هيدا يوم القيامة». 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: قرأ رسولُ الله يك هذه الآية: مبَوْمَيذٍ نَحَرِتُ 
أَخبارهاً # [الزلزلة: 8] قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال وغيرها في النكت والعيون 754١/15‏ » والمحرر الوجيز 15١/5‏ » وتفسير البغوي 
37/4 ء وزاد المسير 9/ 7/ا-"الا . 

(؟) في الصفحة السابقة. 

(9) برقم (؟5١1).‏ 


سورة البروج: الآيات ؟ ‏ /ا م١‏ 





«فإنَ أخبارها أنْ تَمْهَدَ على كلّ عبدٍ أو أَمَةٍ بما عَمِلَ على طَهْرهاء تقولٌ:عَمِلَ يوم كذا 
كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها». قال: حديث حسنٌ غريبٌ صحيح'''. 

وقيل: الشاهدٌ الْحَلْقُء شهدوا للهِ عزَّ و جل بالوحدانية. والمشهودٌ له بالتوحيدٍ 
هو الله تعالى. 

وقيل: المشهودٌ يومٌ الجمعة»ء كما رَوَى أبو الدّرداء قال: قال رسول الله وَل : 
«أكثروا علىّ من الصلاةٍ يومً الجمعةٍ فإنه يوم مكنيو تشيده المزاو كدب #وذكر 


الحديث: خرجه ابن ماحه ا 


قلت: فعلى هذا يومُ عرفةً مشهودٌ؛ لأنَ الملائكة تَشْهِدُه وتنزلٌ فيه بالرحمة. 
وكذا يومُ النْخْر إِنْ شاءً الله. 

وقال أبو بكر العطارٌ: الشاهدٌ الحجرٌ الأسودٌء يَشْهِدُ لِمَنْ لْمَسَّه بصدق وإخلاص 
ويقين. والمشهودٌ الحاحٌ. وقيل: الشاهدٌُ الأنبيا» والمشهودٌ محمد يو بيانه : واد 
لي ا كر حي وو وما : وأا مَعَكُم ين 
لشَّهِرِنَ# اموا ا 


5 ار لير عر عور 


قوله تعالى: قل أَصَبٌ الميدود 0 ألَار وا أأوقوة د هر عليّها ذعود 
) وهم عل ما ال 2 فْعلُونَ بِالْموّمِنِينَ - 6 د 0 
كولوشهاب : 59 تحب الْأْتَدُور»أي : لعن. قال ابن عباس : كل شيءٍ في 
القرآن«قُتل»؛ فهو لُعِنَ. وهذا جوابٌ القَّسَمِ في قولٍ الفرّاءء واللام فيه مُضْمَرةٌ 


هر و له لل 


كقوله : 96 وَالشّمَي وَحلها» ثم قال : مد أفلم من رَكهَا»ه [الشمس:؟١]‏ أي : لقد أل © 


.)8851/( سنن الترمذي (8179؟) و(2)7757 وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه 2)١7727/(‏ وتفسير الطبري 77١/75‏ . 

0 زاد المسير 77/4 . 

42 ا ا اا يس لسري ام او 
التفسيرء ولم نجد العرب تَدَعْ القسم بغير لام يستقبل بهاء أو «لا4» أو (إِنْ4: أو«ما»ء فإن يكن كذلك 
فكأنه مما ترك فيه الجواب» ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر. 


:قم سورة البروج: الآيات © /ا 





وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قتل أصحابٌ الأخدود والسماء ذاتٍ البُروِج. 
قاله أ بو حاتم السجشتاني. ابنُ الأنباريّ: وهذا غَلْط ؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: 
واللهِ قام زيد؛ على معنى : قام زيد والله. وقال قوم : جوابٌ القَسَم : إن بظْشَْ ربك 
لشديد» وهذا قبيح. أن الكلام قد طال 00 ْ 

وقيل: ©إتٌ ألَدِنَ مَنواه”". وقيل: جوابٌ القَسَم محذوفٌ» أي: والسماءِ ذاتٍ 
البروج لتُبعدن: وهذا اختيارٌ ابن لأساو 7 والأخدوة: الشق العظية المستطيل في 
الأرض كالمسد ف و عينه أخاوين وعد الخد لمجاري الدموع, والجكرة لآن 
الخد يوضِمٌ عليها”''. ويقال: تَحدَّد وجه الرجل : إذا صارثٌ فيه أخاديدٌ من جراح. 
قال علرذة ْ 
وو كان الشيص خنلظفونادها ‏ »انيه كن لون ا 0 

أَلبَارٍ ذَاتِ الوقود»»«النار» بدل من «الأخدود) بدل الاشتمال. و«الوّقود» بفتح الواو 
قراءةٌ العامّةَء وهو الحَطبُ. وقرأ قتادةٌ وأبو رجاء ونصر , ا د انر راد 
العو أي : ذاتٍ الاتْقَادٍ والالتهاب. وخ :ذات الدترة انيدان القافن ورا 

شهبٌ العْقَيْلِنُ وأبو السَّمَّالٍ العَدَويُ وا ات «النارٌ ذاتٌ» بالرفع و 
أي أخرقنيه النارٌ ذاتٌ الوقود. 


. 91/7 إيضاح الوقف والابتداء ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيذ 5337/6 . 

(9) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 91/7- ”91/7 . 

(5) النكت والعيون 75١/5‏ . 

() ديوان طرفة ص١7‏ . قوله: ووجَةٌ؛ أي: ولها وجةٌ؛ ومعنى حلت رداءها عليه: فَلَعنْه وَالْبَسَنْهِ إياه. شرح 
المعلقات للنحاس 094/١‏ . 

() القراءات الشاذة ص١7١ ٠»‏ والمحرر الوجيز 417/6 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١97/0‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 


57/0 دول نسمبة. 
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«إد هر علا تُمودٌ»ه أي : الذين خدّدوا الأخاديدّ ومَعَدوا عليها يُلْقونَ فيها 
المؤمنين» وكانوا بِنَجِرَانَ في الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم. وقد 
اختلفت الرواية”'' في حديثهم. والمعنى متقارب. ففى«صحيح) مسلم عن صهيب : أن 
رسول الله يِةِ قال: «كانَّ مَلِكُ فيمّن كان قَبُلْكمء وكان له ساحرٌء فلمًا كبِرَ قال 


س اث 8 


للملك: إِنّْي قد كَبِرْتُء فَابْعَتُ إلىّ غلاماً أُعَلْمْه السّحْرٌء فبِعَتَ إليه غلاماً يعلْمّه 
فكان في طريقه إذا سَلّك راهبٌء فَقَعَدَ إليه وسَمِعَ كلامّه؛ فأعجبهء فكان إذا أَنَى 
السَّاحرَّ مرّ بالراهب وَعَدَ إليه» فإذا أَنَى السّاحر ضَرَبّه» فشكا ذلك إلى الراهب» 
فقال: إذا حَشِيْتَ السَّاجِرٌ فقُلْ: حَبّسني أهُلي. وإذا حَشيت أَهْلَّك فمّلْ: حَبّسني 
السَّاحرٌ. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابَّةِ عظيمةٍ قد حَبّسّت الناسَ» فقال: اليو أغلمُ 
السَّاجِرٌ أُفْضَلٌ أم الراهبُ أَفْضَل؟ قَأَحَدَ حجراً فقال: اللهمّ إن كان أمرٌ الراهبٍ أحبٌّ 
القن اثو الت اخر هات هذه الدابةة حتى يمضي الناسٌ» فرماها فقتلهاء ومضى 
النامنُ. كَأتى الراهبّ قَأْخْبَّرهء فقال له الراهبٌ: أي بنيّ» أنت اليومَ أفضل منْي» قد 
بَلَّمَّ مِنْ أَمْرِكَ ما أرىء وإِنْك ستُبْتَلَىء فإن ابتُلِيْتَ فلا تَدّلّ علىّ. وكان الغلام يُبْرِئُ 
الأكمة والأَبْرَصّء ويُداوي الناسَ من سائر الْأَذْوَاء. فسمع جليسٌُ للملك كان قد 
عَمِيء فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ماهاهٌّنا لك أَجْْممٌ إِنْ أنتَ شَمَيْتَسي. فقال: إِنّي لا 
أَشْفي أحداً. إِنّما يَشْفي اللهُء فإِنْ أنتَ آمنتّ بالله دَعَوْتٌ الله فسَمَاكَء فآمَنَ بالله 
فكناة الل:فاتى الماك تلن اليه كنا قال تجلس: فقا له الملك :من رد غليك 
ع 2 الال وربى: قال: ولكَ رب غيري؟! قال: ربّي وربّكَ الله. نَأَحَدَّه فلم يَرَلْ 
تعذيه حنن دن على الكلا فجي بالغلام ففال لهالملك: أي يتن ! قد بلع من 
سِحْرك ما تُبْرِئُ الأكُمّه والأبُرصء وتَفْعلُ وتفعلٌ؟! قال:إِنّْي لا أشفي أحداً إِنْما 
يَشْمَي الله. تَأَحَذّه فلم يَرَلْ يُعذْبه حتى دَنَّ على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: 


ب 


ارْجِعْ عن دِينِكَء فأبّى» فدعا بالمنشارء فوّضَمٌ المنشار في مَمْرِق رأسِه» فشقه حتى 


امل 


)١(‏ في(م): الرواة. 
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وقع شِقاه. ثم جيءَ بجليس الملِكِ فقيل له ارج عن دَينِك» فأبى» فوضَعٌ المنشارٌَ 


7 
- 
.و 


في مَفرق رأسِهء فشقه به حتى وقع شِماه. ثم جيء بالغلام فقيل له : ارْجِعْ عن دِينِك؛ 
فأبى» فَدَفْعه إلى نَمَرِ من أصحابه فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصْعَدوا به 
الجبل» فإذا بلختّم ذِرْوَتّه فإِنْ رَجَع عن دينه» وإِلّا فاظرّحوهء قَذَّهبوا به فصَعِدوا به 
الجبل» فقال: اللهمٌ اكْفِنِيهم بما شِنْتَء فرَجَفَ بهم الجبل فسَقَطوا. وجاء يمشي إلى 
الملِكِء. فقال له الملك: ما فعَلَ أصحابكٌ؟! قال: كَمَانِيهمِ الله. َدَفَعَه إلى نْمْرِ من 
أصحابه فقال: اذْهَبوا به فاحملوه في فُرْقُور”' فتوسّطوا به البحرّء فإِنْ رَجَع عن 
دينه» وإِلّا فاقذِفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكْفِنِيهم بما شِْتَء فَالْكفأث بهم السفينة 
فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك : ما فَعَل أصحابّك؟! قال: كَمَانِيهِمُ 
اللهُ. فقال للملك: إِنْك لَسْتٌ بقاتّلي حتى تَفْعَل ما آمرّكَ به. قال: وما هو؟ قال: تَجَمعْ 
الناسسَ في صعيدٍ واحلدء وتَضْلبّني على جَذّعٍ. ثم حُذ سهماً من كنائّتي» ثم ضَعِ السَّهمَ 
فى قربي« قم نل اقيم التو رت لخادم ماني 6 فإنّك إذا فعلتٌ ذلك 
كلع نجي الثادل اتن ميحد رابعةا وكتوعان عدويات اعد مهما من انه 
ثم وضع السهمّ في بد ؤس ثم قال: بام الله ربٌ الغلام» ثم رماه فوقع السهم 
ل كد تون تنو لاعهانى موضع السيي نعاض :فال الفا اميرك 
الغلام! آمنا بربٌ الغلام! آمئًا بربٌ الغلام! فأتي الملِكُ فقيل له: أرأيتَ ما كنت 


ال 


تخذز؟ قدبوائلة رن يلق عدركة قد امن الحا 4 فاه وال دووف أفراءالتكف: 
رين وأضرة القيران؛ وقال: من لم يَرْجِعْ عن دِينه فأخموه فيها فيها"" دوقيل له 
افْتَحِمْ رجي جات اموا رودا ص روانء كا ع لزي ويب قات 0ل 
الغلام : ناث اضيري فإنَّكِ على الحقٌ»”". 


)١(‏ هو السفينة العظيمة» وجمعها قراقير. النهاية (قرقر). 
(0) أي: ارموه فيهاء شرح النووي لصحيح مسلم 177/14 . 
فر صحيح مسلم ٠05(‏ 562 وهو عند أحمد .)57971١(‏ 
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خرّجه الترمذي بمعناه» وفيه: «'وكان على طريق الغلام راهبٌ في صومعة» قال 
ن أصحابٌ الصّوامع كانوا تومكل مسلمين :و فيه #(اخالدابة الع 
حبست الناس كانت أَسَّداء وأنَّ الغلام دُفِنَء قال: فيُذْكر أنه أخرجٌ في زمن عمر بن 
الخطاب وأصبعه على صِدذْغِه كما وَضَعَهَا حين قُتِل. وقال: حديثٌ حسنٌ غريب”"". 

ورواه الضحاك عن ابن عباس قال كان كلت ب خرانة وفي رعيته رججل له 
نين" » فبعثه إلى ساحر يعلّمه السّحرٌ وكان طريقٌ الفتى على راهب يقرأ الإنجيل» 
فكان يُعْجِيّهِ مايَسْمَعهٌ من الراهب» فدخل في دين الراهبء فأقبل يوماً فإذا حيةٌ عظيمة 
قَطعتْ على الناس طريقّهِم» فأخذ حجراً فقال: باسم الله ربٌ السمواتٍ والأرض 
وما بيتهماء فقتلها. وذَّكّر نحوّ ما تقدَّم. وأنّ الملك لمّا رماه بالسّهم وقَتَلّه قال أهل 
مملكةٍ الملكِ: لا إله إلا إِلهُ عبد الله”" بن ثامر ‏ وكان اسمّ الغلام - فغضب الملك. 
وأمر فحُدَّتُ أخاديد وججمع فيها حطبٌ ونارٌ» وعَرَضَ أهل مملكته عليهاء فَمَن رَجَعَ 
عن التوحيد تَرَكَه ومن تُبَتَ على دينه قَذَفه في النار. وجيء بامرأة مُرْضعء فقيل لها : 
لضع هن ويعاك دوزلا واانعاك وو تتاف قالبد وا لتق ريق بالرس وه فقا انين 
الصَّبنُ المُرْضَع : يا أَمٌي» اثيّتي على ما أنتٍ عليه» فَإنّما هي عُمَيْضَدٌء فَأَلْقَوْها وابئها. 

وروى أبو صالح عن ابن .اسن : الع رحاس ب سه 
الملكِ وأصحابه أربعينَ ذراعا َأَخْرَكتهمِ 240 

وقال الضحاك: هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مَبْعَثْ رسول الله يِل 


با بعيق فده أخحذهم يوسف بِنُ شراحيل بن تبّع الحميري. وكانوا نيفا وثمانين 


07785: شين الترمدى‎ )١( 


() في (م): فتى. 

(5)اقي الس "لأ رله لا اللشعين الله ب الحينع: عرد تقيعين لقوق 251/1 :و لطيو أي كو بن ري 
غطاد هن انوت عاش 1 وذكرة بمطولا التعلين قن غرااقان الميعا و ضر 00118و زقهة لذ إله ل الله 
اهنا بدي :غيل اللسب.: 00 


(4:) ذكر نحوه التعلبي في عرائس المجالس ص”447 عن الكلبي. 
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رجلاًء وحَمَّر لهم أخدوداً وأخرقّهم فيه. حكاه الماورديُ”"".. وحَكّى الثعلبئٌ عنه: أنَّ 
أصحابّ الأخدودٍ من بني إسرائيل؛ أَحَذوا رجالاً ونساء» فخدّوا لهم الأخاديد؛ ثم 
أزكدواننفينا الوازواتم اقبي المومدرة علي دوقيل لو «تكتروة أر تند فرناقي 
النار”''؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابّه. وقاله عَطِيةٌ العَوْفِيُ. ورُوي نحوٌ هذا عن ابن 
افر 

وقال علينٌ #: إِنَّ ملكاً سكر فوقعَ على أخته؛ فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في 
رَعبّتهء فلم يقبلواء فأشارثٌ إليه أن يخظبَ بأنَ الله عَّ وجل أَحَلّ نكاح الأخواتٍ. 
فلم يُسْمَعْ منهء فأشارثٌ عليه أن يحُذَّ لهم الأخدودّء ويُلقي فيه كلّ من عَصَاهء ففعل. 
قال: وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم المَجْوسُ» وكانوا أهل كتاب”*) 

ورُوي عن علي أيضاً أنّ أصحاب الأخدودٍ كان سبيّهم أن نبا بَعنه الله تعالى إلى 
الحبشة. نا عه تا فخدٌ لهم قومُهم أخدوداً. فَمَن اتّبع النبىّ رمي فيهاء ٠‏ فجيءَ 
بامرأةٍ لها بُننْ رضيعٌ فجزعث. فقال لها: يا أمّاه امُضي ولا تجزعي””. 

وقال أيوب عن عكرمة قال : َيِل أَحب حب الْمُنْدود» قال : كانوا من قَومِكٌ من 
السّجسْتان. وقال الكلبئٌ : هم نصارى نجرانء أَحَذوابها قوماً مؤمنين ١‏ فخدّوا لهم 
سبعة أخاديد» طول كل أخدودٍ أربعون ذراعاً» وعرضه اثنا عَشَّر ذراعاً. ثم ظرحَ فيه 
الفط والحطبٌء ثم عَرَضِوهم عليها ٠‏ فْمَنْ أَبَى قَذَفُوه فيها . وقيل: قوم من النصارى 
كانوا بِالمُسْطَْنْطينية زمانَ قسطنطين: 


قال مقا © أسعنات لأ عرو تت وا - ني الع الما ' زوالا 
1 ْ 1 0 نسدد ل ونا 


. 7477/57 في النكت والعيون‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 777/75 . 

ف اعرجع لوي لاس يريت علي الله عن ان لاتيم نكر عن عطية الماوردي 547/5 . 
(4) أخرجه مطولاً الطبري 4؟/ 711-1٠‏ . 


(5) أخرجه ابن مردويه كما فى الدر المنثور 5/ ”7 » وذكره البغوي 1594/54 . 
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بفارس. أمّا الذي بالشام» فأنطنيانوس الرومئٌ» والذي بفارس بختنصّرء والذي 
بأرض العرب يوسف بن ذي نواس. فلم يُنْزِل الله في الذي بفارس والشام قرآناً. 
وأنزل قرآناً فى الذي كان بتجرانَ. وذلك أنْ رجلين مسلمين كان أحدّهما بتهامة: 
والاعت يعم ان 21 احذهها لقنم تلسغ عي رنقرا الاتحير دقر اشوا 
المستأجر النور في قراءة الإنجيل» فأخبرث أباها فأسْلّم. وبلغوا سبعةً وثمانين بين 
رجل وامرأقء بعد ما رُفع عيسى» فخدّ لهم يوسف بن ذي نواس بن تُبّع الحميري 
اود وأَؤْقَد فيه النارّء وعَرَضهم على الكفرء الجر 
وقال: من رجع عن دين عيسى لم يُقُدّف. وإِنَّ امرأةً معها ولدُها صغيرٌ لم يتكلّمء 
فرجعت. فقال لها ابنها: ياأمّاهء إن أرى أمامك ناراً لا تُظمَأء فقَذَفا جميعاً أنفسهما 
في النارء فجعلها الله وابتها في الجنة. فَقَّذِفَ في يوم واحدٍ سبعةٌ وسبعون إنسان”"'. 

وقال ابن إسحاق عن وهب بن منبّهِ : كان رجل من بقايا أهل دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام» يقال له: قيميون» وكان رجلا صالحاً مجتهداً. زاهداً في الدنياء 
مُجابَ الدعوة» وكان سائحاً في القرى. لا يُعْرَفُ بقريةٍ إِلّا مَضَى عنهاء وكان بَنَاءَ 
يعمل الطبه”", 

قال محمد بن كعب القَّرَظِىٌ : وكان أهلْ نَجُْرانَ أهلَّ شِرِْكُ يعبدون الأصنامء 
وكان في قريةٍ من قراها قريباً من نجران ساحرٌ يعلّم غلمانَ أهل نجران السّحرّء فلمًا 
نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجرانَ وبين تلك القريةٍ التي بها السّاحره فجعل 
أهل نجران يبعثون غلماتهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السّحرّء فبعث إليه الثامر عبدّالله 
ابنَ الثامرء فكان مع غلمانٍ أهل نجرانء فكان عبدٌ الله إذا مرّ بصاحب الخيمة أغجبّه 


ما يرى من أمر صَّلاتِه وعبادته؛ فجعل يجلسٌ إليه ويسمعٌ منهء حتى أَسْلَّمء فوحّد الله 


)000 ذكره بنححوه البغوي 7/١٠‏ . 


(؟) سيرة ابن هشام /١‏ 71-71 . 
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وعَيّدَهه وجعل يسألهُ عن اسم الله الأعظمء وكان الراهبُ يعلّمهء فَكَتَّمَه إياه وقال: 
يا ابن أخى. اللشالك يله أخشى ضَعْفْكَ عنه. وكات أبوة القاف لايظة الا الله 
قذلنت إلى الننار كينا مشدلتت العلهاكاقلكا را عرغيد الله أن الراعة قد بكر عايه 
ايع انتب الله الأعظمء عمدّ إلى قداح فجمعهاء ثم لم يُبْقِ لله تعالى اسماً يعلّمُه إلا 
كتبه في قِدُحء لكل اسم م قِذْحُء حتى إذا أحصاها أَوَْدَ لها نارآء ثم جعل يقذقها فيها 
قدا قرحا بح ذا الام الاق قدت نيا شاحه فوئْبَ القِدْحُ حتى خرج 
منها لم يضرّه شيء» فأخذه ثم قام إلى صاحبهء فأخبره أنه قد عَلِمَ اسم الله الأعظمَ 
الذي كَتّمه إياه؛ فقال: ا قال: كذا ار عو ا 
ام 0 
توَحَدٌ الله وتَدْخُلٌ في ديني» فأذْعوَ الله لك فيعافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول : 
نعم فيوحٌد الله ويُسْلِمء فيدعو الله له فيشمّىء حتى لم يَبْقّ أحدٌّ بنجران به ضر إلا 
آنأ قاتبعه: على ديتة»: ودعا له فغوفي »حت رقع شأنه إلى تلكهم: فدعاه فقال له : 
أَفْسَدْتَ علىّ أهلّ قريتي» وخالَفُتَ ديني ودين آباء ئي» فلأمثّلن بك. قال : لا تقدر على 
ذلك . فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل » ؛ فيَظرَحٌ عن رأسهء فيقعٌ على الأرض ليس 
جام : وجعل يبع به إلى مياو نجراء بحار لا ُْتَى فيها شية إلا َلك فيلْمَى 
فتلى حتى تود الله وتؤمنّ بما آمنتٌ بهء فإنك إن فعلت ذلك سُلْظتٌ عل وقَتَلتني. 
و وو لوحو 
بكبيرة» فمتله, وَخَلِك الملك هكانة: واج جْتَمَعَ أهل نجران على دينٍ عبد الله بن 
الثامر وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحكمه. ثم أصابهم ما 
أصاب أهلن دينهم من الأحداث» فُمِن ذلك كان أصل النصرانية 000 فسار إليهم 


ذو نُواس اليهوديٌ بجنوده من حِمْيرء فدعاهم إلى اليهودية» وخيّرهم بين ذلك أو 


سورة البروج: الآيتان 2 ١4١ ٠‏ 


القتل» فاختاروا القتلّء فخدّ لهم الأخدودً؛ فحرّق بالنار وَقَتَلَ بالسيف. ومَثّل بهم 
عى 3[ عنيم فقرين النا" "موقل وهب ابو منبه 1 اتتى عدر الناء وقال الكلين» 
كان اعنحات الاجدوة شيعية ”7 

قال وهبٌٍ: ثم لما غَلْبَ أرياط على اليمن خرج ذو نواس هارباًء فاقتحم البحر 
بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو ثواس هذا اسمه زَُرْعَة بن تُبّان أسعد الحميري: 
وكان أيضاً يسمّى يوسفء وكان له غَدَائرٌ من شعر تَنُوسنُء أي: تضطربٌء فسُمّي ذا 
تراس ركان تعر هذا بأهل نجرانء فأقْلتَ منهم رجلّ اسمُّه دَوْسٌ ذو تَعْلَبِانَء فساق 
الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو ثواس في البحرء أَلْقَى نفسّه فيه””". وفيه 
يقول عمرو بن معدي كرب : 
اللدوعاكيي: واكك ذو رحن يا كسمه فييسة أوذو بسراس 
وكاقن كان تيبا كن نمدم ولق تابت فبي المتباض .راض 
وريب عصهسادة مين مويل باد معحيب تابر المجمرود فاسل 
أزال الدعرز ملكوع فأاضيكن. يُتتبل ببق اسان في السام 

وذو رُعين: ملك من ملوك حمير. ورُعَينٌ حصنٌ له. وهو من ولد الحارث بن 

مسألة: قال علماؤنا: أغلّم الله عنَّ وجل المؤمنين من هذه الأمةٍ في هذه الآية ما 
كان يلقاه مَن وَحَد قبلهم من الشدائدء يُوَنْسهم بذلك. وذكر لهم النبئٌ يك قصةً الغلام 
لطيروا علق ماابلاترة من الاأذىروالآلان والنفتات ال كات عليوناء السامر 


, 70-175 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

() ذكر القولين الثعلبي في عرائس المجالس ص47 . 

(2) التعريف والإعلام ص187 ٠‏ وبنحوه في سيرة أبن هشام 7١/١‏ و١7‏ و/ا7. 

(4) سيرة ابن هشام 1٠/١‏ . وعرائس المجالس ص1:57 وصدر البيت الأخير فيهما: فأمسى أهله بادوا 
و امف 


؟ ١‏ سورة البروج: الآيتان 3" ٠/‏ 


بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحقٌ وتمسّكه بهء وبَذْلِهِ نَفْسَّه في حقٌّ إظهار 
دعوته, ودخول الناس فى الدين» مع صِعْر سه وعظيم صَبْرهِ. وكذلك الراهت صبر 


على لعي رهبا لس م تقزر بالمتعار..وكدتك كتهن!النافى لا امقوا زائلة تعالن 


000 


وَرَسَمَ الإيمان في قلوبهم» صبروا على الطَرّح في النار ولم يرجعوا في دينهم '. ابن 


العربئ : وهذا منسوحٌ عندناء حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة النحل”'". 
"كلك اسن متموخ عدا وإِنَّ الصَّبر على ذلك لِمَنْ قَوِيَتْ نَفْسّه وصَلْب دين 
ؤلَىء قال الله تعالى مُخبراً عن لقمان: يق أ للد وم بالتزوف أنه عن 
الشكر وآصَيرٌ عل ما ا إِنَّ كلك يِنْ عَرْم الأموْر © [لقمان:17]. وروى أبو سعيد 
لخدريٌ أن لني 6 قال: (إِنّ من أَعْظَّم الجهادٍ كلمةً عَدْلِ عند سلطانٍ جائر»: خرّجه 


التومدى وكال. © محارت بين علوي 7 


ورَوّى ابن سنجر ‏ محمد بن سنجر ‏ عن أميمة مولاة النبيئ يه قالت : كنت 
أوضّئٌ النبئ يك فأتاه رجلٌ فقال: أَوْصِني . فقال: «لاتُشْركُ بالله شيئاً وإِنْ قَظعْتَ أو 
تكبباننا زياد لخر 

قال علماؤنا : ولقد امتّحِنّ كثيرٌ من أصحاب النبيئ يله بالقتل والصّلبٍ والتعذيب 


الغديد» اتضتورا نو لو لعتعوا إلى تم ومن ذللقةة ويكفيكٌ قصهٌ عاصم وحُبيبٍ 


)١(‏ المفهم 417/17 » وفيه: .... ولم يرجعوا عن دينهم. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1904/4 »؛ وينظر أحكام 00-0 وما بعدهاء رونظرعاسلت 
235517 وما بعدها. ظ 

(؟) سنن الترمذي :)7١4(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (4755)» وابن ماجه ».)5١١١(‏ وله شاهد من حديث 
أبي أمامة #ه سلف 45١/١5‏ . وآخر من حديث طارق بن شهاب عند أحمد (184874)» والنسائي في 
المجتبى /1/ ١١1‏ . 

(4) لعله في مسند ابن سنجرء وقد سلف الكلام عنه 0/ ١5‏ » و أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (27"1141» والطبراني في الكبير 47/4(/175). وأخرجه عبد بن حميد )١694(‏ من حديث أم 
أيمن رضي الله عنها. وينظر الإصابة ١5١/١7‏ . 
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وأصحابهماء ومالّقُوا”'' من الحروب والمحنٍ والقتل والأسر والحَرْقٍء واغين ذلك 
وقد مضى في «النحل» أن هذا إجماعٌ ممن قَويَ في ذلك. فتأمّلُه هناك7". 

قول تعالى: ميل أَحَبُ الْأْقْدُور» دعاء على هؤلاء الكمّار بالإبعاد من رحمة الله 
ا 

وقيل: معناه: الإخبارٌ عن قَْلٍ أولئك المؤمنين» أي: إنهم قُتلو بالنار فصّبروا. 

وقيل: هو إخبارٌ عن أولئك الظالمين» فإنه رُوي أنَّ الله قَبَض أرواح الذين أَلْقُوا 
فى الاخدوة تن انيرا إلى القارء.وخرسة نادم الأسدده فأخرقّت الذين هم 
عليوا تجرد "ابرقم :إن السرمنيى نواه وخر تيهه لها الدين تجندواه كد 
التعايد ”2 

ومعنى«عليها» أي : عندهاء وعلى بمعنى عند. وقيل : «عليها» : على ما يدنو منها 
من حافاتٍ الأخدودء كما قال : 


وباث عن العان الاي و يي 5 


والعامل فى«إذ؛ : «قُتِل)» أي : لعنوا فى ذلك الوقت. 
مع مر ص ”7 


#وهم عل ما دفعلون بِالْموّمِيِينَ شهود أي : سور 1 يعني الكفارَء كانوا يعرضون 
الكفرَ على المؤمنين» فَمَن أَبَى أَلقَوْهِ في النارء وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد 
فى ذلك. 


. 477/17 يعني أصحاب النبي يك عامةٌ. والكلام من المفهم‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر 7١/7”ع‏ وما بعدهاء وسلفت قصة عاصم وخبيب وأصحابهما "47/١7‏ وما بعد . 

(©) أخرجه الطبري 4*4 عن الربيع بن أنس قوله. 

(4) وذكره كذلك الفراء في معاني القرآن ١97/7‏ وقال: هو أشيه بالصواب. 

(5) وصلدره: نشب لمَقْرِورَيْنَ يصطليانها. والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 7/5 . من قصيدة في مدح 
المعدلن بن تمضو رون تناد قال الشارح: أي: بات عليها اثنان يستدفئان من البرد ويسْمّرانَء هما الكرّم 
والمحلق. 


١ 5‏ سورة البروج: الآيات 7 ١١‏ 





وقيل : اعلى) بمعنى مع ؛ أي : وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. 
قوله تعالى: #ومَا تَتَمُوا مني إِلّد أن يووا به ايز للْيِيدٍ © ألَذِى لَمُ ملك 
لسّمنوتِ وَالْارْضٍ وَأَنَهُ عَ1َ كل سو سَبِيدٌ © » 
قوله تعالى : #إومًا تَقَمُوأ ْو وقرأ أبو حَيُوة: «نقِموا» بالكسرء والفصيح هو 
الفتح”''. وقد مضى في «براءة» القولٌ فيه”"'» أي: ما نَّقّم الملِكُ وأصحابه من 
الذين حَرَّقهم إل أن يُوِْا» أي : إِلَّا أن يصدّقوا لَه آلْمَرِيزٍ» أي: الغالب 
المنيع طلَلِْيده أي: المحمودٍ في كلّ حال. #«الِى لم مُلْكُ اَلسّمْوَتِ والْأرضٍ 
لاشريكَ له فيهما ولانديدٌ «وَآئَهُ عل كل سَنْء كَبِيدُ» أي: عالمٌ بأعمالٍ حَلْقِه لانَحْمَى 
عليه خافية. 


ارس اا ل شا 1 ا ه مو ع ا ماع هي مع عة مع 4 كاده 
قوله تعالى: 9إتّ الْذِين فلنوأ المَؤْمنِينَ وَلمُوْمِتتِ ثم ل بتونوا فلهم عذاب جَهُمٌ وهم 


عَدَابُ َليِق © إذّ ان امنا ويدوا لصحت لخ جَنتُّ ججرى ين كا الات 
َك لود الك ©© »> 

قوله تعالى : #إِبٌ الْْنَ نوا ألؤِْينَ لومت أي : حَرّقوهم بالنار. والعربٌ تقول : 
قْتَنَ فلانٌ الدرهمَّ والذيناة ]ذا اسه ل "7 كر موه ته ويديفا د اتدوان وتان 
الصّائغ : الفثّانء وكذلك الكتيظان: ووَرق فيه أ ل ان ويقال 
الي فتين ؛ اع" 0 أخرقث حيار ها بالنارء وذلك لسّوادها. 


دنم لد »أي : من قبيح صَنيعِهم مع ما أَظهّره الله لهذا الملِكِ الجبارٍ الظالم 


. ١١ص الكشاف 79/4 » والقراءة في القراءات الشاذة‎ )١( 

."0١ 4/٠١ (؟)‎ 

(6) في (د) و(م): الكور. ظ ظ 

(5) في (ظ) و(م): محترقة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما فى الصحاح (فتن)» والكلام منه. 
(5) الحدرّة: أرض ذات حجارة سود نَخِرَةٍ كأنها أحرقت بالنار. الصحاح (حرر). 

() في (ي) و(ظ): كأنما. 





وقومه من الآيات البيناتٍ على يِدٍ الغلام .ظفَلَهٌ عَذَابُ جَهُمْ » موي عَذَابٌ 
ْخرقِ» في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدّم عن ابن عباس" 

وقيل: «ولهم عذاب الحريق». أي: ولهم في الآخرة عذابٌ زائد على عذاب 
كُمْرهم بما أخرقوا المؤمنين. 

وقيل: لهم عذابٌ الجحيم وعذابٌ الحريق”'“. والحريق: اسم من أسماء جهنم. 
كالسّعير . والنارٌ دَرَكاتٌ وأنواعٌ ولها أسماءء وكأنّهم يعذّبون بالرّمْهَرير في جهنم» ثم 
يعذَّبون بعذاب الحريق. فالأولٌ عذابٌ يبَرْدهاء والثاني عذابٌ بحرّها. 


إن لي اميأ أي : هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله أي : د كوا وة اندر شاه 


#وعَيلوا الصَّلِحَتٍ صَّلِحَتٍ لم 1 جَنث 4 أي : بساتين #تجرى من م »4 من ماء غيرٍ أآسِن» 
ومن لبن لم يتغيّر طِعْمَهُ ومن كر لل للعاريين: وأنهارٍ من عسل مُصَفَى .ظدَلِكَ 
لو لكر » أي : العظيم» الذي لافورٌ يشبهه 
لول تعالى : «إ تلق بيك كيك © إآث خر تيا يِذ © فد الك لزن: 
7 بس د سر 


وله تالس بع اي أخذه الجبَابرَةَ والظَلَّمَةَء كقوله 
جدين ناته لظ كتلات أذ رَيّكَ إكآ كَمَدَ ألشُرئ وه لد * إِنَّ كَمْدَم يد سَدِبدُ 


أ ون ا و نو قتدةء نالنا حوب 5 ال القتسف امف + 
هو 2 مم . 0 د جحو ال لفسم لمعنى 
التَرمِذيُ الحكيمٌ في «نوادر الأصول»”*': إن القسم واة واقمٌ على”” ذِكْرِ صفيه بالشّدة. 


)1١(‏ ص/87١‏ من هذا الجزء. 

3( في (د) و(م): لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق. 

(*) في المقتضب ”3117/7 . 

(4:) قوله: نوادر الأصولء. ليس في (ي) و(ظ)» ولم نقف على هذا الكلام في المطبوع منه. 
(0) في (م): عما. 


١١ ١١ سورة البروج: الآيات‎ ١45 





«إِنْم هر بدك وَبمِيدُ4 يعني الحَلقَ - عند أكثر العلماء - يخلّقهم ابتداءة» ثم يعيدهم 
عند البعث. ال عَجِبَ الكفارٌ من إحياءٍ الله جل ثناؤه الأمواتَ. 

وقال ابن عباس : يبدئىُ لهم عذابٌ الحريق في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. 
وهذا اختيارٌ الطبريٌ”'. 


سي لطر عر مك م راو 


وهو الغفور» أي: السَّتورٌ لذنوب عباده المؤمنين» لا يفضحُهم بها .:#الودوة» 
ان ة الم لأوليائه. ورَوّى الضحًَاك عن ابن عباس قال : كما يَوَدُ أحذكم أخا 
اشيرق والمتحة:.وعته أيفا : «الودودلةه: أ" المعوذة إلى أؤتتاثة بالمففية""". وقال 
مجاهد: الوادٌ لأوليائه» فعولٌ بمعنى فاعل. وقال ابن زيد : الراعيو 

وحكى المبرّدُ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي: أنَّ الودودٌ هو الذي لا وَلَّدَ لى 
واتشيل قول الشافر: 
يه ني المرؤع عب سانسة ‏ نول العجتاح لفاجا و 

أي : لا ولد لها نَحِنٌّ إليه» ويكون معنى الآيةِ: إنه يَغْفِرُ لعباده وليس له ولد يَعْفِرْ 
لهم من أَجْلِهء ليكول بالمَغْفْرة متفضّلاً من غير جزاء*”. 

100 الودودُ بمعنى المَؤْدوِدِه كرّكوب وحلوبء أي: يَوَدّه عبادُه الصالحون 


(1) في التفسيز ع 747/7 وقول:اين عباس منه: 

(0) ذكره الرازي ١١7/١‏ عن الكلبي. 

(6) أخرجه الطبري 784/714 . 

() النكت والعيون 5717/5 .2 والبيت في البحر 457/8 برواية: ذلول الجماع. وفي الدر المصون 
برواية: خيفانة ذلول الجماح. وورد صدر البيت في ديوان امرئ القيس ص”77١‏ . وذكر 
الرازي ٠ ١74 /”١‏ وصاحب اللسان (ورد) البيت برواية: 

والدية لافيت شيا ججَمُومَالجرءٍ وَقَاحاً ودودا 
(45) النكت والعيون 7177/5 . 


() الوسيط 457/4 » وتفسير الرازي ١7 /”١‏ . 
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- 


ذو الْعرْشٍ الْبَيدُ» قرأ الكوفيون إل عااصيا :0 الععيناتن ل الأورانيم 
للعرق وقل اندر فم أ إن بكلدن ير اك لين كيديا »وله يدم الفضل »به 
جار مجرى الصفة في الشديد. 

الباقون بالرفع نعتاً ل «ذو) وهو الله تعالى: واختاره أبو عَبيد وأبو حاتم؛ أن 
المجدّ هو النهايةٌ في الكرم والمّضْلِء والله سبحانه هو المنعرثٌ بذلك. وإن كان قد 
وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون»» تقول العرب: في كل شجر نارٌء وَاسْتَمْجَدَ 
المَرْحُ والعَفَار”''» أي: تَنَاهَيا فيه» حتى يُقَتَبس منهما. 

وسنق زو اعرف أ ؟ وو الكو الشلطاك» كما ها لقان على سرير للج 
ون لعيكن على سرير. ويقال: ثلّ عرشّه» أي* ذهب سلطائه.:وقد:نضى بيان هذا 
في «الأعراف)7" وخاصّة في قاعلا نان فى شرح أسماءٍ الله الْحَسْتَى)”*'. 

ممَمَالٌ لِمَا يرِيدُ» 0 يمتنع عليه شيءٌ يريله. التي 0 «فَعَالٌ» خبرٌ 
ابتداء محذوفي. وإنَّما قيل: «فَكَالٌ» لأنَّ ما يريد ويفعل في غاية الكثْرة. وقال الفرّاء : 
هو رفمٌ على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرةٌ مَحْضّهً. وقال الطبري: رُفعَ «فعال) 
- وهي نكرةٌ مَخْضَّةٌ - على وجه الإتباع لإعراب «الغفورٌ الودوة»''. 


و أ السَة قال: د: ا أصحاب النبيت و أ بكر كه يَعودونه 
2 7 عل . بي رر 


. 5١١ص هي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص178 » والتيسير‎ )١( 

(6) يريد بذكر المثل أن المجد والتمجيد قد يوصف بهما الجمادات» وقد سلف هذا المثل 5١/١6‏ . 
وكذلك حين وصف العرش بالكرم في قوله تعالى: «#رَبٌ لْمَرْشٍ الحكرر» [المؤمنون:17١١]‏ جاز أن 
يض العرش بالفجد» لآن«معتاء الكمال6..والغرشن على مااذكر احشق شر واكمله واجتعه لصيفات 
الحسن. ينظر الوسيط 5577/5 » والمحرر الوجيز 177/6 . 

.؟71١0/94‎ 7 

(4) ص”187 وما بعدها. 


(5) فى الكشاف 7894/4 . 


6 


65 ينظر تفسير الطبري 7805-5-81 . 


١ 8‏ سورة البروج: الآيات 21١1‏ ؟؟ 


فقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: قد رآني! قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إِنّى فعالٌ 
قوله تعالى: ##هل ألنك حَدِيتُ انود © وَعَوْنَ وتَمُودَ © بل الدِينَ كتروأ في 


قوله تعالى «هل نك حَرِيتُ للبودِ) أي : قد أتاك يا محمد خبرٌ الجموع الكافرة 
المكذبة لأنبياثهم ؛ ار اي . ثم بَيّنهم فقال: #ؤرعونَ وَتَمود» وهما في 
موضع جرٌ على البَدَلٍ من «الجنود). المعنى : إِنك قد عَرَفْتَ ما قَعَلَ الله بهم حين 
كديوا الاو له 

طب لين كَرُو» أي: من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك .طفي تَكْذِيبٍِ» لك. كدأب 
مَن قَبْلَّهِم. وإنّما خص فرعون وثمود؛ لأنَّ مود في بلاد العرب» وقصنّهم عندهم 
مشهورة وإن كانوا من المتقدّمين. وأمرٌ فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتّاب 
وغيرهم» وكان من المتأخُرين في الهلاك» فدلّ بهما على أمثالهما في الهلاك. والله 
أعلم. ا 
قوله تعالى: وله ين ورَايهم مذ © بن مر 55 يبد © ف ع عخثر ل 4069 

قوله تعالى : وله ين َنِم ييل أي : يَقْدِرُ على أن يُْرَلَ بهم ما أنزل بفرعون. 
والمحاط به كالمحصور. وقيل: أي: والله عالم بهم فهو يُجازيهم. 

بل هو فَرَءانٌ يك أي متتاو'فى الشرف والخوم والبركة» وهو بان ما بالناس 
الحاجة إليه من أحكام الدّين والدنياء لا كما زعم المشركون. وقيل : المُجيد), ٠‏ أي : 
غير مخلوق. 


«فى لَوْج حَحْفُوظمٍ4 أي : مكتوبٌ في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول 





)١(‏ أخرجه ابن سعد 118/7 . وهناد في الزهد (587). وأبو السَفْر هو سعيد بن يُحْمِد الهمدانيٌ الكرفي» 
من رجال التهذيب. 


سورة البروج: الآية ١4 ١١‏ 





الشياطين إليه. وقيل: هو أمٌ الكتاب» ومنه انتسم القرآن والكتب. 

وروى |[د لضحّاك عن ابن عباس قال : اللوح من ياقوتةٍ حمراءًء أعلاه معقود 
بالعرقى وأسفلة فى عقر اقيق ل 0د ماطريوق» كنا انور 4 وتلمهتونء ينطر الله 
عرَّ وجل فيه كل يوم ثلاث مئةٍ و سئّين نظرةً» ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاءً؛ 
يرفع وضيعاء ويَضَع رفيعاء ويغني فقيراء ويْمَقِرٌ غنيّا ؛ يُحيي ويُميت» ويفعل ما يشاىء 
ل 

وقال أنس بن مالك ومجاهد: إِنَّ اللوح المحفوط الذي ذكره الله تعالى في جَبْهَةٍ 
ا 

١ 5‏ و د 2 )2 

وقال مقاتل : اللوحٌ المحفوظ عن يمين العرش” ". 

وقيل: اللوحٌُ المحفوظ : الذي فيه أصناف الخْلْقٍ والخليقة» وبيان أمورهمء 
وَذِكْرَ آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم. والأقضية النافذة فيهم. فال عواقب أمورهم. 

وقال ابن عباس: أوَّلُ شيء كَتبّه الله تعالى في اللوح المحفوظ: إِنّي أنا الله لا 
إلهَ إلا أناء محمد رسولي» مَن استسلم لقضائي» وصبر على بلائي»؛ وشّكر نعُمائي» 
كتبته صدذيقا وبعثته مع الصٌديقين» ومن لم يستسلم لقضائي» ولم يَصُبر على بلائي» 

ا ع 6 50 
ولم يشكر نعمائي» فليتخذ إلها سواي . 


وكتب الحسَاحٌ إلى محمد ابن الحنفية # يتوعّدة» فكتب إليه ابن الحنفية : بلغني 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم 5١4/7‏ »ء والواحدي في الوسيط 477/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عانريج ترجه مشعر ا شرو هل روات لالجا بريه سعد عن ان ايع 

(؟) أخرجه الطبري 7817//715 عن أنس. 

(*) تفسير البغوي 417/4 . وذكره الألوسي /7١‏ 44 وقال: وجاء فيه أخبار غير ذلك» ونحن نؤمن به ولا 
يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته وغير ذلك. 


(4) أخرجه الديلمي كما ذكر المناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ص41 . 


وو" سورة البروج: الآية ؟ 





أن كلو تعالى في كل يوم ثلاث مئةٍ وسئّين نظرةٌ : في الترج المجترة يدل 
ويبتلي ويمرخ. ويفعل ما يريد» فلعلّ نظرةً منها تَمْغَلْك بنفسك» فتشتغل بها ولا 
تتفرغ”'". 

وقال بعض المفسرين : اللوح شيءٌ يلوخ للملائكة فيقرؤونه. 

وقرأ ابن السَّمَيْمَع وأبو حَيُوة: «قرآن مجيدٍ»؛ على الإضافة”"'» أي : قرآنُ رب 


معصدل. 


| وقرأنافعٌ: «في لوح محفوظ» بالرفع”" نعتاً للقرآن» أي: بل هو قرآن مجيدٌ 
محفوظ في لوح. الباقون بالجرٌ نعتاً للّوح. 
والقرَاءٌ ا يد من «لَوْح»» إِلَّا ما روي عن يحيى بن يعمر؛ فإنه 
قرأ: في لْوح' بضمٌ اللام'' “» أي: إنه يَلُوحُ وهو ذو نور وعلوٌ وشرف. قال 
امار 215 انارت الهواء ميس اللوع فون النسناء السايدة الذى ليه الأوح دون 
الفح : ل ل ل ولاخة السهر: ورم 
لَوْحاً ولواحاً ا والْعَاحَ مثلّه. واللّوحُ: الكَيِفُ» وكل عظم عريض. ٠‏ واللُوح : 
اذى كك ني و لوت انظ ١‏ الوواة مين السدادنا لا رضي والبعدة لله 


. ١795/7 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحرر الوجيز 1577/60 . 

(1)0 النمعة عن 510/7 و السسير 1 : 0 

(8) الكشاف 71٠/4‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١‏ عن اليماني. 
(0) في الكشاف .714٠/4‏ 

(5) مادة (لوح). 

(0) لمح: لمع. مختار الصحاح (لوح). ١‏ 


سورة «الطارق») 
مَكْيّةٌ» وهى سبع عشرة آية 
قوله تعالى: #وَاآلَكَ وَلطَارِقِ 2 وما أدَريِكَ ما الطَارفٌ © أنَمْمْ الدب © * 

قوله تعالى : 8 والساء وَألطَارِقٍ 46 تتتدا 1 «الضماءة قَسَم و«الطارقق» قدي والطارق: 
النّجم. وقد بيّنه الله تعالى بقوله : #إوبآ أدرَِكَ ما الطَارِقٌ ألنَّجمْ ألذَبُ4. واخثلف فيه؛ فقيل : 
هو زُحَلء الكوكب الذي في السماء السابعة؛ ذكره محمد بن الحسن في تفسيره» 
وذكر له أخباراً» الله أَعْلَّمُ بصحّتها”'". 

لماي و حرا عه انف انل ير اله الا 

ابن عناس مو الذي" موعقه أرضا واعن ضلن .بو أن :طالبن زوفي الله غنهما + 
والفرّاء: «النجم الثاقب»: نجم في السمالء السايعة + لا تسكنها غيره من النجوم؛ فإذا 
أحَدّت النجومٌ أمْكِنّتها من السماءء هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء 
السابعة نوكنو رُعل + فهو طارق حين يتل وطازى فين يضعة”*". :وحكنى لقو : 


ثَقَبَ الطائرٌ: إذا ارتفع وعَلا. 


)١(‏ التعريف والاعلام ص 187 » ومحمد بن الحسن هو أبو بكر النقاش. 

(0) أخرج القولين الطبري 7910/74 . 

(") في معاني القرآن "/ 5155 . 

(4) المحرر الوجيز 558/0 . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8١/9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن علي ذ 
والفراء. 

(5) في معاني القرآن 504/9 . 


”* سورة الطارق: الآية ١‏ 





وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك قاعداً مع أبي طالب» 
فانئحط نجمء فابكلات الارض نورك ففزع أبو طالب وقال: أي شيءٍ هذا؟ فقال: 
«هذا نجم رمي نه وهو 11 من آيات الله» فعَجبّ أبو طالبء ونزل: ##وائا 
لكارق ه297 

وروي عن ابن عباس أيضاً (والسماءٍ والطارق» : وما يَطرق فيها" . 

وعن 7 0" وعطاء : «الثاقفب»: الذي ي تُزتى به ا 


ب كع وال 
وفثلك خبلى فد طرفت ومرضيما فألْهَيْتَها عن ذِي تَمَائمَ مُغْيل" 
وقال : 


ألم تَرَياني كلما جبِتٌ طارقا وَجَدْتٌ بها طيبًا وإِنْ لم تَظيبٍ9 


فالطارق: النجم» اسم جنس» سمّي بذلك لأنه يَظرقٌ ليلاً» ومنه الحديث : «نهى 
النبيئ ك أن يَظَرّقَ المسافر أهله لبلاء كى تَسْتَحَدٌ المغيبةً: وكختشط الشف 


)١(‏ ذكره البغوي 477/4 عن الكلبي»: وذكره الواحدي في أسباب النزول ص484 ٠‏ والزمخشري في 
الكشاف 55١/4‏ ., والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص”187 دون نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري 788/715 . 

(*) ذكره أبو الليث 4717/7 عن الحسن البصري. 

(:) أخرجه عبد الرزاق ؟7/ 775 » والطبري 5894/75 بلفظ : َلطَارقٍ > قال: ظهور النجوم. يقول: تطدقك 


الو 


(8) "لبيك ابرق لزيد توه ل بدو تن 1ه بورد لقعم انين الأب بان عو شو نف مين ب قال 
الشارح : من نصب مثلكء فعلى قوله: طرقت» ومن خفضه فعلى معنى رَبٌّ. تحال المرمع رلته 
حبلىء أو المرضّع وأمه تجامع. 

(1): البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص١4‏ » وسلف 481/109 . 

(0) أخرجه بنحوه أحمد .)١51814(‏ والبخاري (1801) و(07147-/07410), ومسلم ص19702 ٠‏ قوله: 
المُغيبة» هي التي غاب عنها زوجها. شرح النووي لصحيح مسلم 171١/17‏ . ظ 


سورة الطارق: الآية "١‏ م » 





والعربُ تسمّي كلَّ قاصدٍ في الليل طارقًا. يقال: طَرَقَ فلان: إذا جاء بليل. وقد طَرَقَ 
يَطرق ظروقًاء فهو طارق. ولابن الرومِئٌ : 
يناوافة انيدل مسيزورا عاالقي [-دالجواوت كد رن أسجانا 
ابره إيببير نات آدله ‏ كرت امي ضيبلا ججح الشار” 
وفي «الصّحاح»: والطارق: النجمٌ الذي يقال له كوكبٌ الصّبح. ومنه قول هند : 
تين ستياه لسارق نمشيى عل ىالنمارق 
أي : إن أبانا في الشّرف كالتجم المضيء”". 
الماوَرديُ: وأصل الطَرّق : الدئه ومع كالمل قله فسمّي قاصدٌ الليل 
طارًا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدّق”". 
وقال قومٌ: إنه قد يكون نهاراً. والعربٌ تقول: أتيئّك اليومٌ طَرْقتِينء أي: مرّتين. 
ومنه قوله يله : لأعود بكَ مِن شَرٌّ طَوارِقٍ الليل والنّهارء إلا طارقا يَظْرُقٌ بخير يا 
رحمن2*". وقال جرير في الطروق : 
طَرَقَمْكَ صائدةٌ القلوب وليس ذا حينالزيارة فارجعي بسلام" 
ثم بيِّن فقال: «وما أدرِكَ ما ألطَايِكُ َلنَِمْ ألَيَبُ» والثاقبٌ: المضيء. ومنه: «سْبَابٌ 
تاك 6ه وا لصانن هقان نسب حيت تقو نوتقابة ]ذا أقنا هو نوه ا هد و 


0 


7١ص البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي, والأول منهما نسبه المرزباني في معجم معجم الشعراء‎ )١( 
لمحمد بن حازم الباهلي» ونسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص”57 لعدي بن زيد العبادي. وهو‎ 
وذكر في كتاب الحيوان 508/5 أن أبا عبد الحميد‎ . ٠ 1/07 دوق نجه في لان والعين الجاع‎ 
. 796 المكفوف كان يتمثل به في قصصه. وذكر البيتين دون نسبة ابن عرب شاه في فاكهة الخلفاء ص‎ 

(؟) الصحاح (طرق)» والبيت في طبقات ابن سعد ”/ 4١‏ ». وورد ضمن حديث للزبير #ه في مسند البزار 
(4). 

(9) النكت والعيون 5/ 555 . 

(:) سلف 5١/لا5١.‏ 

. 17١ والخزانة ه/‎ . 77١ /١ النقائض‎ )6( 


:5 و” سورة الطارق: الآيتان ١‏ * 





والعربُ تقول: أَنْقِبْ نارّكء أي : أضئها. قال.: ظ 

اتاعسهفي اسان حفن تائيه سعنياءنازازقدت ولكوب 
اللقوب ةا تشقرا بيه الناز مو بوفاق العدان:. 
وقال مجاهد: الثاقب: 0 


ع 


000 


«ؤوما أذريك ما الطَارقُ تفخيمًا لكان هذا المَمَسَم به. وقال سفيان: كرها في 

القرآن: «وما أَذْراكَ»» فقد أخبّره به وكل شيء قال افيه «وما يدريك», لم يخبره 
٠ ْ 0‏ 
قوله تعالى: إن عل تفي كا علا انط © > 
ظ قال قتادةٌ: 200 وأغلك” حزعتة أنفيا قال 
قريئه يَحْفظ عليه عملّه من خير أو شر”*“. وهذا هو جوابٌُ القَسَّم. وقيل: الجوابٌُ: 
١ن‏ على رَجْعِهِ لقادر» في قول الترمذيّ محمد بن علت”"". 

ظ و(إِنْ» محْمَّفةٌ من الثقيلة: و«ما) مؤكّدة» أي : إن كل نفس لعليها حافظ. وقيل : 
المع : إن كل نفس إلّا عليها حافظ”"': يحفظها من الآفات» حتى يُسُْلِمها إلى 


)010 اليك الي الاسر ةدرواي واكباازي الجيرال 1119 ل ين 
78 . 

(0) أخرجه الطبري 7/75 .79٠١‏ 

.1١85/7١ سلف‎ )0( 

(4) أخرجه الطبري 7977/75 . 

(5) ذكر الماوردي في النكت والعيون 5577/5 ٠»‏ بلفظ : الملائكة يحفظون عليه عمله... 

)١(‏ ذكر هذا القول السمين في الدر المصون 757/٠١١‏ وقال: وفيه بعد. 

(0) وهذا القول على قراءة «لمّا» بالتشديد» والذي قبله على القراءة بالتخفيف» حيث تكون فيه «ما» زائدة 
مؤكدة. كما سيرد. ينظر تفسير الطبري 7590/١5‏ » ومعاني القرآن للزجاج ”١١/5‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ١98/5‏ » والحجة للفارسي 7917/5 » والوسيط 5/ 510-5575 . ْ 
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اعدو انالف 879 : المحافظ هين الالمع يحفتليا: بحس لشلتهنا إلى الفقاديره ؤقالة 
الكلبينٌ. 

وقال أبو أمامة: قال النبيئ : «رُكُل بالمؤمن معةٌ وستُون ملكا يذِيُون عنه ما لم 
يُقَدَّرْ عليه. من ذلك البصرٌء سبعةٌ أملاكِ يَذْبُون عنه» كما يذب عن قصعةٍ العَسَلٍ 
الذبابُ. ولو وُكِلَ العبدٌ إلى نَفْسِه طَرْفةَ عين لاحتَطَفئْه الشياطين»” '". 


و 


وقزاةة ايو عاض وعاضب وصيرة: الال عفدي الى" آى كما كل نفس إلا 
عليها حافظ. وهي لغةٌ هذيل؛ وناليم اتات رك نيد الائرن بالمسيتم 
على نهآ :ناكد نه ده كما د كرا: وتلد تفده ادر قولة تعال. : #لم معقبات من بين 
يديه ومن حُلْفِهء حَمَظوتمٌ من أَْر أله » [الرعد ] على ما تقدّم. 

وقيل : الحافظ هو اللهُ سبحانه؛ فلولا حِفْظه لها لم تَبْنَ 

وقيل : العا لح شاه عقا يرشذه إلى مصالحهء 0 عن قضاوي377. 

للتة العثل وخازووبالا» :والجانطا في الحتيقة هر اللاجن مر : قال الله عز 
وجل : قله د يط ارسق :56]ء» وقال : «فل من بَكَلوْكُم ليل وََلنَّهَارٍ وِنَّ 


لحن » [الأنبياء : 5 6]» وما كان مثله. 


98 7 1 02100 7 08 سر سم سس دعوو م عم مابره» 
قوله تعالى: تلظ لان مِمَّ خِْقَ © خَلِقَ ين ملو دَافقِ 0 يحرج بن بن لص 
سم 7-1 7 سرس عاسم 71 

امراب إن علل رجعهوء لقَايِرٌ ©4 


قوله تعالى: لإتَتظر الْإننُ» أي : ابن آدمَ «يمَ مِنَّ» وجة الاتُصالٍ بما قَبْلَه 


. 150 /” في معاني القرآن‎ )١( 

(0) ذكره بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب »)7١١117(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
( 40770 وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص187. 

(6) الضيعة ضر 1/8 .::.والتسير صن 71١١‏ .: 

(5) الذنكت والعيون 5157/5 . 
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توصيةٌ الإنسان بالنظر في أوَّل أمره وسُئّته(" الأولى» حتى يعلمَ أنَّ مَن أنُشأه قادد 
عن ناكا يراه ايمول ليو لولاا روايلا يخي عا نوراه 17 اسن 
في عاقبةِ أمره. ظ 

وامِمٌ خيق)». استفهامٌ. أي: من أي شيء لوا م جيق» , وهو جوابت 
اللاستفهام #ين مَّاءِ دَافقٍ » أي: من المني. والدفى: صب الما دفقيت الئاة اذنقةه 
دنم : صتبقه: فينو ماء دافن أي : مدفوق. كما قالوا: سِرٌ كاتّم» أي: مَكتوم. لأنَه 
من قولك: ذَفِق الماءٌء ا 
رُوحه: إذا دُعي عليه بالموت”"© 0 

قال الفرّاء والأخفشنٌ: «من ماء دافق» أي : تطبر فى لاع الرْجاج”"': من 
ماءٍ ذي انديفاق. 0 : دارع وفارِسٌ ونايل» أ : : ذو فرس» وده ونبل. وهذا 
فت يون “ا لالزافى هو المتدقن يقن لوقه وأراد ماءين: ماءَ الرجل وماءً 
الجر اقل الآن الأقيدان مكلوق حتهها ربياه لاميزاجهما. 

وعن عكرمة عن ابن عباس : ادا فق) لزج. 

لِيَميٌ» أي : هذا الماءُ مين بن أصّليِ» أي : الظَهْر. وفيه لغاتٌ أربعٌ : صُلْبِء 
وضلي باقر بهينا”  “‏ وصَلّب بفتح اللّام» وصالب على وزن قالب » ومنه قولٌ 
العباشن: 


000 - و‎ 20٠0 


(5) فى (ط)ة تونست: ظ 

(؟) الصحاح (دفق). وفي تهذيب اللغة 79/4 : وقال الليث: يقال: دَفَّق الماء دفوقاً ودفقاً إذا انصبَّء قال 
الأزهري: ولم أسمع دفقت الماء فدَفَق لغير الليث. وينظر العين ٠٠١/6‏ . 

(*) في معاني القرآن 51١/86‏ . 

(:) ينظر الكتاب 781/8 . 

(5) «الصّلْب» قراءة الجمهورء و«الصّنّبِ» بضمتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١‏ عن 

(0) وعجزه: إذا مضى عالَمٌ بذا طق وسلف 47/١5‏ وص ١75‏ من هذا الجزء . 
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سم 


َلرّآِ» أي : الصَّدْرء الواحدةٌ: تَريْبّة؛ وهي موضمعٌ القِلادةِ من الصَّدر. قال: 


مااء» 2 ٠ ٠.‏ و 3 اح مه 5 م هاس 2 اس 8 اس ١‏ 


والخ لان اران ومو انرا من البسر اتفال ابن عيامن :“التراني وضع 
القللادة بوعفة نما بيع تايا يوقا له عكري 


9 مهاء تدس اعم > ا إفرة 9 
وروي عنه: يعني ترائبٌ المرأة: البديخ والوسلين والعيتين . وبه قال 
ا ا 


وقال سعيد بن جبير : هو الجيد. 
يدها اهو بين[ كع و ”كم عقف لخدو وغل ب الترزا قي 3 
ل ا 0 5 : (7) 
وحكى اجاج" * : أن الترائبٌ أربعة أضلاع من يمنةٍ الصّدرء وأربعة أضلاع من يسرة 
الصّدر. 


وثال عير يوان هيينة الكد 1 العراتك # ضار القلء:وعديا يكون 
الولد©. 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال النحاس في شرح المعلقات 7١/١‏ : المهفهفة: 
الحسنة الخَلْقَء ولا تكون مهفهفةًٌ حتى تكون مع حُسْن خَلْقِها ضامرةً الخاصرة. والمفاضة: المسترخية 
البطن. والسجنجل : المرأة؛ وقيل : الفضة. 

(1) في النسخ : وقال عكرمة» والمثبت هو الصواب» وأخرج هذه الأخبار الطبري 59/75 . 

(6) أخرجه الطبري 746/55 » وذكره ابن الجوزي 47/4 » وليس فيهما: يعني ترائب المرأة. وذكره مكي 
عن ابن عباس» كما في روح المعاني 7/8٠‏ »ع وفيه: أطراف المرءء بدل: ترائب المرأة. 

(5) أخرجه الطبري 756/75 . 

(5) أخرجه الطبري 795/715 . 

() ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5195/5 . 

(0) أخرجه الحاكم ”/ 57١‏ بلفظ : الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. 

(4) في معاني القرآن 3١17/5‏ . 

(9) أخرجه الطبري 597/515 . 
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والمشهور من كلام العرب : ا عظام الصّدر والنحرء قال دوقي الوه 
فإِنْ تدْبروا نَأخدَكُمٌ في ظهِوركٌم ون تقبلوا تأخدكم فى العراني” 
وقال آخر: 
وقدت كيان راقبا من تجرنا ‏ خش لقص فى ساف 1 
وقال آخر: 
والكر دبرا عنايى رات يويسا السرنيرية الل كات لم5 
وعن عكرمة : الترائتٌ الصَّدرء تو أنشن: 
نِظامٌدْرٌ على ترائبهاة” 
وقال ذو الرمّة: 2 ظ 
ضَرَجْنَ البٌرودَ عن ترائب ُحرةا"ا 
أ شمن ويتروى («ضِرَحْنَ» بالحاءء ا لمعه 280, وفي (الصحاح) : والتَرِيبَه: 
واحدةٌ الترائب» وهي عظامٌ الصدرء مابين التَرْقُوةٍ والنَّندُوة. قال الشاعر : 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص58 ٠‏ والأصمعيات ص؟١١ ٠»‏ وفيهما: يأخذّتكم. يدل: نأخذكم. 

(1) لم نقف عليه. قوله: جمر الغضىء؛ الغضى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب؛ وجمره يبقى 
زماناً طويلاً لا ينطفئ. المعجم الوسيط (غضي). 

(9اليت لمكب قسانت لقان (ترق 0 وو رن قن اذى ,تان انقو آذ للق ل 1 111 .لاير 
الطبري 547/77 ٠‏ و5957/54 » وإعراب القرآن للنحاس 1١0١/4‏ ؛ ووقع في هذه المصادر: شرق 
ول ة العرقاه. رذ كرى قتي انطو[ 00لا بورزارة ««اطيرق جه وسو مرنوانة لكف فى القت والشيزية 
5 عد واللنتان قرفى): 

62 أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 775/5 ٠‏ وفيه: ظ 

عنقام اكوك سا تراتجها . :شعزفايةا كات انجس 
(5) وعجزه: وعن أَعْينٍ قتلننا كلّ مقتل. وهو في الديوان 1477/5 . 
(1) الصحاح (ضرج). 
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ا 


تسرك تذياه) على يي 
وقال لبت المتري: 
و0) 2 1 . 0 1 
ومن ذُمَبَ كين على م كلونٍالعاج ليس بذىي عصول 


عن غير الجوهري. 


التدوة للرجل:«يمغزلة التد للمزاة.وقال الأصيد #منرز الذي وقال ابن 
السّكّيت: هي اللحمٌ الذي حَوْلَ النّنْيء إذا ضَمَمْتَ أوَّلها مَمَرْتَء وإذا فْتَحْتَ لم 


٠‏ اك 

وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرجُ من صُلْبِه العظم والعَصَب. ومن 

ماء المرأة الذي يخرحٌ من ترائبها اللحم والدم. وقاله الأعمش”'). وقد تقدَّم مرفوعاً 

فى أَوّلٍ سورة ة آل عور ان .٠‏ وفي «(الحجرات» : #إِنًا حَلفسكٌ م ين كر وَأنَقٌ 4 [الآية: ]١‏ 
وقد تقّم. 

002 


وقيل : إِنْ ماء الرجل ينزل من الدماغ. ثم يجتمع في الاين . وهذا لا يُعارضَ 


قوله :اين بين الصّلت)»؛ لأنه إِنْ نَرَلَ من الدّماغ» نا ون الضات والتراتت: 


وقال قتادةٌ: المعنى: ويخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. وي لدي 





)010( الصحاح (ترب)» والبيت للأغلب العجلي»ء كما في اللسان (ترب))» وعجره: لم يَعْدُرًا التْفليك في 
التنُوب. فلَّك ثديها: استدار. والنتوب: النهودء وهو ارتفاعه. القاموس (فلك)» واللسان (ترب). 
الطلب من أشعار العرب ١5/5‏ برواية: يلوح. 

(0) من قوله: الئندؤة للرجل., إلى هذا الموضع ليس في النسخ الخطيةء والكلام من الصحاح (ثدأ). 

(1) أخرجه عبد الرزاق 557/7" . 

.١5/ه‎ )4( 

00 أي الخصيتين. القاموس (أنث). 

(0) في معاني القرآن "/ 508 . 
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أن مِْلَ هذا يأتي عن العرب» وعليه فيكونٌ معنى امن بين الصّلْب»: من الصّلْب. 

وقال'الخسن المع : يخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب الرجل» ومن صُلْبِ 
المرأةٍ وترائب المرأة”'". 

ثم نا نعلم أنَّ النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبِهُ الرجلٌ والديه كثيراً. 
وهذه الحكمة في غْسْلٍ جميع الجسدٍ من خروج المني. وأيضاً المكيْرٌ من الجماع يجد 
وَجَعا في ظَهْرِه ؛ رايس ذلك إلا تعره مادعنا كان تنبا من الماء. 

ورَوَى إسماعيل عن أهل مكة: «يخرج من بين الصُّلَْب) بضمٌ اللام. ورُويتُ عن 
عيسى الثقفيّ "'. حكاه المهدوي وقال: من جَعَلَ المنيّ يخرج من بين صُلْبٍ الرجل 
وترائبه. فالضمير في «يَحْرحً) للماء. ومن جَعَلّه من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. 
فالضميرٌ للانسان. 

وقرئ : «الصَّلْب2 بفتح الصّاد واللام. وفيه أريع لغاتِ: صُلْبٌ فقت وصَلَبٌ 
وصَالبٌ. قال العَجََاح : 0 
في صَلَّبٍ مِغْلٍ النان المُؤْدم7" 
وفي مدّح النبي 35 

ع 0 رم 


الآياث مقيورة 00 





)010 ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 1580 . 

(؟) القراءات الشاذة ص١7١‏ » والمحرر الوجيز 4586/0 . 

(6) الكشاف 4؛ وقد سلف نحو هذا الكلام ص ٠‏ من هذا الجزءء والبيت في ديوان العجاج 
ص١588 ٠‏ وقبله: ريا العظام فَعْمَةٌ المخدّم. قال شارح الديوان: المَّعُم: الممتلئ» والمخدّم: موضع 
الخدام» وهو الخلخال. وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص777 : ريا : ليست بمهزولة 
تِينٌ غظامها» وصُليها مثل العنان تعمةٌ واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم تُقْشّر أَدَمنّهء فهو ألينٌ له. 
وقوله: اش علي ا مع صلب . وفي أساس البلاغة (عنن) : امرأة معنّنة» أي : مكرولة جذل؛ العتان. 

(:) سلف 87/١4‏ . و ص758١‏ واص5١3‏ من هذا الجزء. 
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لكه أ إن التلدس] انها مداع توه أى :ع بره اتواء فى الاحليل: 
لد كذا قال مجاهدٌ والضحاك”('. وعنهما أيضاً أنَّ المعنى : إِنَّه على رد الماءِ في 
الخلببوقالة عك 1 

وفن القدك اك اهنا أن الفض 3 دهان برذ الإساة هاء كا كان لاد "ارم 
أيضاً أنّ المعنى : إنه على رد الإنسانٍ من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبرء 
لقادر؛ كذا في المهدوي. وفي الماوردي والثعلبيّ: إلى الصّباء ومن الصبا إلى 
ال 

وقال ابن زيد : إنه على خبس ذلك الماء حتى لا يخرج»ء ا 

وكالانن غياين بوكادة والخسيرن وعكرنة أيها + اتدعلن :ة الأتما نجعت العوت 
لقادر'"'. وهو اختيارٌ الطبري”''. التعلبئٌ: وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: ##يم بل 
لآب » . 

قال الماورديٌ: ويحتمل: إنه على أنْ يُعِيدّه إلى الدنيا بعد بَعْثِهِ في الآخرة؛ 
لآو الكقان لون اللخعالى فنا ار نه 


قوله تعالى: لبَومَ بل التَريرٌ © » 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن ”/ 550 . والطبري ١917/75‏ عن مجاهد. 

(1) الوسيط 476/5 عن عكرمة والضحاك» وأخرجه عن عكرمة الطبري 791//715 . 

() أخرجه الطبري 798/75 . 

(5) النكت والعيون 747/7 » ومثله في تفسير الطبري 554/715 » وإعراب القرآن للنحاس 7٠١/0‏ ؛ 
وزاذ الهسشين »4م 

(0) زاد المسير 4/ 85 ء وأخرجه بنحوه الطبري 7494/75 . 

() النكت والعيون 747/5 » والمحرر الوجيز 4777/08 ٠»‏ وأخرجه الطبري 715/ "٠١-7949‏ عن قتادة. 

(10) في الشيور 0/56 

(6) في النكت والعيون 547/5 . 
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الأولقة العامل في «يومٌ؛ ‏ في قولٍ من جََعَل المعنى : مهلي بعك الانسا نب 
قولّه «لقادر؛. ولا يعمل فيه «رَجْعِه)؛ لما فيه من التَّمْرِقَةِ , ين الصله والموضول بكر 


دن 0 


وعلى الأفرال 21 خر التي في (إنه على رجُعه لقادر». يكون العاملٌ في «يومً» فعل 
0 ولا يعمل فيه «لقادر) ؛ لأنّ المراد: في الدنيا. و«ثّلَ» أي : تُمِتَحَنُ وتُحتَبّر؛ 
قال أبو العُول الطْهَوئٌُ ظ 
ل ا 0 
ويروى : «انَبْلَى بَسالتّهم». قَمَن رواه «ثبلى) - بضم التاء ‏ جَعَلّه من الاختبار 
وتكون البسالة على هذه الرواية: الكراهة» كأنه قال: لا يُعْرفٌُ لهم فيها كراهةً. 
الى 1 شر كيو قال الرابقة ظ 
ا فاليومَأَبْلوك وتَبْتَلِيني" 
ي : أَغْرِقُكَ وتَعْرِفي. ومن رواه على بفتح التاء فالمعنى : أنهم لا يَضْعْفون 
عن الحرب وإذأ روث علهم زمان بع زم وذلك أن الأمور الداة إذا تكرت 
غلى الاسان هَذّئه:وأضعنئة 


5 16 ع 1 5 2-7 2 2 2 5 2 
وفيل : (سلى السنزا )0 أي: تخرج مخباتها وتظهر. وهو كل ما كان استسره 


(0بواخاق يعضن الكلمة اذتيكرة العامل فيه لرزجسهان.مثل الظبري 54/91 م والزامخشرى 141/6 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 457/05 : قالوا: وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وإن حال خبر 
إِنَّ بينه وبين معمولهء وقال الحذّاق: العامل فعل مضمر تقديره: فرَجَعُه يوم تبلى السرائر. 

(1) أمالي القالى 7٠١ /١‏ ؛ والصحاح (صلي)»؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1594/١‏ » والخزانة 
5*5 . قال البكري في سمط اللآلي 080/١‏ : أي: لا يختبر ما عندهم من النجدة والبأس وإن طال 
أمد الحرب. اه . وأبو الغول قال عنه الآمدي في المؤتلف والمختلف ص 710 : هو من قوم من بني 
طهية يقال لهم: بنو عبد شمس بن أبي سودء وكان يكنى أبا البلاد» وقيل له: أبو الغول؟ لأنه فيم زعم 
رأى غولاً فقتلها. وقال البغدادي ذ في الخزانة 5٠/5‏ : لم أقف على كونه إسلاميًا أو جاهليًا. 

(©) ذكره الشوكاني في فتح القدير 8/ 47١‏ . 
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الإنسانُ من خير أو شرّء وأَضمرّه من إيمانٍ أو كفرء كما قال الأخوّصٌ : 
سيّبْقَى لها"'' في مُضْمَرٍ القلب والحَشًا مسري وذيوة على الشواتتر 
الثانية: رُوِيَ عن النبئّ يك أنه قال: «ائتّمِنَ الله تعالى خََلْقّه على أربع : على 
الصلاة» والصومء والزكاة» والعْسْلِء وهي السرائرٌ التي يَحْتَبرُها الله عزَّ وجل يوم 
القيامة»”''. ذَكّره المَهُْدَويُ. 
وقال ابن عمرّ: قال النبئْ ي: «ثلاتٌ مَن حاط عليها فهو ولي الله حمّاء ومَن 
اختائهنَ فهو عدرٌ الله حمًا : الصلاةٌ» والصَّوْمُ» والعْسْلٌ من الجنابة»”" ذَكّره التعلبئ. 
وذكر الماوَرْدِي عن زيد , ل : قال رسول الله وك : (الأيادة ثلاث 
الصلاةٌ؛ والصومُ» والجنابةٌ. اسَأمَنَ الله عزَّ وجل ابنَ آدمّ على الصلاة» فإِنْ شاء 
قال: ليت ولم يُصَلّ استأمنَ الله عرَّ وجل ابنّ آدمّ على الصومء فإن شاء قال : 
دعساي م. استأمنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الجنابة» فإن شاء قال: اعْتَسَلْتُ 
وله يَكْتَيِلَ 6 افر وا إن. شنتب : يوم مل التَرآيظ”*1. وذكره الثعلبيئٌ عن عطاء قوله””'. 
انمالك ف ورد اوت عه رد ]الدع لبان د ا اا 
أبَلَعْكَ أن الوضوءً مِن السّرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقولٌ الناسٌ» فاماسكديت 
اعذقيه قد" والكيلاة من السراترهوالضياء مين السورات» إن شاه قال صليت» 
ولم يُصَلْ. ومن السرائر ما في القلوب. يجزي الله به العباد. 


)١(‏ في (ظ): سيبلى لكمء وهو موافق لما في الشعر والشعراء 018/١‏ » والمثبت من باقي النسخ» وهو 
الموافق لما في الديوان ص4 » والخزانة 18/7 . 

(6) أخرجه البيهقي في الشعب »)775١(‏ والواحدي في الوسيط 4577/4 من حديث أبي الدرداء ضه. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (8467) من حديث أنس #ه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 597/١‏ : 
فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

(5) الكت والعيون 28/5؟ م وشلف نتحوه 76/117 . 

(5) أخرجه الطبري 5؟7/١٠7.‏ 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١١5/5‏ (والكلام منه): فأما حديث أخذته فلا. 
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قال "امن العرنى: قال ابن مسعودة تعفر للشهيق إلا الأمانةه :والوضوة من 
الأمانة» والهياذة والركاة ين الأفانة .بو الوفيعة ميك الكانانة وبواغيد ذلك الوويسة ؛ 
تُمَثْلُ له على هيئتها يومَ أحَذّهاء فيِرْمَى بها في قَعْرِ جهنّم» فيقال له: أخرجهاء مَيَْبَعَها 
ا ا 
الداهرين. وقال أبن بن كعب: من الأمانةٍ أن اتدّمنتِ المرأةٌ على قَرْجها'". 

قال أشهبٌ: قال لي سفيان: في الحيضة والحملء إن قالت: لم أَحِض وأنا 
جام دك ما لم تأتٍ بما يُعْرَفُ فيه أنّها كاذبة. ولي الحديت ا اااي 
الأمانة»”” . 


وقال ابن عمر: يُبدي اللهُ يومَ القيامةٍ كلّ سر خفيٌ» فيكونُ زيئاً في الوجوه. 
سا د ا ا ااا نت 
ره 1 ور لم سلس 
قوله تعالى : 2 لم من قفوو ولا ناصر [ 4 
قوله تعالى: <نا 4 أي : للإنسان #8يّن قَرَّوِ» أي اد تمده 0 صر # 
ينصره مما نزل به. وعن عِكرمة «فما له من قوةٍ لا ناصر» قال : هؤلاء الملوك؛ مالهم 
يوم القيامةٍ من قوةٍ ولا ناصر. وفال :سفيان 4 لم55 الفكير ةو الناهى: : الحليف”. 


وقيل : «فماله من قوة) في بدنه. ولالا ماعو عبرو يح وجرن الله وهو معنى 
قولٍ قتادة"") ظ 


. 7810/١7 وقول أب ه سلف‎ . ١507/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(6) أحكام القرآن لابن العربي ١407/5‏ » وقوله: غسل الجنابة. . . » أخرجه بنحوه أبو داود (419) من 
حديث أبى الدرداء #ه موقوفاً. وسلف 7107/١‏ . 


(9) الوسيط 557/5 ء وتفسير البغري 15/5 . 
62 في (ظ): تظهر. 
(5) أخرجه الطبري 5؟5/ 701-890١‏ . 


(5) النكت والعيون 718/57 » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟7/ 770 » والطبري 70١/55‏ . 
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قوله تعالى: ##أَلَكَ دَاتِ الب ©) وَالْاْرْضٍ ذَاتٍ الصَّنِعَ ©) إِنَهُ فول مَصَلّ (2) وما 
مر بزل © إن يكيذن كا © وَأكِدْ يدا © 4 


#١‏ بير جرس ١‏ صلل 


قوله تعالى : لولس دَاتِ أليّع4 أي : ذاتٍ المطر. تَرِجِعٌ كل سنةٍ بمطر بعد مطر. 
كذا قال عامَّةٌ المفسّرين. وقال أهلّ اللغةٍ: الرَّجْعٌ : المطرء وأنشدوا للمُتَتَخْل يصِفٌ 
سيفاً شبّهه بالماء : 
أبيض كالرجع رَسْوبٌإِذا 2 ماثاخ في مُخحْتَمفل/ 0 

قال الخليل : الرجع : القطر ته والرجع أنش ات الربيه ”. وقيل: «ذاتٍ 
الرجْعكا» أي: ذات التَفْع”". 

كد سكن الفط أيفيا أ 
اتا لأآيان لتتمييبة ‏ الخالة ع انين ا وان 85 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمرٌ والنجوم يَرْجِعْنَ في السماء» تَظلعٌ من 
ناحيةٍ وتَعيبُ في أخرى”"". 


وقيل: ذاتٍ الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 


ا كنا سس جما قال 


)١(‏ ديوان الهذليين ١١/7‏ » ومجاز القرآن 744/7 . ومعاني القرآن للزجاج ٠» 3١7/5‏ وتفسير الطبري 
750164 ء والصحاح (رجع) و(ثوخ). قال شارح ديوان الهذليين: المحتفل : مُعْظْم الشيء» محتفل 
الوادي: معظمهء وثاخ وساخ واحدء أي : غاب. يختلي: يقطع. والرسوب: الذي إذا وقع عْمْضَ مكانه 
لسرعة قَطّعِه. اه . وقال الجوهري: ثاخت قدمه بالوحل تثوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه. 

: 1/١ العد‎ 90 

(6) الصحاح (رجع) . 

(8) الكشاف 551١/5‏ » والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 77/1 ضمن قصيدة يرثي فيها 
الشاعر ابنه. قوله: ربّاء. هو صيغة مبالغة» من ربأت الجبل: إذا صعدتهء فيكون رباك شمّاءَ» كقولهم: 
طلم الخو وهو مفات إلى لمان والشدى :را لظب اليماتر و كوله» لايدتو لملنها» أى 2 ل آسهاة 
أي: لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب» والسَّبّل: المطر النازل. ينظر الخزانة ه/ 5-1 . 


)00( أخرجه بنحوه الطيرئ 75/71 
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وهذا قَسَم .9 وَالْأرْضٍ ذَاتِ الصَّلِعِ* باسرم أي : تتصِدّع غره.الثيات والشَّجِرٍ 
والتعاد والأنهار نظيره: وت سَمَقَنا الاأرض من الآيةٌ [عبس 0]. والصَّدْع : 062 
اكد أنه يَصْدَعَ الأرضّ» فتنْصَّدِعَ به. وكأنه قال: والأرض ذات الثبات؟» أن 
النباتٌ صادع للأرض”") 

وقال مجاهد : والأرض ذاتٍ الطَرّقٍ التي تَصْدَعُها المُشَاةً. وقيل: ذاتٍ الحَرْثِ؛ 
لأنه يَصْدَعُها. وقيل: ذاتٍ الأموات؛ لانصداعِها عنهم للنشور”'". 

إن لول مَصَلٌُ» على هذا وَقَعَ القَسَم. أي: إِنَّ القرآن يَفْصِلٌ بِينَ الحقٌّ والباطل. 
وقد تقدّم في مقدمة الكتاب” ما رواه الحارثٌ عن على #ه قال: سمعتٌ رسول الله ل 
يقول: «كتاب الله فيه حَبَرُ ما قَبْلكم وحُكُمُ ما بَعْدَكم. هو المَصْلْ ليس بِالهَرْلٍء مَن 
تَرَكه من جَبّارٍ قَصَمّه اللهء ومن ابْتَمّى الهُّدَى في غيره أَضَّلَّهِ الله». 

وقيل : المرادُ بالقول المْضل : ما تدم من الوعيدٍ في هذه السورةء من قوله 
تعالى : مإ إِنَمُ عل يجيد لاير يوم بل الرايذ ب *'. 

دا مقرو أي : ليس القرآنُ بالباطل واللّعِب. والهَرْلُ: ضدٌّ الجدّء وقد هَرَّلَ 
يَهْزِلُ. قال الكميت : ظ ظ 

ديفا في كل يوم وو 


< إِنَهمْ» أي : إن أعداءً الله «يَكِدُرنَ كاه أي : يمكرون بمحمدٍ يق وأصحا 


)١(‏ أخرج هذا القول عبد الرزاق 576/7 » والطبري 705/15 عن ابن عياس قال: 0 نات ألصَّنْع» 
قال: ذات النبات. 


(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7519/7 . 

.ا١‎ ١-١١7١ )9( 

(:) النكت والعيون 5197/5 . 

(0) وصدره: ناسو ل ونيا وهوافي شرح هاشميات الكميت ص88:١‏ . قال ابن زيد 
الأسدي الشارح: يقول: : نحب أن تطول حياتناء ونحن كلّ يوم نقرب إلى آجالنا. 
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مَكْراً .«وَأَكِدُ يداع أي : أجازيهم جزاء كَيْدِهم. وقيل: هو ما أَوْقّع الله بهم يوم بدرٍ 
فخ لفك :ولا مير. 

وقيل : كَيْدُ اللو: اسِدْراجُهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا المعنى في أَوَلٍ 
«#البقرة») عند قوله تعالى : #ألله سح سَتَهِزِئع ب # [الآية 1 مسوقئ, 
قوله تعالى : طفَهَلٍ لكين هف ريا © > 

قوله تعالى: «إفهّل الْكَفْرنَ» أي : أجخرهمء بال واي وي 
وارضن ها لفن داقن م نوكيا السي #فاكئلوا المشركينَ حت 
وجَدتَمُوْهْر > [التوبة كت 

#أَمْهلهْ * تأكيد. ومَهّل 557 بمعنى » مثل : لو انول 00 
تمهيلاً» والاسمٌُ: المّهْلّة. والاسْتِمهالٌ: الاستنظار. وتمهّل في أمره. أي : اتاد 
َانْمََلَ البولة لا أ اعتدل وانتصت» والاتوهلال أيضا :سكون وفقور"'". ويتال: 
مقا بافااة 4 أى انرننا وسكا . 


زوينأ» أي رياه عن ابن عباس . قتادة ل لين 


قليلا. والرُوَيْد فى كلام العرب : تك لكوك تالا فيد 7 


00 5 َ 5 


)١(‏ الوسيط 157/4 » والمحرر الوجيز 4177/5 » ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص7551 » قال ابن 
الجوزي: وإذا قلنا: إنه وعيد. فلا نسخ. 

)١(‏ الصحاح (مهل). 

() تهذيب اللغة 7/5 ١؟”7‏ . 

(:) أخرج القولين الطبري 54؟/ 308-701 . 

(5) في (د): عبيدة. 

(3) الصحاح (رود)» وصدره: تكاد لا تثلم الطحاه وطانيناء والبيث للجموع الطفرية كنا فى اللسان 
(رود)» وذكره الزمخشري في أساس البلاغة (رويد) برواية: خطوتهاء بدل: وطأتها. وذكره ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القرآن ص 477 برواية : كانها مل من يعقي علن زود 
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أي : على مَهَّل. وتفسير «رويداً) : مهلا + وتفشير رُوَيْدَاك : أمْهِل ؛ أن الكافة امنا 
تَدْخله إذا كان بمعنى أَفْعِلْ دون غيرو””'» وإنَّما حرّكت الدالُ لالتقاءِ الساكِنَيْنِء 
قنْصِبّ نَصْبّ المصادر. وهو مصعَّرٌ مأمورٌ به؛ لأنه تصغيرٌ التّرْحِيم من إرواد» وهو 
تقر رود يُرُودا"2. وله أربعة أَوْجْه : انب للفعل» وصفةٌ. ماه فالاسم 
نحو قولِكٌ: رَُوَيْدَ عَمْراً» أي: أَرُْوِدْ عمراًء بمعنى بمعنى أَمْهِلّه. والصفة نحوٌ قولِكَ: ساروا 
را رودا والحالٌ نحوٌ قولك: سار القومٌ رُوَيْدَاء لما انَصلَ بالمعرفة صار حالاً 
لها. والمصدر نحو قولك: رَوَيْدَ عَمرِو بالإضافة» كقوله تعالى : د لرَِانِ » 
[محمد: 4]. قال جميعة الجوهرئ”". 

والذى فى الآنةامين مده الوجوه انايكوة نعة] للمصدرء اى: إمهالا زريدا : 
ويجورٌ أن يكون للحال» أي: أَنْهلْهم غير مستعجل لهم العذابٌ. حُيِمَتِ السورة. 


ا 


000 وتقول رويدَك عمرأء أي : أنهله وهذه الكاف للخطاب لا موضع لها من الاعراب لأنها ليست اشم 
ورويد غير مضاف إليها. وقرل عد إلى عرد ؟ لأنه لحري اال يلمر مخل 01 الصحاح 
(رود). 

(1) وتقول: أَرُودْه إرواداً» بمعنى : أَمْهِلّْه إمهالاً ثم صغّروا الإرواد تصغير الترخيم؛ ثم نقلوه وسمُّوًا به 
فِعْلّه فقالوا: رويد عمراً. وتصغير الترخيم: هو أن تصغر الاسم على حذف الزوائد التي فيه كقرلك في 
حارث: حريث» وفي سرحوب: سرّيحِب ؛ لأن الواو فيه زائدة. ينظر المقتضب 797/5 2 وأوضح 
المسالك ص/17ه-58ه . 

فر في الصحاح (رود). 


سورة «الأعلى) 
تكذاتن ثول الجنهوره وقال الشحكاك: يا وهي تسم عَشْرَة أ ا 


بلس حر أَهَوَ المع اليد 


قوله تعالى: ##سَبّح أسْم رَيْكَ الل © »* 


أ 


يُستحبٌ للقارئ إذا قرأ سيج أسَمّ رَيْكَ الْأَمَلَ» أن يقول عَقِبّه: سبحان ربّي 
الأغلّى ؛ قاله النبثُ يل. وقاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين؛ على ما يأتي. 

وى رديه لخم عدن انمه قن د قال إن لله تعالى فلك يقال ل 
حزقيائيل» له ثمانية عَشَّرَ ألف جَناح» ما بين الجناح إلى الجناح مُسيرة خمس مئةٍ 
عام فيك له جار هل تفز 1ق تعر المرطة ميف 11كن اله احمطة ملليا». نكا 
له ستةٌّ وثلاثون ألفت جناح؛ ما بين الجناح إلى الجناح خمسٌ مثةٍ عام. ثم أَوْحَى الله 
إليه (نا الناف لاود تان قد عضري لفقا فق فلم ياه ازا من قوائم 
العرش. ثم ضاعف الله في الأجنحة والقوةء وأمره أن تطبر قطاو عنقا اقيم الك 
سنةٍ أخرى» فلم يَصِلْ أيضاًء فأؤْحى الله إليه: أيّها المَلّكُء لو طِرْتَ إلى نفخ الصور 
نع اخنكيك وترتك لم قلع ستا تعرش فقا اتلك ميان ريني الأعلى : - 
الله تعالى : سبح أَسْمَ رَيْكَ الْخَمْل > . فقال النبئٌ يِ: «اجعَلوها في سُجودكم) . ذ 
التعلبق فى ااكعاي الغراتمن لاوقا لانن عبان والتدى عق عي امد ريك 


الْخَمَلَّ» أي : عَظُمْ رك الأعلى. والاسمٌ صِلةٌ قصِد بها تعظيمٌ المسمّى ؛ كما قال لبيد : 


(95) سكاا جه النقاشن عد كما فى لسرن الرضعر :ةزات اقل زد طايه > نوعو تسسات او اندها إليه اقول 
كن اتن كر موولةة العيد ديا 
(0) في (م): رأس قائمة. 
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إلى الحَؤْلٍ ثم اسم السلام عليكم("' 

وقيل: رفروتك هن السووع وفنا قر ل فيه الملعدون: 

وذكر الطبريّ أن المعنى : لاع وله اوت ع أجذ برا 

وقيل: نَرهُ َسْمِيةَ ربك وَؤْكْرَكَ إياه» أن تَذْكْره إلا وأنت خاشمٌ مُعَظمّء ولذكره 
محترمٌ. وجعلوا الاسم بمعنى النَّسْمِية'". والأوْلّى أن يكون الاسم هو المِسَمّى. ر 
نافع عن ابن عمر قال: لا تَقْلَ على اسم الله؛ فإِنّ اسم الله هو الأعلى”؟. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس : صَل بأمر ربّك الأعلى”*'. قال: وهو أن تقولّ: 
سبحان ربي الأعلى. وروي عن علي #ه وابن ن عباس وابن عمر وابنٍ الرفين وان 
مويعى روعي الله ون سسجعرن له :اليم كادر :5 التكهرا قراءة عله المسررة تالو : 
سبحان رب الأعلى”''؛ امتثالاً لأمره في ابتدائها. فيُختارٌ الاقتداءً بهم في قراءتهم, 
لا أن سبحان ربّي الأعلى من القرآن؛ كما قال بعض أهل الزَّيغْ. 

وقبل: إنينا في قراءة أبِئٌ : «سبحان ربي الأعلى). وكان ابنٌ عمر يقرؤها 
كذلك ". 


0) 


وفي الحديث كان رسول الله إذا قرأها قال: «سبحان رب الأعلى». قال أبو بكر 


)١(‏ وعجزه: ون كل سورلا كاملاً فقد اعتذذء .وهو في ديوان لبيد ص4/ » وسلف 1507/١‏ ء والكلام من 
ا لا 

0( النكت والعيون 550١/5‏ 2 وينظر تفسير الطبري 7١١/74‏ . 

(*) تفسير الطبري ”١١- 5) ٠ /١4‏ » وتفسير البغري 1 . 

05 ب ابن أبي شيبة */ 380-785 . 

(5) تفسير البغوي 170/4 » وذكره أبو الليث ”/ 479 عن الكلبي. 

(1) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 0/7 -04هء والطبري 74/ 81١-709‏ . 

(0) النكت والعيون 5577/5 2 وأخرج الطيرق اا باه امن ريق سضدة ردن حنديى و شمر الشكان 
يقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى'. قال: وهي في قراءة أبي بن كعب 
كذلك. 


سورة الأعلى: ا لآية 51١ ١‏ 


الأنباري : حدّثني محمد بن شّهْريار قال عل ناا حم بن الأسودء قال ابح ااحيد 
الرحمن بن أبي حَمّاد قال: حذثنا عيسى بن عمر» عن أبيه قال: قرا غلن بن أب 
طالب #ه في الصلاة: لسَيّح أسْمّ رَيْكَ الْأَعَلّ»» فقال: سبحان ربي الأعلى» فلمًا 
انقضت الصلاةٌ قيل له: يا أمير المؤمنين» أُتَرِيدُ هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا : 
سبحان ربي الأعلى. قال له جا امرنا بشيءٍ فقليُه”''. 

وعن عقبةَ بن عامر الججَهَنيٌ قال: لما نزلت سيج آسْمَ رَيْكَّ الْأعلّ» قال رسول الله يل : 
(اجعلوها في مو 

وهذة كلديدل علي أن الاضم عو المينتى ! لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم ربي 
الأعلى. 1 

زفيلة ]إن 31ل كو فال سيان ري الأعلى سكاف عليه المسلد قال 
النبئُ ‏ لجبريل : «يا جبريل؛ أَخْبرْني بثواب من قال: سبحان ربي الأعلى» في 
صلاته أو في غير صلاته». فقال: ايا محمدء ما مِن مؤمن ولا مؤمنةٍ يقولهًا في 
سجوده أو في غير سجوده. إلا كانت له في ميزانه أَنّْقلَ من العرش والكرسيّ وجبالٍ 
الذنبا» ويقول الله شحالى :عندى غفبدي» آنا قوف كل شعي ولبن فواقى شد 72 
اشْهّدوا يا ملائكتي أني قد عَفَرْتُ له. وَأَدْخَلْته الجنة. فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم 
رذ اكاناسسوة القرافة امعان ماده بذ و كله بره وادى :داتعا لبي كرا مارت 
شَمُعني فيه فيقول: قد شَمَعْتُك فيه» فاذهَبٌ به إلى الجنة»”". 


وقال الحسن: «سبّح اسم ربك الأعلى» أي : ضل لوتك الأعلى. زوفيل أى 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 88/5 وعزاه ا الأنباري في المصاحف وللفريابي وابن أبي شيبة 
وعدين حميةه 

230 أخرجه جيك 15149 )ع وانق داود (9كم) وابن ماحه (لاحم). وسلك عند تيز الآبة (2045 من 
مر لاق 

() أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين */ 158-751 دون قوله: فإذا كان يوم القيامة حمله على 
جناحه... 2 وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش المفسسة» قال عنه البرقاني : كل حديث النقاش فتك : 
الميزان / 07١‏ . 


51 سورة الأعلى: الآيات ١‏ 0 





هر اما الله لا كما يصلّي المشركون بالمُّكَاءِ والتٌضْدِية. 

وقيل: ارْفعغ صوتك بذِكْر ربّك. قال جرير 
فْبَحَ الإلهُ وُجوة تَمْلِبَ كلما 0 سَبَحَ الحجيجٌ وكَبّروا لعا 
ظ قوله تعالى: #الّى حَلنَ مَيّ © 50-076 وى لوي انق © 
َجَمَمٌ ْنَا أحوئ (6© 4 


ا ال 


قوله تعالى: 9الَيِى حَلَنَّ 4 قد تقدّم معنى التَّسُْويةٍ في «الانفطار» وغيرها”". 

أي: سوّى ماخَلّقء فلم يكن في خَلْقِهِ تَنُبيج'". وقال الزجّاج: أي: [حَلَقَ 
الإنسانَ سَوِيًا. ومعنى «سوَّى)] عدّل قامَتّه*'. وعن ابن عباس : حَسَّنَ ما حَلّق. ‏ 

وقال الضحّاك: حَلّق آدمّ فسرّى خَلْقه. وقيل : ححلّق في أصلاب الآباء؛ وسرّى 
في أرحام الأنّهات. وقيل: خَلَقَ الأجسادء فسوّى الأفهام“'. وقيل: أي: حَلْق 
الإنسانَ وهيّأه للتكليف. 


لرَاى در مهَدَكا» قرأ علنٌ #ه والسُلَمىٌ والكسائي : : «قدَر محمَّفةَ الدّالِ؛ وشده 
الباقون"''. وهما بمعئّى واحدٍ. أي : قدر ووقّق لكل مَك" مَكُلَه «فَهَدَى) أي: 


() النكت والعيون 7551/57 » والتاج (سبح). وهو في ديوان جرير 57/١‏ برواية : 


قبحالإله وجوه تغلب كلما شبّحالحجيج وكبروا إهلالا 


(1) ينظر ص”7١7١‏ من هذا الجزء. 

فرة أي" تخليط. اللسان (تبج). 

(5) الوسيط 559/5 ء وتفسير والحري 1 بين حاصرتين منهما. وقول الزجاج في معاني القرآن 
”١6 /5‏ دون قوله : ومعنى سوى.. 

(0) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 767/5 . 

(0) السبعة ص 588١0‏ » والتيسير ص١1‏ ؛ ومعاني القرآن للغراء . 


37( في (ظ): شي ء. 


سورة الأعلى: الآيات "١‏ 0 م 


اشك تان محا هه قد لشفا : و سحاد يوقو ل تن بو قوذ لة روفي" قالن: 
مَدَى الإنسانَ للسعادة والشّقاوة»؛ وهَدَى الأنعامٌ لمراعيها. 

وقيل: قدّر أقواتّهم وأرزاقهم؛ وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسأء ولمراعيهم إِنْ 
انوا وكا 

وروق عر ابرزعياسن والسدى ومقاتل والكلبيٌ في قوله : «فهَدَى»», قالوا: عَرَفَ 
علنه كي باتى الدك الاكتي» كما قال في «طه4»: #الْرِىَ أعَطن كل شَيْءِ حَلْقَمُ حلفم ثم 
هدّئ» [الأية: ]5٠١‏ أي : الذَّكَرَ للأنثى. 

وقال عطاء: جَعَل لكل دابَّةِ ما يُضْلِحهاء وهداها له”". 

وقيل: حََلّق المنافمَ في الأشياء.ء وهدى الإنسانَ لوجه استخراجها منها. 

وقيل «تَدَّر فهدّى»: قدّر لكل حيوانٍ ما يُصْلِحهء فهداه إليه» وعرّفه وجة الانتفاع 
ب لحك أن الافسى ١‏ انك علبيا الس يي موقه الينه الله أن مح العين 
بورق الرازيانج الغضٌ يرد إليها بَصَرّهاء فربما كانت في بريةٍ بينها وبين الريف مسيرة 
أيام, فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماهاء حتى تهجم في بعض البساتين 
على شجرة الرازيانج لا تخطثهاء فتحكٌ بها عينها وترجع باصرةً بإذن الله تعالى' ". 

وهداياتٌ الإنسان إلى مالا يُحَدٌَ من مصالحه؛ ومالا يُخْصَرٌ من حَرّائجه» في 
أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودِينه الم ار والطيورٍ وهوام الأرض 
باب واسمٌ» وشّْظ بَطِينٌ”*'. لا يحيظ به وصفُ واصفي؛ فسبحان ربّي الأعلى. 


وقال السَدَّيُ: قدّر مدَّةَ الجنين : في الحم تسعة أشهر: وأقل وأكثرٌ ثم هدأه 


)١(‏ بعدها في (ظ): أيضا 

(؟) تنظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري 80-1!/4/١5‏ و754/١1-71١7‏ » والنكت والعيون 507/1 غ2 
وتفسير البغري د ؛ وزاد المسير 488/9. 

(9) الكشاف 187/4 » والرازيانج : نبات يعرف اليوم بالشّمَّر. معجم متن اللغة (رزن). 

(4) أي: بعيد. القاموس (بطن)»؛ والكلام من الكشاف 747/4 . 


للخروج من الرّحم”' 

7 يد : أي: قدّر فهدى وأضل؛ فاكتمّى بذِكْر أحدهماء كقوله تعالى : 
«سَرَبيلٌ تتيحكم الْحَرَّ »> [النحل : .]4١‏ 

ويحتمل أن يكون بمعنى : دعا إلى الإيمان» كقوله تعالى: «وَإِنَكَ لَتَدِىَ إِلّ 
صرطر» [الشورى: ؟5] أي : لتَدُعوء وقد دعا الكل إلى الإيمان. 

وقيل: «فهدى»», أي: دلّهِم بأفعاله على توحيده» وكونه عالماً قادراً. 

ولا خلاف أن م هده الدالرين اندر سين السدير كقوله تعالى: #وحَلق 
كل شَىْو فَعَدَرمُ نقدا4 [الفرقان: 1]. ومّن خففء فيحتمل أن عرد ون اندي كران 
تفع :ويحتمل أن يكون من القذرة والمفلك» أى+ ملك الأشباء»:وهدى من يشاع. 

قلت: وسمعتٌ بعضّ أشياخي يقول: «الذي خَلّق فسرّى والذي قدَّر فهدّى» هو 

تفسيرٌ العلوٌ الذي يليقُ بجلالٍ الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 

قوله تعالى : #وَلَرِىَ أي أدْرَىّ» أي : النبات والكلاً الأخضّر. قال الشاعر : 
وقد ينبت المَرْعَى على دِمّنٍ الكّرَى 2 وتبقَى حزازاتُ النفوس كما هِيّا'" 

1 5 أ أعرّ» العُئاء: ما يَقْذِفُ به السيلٌ على جوانب الوادي من الحشيش 
والنبات والقماش”“'. وكذلات الحكاء بالتشديد. والجمع : الأغعاض ققادة» الخناء: 


0 تقفين النقرى )419/4 :وود المعير ةن 

. 357/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(9) البيت لرّفر بن الحارث الكلابي» كما في مجالس ثعلب ص/57” ». والمعاني الكبير 858/١‏ »: 
وجمهرة الأمثال ١7/١‏ » وديوان المعاني ٠٠١/7‏ » والحماسة البصرية ١5/١‏ . قال العسكري: 
معناه: أن الدّمُنة هي الموضع الذي تبرك فيه الابل» فتبول وتبعر فيه فلا يُنْبتُ شيئاًء فإذا أصابته السماء 
وَسَمْنّه الرياح أنبت» فيقول: إن ذلك الموضع قد ينبت بعد أن لم يكن ينبت» فيتغير بالنبات» وتبقى 
حزازات النفوس لا تتغير. 

(5) القماش : هو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. القاموس (قمش). 


سورة الأعلى: الآية 0 م 


القريه البائير'*ويقال للبقل والعفيضس إذا تعلو وت غداة رخشيي. ركدلك 
للذى كون سوال المافسق الكجافى نادي كا فال 
كأن ظمِيَةَالمُجَيْمِرِعْدُوةَ ‏ منالسّيْل والأغثاء فَلْكّةه مِغْزَلٍ'"ا 

وحكى أهلّ اللغدّ: غثا الوادي وجِمَّأً". وكذلك الماء إذا علاه من الرَّبّد 

والأخوى: الأسودء أي: أن النبات يَضْرِبُ إلى الحُوّة من شدَّة الخضرة 
كالاضوة. والعؤة : الواد قال الأعفي: 

7 ايض 02 000" ته 22:2 

هه 1 في شَمْتيها حوّةلعس وفى اللناف رقي أنبابها فكب 

وفي «الصحاح»: والحوٌّةٌ: سُمْرةٌ الشَّفَةِ. يقال: رجل أخْوّىء وامرأةٌ حوّاء» وقد 
حَوِيَتُ. وبعيرٌ أُحْوّى : إذا خالط خضرته سوادٌ وصُفْرةٌ. وتصغيرٌ أخْوّى: أَحَيْوء في لغدٍ 
تقال او 


ثم قيل: يجورٌ أن يكون «أَحْوّى» حالاً من «المَرْعَى»» ويكون المعنى: كأنه من 


.714-17/74 أخرجه عبد الرزاق 7537/7 » والطبري‎ )١( 

(؟) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص75 برواية: من السيل والعنّاء. ووقع في (ظ): كأن ذرى رأس 
المجيمر... » وهو موافق لرواية البيت في شرح المعلقات للنحاس 48/١‏ » وللتبريزي ص١٠‏ . قال 
التبريزي: روى الأصمعي: كأن طمية المجيمر» والمجيمر أرض لبني فزارة» وطميةٌ : جبل في بلادهمء 
يقول: قد امتلاأ المجيمر» فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لِمّا جمع السيل حوله من الغثاء. ورواه 
الفراء : من السيل والأغئاء؛ جمع العْنَاء وهو قليل في الممدود. 

(0) في النسخ : وانجفى» والمثبت من المعاجمء وفي الصحاح (جفأ) « كنا الوافي حنا: إذا رمى بالقذى 
والرّيد 

(4) البيت ليس للأعشى كما ذكر المصنف, وإنما هو لذي الرمة» وهو في ديوانه ”"/١‏ . قال أبو نصر 
الللعلي شار الديواناة الل تدر تن القتور دو كلذلك لخر اقميوة واللدى درب الى تمر اة 
وكذلك اللّعَس يكون بالشفتين واللثة. والشنب» قال الأصمعي: بردٌ وعذوبة في الأسنان» وغيره يقول : 
تمديد الأسنان ودقتهاء والأول أجود. 


000 في الصحاح (حوا). 
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تطره شرت إلى العراده والتتويى: ارح لمر عن أ تفي الجدلة قاقد يقال قد 


خوي النْْتٌ؛ٍ حكاه الكسائنٌ. وقال: 
وعمبواعين الوشي خاعلافه ‏ لباللكه شيط شتعاراة 
جور أن يكون «أحوى) 010 ل اغكافةة والمعنى : أنه صار كذلك بعل خضرتنه. 
قال انو هيد" الجغلة أسوة من استراقه وتديسة و الرظتك 15 كس اسردم يوقا حيية 
ل 003" 2 25 3 ً - - م 8 ا و 
الرياح والسيول”*'. وهو مَل ضربه الله تعالى للكفارء لذهاب الدنيا بعد نضارتها©. 
6 -< موس ماي لي الاي جم اد سم 3-7 ير يون ارورم رسلا اس 
قوله تعالى: 9سئفرشك قلا تشبج 9( إلا ما شَاء الله إِنَمْ يعلد هر ما يحض 69 
وَسْسَرَكٌ للشرين 09 »* 
قوله تعالى: #«#سْمَرِمْكَ» أي: القرآنيا محمذء فتعلمكه #فلا تشى*» أي : 


م 


ل روأه ابن وهب عن مالك”'. وهذه يُشْرَى من الله تعالى ؛ بشرة أن أعطاه ايد 


ِيْندّه.وهي أنْ يقرأ غليه َبريلٌ ما يقرأ عليه.من الوحي» وهو أميغ لآ يكب ولا يقراء 
تشفط رول باه 


(1): انيت الأفرةالقيس نوهو فى ديو اندعو اده وله الرسحي ومو كر الزيية الآزل + و الفلاع مه 
التّلعة» وهي مسيل الماء» أو ما اتسع من فوهة الوادي, أو القطعة المرتفعة من الأرض. والصّلّتان: 
الحديد الفؤاد من الخيل. القاموس (وسم) و(تلع) و(صلت). وقال شارح الديوان: الحؤّة لون يضرب 
إلى السوادء يصف أن نبات التّلاع حُرَّ ناعم ريّانء فخضرته تضرب إلى السواد» وقوله: تبطّنته؛ أي : 
سلكت بطنه وسرت فيه. والشيظم: الطويل . ظ 

() في مجاز القرآن 590/7 . 

() بعدها في (م): من احتراقه. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري "١4/754‏ . 

(80). النكت والعيون 7507”7/5.. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1401/4 . 

(0) أخرجه الطبري 7١6/715‏ . 
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كَمَيّكَه. قال مجاهد والكلبئٌ : كان النبئ 4# إذا نزل عليه جبريلٌ بالوحيء لم يَفْرَعْ 
جبريلٌ من آخر الآية» حتى يتكلّم النبئ 6 بأوّلها مخافة أن ينساهاء فتزلت: «سَتْفْرِئَكَ 
فلا تَنْسَى) بعد ذلك شيئا”''» فقد كَمَيتَكه. 

وو الاتمشداء غلى هذاه ينا فالدنالة 1ف لامااغتاء الله وهو لم ينا أن تسبي 
يع كاله عطاق : ظ كزيرة ينانا داق المقوت وَالخس إِلَه ماشه رَبك 4 [هود 1:4 
ولا يشاءُ. ويقال في الكلام: لأَعطيئُكَ كل ما سألتٌ إِلَّا ما شعت وإلّا أنْ أشاء أنْ 
أمنعك» والنيةٌ على ألا يمنعه شيئاً. فعلى هذا مَجارِي الأيمان؛ يُسْتَكْنَى فيها ونية 
الحالفي التماة”'. 

وفي روايةٍ أبي صالح عن ابن اعباس:: فلم يَنْسٌ بعد نزول هذه الآية حتى مات 
اننا شام اللف ومن مسددعن كادف فا كان رسك الله كلق لا رمص شما الكذن 
اج لله" وعلى ستو لأتر]ل قن لا عانهاء الله أن تتح ولكنه لل انان قتعا منه 
بعد نزول هذه الاية. 

وقيل: إِلّا ما شاء الله أن يَنْسَىء ثم يَذْكُّر بعد ذلك» فإذًا قد نسي» ولكنه يتذكّر 
ولأيناتى سيان كلياءنرقد زوئ اله شط 1 فى فراءقدقن الصلاة» اسحييت ابل انها 
ا ال ا 

قبل هومن النضبانة أ الام شاع الله أن تنييك: يه 
0 الكبع ننه الله ان نووري نوع من النشخ. وقيل: | 

عن الترلي) أ لاماي ا ا تتركه لنسخه 

إياه. فهذا في نَسْخ العمل والأوّلَ في ت' نشخ القراءة. 


(0) تفسير البغوي . 

(؟) معاني القرآن للفراء 5907/7 . 

() أخرجه الطبري 7١6/75‏ . 

(5) أخرجه أحمد .)١5770(‏ والبخاري في القراءة خلف الإمام ,»)١97(‏ والنسائي في الكبرى (81487). 


(5) في النسخخ: والاستثناء؛ والمثبت من الوسيط ٠ 57١/5‏ وتفسير البغوي 45/5 . 
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قال المَرْغَانُِ”'': كان يَعْسََّى مجلس الجنيد أهلّ البَسْطِ من العلوم» وكان يغشاه 
ابن كَيْسانَ النحوي» وكان رجلا جليلاً» فقال يوماً: ما تقول يا أبا القاسم في قوله 
تعالى : «اسَتْفْرِمُك مَل تنج *#؟ فأجابه مسرعاً ‏ كأنه تقدّم له السؤالٌ قبل ذلك بأوقاتٍ _: 
لا تَسَى العمل به. فقال ابن كيسانّ: لا يَمُصْض الله فاك مِنْلّكَ مَن يُضدّر عن رأيه”". 

وقوله : «فلا» لتقي 87 للنيى ويل : للتهىع وإنّما أَثبتتِ الياء لأنّ رؤوسَ الآي 
على :ذلك" والبعي.: للق عن لقانت رأقرارن فيان الها خاء الل إن ارج 
برفع تلاوته للمصلحة”*©. والأوَّلُ هو المختار؛ لأنَّ الاستثناء من النهي لا يكاد يكون 
إلا مؤقّناً معلوماً. وأيضاً فإنَّ الياء مُْبتةٌ في جميع المصاحفء وعليها القرَّاءً. 

وقيل : فنا ل ما شاء الله أن يؤخُر إنزاله. وقيل : العدن: نجنا عناء أخوف 
ب ما شاء الله أن يناله بنو آدمّ والبهائمٌ» فإنّه لا يصير كذلك. ظ 

قولهة تعالين <ِإِنَه يمل الْجَهَْرَ» أي : الإعلانَ من القول والعمل .وما يخْضَ» 
من السرٌ. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم” "ابيع 
إعلان الصدقة وإخفاءَها. وقيل : الجهرٌ ما حَفْظته من القرآن فى صدرك. «وما يَحْفَى) 
0 

«وَيسِرَةٌ4 : معطوف على «سئُفْرئك»» وقوله: (إِنّه يعلمُ الجهرَ وما يَحْمَىا 


)00 اد الا وير ير توفي سنة (١11ه).‏ تاريخ بغداد 
وم/لال/ا١.‏ ظ ظ 

0( 2211111 وشأله 
ابن كيسان... » وذكر القصة بنحوها. ظ 

(6) بنحوه في المحرر الوجيز 454/0 » والكشاف 747/4 ». وتفسير الرازي ١47/5١‏ » ويعني بالياء 
الألف في «تنسى»» والتي أصلها ياء. 

(5) الكشاف 717/4 . 

(0) لعله محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ثم البغدادي السمين» الحافظ المفسرء لاتيم 
القرآن» كتبه الناس عنه ببغداد. توفي سنة (1106ه). السير /١١‏ 6غ . 

() النكت والعيون 557/1 © وفيه:... وما يخفى هو ما نسخ من حفظك. 
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اعتراضٌ. ومعنى اللْسْرّ4 أي : للطريقة الِيسْرَى؛ وهي عمل الخير. قال ابن عباس : 
فقرك أن عم خيرا: ابن مسعرة «التشري) ارد للبسنة. .وتيل :«تونتك للشرويعة 
اليُسْرى؛ وهي الحنيفيةٌ السَّمْحةٌ السَّهْلة؛ تالنيعناء الفا فرونيلن: آاى: قرن عليت 
الوحي حتى تَحْمَطه وتعمل به" 
قوله تعالى: مدر إن نمت الؤرى 9© > 

قوله تعالى: #مَدَءَْ» أي : فَعِظْ قومَكَ يا محمد بالقرآن .#إن نَمَعتٍِ الذكرى» أي : 
الموعظةٌ. وروى يونس عن الحسن قال: تذكرةٌ للمؤمن» وحجةٌ على الكافر. وكان'" 
ابن عباس يقو[»: تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي 

وقال الجَرْجانيٌ : التذكيرٌ واجبٌ وإِنْ لم يَنْمَعْ والمعنى: فذكّر إِنْ نفعت 
الذكرىء» أو لم تَْمَع فحذفء كما قال: «سَرَبِيلَ تقبحكم الحرّ» الل ا 

وفيل : إنه مخصوصٌ بأقوام بأعيانهم. وقيل : «إنْ»1 بمعنى ما 2 أ فذكّر ما 
تَفَغْت الذكرى» فتكون (إنا يا لأمسطى التنة ا 4 لآن "ا لذكرى نافعه بكر 
ا 

وذكر , بعض أهل العربية: أن :«إن4 ممعت ]د اعم إن تققيقة: كقوله تعال.: 
وَأسم الْأعَلوَنَ إن مر مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:59؟1] أي: إذ كنتم» فلم يُخْبِرْ يعلْوهم 


الايعد إيماتهو, وقيل © يفعت قن 
ع 0" 2 
)١(‏ تنظر هذه:الأقوال في النكت والعيون 504/5 » وتفسير البغوي 475/54 . 


(*) إعراب القرآن للنحاس 7١57/6‏ » والوسيط 47١/5‏ . 
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مكتوه ”7 الما رقو 7 اوقد مَن يرجوء. إِلَا أن تَذْكِرةَ الخاشي أَبْلَغُ من تذكرة 
الراجي»: فلذلك علّقها بالخشية دون الرجاء» وإِنْ تَعلّقتُ بالخشبية والرجاء. 
وقيل: أي: عَمُمْ أنت التذكيرٌ والوَّعظء وإنْ كان الوعظ إِنّما ينفعٌ من يَحْسََى 
ولكنْ يحصل لك ثوابٌ الدعاء؛ حكاه القُسِيرِي. ظ 
قوله تعالى: لاوِْجَنَهَا الْأَمْقى 9) الْرَى يَصَلَ نر الخرك © ثم لا يموت ذا 
ين © »> 
قوله تعالى : #وَيِنْجَتَما» أي : ويتجئّبٌ الذكرى ويبعدٌ عنها «/لاّ سْقى» أي : الشقئٌ 
في علم الله. وقيل: نزلت في الوليد بنٍ المغيرة وعتبة بن ربيعة ". 
دَالْرِى َصَلَ لتر الكبرا» أي: العَظمَىء وهي السُّفْلى من أطباق النار؛ قاله 
الفرّاء”*'. وعن الحسن : الكبرى نار جهنم» والصغرى نارٌ الدنيا. وقاله يحيى بن 
سلا م”27. 
ج32 يرث يا وا يين» أى : لا يموتٌ فيستريح من العذابء ولا يحيا حياةً 
تنفعُهء كما قال الشاعر : ظ 
الاك اليس راسو تبتعويى. ‏ جامااونة لحا اليه 


وقد مق فى «السناءة وغيرها عدي ابى سعية الخدرى :وان المو دين من 





(0) ذكره الرازي ١57/”١‏ دون نسبة. 

(") في النكت والعيون 5805/5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7٠١5/0‏ . 

(4) في معاني القرآن / 5507 . 

(5) تفسير الرازي ١597/7١‏ عن الحسن» والنكت والعيون 154/7 عن يحيى بن سلام . 

. 048 البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كاقل عالت :قال عر جاع 3 والأغاني‎ )١( 
ووقع في هذه المصادر: اامولميي .. » والبيت برواية المصنف في‎ .» 75١/١ ومصارع العشاق‎ 


اللسان (طعم). 
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المذنبين”" إذا دخلوا جهنم وهي النارٌ الصّغرى على قول الفرّاء ‏ احترقوا فيها 
وماتوا؛ إلى أن يُشفع فيهم. خرّجه مسلم '". 
وقيل: أهلٌ الشَّقَاءِ متفاوتون في شقائهم» وهذا الوعيدٌ للأشقىء وإن كان ثُمّ 
شقئٌ لا يبلغ هذه المرتبة. 
قوله تعالى : #قَدَ ألم من تيك © وككرَ سم رَبْو عضن © * 
فيه ثلاث مسائل : 


ا 0 0 


الأولى: قوله تعالى: «#تَد ألم من ترق أي : قد صادف البقاءً في الجنة» أي : 
مَنْ تَظهّر هن الشّرك بالإيمان؛ قاله ابن عباس وعطاءٌ وعكرمة"". وقال الحسن 
والربيع : كح كان عمله :راكنا 0 وقال معمر عن قتادة: ١ترَكَّى)‏ قال: بعملٍ 
صالح””'. 

وعنه وعن عطاءٍ وأبي العالية: نزلت في صدقة الفظر. وعن ابن سِيرينَ : قد أفلم 
من يق ودكرَ أسْمَ ري فَصَنَّ> قال: خرج فصلَّى بعد ما أذَّى. وقال عكرمة: كان الرجل 


2ت - 


يقول: أقدّم زكاتي بين يَدَيْ صلاتي. فقال سفيان: قال الله تعالى: #قَد أَقلَمَ من يَيَق . 


١ 


الحا 


القظارءبوصناة: السن"" وعد لقال أبو العالةوقال 2 إن اهز السدينة لا درن 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(0) في صحيحه :)١860(‏ وسلف 97/7 . 

(6)تفمون الطبرض 71517 شين ابعر 1 

(5) النكت والعيون 5/ 755 ». وأخرجه عن الحسن الطبري 7١97/75‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ؟//517” . 

(0) تنظر أقوالهم في الوسيط 4/ ٠» 477-41١‏ وتفسير البغوي 477/5-/471 » وأحكام القرآن لابن العربي 
58/4 : والمحرر الوجِيز ه/ 4/٠‏ : والدر المنثور ”1٠/5‏ . 
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صدقة أفضل منهاء: ومن سقاية الماء2©7. 

وروى كثير بن عبد الله عن أبيه؛ عن جدّهء عن النبيّ يظِدٌ في قوله تعالى : . ##قد 2 
من كَرقٌي قال : «أخرج زكاء الفظراء وَدَمٌ أَسْمَ ري فَصَنٌّ» قال: «صلاة العيد)0". 

وقال ابن عباس والضحاك: «وذّكر اسم ربّه» في طريق المُصَلَّىء «فصلّى) صلاءً 
ال 

وفيل : المراد بالآية زكاةٌ الأموالٍ كلها ؛ قاله أبو الأحوص ول وروى ابن 
جرَيج قال: قلت لعطاء: «قد فلح من تَرَكََّى؛ للفظر؟ قال: هى للصَّدّقات كلها ©. 

وقيل: هي زكاة الأعمالء لا زكاةٌ الأموال» أي : تطهّر فى أعماله من الرياء 
والتقصير؛ لأنْ الأكثر أن يقال في المال: زَكَىء لا تَرَكَى. وروى جابر بن عبد الله 
قال: قال النبيٌ ي: قد ألم مَن ترك أي : من شَّهِدَ أنْ لا إله إِلَّا اللهُء وحَلَّمَ 
|الأنناة »توعبهد إلى برميول الله" موعن ابوعا بن وق كن اه قال لا لك خاي" 

وروى عنه عطاءٌ قال: نزلت في عثمان بن عفان #. قال: كان بالمدينة منافق 
كانف لايع مائلة في دار رجل من الأنصارء إذا هبِّتٍِ الرياحٌ أَسْقَطتٍ البْسْرَ والرُطبَ 


(0) أخرجه الطبري 79+ مطولا. 

)0( علق ابن خزيمة (1470؟)) والبزار (2)7787 وابن عدي 3١8١/1‏ . ولحاي ف و1 2/5 . 
وكثير بن عبد الله؛ قال عنه الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار 798/١‏ : ضعيف جدًا. اا 

(*) الكشاف 5/ 715 عن الضحاك. 

(4) زاد المسير ١١/4‏ عن أبي الأحوصء وسيأتي عن عطاء؛ وأخرجه عن أبي الأحوص بنحوه الطبري 
لي / 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠ 71٠/7‏ وفيه أن السائل هو عطاء والمسؤول ابن عباس. 

(1) أخرجه البزار (185١1-كشف)‏ والواحدي في الوسيط ٠» 17١/54‏ وفي إسناده عباد بن أحمد العرزمي. 
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١17/7‏ : متروك. . 

(0) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات5(2١2)53‏ وهو عند الطبري 5١97/7515‏ بلفظ : تزكى من الشرك. 
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إلى دار الأنصاري» فيأكل هو وعيالة» فخاصمه المنافقٌ» فشكا ذلك إلى رسول الله كد 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم بنفاقه» فقال: «إِنَّ أخاك الأنصاريّ ذكر أن بُسْرَكَ 
ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعيالةُ» فهل لك أنْ أعطيكَ نخلةً في الجنة بَدَلّها؟) 
فقال: أبِيعٌ عاجلاً بآجل! لا أَفْعلٌ. فذَّكُروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من نخل 
بَدَلَ نخلتهء ففيه نزلث : د أَنَلَمَ من تَرَقٌّ»ه. ونزلت في المنافق وَْجَتَهًا الأنق >" .١'‏ 

وذكر الضحاك: أنّها نزلت في أبي بكر الصدّيق ها ". 

الثاني : قد دَّكُرنا القول في زكاة الففظر في سورة البقرة مستوفي”". وقد تقدَّم أن 
هذه السورةً مكيةٌ» في قول الجمهورء ولم يكن بمكةً عِبدٌ ولا زكاٌ فِظر. القشيرِي : 
ولا يَبْعدُ أن يكون أَنْنّى على من يَمتْل أمره في صدقة الفِطر وصلاة العيد» فيما يأمُر به 
ف الع 

الثالثكة: قوله تعالى: #وَدَمٌ أَسْمْ رَيِْ فَصَلّ»ه أي : ذكر ربّه. وروى عطاءٌ عن ابن 
عباس قال: يريدٌ ذكّر مَعَادّه وموقمّه بين يدي الله جل ثناؤه» فَعَبَدّه وصلَّى له . 

وقيل: ذَكّر اسمّ ربّه بالتكبير في أوّل الصلاة؛ لأنّها لا تنعقدٌ إلّا بذِكْرهء وهو 
قوله: الله أكبرء وبه يُحبَّحُ على وجوب تكبيرة الانشقاع» روعلى نينا لبت من 
الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفةٌ عليها. وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ الافتتاح جائرٌ بكلّ اسم 
مق أسكا ف اللوف وجا" هدمميالة خلاف ببق الفقهاء. زيفين افر الل هد 
في أوَّلِ سورة البقرة”"'. 


)١(‏ ذكره البغوي 145/4 عن عطاء في سبب نزول سورة الليل» وفيه: أبو الدحداح» بدل: عثمان. وأخرجه 
بنحوه مطولاً عن ابن عباس الواحدي في أسباب النزول ص 4840 في سبب نزول سورة الليل أيضاً. 

(6) النكت والعيون 506/5 . 

() ينظر ما سلف ؟5/7” و7378/14. 

(:) الكشاف 5/ 710 . 

(0) الكشاف 5/ 5416 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي .1١91١-١9:09/5‏ 

.؟59/١‎ )5( 
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وقيل: هي تكبيرات العيد؛ قال الضحاك : : "وذكر اسم ريو في طريي المُصَلَى ؛ 
«فصلى). أ : #ضلةة العو" 

وقيل «وذكر اسم ربوا هو أن يَذْكُره بقلبه عند صلاته؛ فيخافُ عقابّه» ويرجو 
ثُوابّه ؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعُه فيهاء بِحَسَبٍ خوفه ورجائه'"" 

وقيل : : هو أن يفتتح أوَلَ كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم' "“. افصلّى» أي 
فصلّى وذكر. ولا قَرْقٌ بين أن تقول: أكرمتني فرُرتني» وبين ن أن تقول: زَرْتَني 
فأكرمتني. قال ابن عباس : هذا في الصلاة المفروضة؛ وهي الصلواتٌ الخمس”©). 
وقيل: الدعاء» أي : تاي ا ع 6 وقيل: صلاة العيد؛ قاله أبو 
سعيد الخَدرِيُ وابنُ عمر وغيرهما. . وقد تقدّم0*) 

وقيل: هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص"''. وهو مقتضى قولٍ 
عطاء. ورُوِيَ عن عبد الله قال: من أقام الصلاةً ولم يوْتٍِ الزكاءً فلا صلاةً له9", 


قوله تعالى: #بل تُوْيْرُونَ الْحَيوةَ لديا 6 » 


قراءة العامة : بل قري بالتاء. رةه قراءةٌ ابن : «بل أ نتم تؤثْرون» 0 ٠‏ وقرأ 
٠. : ّ‏ 5 ع5 ٠.‏ 1 . .(8) 7 5 ول ي).ء. 
أبو عمرو ونصر بن عاصم: «بل يؤثرون» بالياء على الغيبة”" » تقديرةٌ: بل يؤئِرُون 


)١(‏ الكشاف 515/4 . وسلف في المسألة الأولى. 

() النتكت والعيون 7068/5 . 

((2) المصدر السابق. 

() أخرجه الطبري 77١/75‏ . 

(0) في المسألة الأولى. 

() النكت والعيون 5/ 7605 ». وأخرجه الطبري 1715/ 770-194 . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (8917/5). 

(4) معاني القرآن للفراء 501/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”77١‏ عن 7 مسعود #ك. 


(9) السبعة ص 57860 » والتيسير ص١77‏ عن أبي عمرو. 
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الأعتون الهياة الذتيا" "وفك الأول فكون تاويلها عل تؤنرون آنينا العسليوة 
الاستكثار من الدنيا على الاستكثار”'' من الثغواب. 

وعن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية» فقال: أَتَدْرون لم آنّرْنا الحياةً الدنيا على 
الآرةة كن ااندقنا عع در تلكا ليا تهنااة.:وظها نهنا بوشواتهاة ولدانها 
رتكيا»والاخزةغييت عناء تأغذنا العاتغل »«.وتركنا الج 

وروى ثابت عن أنس قال : كنا مع أبي موسى في مَسِيرِ والناض متكليون 
ويَذْكُرونَ الدنيا. قال أبو موسى: .يا أنس» إِنْ هؤلاء يكادُ أحدهم يَفْريٍ الأديم بلساته 
َرْياً» فتعال فَلْتَذْكُر ريّنا ساعةً. ثم قال: يا أنسء ما تَبَرَ الناس! ما بَكََأُ بهم؟ قلت : 
الذنيا والكتيطان والشير اشر ان دوالك عخلت الدنيا»:وغنيث! الاخرةودان 
واللة لو عانتوها :ها عدلوا ولا مل 

قوله تعالى: #والاجرة حبر وأبق 09 »* 

أي : والدارٌ الآخرةء أي : الجنة #حَيرٌ» أي: أفضل رابو > أ أَدوَمُ من 
الدنيا. وقال النبئٌ يخِ: «ما الدنيا في الآخرة إِلّا كما يضمٌ أحدُكم أصبعّه في اليم 
لْيَنْظرْ بم يرجع) صحيح. وقد تقدم””. وقال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب 
اله والآعرا د رياني قاذ الرانسك اذ إزلر خراة يآ يا المي ينان 


.» يعني أنه مردود على الأشقى في قوله تعالى: «وَيِتجَنبا التق‎ )١( 

(1) في النسخ : للاستكدار : بدل: علن الاستكتان» والمشت من اللباي 87/1 .: 

(6) أخرجه الطبري 777/75 » والطبراني في الكبير (418417). قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا 
منه على وجه التواضع والهضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 787/١7‏ » وأحمد في الزهد ص1417 ١»‏ وأبو نعيم في الحلية 509/١‏ . 
قوله: يفري الأديمء المَزِي: الشّقء والأديم: الجلد. القاموس (أدم) و(فري). 
وقوله: ما ثبر الناس أي: مالذي صدَّهم ومنعهم. قولة::جاعدلواء آي ماساووا بها شنينا .ولا 
ميّلواء أي: ما شكوا ولا تردّدوا. النهاية (ثبر) و(ميل). 

481١/6 )5(‏ » وهو فى صحيح مسلم (5808). 
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قال: فكيف والآخرة من ذهب يبِقَى» والدنيا من خزفب يفتّى ! 

قوله تعالى: #إِنَّ هنذا لَى اَلسُّحُفٍ الأوك ©© مف إِبَهِمَ وشو © 
دولة تخالى: «إِنَّ مدا لنى لصحف الأول» قال قشافة وات ريد: مريد توله: 

ور عر أب وقالا : تتابعث كتبٌ الله جل ثناؤه ‏ كما تسمعون ودار 





خيرٌ وأبقّى من الدنيا”؟. 
وقال الحسن: «إنَّ هذا لي الصحف الأولى» قال: كُبّبٍ الله جل ثناؤه كلّها”". 
الكلبئ: «إِنَّ هذا لفي المّحَفٍ الأولى) : من قوله : ؤت أتلم» إلى ابر 
السور ©"؛ لحديثٍ أبي ذرٌ على ما يأتي. 
ظ وروى عكرمةٌ عن ابن عباس : (إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى» قال: هذه 
السووة 2 ظ 
وقال الضحاك: إِنَّ هذا القرآنَ لني الصّحُْفٍ الأولى”*: أي: الكتب الأولى. 
لصف إِبَهِمَ وموسن» يعني الكتبّ المنزلة عليهما. ولم يُرِدْ أن هذه الألفاط بعينها 
في تلك الصحف. وإِنَّما هو على المعنى» أي: إِنَّ معنّى هذا الكلام واردٌ في تلك 
الكتبجلتع بوووض لخر هن عدبت أب ١د‏ قال ؟ انوبا رسيرن اللنه امعان 
صحث إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلّها : أيها الملكُ م المبَْلَى المغروزء إِنّي 
لم أَبْعنْكَ لتَجْمَعَ الدنيا بعضّها على بعض» ولكن بم بعك لتردٌ عني دعو المظلوم» فإنْي 
لا أردّها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال : وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ : 
عاق باعي نوا راك وساف يداني ها لانت نكر بها فى طن اللد عر وجرا 


. 706-775 أخرجه قولهما الطبري 4؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 78١/57‏ . 

() ذكره الطبري 5 ”/ 770 واختاره. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى ))١١5١05(‏ لون كما في الدر المنثور 718١/5‏ . 
(4) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١47١/4‏ وقال: قول ضعيف؛ لأنه باطل قطعاً. 
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الس بوساعة مكلو:فبها الحاعه مين النظلني :والقدربية. وغل العاف الا يحون طاعة 
إِلّا في ثلاث 1 لمنافة وَمَرمَّة لمعاش » ا ب وعلى العاقل أن 
كن رصي ا يونا تق لتيل على شال جاقفلا للسانة. ومَن عد" '' كلامّه من عمله قل 
كانه لكانها سي قال كلك ا وسول الل فما كانت حبكت موب ؟ قال 
فكاتت عير كلها عت لمن أَْنَ بالموت كيف يفرح! وعنحيث لمن ابقر جالتدن 
كيف ينصَب ! اتوضحك عورا الدينا رسابها بأغليا متويطيدن إنهاا وعويت لمق 
أيقنَ بالحساب غداً ثم هو لا يعمل!» قال: قلتٌُ: يا رسول اللهء فهل في أيدينا شيءٌ 
د ايو ل د يي 
َدْ كلم من يرق . وككر أسْمَ ريو فصل . بل تُؤْيرونَ الحيؤة ألذنا . والأيخرة حير وأبق . إن 
هنذًا لنى لصحف 5 ظ دم مو ». وذَكر الحديث”" 


)١(‏ في المصادر: ومن حسب. 

(؟) أخرجه ابن حبان (771) مطولاًء وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال عنه أبو حاتم : 
كذاب» كما في الجرح والتعديل 7/ 155-١47‏ . وأخرجه ابن عدي 5144/7 » وابن عساكر في 
تاريخه 718/77 بإسناد آخر عن أبي ذرء وفيه يحيى بن سعد السعدي عن ابن جريج» قال ابن عدي : 
هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» ويحيى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 


سورة «الغاشية» 
وهي مكية في قول الجميع» وهى ست وعشرون آية 


قوله تعالى: مَل أَثَلكَ حَرِيثُ الْعَيِبَةَ © » 

«هل) بمعنى قدء كقوله: «#هل أَقَ عل لاضن » [الإنسان:١]؛‏ قاله رو أي : 
كدجاء كايا حمل عدديت الغاشيةغ أ : القيامة التي تَعْشَى الخلائقَ بأهوالها 
وأَفْزَاعِها ؛ قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقال هي بق شير ومحية ين كن : «الغاشية»: النار تَعْشََّى وجوه الكفار ‏ 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس - ودليلة قوله تعالى: #ويضئئى وجوههم ألثَّارُ»# 
زرافم :00" وقتن» يفت لشاف 

وقيل: المرادٌ النفخةً الثاني للبعث؛ لأنها تَعْشََّى الخلائق. وقيل : «الغاشية»: أهلٌ 
النار يَعْشَوْنهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى «هل أتاك».؛ أي : هذا لم يكن مِن 
عِلْمِكء ولا من عِلْم قويك. قال ابن عباس: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل 
المذكون ماح 

وقيل: أنه خرجتٌْ مخرجٌ الاستفهام لرسوله» ومعناه: إِنْ لم يكن أتاك حديث 
الغاشيةٍ فقد أتاك؛ وهو معنى قولٍ الكلبيٌ. 
َ 


قوله: تعالى: #وجوه يَوْميقْ حَشِمَةَ © عَاملك نمِبَة © 4 
قال ابن عباس: لم يكن أتاه حديثهم» فأخبره عنهم» فقال: #وجوه يَرْمَيزٍ» أي : 
)١(‏ النكت والعيون 701/5 ».وزاد المسير 4/ 45 . 


030 المحرر الوجيز ه/ اع دون قوله: ورواه أبو صالح عن ابن عباس. وأخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 
7/1 
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يوم القيامة .لحَشِمَة؟ قال سفيان: أي: ذليلةٌ بالعذاب. وكل متضائل ساكن : خاشعٌ. 
يقال: خَشَّع في صلاته : إذا تذل ونكّس رأسّه. وحَشَّع الصوتٌ: حََفِيَ؛ قال الله 
تعالى : «# وحَشّعت ي الْأَصَوَاتٌ للحن [طه:8١٠]‏ . 

والمرادٌ بالوجوه أصحات الوجوه. وقال قتادة وابن زيد: 520 اع في 


شين د ين قاله يحيى بن سلام. وقيل: أراد وجوة اليهودٍ 


ثم قال: عَايِلهٌ نََصبَة» فهذا في الدنيا؛ لأنَّ الآخرة ليست دار عَمَلِ. فالمعنى : 
وجوةٌ عاملةٌ ناصبةٌ في الدنياء «خاشعةٌ» في الآخرة. قال أهلّ اللغة: يقال للرجل إذا 
دَأْبَ في سيره: قد عَمِلَ يَعْمَلُ عَمّلاً. ويقال للسَّحَابٍ إذا دام بَرْقَهِ : قد عَمِلَ يَعْمَل 
عَمَّلاً. وذا سحابٌ عَمِلُ. قال الهذليٌ : 
حعى ناه اكلير تزمتاعيل.. يا تتتطرابا وات القيل لم تن" 

طاافة #ه أى: تَقبة .إنقال: تصنت بالكشنء يَنْضت نضَبًا: إذا تَعِب:وَنْصِبًا 
أشا دوا ضغ ده نروى متاك هو نادم اس قال هم الذين أَنْصَبوا أنفسَهم في 
الدنيا على معصية الله عرِّ وجل وعلى الكفرء مثل عَبَّدةٍ الأوثان» وكمارٍ أهلٍ 
الكتاب مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبلٌ الله جل ثناؤه منهم إِلّا ما كان خالصاً له”*». 

وقال سعيد عن قتادة: «عاملة ناصبة» قال: تكبّرث في الدنيا عن طاعة الله عذَّ 
وجل فأغْمَّلّها الله وأَنْصَبّها في النار» بجر السلاسل التُقال» وحَمْلٍ الأغلال» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 77١8/7‏ » والطبري 78/75" عن قتادة. 

(7) النكت والعيون 7/ 758-7619 ء وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 78٠/5‏ . 

(5) البيت لساعدة بن جؤية؛ وهو فى ديوان الهذليين ١158/١‏ » والكتاب ١١4/١‏ » والخزانة ٠65/4‏ . 
قوله: شآهاء أي: ساقها. كليل أي: برق ضعيف. والموهن: القطعة من الليل. والعَمِل: الدائب 
المجتهد في أمره» الذي لا يفتر. وباتت طراباً. يعني البقر الوحشية طراباً إلى السير إلى الموضع الذي 
فيه البرق. وبات الليل لوي أي : بات البرق يبرق ليلته. الخزانة 4/ ١1١‏ . 

(:) ذكره الوحدي في الوسيط 477/14 من طريق عطاء عن ابن عباس. 
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والوقوفٍ ححفاة عراةً في العَرّصاتء في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة”'"2. قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تَعْمَلْ لله في الدنياء ولم تَنْصَبْ له. فأغملها وأنْصبّها في 
20 

وقال الكلبيٌ: يُجَرُون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُكَلَّفُونَ ارْيِقاءَ 
جبلٍ من حديدٍ في جهنم » فيَنْصَبون فيها أشدّ ما يكونُ من النَّصَبء بمعالجة السلاسل 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوّحَل»ء وارتقائها في صَعُودٍ من 
نار» وهبوطها في حَدُورٍ منها ؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس”". 

وقرأ ابن محيصِن وعيسى وحميد,ء ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: 
اا بالنصب على الحال. وقيل: على الذمّ. الباقون بالرفع على الصّفةء أو 
على إضمارٍ مبتدأء فيوففٌ على «خاشعة» . ومّن جَعَل المعنى في الآخرة» جاز أن 
يكون خبراً بعد خبر عن «وجوةٌ»» فلا يوقّفُ على «خاشعة». 

وقيل: «اعاملة ناصبة)»ء أئ: عافلة في الديا ناصبة في الآخرة. وعلى هذا 
يحتمل: وجوه يومئذٍ عاملة في الدنياء ناصبةٌ في الآخرة» خاشعةٌ. قال عكرمةٌ 
والسدّي: عَمِلتْ في الدنيا بالمعاصي”*". وقال سعيد بن جبير وزيد بن أَسْلَّمَ: هم 
الرهبان أصحابٌ الصوامع. وقاله ابن عباس”"". وقد تقدَّم في روايةٍ الضحّاك عنه. 
وروي عن الحسن قال: لما قَدِمَّ عمر بنُ الخطاب # الشامٌ أتاه راهبٌ شيحٌ كبيرٌ 


(5) اخرنت الطبري 78/75 دون قوله: بجر السلاسل... ٠‏ والعَرّصات جمع عَرْصةء وهي كل موضع 
وات لايناه فيه اللنيان عرض ): 1 

(') أخرجه الطبري 778/715 . 

(9) تفسير البغوي 278/4 . 

(4) المحتسب ”5077/7 . والمحرر الوجيز 1/7/0 . 

(6) .ذكر قولهما البغوي 1/8/5 . وابن الجوزي 49/ 45 ولفظه: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة. 


(1) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط 41/5 . 
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مُتَقَرٌء عليه سوادٌ» فلمًّا رآه عمرٌ بَكَى. فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» ما يُبْكيك؟ قال : 
هذا المسكين طَلَّبَ أمراً فلم يُصِبْه ورّجَا رجاءً فأخطأه. وقرأ قول الله عز وجل : 
مير ببق طلقم عليلة أي 4ه ."قال الكتسائث: التقيل#وثاثة الفيفة» .وجل 
مَتَمَهُل : موا انه :40 ساون مكل اليشكل براق أو عهروة النوقل + تكوى 
البحاعنة :.واكسنل: 
قر إذا ا ل 3 ذا 
اميل كُثْرانُ الأحساذ: :وقد كهل بََعَل قزثلا :إ3ا أنتى اننا فبيسا. وأفهئل 
الرتجل : ككلفون نيا وذسن له واتمَهّل : ضعف وسّقط ؛ قاله الجوهر 0 
رعو عاق :ألم الع خزرزاه: معش الورك انين اأكرضم وسرك الا 
فقال: «تَحقِرون صلاتّكم مع صلاتِهم؛ وصياتّكم مع صيايهم؛ وأعمالكم مع 
أعمالهم. تومن الذين كما كلق ليغ من 101ب » عدي . 
قوله تعالى : <صْلَ آنا ايه (© 4 
أى” يُصيبها صلاؤٌها وحرها ##حَاميةُ» شديدة الحرّء أي: قد نيدت والياة 
المدة الطويلة. ومنه حَمِيَ النهارٌ بالكَسْرء وحَمِيَ التنورٌ حَمْياً فيهماء أي: اشتدٌ حره. 
وحكى الكسائيُ : اشتدَ حَمْىْ الشمس وحَمْؤْهاء بمعنى” ". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 778/17 ؛ والحاكم ؟7/1١577-57‏ » والواحدي في الوسيط 47/4 بنحوه من 
طريق أبي عمران الجوني عن عمر. 

() وقبله: فلا تكونن ركيكاً تنتلاء وهو في الصحاح (قهل) والكلام منه» وأساس البلاغة. (قهل)» واللسان 
(قهل) و(ذرمل). قوله : لعوأء اللعو: السَّمّءٌُ الخلّق» والشّرِه الحريص. القاموس (لعو). 

(5) في الصحاح (قهل). 

(4) ينظر حديث أبي سعيد الخدري كه عن أحمد )١1١1٠١8(‏ و(757951١١)‏ و(01/4١١).»‏ والبخاري 2)711١١(‏ 
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وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوبٌُ: «تَصْلَى) بضم التاء. الباقون بفتحها”''. وقرئ : 
١ص‏ ا بالشدين” ‏ وقد تقدّم القول فيها في #وإذا السآه أنتَفّتَ ب" ". 

الماوَزدي”*': فإن قيل: فما معنى وَضْفِها” بالحَمْي وهي لا كول إلا جات 0 
وعنو آقل أحزالياك فنا وخ العالفة نمه الققة التاقية؟ 

قيل: قد اختلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أَوْجُهِ : 

اخذها أن العراة ذلك | واتواقية الحَمّيء وليسث كنار الدنيا التي ينقطعٌ حَمْيُّها 
بانطفافها". 0 ظ 

الثاني: أن المراد بالحامية أنّها حِمّى [يمنع] من ارتكاب المحظورات» وانتهاك 
المحارم؛ كما قال النبيٌ : «إنَ لكل مَلِكِ حِمّىء وإنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهء ومن يَرْتَعْ 
حَوْلَ الحِمّى يُوشك أنْ يقعَ فيه»0". 

الثالث : أنّها تَحمي نفسها عن أن تطاقّ مُلامَستُّهاء أو ترام مُماسّتُهاء كما يحمي 
الأسدٌ عَريئه» ومثله قولٌ النابغة : 
تعدو الذئابٌ على من لا كلاب له 2 وتتّقي صَولَةَ المُسْتَأْسِدٍ الحامي””" 





. 1٠١/7” السبعة ص88 . والتيسير ص١7؟7 , والنشر‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة ص؟77١‏ . 

(9) ص ١75١‏ من هذا الجزء. 

(4) في النكت والعيون 7609-758/57 . 

(5) في النسخ الخطية: صفتها. 

(3) أخرجه مطولاً أحمد (187174)» والبخاري (01)» ومسلم )١1949(‏ من حديث النعمان بن بشير #2. 

(1) طبقات الفحول ٠ 07/١‏ والأغاني ٠ 74/١‏ وتهذيب اللغة 77/1 » وتُسب للزبرقان كما في جمهرة 
الأمئال للعسكري 540/١‏ » والصحاح (ثفر). قال ابن سلام: سألت يونس عن البيت فقال: هو 
للنابغة؛ أظن الزبرقان استزاده في شعره» كالمَئل حين جاء موضعه. لا مجتلباً له. اه . ووقع في 
المصادر عدا الأغاني: وتتقي مَرْبضَ المستثفر الحامي. قال الأزهري: استثفار الكلب: إدخاله ذَنبَهِ بين 
فخذيه حتى يلزقه ببطئه . 
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الرابع : اننا خافة عاج غيظ وعكيب: مبالغة في شدّة الانتقام. ولم يرد حَمْيَ 
جرم وذاتٍ» كما يقال: قد حَمِيَ فلانْ: إذا اغتا وغضب عند إرادة الانتقام. وقد 
بين الله تعالى هذا المعنى بقوله : «تكاد تَمَزَدُ ين المي » [الملك:8]. 


قوله تعالى: ##نْتَقّ مِنْ عَيْنِ ءايْمَ (© » 


الآنى: الذي قد انتهى حَرًه؛ من الإيناء» بمعنى التأخير. ومنه «أنَيْتَ وآدَّيْتَ2"70. 
وآناه يُؤنيه إيناءً» أي: أخَره وحَبّسَه وَأَبْظَأه ومنه: #بَطُوود يتا بيه حير ان 
[الرحمن: 44]. وفي التفاسير: «مِن عين أآنية؛» أي: تَنامَى حرّها؛ فلو وَقَعتٌ نقطة 
بعياا عن سبال الدنا رز اكن"". .وقال الحسن! "ادن ا ها ادرلة 400 أ زفدك 
عليها جهدْمُ منذ خَلِقَتْء فدَفِعوا إليها ورْداً عطاشا”*'. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهدٍ 
قال: بَلْعْتُْ إِنّاهاء وحان شربها". ْ 


قوله تعالى : ون نا إِلَّا من صَرِيع لفق 


001 لهم 


قوله تعالى : «# ليس لهم» أي : لأهل النار طَعَامُ إلا من صَرِيع» لما ذكّر شرابّهم 
ذكّر طعامهم. قال عكرفة وميا هد الضّرِيع. تبت ذوشوكة لا فين نال رقن سسمينة 
قريش الشيرق إذا كان رطباء فإذا ييس فهو الضريع. لا تَقْرَبّه دابةٌ ولا بهيمةٌء ولا 
ترعاه؛ وهو سم قاتل» وهو أخبتُ الطعام وأَشْنَعُه. على هذا 3 لسريو َ 
أن الضِحّاكَ روى عن ابن عباس قال: هو شيءٌ يَرْمي به البحرء يُسمّى الضّريعَ» من 
أقوات الأنعام لا الناس» فإذا وقعثٌ فيه الإبل لم تَشْبَمْ ومَلكتٌْ هُرْلاً. والصحيحٌ ما 


.)١9/591/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) تفسير الرازي ١87/١‏ . 

(9) في (د) ادارك. 

(5) الوسيط 4/ 475 دون قوله: أي حرها أدرك. 
(5) أخرجه الطبري 5؟/ 70" . 


(5) تفسير الطبري 45؟7/ 71-71 »؛ وتفسير البغوي 478/54 . وتفسير الرازي /”١‏ 167 . 
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كاله الجمهزرة أنه نه قال أب ذزيي: 
رَعَى الشّبِرِقٌ الريّانَ حتى إذا ذَوَى 2 وعاد ضّريعاً بانَ عنه التّحائصٌ"'"' 
وقال الهُذْلَيٌ وذّكر إبلآ وسوء مَرْعاها : 
ولخبلتن فى عا اريم فكلهنا دهفاي سد ع 
وقال الخليل: الصَريعٌ : نباتٌ أخضر مُنْتنُ الريح» يَرْمِي به البحر. 
وقال الوالِينُ عن ابن عباس : هو شجرٌ من ناز””“» ولو كانت في الدنيا لأخرقت 
الأرضّ وما عليها. 
ونال دين ار نهو لنييدا راونا ل 0 
والأَظهَرٌ أنه شجرٌ ذو شوك حَسْبَ ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس عن النبيئ كل 
قال: «الضريع : شي يكون في النار» يُشبه الشولك» شد مرارة من الصّبرء ٠‏ وَأَنْتَنُ من 
الحقةه واغ هن تا سماء الله ضريعا 7 . 


وقال اليو تناد" “يفت الم كا هيوان" سال عو هدهل : 


)١(‏ الكشاف 7515/5 . وتفسير الرازي ١577/5١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الهذليين. قوله: النحائص» 
هي جمع نحوص : وهي الناقة الشديدة السْمّن. القاموس (نحص). 

(؟) البيت لقيس بن عيزارة» وهو في ديوان الهذليين 7/7 . قال الشازح: الهَرْم: ما تكسّر من الضريع . 
وحّرود: : لا تكاد نَدَرٌ. 

() تفسير الطبري 777/754 ١‏ وزاد 00 

05 أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 777/751 » وذكره عن عكرمة النحاس في | إعراب القرآن 5١١/8‏ . 

)0( احيع الراعدي في المج وان مدرو تبني النر العطرر 11لا وبساه را 
ذكرالسيوطي: 

(5) الأزديء أبو عبد الرحمن الترمذيء قال ابن حبان: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتادة 
الحرف بعد الحرف» مات وهو ابن مثة سنة وسنة» وكان على القضاء بترمذ. الثقات 557/5 2 
وتهذيب التهذيب 0١94/١‏ . 

80 لله المتركل بن عحراف لاقي لذكر ابن بسناذة فى الشات :141/8 قا من العبّاد» يروي.عن كثير 
ابن زياد وأبي سهل » روى عنه أهل بلده. . 
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ليس لَمْ طَمَامٌ إلا ين صَريج». قال: بلغني أنَّ الضَّرِيعَ شجرةٌ من نار جهنم حَمْلّها 
القيحٌ والدَّمُ أشدٌ مرارةً من الصّبرء فذلك طعامُهم. وقال الحسن: هو بعضٌ ما أخفاه 
الله من العذاب. 

وقال ابن كيسان: هو طعامُ يَصْرَعون عنده ويَذِلوّنَء ويتضرّعون منه إلى الله تعالى 
طلباً للخلاص منهء فسمّي بذلك لأنّ آكِلَّهِ يَضْرَعٌ في أنْ يُعْمَى منهء لكراهته 
وحُشونته”". قال أبو جعفر النحاس: قد يكون مشتقًا من الضّارِع» وهو الذليل» أي : 
ذو ضراعةٍء أي: من شربه ليل تلحقة صراعة.وفين :الحسين أيضا : ين 
وقيل: هو وادٍ في جهنم. فالله أعلم. 

وقد قال الله تعالى في موضع آخر: طقس لَه ألم مَهُنًا حم ولا طَعَامْ إِلّا من خسان » 
[الحاقة هعد *]. وقال هناء إلا ين صَريع »» وهو غيرٌ الغِسْلِين . ووجه الجمع : أن 
لقاو انك احنين 16 للها تدا قر ومني : تن ناته لقاقتلين »,ورتين كو جلا 
الضَّرِيعٌ » ومنهم مَن شرابه الحميمٌ؛ ومنهم من شرابّه الصَّديدا". قال الكلبئٌ : الضريم 
في رجة لبين لبهااغد زه والاقوة فى بدريدة أخترى. .ووذ ان تكيئل الآبنان على 
حالتين كما قال: ##يطْووت ينما وبين حير ءان#ه [الرحمن: 00]. 

المَتَِيُ”*': ويجورٌ أن يكون الضريعٌ وشجرةٌ الزّقوم نبْتِينِ من النارء أو من جوهر 
لاتأكلّه النار. وكذلك سلاسلٌ النار وأغلالهاء وعقاريُها وحَيّاتهاء ولو كانت على ما 
تَعْلّم ما بقيث على النار. قال: وإنَّما دلّنا الله على الغائب عنده» بالحاضر عندناء 
فالأسمامٌ متَّفقَة الدلالةٍ» والمعاني مختلفةٌ. وكذلك ما في الجنة من شجرها وقُرُشها. 


2 2 مير - - ادام ِ ا 3 
المشيري : وامثل من قولٍ القتبيْ أن نقول : إن الذي يبقي الكافرين في النار ليدوم 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 417//9 مختصراً. 

(؟) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7١١7/5‏ . 

() تأويل مشكل القرآن ص86؛ ٠‏ وتفسير الرازي /"١‏ 154 . 
(4) في تأويل مشكل القرآن ص»١٠‏ . 
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عليهم العذابٌء يُبقي النبات وشجرةً الزقوم في النار ليعذّب بها الكفار. 
- بعضّهم أن البو 9 3 5 الي 


000 


1 


ياي ما الاي وضرب الشريع ل مغلا. أنه يبون 
بالجوغ كها يعدت كو قرنه الفيريم. 

قال الترمذيٌ الحكيم: وهذا نظرٌ سقيعٌ من أهله وتأويلٌ دنيء» كأنه يدل على أنّهم 
تحيّروا في قدرة الله تعالى. وإِنَّ الذي أَنْبتَ في هذا التراب هذا الضريمٌ قادرٌ على أنْ 
ينبن في حريق النارء كما ”'' جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر نارأًء فلا النارٌ 
تُخْرق اللشجر ولا روطو الما ء ف القتسعر تلفي ةالناذه فقا :ضاق 4 اليف حل كز 
َنّ ألشَّجَرٍ الْأَخْصَرِ نَارًا فَِذَآ سر مَنْهُ ُوْقِدُونَ [يس:40]. وكما قيل حين نزلت 
9 وتحشرهم يوم الْمِيَمَةٍ عل وجوههم» [الإسراء:97]» قالوا: يا رسول اللهء كيف يَمشونَ 
على وجوههم؟ فقال: «الذي» أمشاهم على أَرْجلِهِم قادرٌ على أن يَمْشِيّهم على 
يعرعيا". 0 جار فى مال هذا لأ حيمك القليد اريس لكر 0901 
جَتْ جُلُودهُم بَدَأتَهُمْ جُنُوءًا غَيرَهَا»ه [النساء:51]ء وقال: اسَرَابيلُهُر مّن فَطِرَانِ» 
[إبراهيم:50]. وقال : <إنَّ لَدينآ أتكالا» أي : قيوداً ظوَحيمًا . وَطعَامًا ذا عْضَّدِ»# 
[المزمل: ؟١-17]‏ قيل : ذا شوك. فإِنّما يَتلوّنْ عليهم العذاث بهذه الأشياء. 

قوله تعالى: لا بسن ولا ين ين جوع 9 © 

الست ركف كني تو راع الشواه) قال المفسّرون: لما 
نزلت:هذه الآية :قال المش ركو .إن يننا لعَسْمَنٌ بالضريع» فنولت: لا مي ولا بثنى 
)١(‏ في تأويل مشكل القرآن صة: (والكلام منه): أو يعذبون» بدل: سيره 
8 قور كمه فين تن لم ظ 


9و6 أخرجه هذ (99؟1), والبخاري (5656)ء 0 650 من حديث انس 2-5 وأخرجه أحمد 
(8540) من حديث أبي هريرة #. 


سورة الغاشية: الآيات ا ١١‏ ا ؟ 


ين جرع 4"'". وكَذّبواء فإِنٌ الإبل إِنّما ترعاه رَظباًء فإذا يبس لم تأكله”"”. وقيل: اش 
عليهم أمره فظو كغيره من الْنْْتِ النافع ؛ أن المضارّعة : المشابهة. فوجدوه 3 


ره 


وغ د 6 5 
يسمن 2 ولا يغني من جوع. 
قوله تعالى: لوُجُوه يوذ عه © لِسَمَيبَا َاضيَةٌ © في جَنَهَ عَاَمَ © » 
قوله تعالى #وجوة يرْمَيِلٍ ينك أى : ذاث لقم اهن .وعوة المو شق م كيت بها 
ايت من عاقبة أَمْرِها وعَمّلِها الصالح .#2 لِسَعِيبًا» أي : سابااااي قي لي لنب 
ٍرَاضِيَة» في الآخرة حين أعطيتٍ الجنةٌ بِعَملِها ا لثواب ها راض وفيها 
زاو مقكرة + المعي: ووجوه يومئذ»ء ال ل والوجوه 
«إني جَكَةٍ ع4 أي: مُرْتفعةٍ؛ لأنها فوق السماوات حَسْبَ ما تقدَّم. وقيل: 
عالية القَدْرِ؛ِ لأنْ فيها ما تَشْتَهِيه الأنفسٌ وتَلّذْ الأَْيّنَء وهم فيها خالدون. 
قوله تعالى: «لَا َنَمَمٌ ذيَا ليد © * 


اع كاذنا ساكظا در لخن رو قال لاعن بو للفو بواللقا بو لاا عي !بم 


واحل؛ قال: 


عو ا للشاوانيث اليل" 
وقال الفرّاء والأخفش: أى : لا تَسمعٌ فيها كلمةً لغو””. وف الجراة نهنا مننقة 


. 478/4 والكشاف 717/4 » وتفسير البغوي‎ ٠ 40/4 والوسيط‎ , 7١٠/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() تفسير البغوي :+2 . 
حجيج ؛ م هد محلا الا والكظلّم : 55 شرح أ عو ا 
ص09 5 . 

(4) التكت والعيون 571١/5‏ » وقول الأخفش في معاني القرآن ؟//ا7 . ولم نقف عليه في معاني القرآن 
للفراء. 


4" سورة الغاشية: الآيات ١7 ١١‏ 


أَوْجَوِ: أحدها: يعني كذبًا وبُهتانًا وكفراً بالله عز وجل؛ قاله ابن عباس. الثاني : لا 
باطل ولا إثم؛ قاله قتادة. الثالث: أنه ا شتم ؛ قاله مجاهد. الرابع: المعصية؛ قاله 
الحسن”'". الخامس: لا يُسْمَعٌ فيها حالفٌ يحلفٌُ بكذب؛ قاله الفرّاء”'*. وقال 
الكلين: لا يُسمع في الجنة حالفٌ بيمين بِرَّةِ ولا فاجرة ". الشافس لآ سعم في 
كلامهم كلمةٌ تُلْعَى ؛ لأنَ أهلَ الجنةٍ لا يتكلّمون إلا بالحكمة رفكو اللدعلى هن 
رَرَقَهُم من النعيم الدائم ؛ قاله الفرّاء أيضا *'. وهو أ حيتي لأنه ك1 ها ذكر. 
قر أبو عسوو نوائن نلآا يُنْمم) بياء غير مسكى الفاغل: .وكذلك 5 إلا 
أنّه بالتاء المضمومة”)؛ لأنَّ اللاغية اسم مؤنثٌ فأنتٌ الفعل لتأنيثه. ومّن قرأ بالياء 
فلأنه حال بين الاسم والفعل الجارٌ والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة» «لاغِية) 
نَضْبا”'2. على إسنادٍ ذلك للوجوه. أي : لا تسمعٌ الوجوةُ فيها لاغية. 
قوله تعالى: #فبًا 0 جيك © فِبَا سرد مَرَوْعَةٌ © وَأوْابٌ مَرسُوعَةٌ © وَنَاردُ 
6 2 مَصفُوفَة 02 راف م 0 وك 09 4 
الوك تمان الود َي جَارية © أي : بماء مُنْدَفقِء وأنواع الأشربةٍ اللذيذة على 
وَجَهِ الأرض من غير أخدود. وقد تقدَّم في سورة الإنسان”" 1 فيها عيوناء فاعينٌ» 
بمعنى : عيون. والله أعلم. ظ 
نبا سر مَرَفوْءَةٌ» أي : عالية. ورُوي أنه كان ارتفاعّها قَذْرَ ما بين السماء 





» 758/5 وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق‎ » 75١ /5 ذكر هذه الأقوال الماوردي. في النكت والعيون‎ )١( 
. 770 /75 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ 

(؟) في معاني القرآن 151/7 . 

() التكت والعيون 55١/5‏ . 

)0 200000 ظ 

(0) ومن قرأ بهاتين القراءتين قرأ: ١لاغيةً)‏ بالرفع . الملا 0 

(0) في (م): ا 

.#غةه"5/5١‎ )0 


سورة الغاشية: الآيات ١7 1١7‏ 1" 


والأرضء ليرَّى ولي الله ملكه حَؤْله. 


وير رخ 


وأ واب موضوعة 8# أي : اوري وأوانٍ. والإبريق: هوماله عروة وخرطوم. 


والكوبٌ: إناءٌ ليس له عروة ولا خرطوم. وقد تقدّم هذا في سورة «الزخرف)"' 
وغيرها. 
#ومَارِنٌ » أي : وساتت الواة ‏ تر قة. #مصفوى 1 َه » أ ىي: واحذدة إلى “2ك 


الأخرىء قال الشاعر : 


م 5 4 0 


وقال آخر: 
و لم * و واه 0 ” الخ 2 (”) 


وفي «الصحاح» : المفرق وَالتمرقة: وسادة صغيرة. وكذلك الُمرقة ‏ بالكسر ‏ لَغهٌ 
حكاها يعقوب. وربّما سَمّوا الظُئْفِسة التي فوق الرَّحْلٍ تمرقة؛ عن أبي محبيد”*'. 
كا كاله 4د قال أ ا لزدايئ. التشط.وقال ابن غباس + الزّرايك: 
الطََنافْسٌ التي لها حََمْلَ رقيقٌء واحدثها : زربية'''. وقاله الكلبىٌ والفرّاء”"'. 
والمبثوثة : العسوطلة قاله قتادة. وقيل : بعضها فوق بعض ؛ قاله فك وقيل : 
كثيرة ؛ قاله الفرّاء. وقيل : متفرقةٌ في المجالس ؛ 0 


.مل-ما/١9‎ )١( 

(00 البوت اللفرززذق نوهقفي الكامل اللفيرو 1854# قرلهة شروتا» العزوتة القرع يغريون: الفامرس 
(شيركن): 

(9) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 475 لزهيرء ولم نقف عليه في ديوانه . 

(4) الصحاح (نمرق). 

(5) في مجاز القرآن 5957/5 . 

(1) تكسر زايها وتفتح وتضم. النهاية (زرب). 

(00) في معاني القرآن 5508/7 ٠‏ وذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون 771/57 . 

(4) النكت والعيون 7/ 377-77١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 5؟58/7” . وقول الفراء فى معاني - 


وه" سورة الغاشية: الآيتان 1١1‏ /١ا‏ 


ذقَت: هذا اضر وت فهي كثيرة مخفرقه: . ومئنه : عوَبٌ فها 2ه 
[البقرة: .]١745‏ 
و دي 59 سين قال: وو 


راس سس 


ع :وز ها: ا يأ كي الاين 9 
قوله تعالى: #أفلا ينظرونَ إِلَ الْإبلٍ حَيْفَ خُلِتَتَ © » 
قال اللشترون: نمازتي تعبجّب الكفار من ذلك» 
فكدّبوا وأنكرواء فَذَكّرهُُ الله صنعته وقُذْرئه وأنه قادرٌ على كل شيء» كما خَلقٌ 
الحيواناتٍ والسماءً والأرضّ. ثم ذَكّر الإبلَ أولاء لأنها كثيرة في العرب, ولم يَرَوَا 
فيل فيّههم جل ثناؤه على عظيم ين حَلقَء قد ذل للصغير يقوده وينيخه وينْيضٌه؛ 
وبي عليه النقيل من الْحمْل وهو بارِك» فينهضٌ بثقيل حمْلِه وليس ذلك في شيء 
من الحيوان غيره. فأراهم عظيماً من حَلْقِه عند يدهم بذلك 
على ترحيده وعطم كدرنة. ظ ظ 
وعن بعض الحكماء : أنه حُدّتَ عن البعير وبديع خَلْقِه وقد نشأ في بلادٍ لا إبل 
فيهاء ٠‏ ففكر ثم قال : يوشلكٌ أنْ تكونّ طِوَالَ الأعناق. وحين أراد بها أن تكونّ سفائنٌ 
البرٌّ صبّرها على احتمالٍ العطش» حتى إِنَّ إظماءها ليرتفعٌ إلى العَشّْر فصاعداً. 
وجعلها ترعى كلّ شيءٍ نابتٍ في البراري والمفاوز» مما لا يرعاه سائرٌ البهائم'" 
وقيل: لَمَّا ذكر السَّرّرَ المرفوعة قالوا: كيف نَصْعدُها؟ فأنزل الله هذه الآية» وبيّن ‏ 
أنَّ الإبل تَبْرّك حتى يُحمل عليها ثم تقوم» فكذلك تلك السُرٌّر تَتَطامنُ ثم ترتفع. قال 
- القرآن */7508 » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص 070 . وقول عكرمة أخرجه عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم. كما في الدر المتثور 717/5 . 
)١(‏ الخبر في كتاب المصاحف لابن الأنباري» كما في الدر المنثور 741/5 . 
(؟) الكشاف 27/5” . ئ 


سورة الغاشية: الآية ١‏ 05>" 


معناه قتادةٌ ومقاتلّ وغيرهما"'“. 

وقيل: الإبل هنا القِطعٌ العظيمة من السحاب؛ قاله المبرّد”". قال الثعلبيٌ : وقيل 
في الإبل هنا: السحابٌء ولم أجِدْ لذلك أصلاً فى كتب الأئمة. 

كيت: قد ذّكر الأصمعيٌ أبو سعيدٍ عبدٌ الملك بن قرَّيب» قال أبو عمرو: مَن 
قرأها : «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف حَُلِقت» بالتخفيف: عنّى به البعير؛ لأنّه من 
ذواتٍ الأربع» يَبرُك فتُحْمَلُ عليه الحمولةٌ» وغيرهُ من ذواتٍ الأربع لا يُحملُ عليه إِلّا 
وهو قائم. ومن قرأها بالتثقيل فقال: «الإبل) غنى بها السجات التي تحمل الماء 
الهف 7 

وقال الماوّرْديٌ””': وفي الإبل وجهان: أحذهما ‏ وهو أَظُهَرُهما وأَشْهرُهما ‏ : 
انها الاين من لتقي .القاتي 4 آني) التسحاة» :فإذ كان المراة ىنا البسيعات:» فلك نيها 
بن الآياك الدالة على كذره :ب والمتافم العامة الجميع كلف وإن كان الما بها الإيل 
بق التقم» قلآن الإبن لخم للمتافع من سات التحيواق؟ لأن صرويه أريعة :'شلرية: 
ورَكُوبةء وأكُولة» وحَمُولة. والإبلٌ تجمع هذه الخْلالَ الأربع» فكانت النعمةٌ بها 
أعمء وظهورٌ القدرة فيها أَتم. 

وقال الحسن: إِنّما خصّها الله بالذَكْرٍ لأنها تأكلٌ النّوى والقّتَّ وتُخْرجٌ اللّبن. 
وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفيل أعظمٌ في الأعجوبة! فقال: العربٌُ بعيدةٌ 
العهدٍ بالفيل» ثم هو خنزير لا يُؤكل لحمّهء ولا يُركبُ طهر ولا يُحلَبُ وَرهو0". 


. . . وزاد المسير 94/98 عن قتادة دون قوله: وبين أن الإبل تبرك‎ 148٠/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() المحرر الوجيز 474/5 » وذكره النحاس في إعراب القرآن 7١7/5‏ », والماوردي في النكت والعيون 
55> دون نسبة. 

() اللسان (أبل)» وذكر قول أبي عمرو مختصراً ابن خالويه في القراءة الشاذة ص177 . 

(:) في النكت والعيون 7617/5 . 


(6) الوسيط 575/5 ؛ وتفسير البغوي 4/ 18٠‏ . 


95> سورة الغاشية: الآيات ٠١ _ ١7‏ 





وكان شُرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الناسة حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف لقت" '“. 
والإبل: لا واحدّ لها من لفظهاء وهي مؤنثة؛ لأنَّ أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيثُ لها لازم» وإذا صِعّْرتّها دَحَلْتُها الهاءٌ: 
تقل اسلة و عسنة رسن ذلك . وريما قالوا للإيل: إِبْلء بسكون الباء للتخفيف». 


والح آمال0©. 


لض كنت سْلِحَت © » 

قوله تعالى: #وَإل لَه كِفَ رفِعت» أي قت و الأ رش باقن 56 
رفعتء فلا ينالّها شيء. #وَِلَ للْبَالٍ كْفَ نْصِبَتَ» أي “كيف تضبق غلئ الأرضن 
بحيث لا تزؤلء وذلك أن الأرض لما دُجيت مادتء فأرساها بالجبال» كما قال: 
«وَعَعَلنا في الأضٍ روي أن تيد بهم 4 [الأنبياء: 81]. 

وَل لْارْضٍ 2ك سُطِحَتَ * أ لطت نيدت وقال أنس: بين نان 
على ذف فقرأ: «كَيفٌ َلَئْتَ وَارَفَعْتٌ) وَانْضَلَت» و(سَطحخت». بضم العاءاءت9"؛ 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَمَيْمْع بتاكم 
بالف الي والفعن * تخلقتهاء وكذلك سائرها. 

قرأ الحسن 0 وأبو رجاء: «سطحَتْ) بتشديد الطاء وإسشكان 00 

وكذلك قرأ الجماعة:» إلا نهم بنرا الطاء. تدم اليل الى لكيه ولو قدّم غيرها 
لجاز. ظ 


(1) أخرجه الطبري 3/54” » والكناسة: محل بالكوفة. معجم البلدان 48١/4‏ . 

(؟) الصحاح (أبل). 

القراءات الشاذة ص ١1/7‏ . والمحتسب 7057/75 . 

(4) القراءات الشاذة ص؟7١‏ » والمحتسب و الرضيدة وذكرها عن لحر ابن عطية في 
المحرر الموجيز 6/ 11/5 . 


سورة الغاشية: الآيات 51١ ٠١‏ 200 


قال القشيري: وليس هذا مما يُطلب فيه نوع حكمة. وقد قيل: هو أقرب إلى 
العا فى عن العريء لكترتيا ميم ون أعرق لقا ويا وأرفا : ترافن 
الأبل كترم سراقق السيواناف الأخره اتهى بماكونة» بزلبنها مشدروب» دلي 
للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» 
العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على الإبل منفردين 
مستوحشين عن الناس» ومَنْ هذا حاله تَفكر فيما يحضره. فقد ينظر في مركوبه» ثم 
يمد بصره إلى السماء» ثم إلى الأرض. فأمِروا بالنظر في هذه الأشياء؛ فإنها أدل دليل 
ات 0101 


© 

َل كَمَرَ © عن ل ات ' الأكررَ © إذّ إن إيين © م إن عيم 
حِسَابُم 00 

قوله تعالى: قدي » أي: فعِظهُم يا محمد وخرّفهم .«إِنَا أنت مَدَكَر) أي : 
واعِظ .لنت عَلَئِهِم بِمْصَيّْطرٍ » أي : بمسَلّط عليهم فتقتلهم. ثم نَسَحَيْها آيةٌ السّيف. 

وقرا هارون الاعون: «بِمُسَيْطر) بفتح الطاى و«المسَيُطرون» [الطور: ا9]. وهي 
له تميم 

وفي «الصّححاح»: المسّيطر والمصَيّطر : اخلط علي القن و 
وتعيد أحوالة؛ ويكك»عمله واضّلة مق المطرة 'لآن الكفاب 290 
عله ل ا اس ا 


() البحر 414/8 . قال الزمخشري في الكشاف 558/5 : قيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاءء على أن 
سيطر متعدٌ عندهم» وقولهم: تَسَيْطَرهِ يدل عليه. 

(؟) في (م): لأن من معنى السطر ألا يتجاوز فالكتاب مسطرء وفي النسخ الخطية: لأن معنى السطر ألا 
يتجاوز فالكتاب مسطرء والمثبت من الصحاح (سطر)»؛ ومثله في اللسان (سطر). 


غ6؟ سورة الغاشية: الآيات ؟؟  ١‏ 


11 0 َكَفَرَ» استثناءٌ مُنْقَطِعٌء أي لك نو تولى فين الوعظ وا عكر 
ليْمَدْبُهُ أنه اْمَدّبَ الآكُرَ» وهي جهنمُ الدائمٌ عذابُها ‏ وَإِنّما قال: «الأكبر» لأنهم 
سوسس سس لبح التأويل قراءةٌ ابن 
مسعود: إلا توا وكفر فإنّه 17 الله 

وقل هو ابعناء متصل) (الفعق : لنت بيسلط إلا على عن تولى وكقرة فأنت 
مُسَلَّط عليه بالجهاد واللهُ يعذّبه بعد ذلك العذابَ الأكبرٌء فلا نَسْحَّ في الآية على هذا 


تي برجل اريك فاستتابه ثلاث أيام» فلم يُعاودٍ الإسلامَ» فضرب 


عنقهء وقرأ: إلا وَل وككره7- 


و 


ع 


1 لا على الاستفتاح والتني9؟: كقولٍ امرئ القيس : 
ار يوملك منهنَ صالح” 
و«مَنْ» على هذا: للشرط. والجوات: : افيعذّبه اللهُ؛ والمبتداً بعد الفاء مضِمَرء 
والتقدير» فهو يديه زللهةلآنه لو آرية النجوات بالفهل الذي بد القاو لكان» الااكن 
تولّى وكمّر يعذَيّه الله©. ظ 
« إن إِلَتنآ إيَابم» أي : رُجوعَهم بعد الموت. يقال: آبَ يؤوب» أي: رجع. قال 


عسكل . 


6 


وقرأ ابن عباس وقتادة : 


. 7418/4 الكشاف‎ )١( 
. 7٠١5/48 أخرجه بنحوه مطولاً دون ذكر الآية البيهقي‎ )1( 
. المحتسب 7//ا76‎ )2( 
: قال شارح الديوان: دارة جلجل‎ . ٠ وعجزه: ولا سيما يوم بدارة جلجل» رعراني الذيوا من"‎ )4( 
موضع يقال له: الحمى. والدار والدارة واحد.‎ 
. 7017/١ المحتسب‎ )6( 


سورة الغاشية: الآيتان 50 551 مه" 





وسيل أي ماي نزوت و#نائية العسووت لالنز0 

وقرأ أبو جعفر: (إِيَابِهِمْ» بالشدي 7 قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد» ولو جاز 
لجاز مثله في الصيام والقيام. وقيل: هما لغتان بمعنى. الرَمَحْشَري” '"': وقرأ أبو جعفر 
المدنيئٌ : «إِيّابهم» بالتشديدء ووجهه أن يكون فِيُعالاً: مصدر أيّب فَيْعَلَ من الإيّاب20). 
أو أن يكون أصله إرَّاباً فِعَالاً من أرَّبِء ثم قيل: إيواباً»ء كديوان في دِرّان. ثم قُعِل 
[به] ما قل بأصل سيّد””' ونحوه. 


. ديوان عبيد بن الأبرص ص"75‎ )١( 

(5) النشر ”/ ٠ 1٠0١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(*) في الكشاف 718/4 . 

(4) ويقال منه: أيّبَ يؤيْبٌ إِيّابأُ والأصل: أَيْوَبِ يُوَيْوبُ إيواباً - كبَنطر يُبَنِطِرٍ - ثم قلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء المزيدة فيهاء فَإيِّاب على هذا: فيعال. ينظر الدر المصون 707/8-171/7/٠١١‏ . 

(5) يعني أن أصله : سَيُْودء فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت. الدر المصون 777/٠١‏ . 


قوله تعالى : «وَالتَجْرٍ © ,َيل عَنْرٍ © * 

قوله تعالى : مالي 4 أَفْسَمَ بالفجر .«رَلالٍ عَنْرِ الشف وَالوِْ وَل دا يسرع أقسامٌ 
11 واختّلف في «الفجرا؛ فقال قومٌ: الفجر هنا : الفعا رز الطلطة هن التماوهن كر 
يوم ؛ قاله عليٌ وابن الرّبير وابن عباس #,'''. 

يعن اذى عدانين أبقيا اا سر مسي اا م 

وقال اين مختصية ع عطية غرم ابو عباس : يعني فجرٌ يوم المحرّم. وكل قال 
قتادة. قال: هو فجرٌ أوّلِ يوم من المحرّم. لدي ال 

فته ندا ايده 


وووك ابن جريع عن عط عبن ابن غ عباس فال : «والفمجر)»: : يريد صبيحةً يوم 
النّحرِ؛ لأنّ الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليلا قله إلا يوم النْحْر لم يَجِعَلْ له 
قار اتيس الي لجيه 0 


)2 1 
مجاهد 


()"الونيط 2178/4 6وزاة المسييد 1357/6 عن اخ عباسن 0 وذكره عن علي بنحوه العارر ديقي الكت 
والعيون 5/ 575060 . 

(0) النكت والعيون 556/5 وأخرجه الطبري 745/515 . 

(0) الوسيط 278/5 . 

(5) أخرجه الطبري 5؟71457/5. 


(0) ذكره عن مجاهد الماوردي في النكت والعيون 5ك4,., وأخرجه ابن أبى ي حاتم ) كما في الدر المنثور 
5 . 


سورة الفجر: الآيتان ١" ١‏ /أه " 


وقال عكرمة: «والفجر» قال: الْشِقَاقٌ الفجر من يوم جَمْء(''. وعن محمد بن 
كعب الَرَظيٌ : (والفجر) : حزن أيام العَشْرِ إدا دفْعْتَ من 00 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأنَّ الله تعالى قَرَنَ الأيامَ به فقال: «وليالٍ 
00 أي : ليالٍ عشر مِن ذي الحجة” '". وكذا قال مجاهدٌ والسدَّيٌ والكلبئٌ في 
قوله: «وليالٍ عَشْرِا: هو عَشْرٌ ذي الحجة» وقاله ابن عباس. وقال مسروق: وهي 
العَشْرٌ التي ذكّرها الله في قصةٍ موسى عليه السلام: «وَأَتْمَمَئَهَا يِعَثْرٍ #* 
[الأعراف: »]١147‏ وهي أفضل أيام السَّنة" '". 

وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله يق قال: ظوَالتَجٍ ويا عَمْرِ» قال: 
اعشر الأضحى”2”*' فهي ليالٍ عشر على هذا القول؛؟ لأنّ ليلةَ يوم النحر داخلةٌ فيه» إذ 
قد خصّها الله بأنْ جَعَلّها موقفاً لمن لم يُدْرِكِ الوقوف يوم عرفة. وإنّما نكرت ولم 
تعرّفْ لفضيلتها على غيرهاء فلو عُرّفت لم تَسْتَقِلُ بمعنى الفضيلةٍ الذي في التدكيرء 
نكر يون وما السبويه: للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. 

يفن ابن غباس ابض :هن اعد الأراع ا مهن مضا نه كاله الف 


وو 


وقال ابن عباس أيضاً ويمان والطبريٌ: هي العشرٌ الْأَوَّلُ من المحرّم؛ التى عَاشِرُها 
' ْ 


يوم عاشوراء”' '. وعن ابن عباس : «وليالٍ عشر» ‏ بالإضافة ‏ يريد: وليال أيام عشر””. 


(1) "شرج صيل بمو كمون كما في الدر المنثور 544/5 بلفظ : طلوعٌ الفجر غداةً جمع. وجمع هو 
المزدلفة. القاموس (جمع). 

(؟) الوسيط 1478/14 . 

(9) تفسير الطبري 1486/74 7-/5817 . 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١151١(‏ والنسائي في الكبرى (1087): وسيأتي لفظه بتمامه. 

(5) المحرر الوجيز 1777/5 . وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 414/4 . 

(1) تفسير البغري 18١/4‏ » وزاد المسير ١٠١5/4‏ عن يمان (وهو ابن رئاب)»؛ وحكى الطبري 818/755 
هذا القول دون نسبة ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى؛ لاجماع الحجة 
من أهل التأويل عليه. 

(0) الكشاف 7184/5 . قال السمين في الدر المصون 7/80/٠١٠١‏ : بعضهم يكتب «ليال» في هذه القراءة دون 
ياءء وبعضهم قال: وليالي بالياء» وهو القياس. 


04" سورة الفجر: الآية " 


.قوله تعالى: #وَآلتّفع وَالوتر © » 

الشفع: الاثنان» والوتر: الفرد. واخثّلف في ذلك ؛ فرُوي مرفوعاً عن عِمران بن 
الحضين عن النبئ يل أنه قال: «الشفع والوتر: الصلاة؛ منها شَمْعْ ) وها 
وقال جابر بنٌ عبد الله: قال النبئٌ و : #وَالْتَجْرِ . وَلَالِ ء عَشْرِ © قال : الهو الصبخ. 
وعَشْرٌ النَّحْرِء والوتر: يومُ عرفة» والشفعٌ: يومُ النحر»”'". وهو قولٌ ابن عباس 
وفكرية""". واغقاره التحاسس» وتال* حديك أبي الزبير عن جابر هو الذي صحّ عن 
النبئّ يّْء وهو أصحٌ إسناداً من حديث عِمران بن حُصين. فيومٌ عرفةً وترٌ لأنه تاسِعْهاء 
ا 00" 

55 ي أيوب قال: سئل النبيٌ يِيهِ عن قوله تعالى اوش ووم فقال: 
«الشَّفْعٌ : يوم عرفةً ويوم النحرء والوترٌ: ليلة يوم النحر» *'. 

وقال مجاهدٌ وابن عباس أيضاً: الشَّفعٌ خَلْقَه ؛ ؛ قال الله تعالى : «#وَحَلق - 
[التبأ:4]» والوَثْر هو الله عنَّ وجل”'©. فقيل لمجاهد: أَنَرْوِيهِ عن أحد؟ قال: نعم» عن 
أبي سعيد الخُدْرِي» عن النبيّ 6" '. و ب مر ل ال 
صالح وقتادة» قالوا : الشفع : الْخَلْقُ؛ قال الله تعالى : «رّين كل نه حلنا ردَجلِ» 
[الذاريات:59]: الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة. والهدى والضلالء» والنور 
والظلمةة:والليل.والعيان» والح واتبردة والشعين. والقبيرة والضيت والشعاء: 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١14194(‏ والترمذي (7757) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتاذة . اه. وإسناده 
ضعيف لا بهام الراوي عن عمران. 

(1) أخرجه أحمد :)١15011(‏ والنسائي في الكبرى (5087)» واللفظ له » وسلف قريباً. . 

(*) أخرج قولهما ابرق 101 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (407). قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 1717/17 : فيه واصل بن السائب 
وهو متروك. ظ ظ 

(5) أخرج قولهما الطبري 709١/75‏ و7975. 

)١(‏ لم نقف عليه وقال البغوي 18١/5‏ : روي ذلك عن أبي سعيد. 


سورة الفجر: الآية ١‏ أن 





والسماء والأرض» والجنّ والإنس. والوتر: هو الله عنَّ وجل. قال جل ثناؤه : قل 
هو أللّهُ أَحَدٌ أَنَّهُ آلصَسمَدُ»”'". وقال النبئٌ : (إِنَ لله تسعةً وتسعين اسمآاء والله 
ان 

ونه عاض أبفا: الشفع : صلاة الصبح. والوث ‏ صلا المكرت: 

وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاة المغرب؛ الشمَع فيها ركعتان, 
والوتر الثالثة. 

وقال ابن الزّبير: الشفعٌ: يوما مِى؛ الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر : 
الوتر؛ قال الله تعالى: #كَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمينِ هلآ ْم عَلِِهِ وَمَن كام قلا إِنْم علد 
[البقرة : ١١7‏ ] 

وقال الضحاك: الشَّفعٌ : عَشْرٌ ذي الحجة, والوتر: أيامٌ مِنَى الثلاثة. وهو قولٌ 
عطاء. 

وقيل: إن الشفمٌ والوتر: آدم وحوّاء؛ لأنَْ آدم كان فرداً فسّفِع بزوجته حوّاء 
فصار شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي نجيح» وحكاه القشيريُ عن ابن عباس. 

وفي رواية : الشفع : آدم وحوّاءء والوتر هو الله تعالى. 

وقيل: الشفع والوتر: الحَلُْ؛ لأنهم شفمٌ ووترء فكأنه أَقْسَّم بالخلق”". وقد 
يُفْسِمُ الله تعالى بأسمائه وصفاته لعِلمِهء ويقسمٌ بأفعاله لقدرته» كما قال تعالى: ##وبا 


عَلَنَّ لدم والأقة» [الليل: *]. ويقسمُ بمفعولاته. لعجائب صُنْعِهء كما قال: ولتي 


ره اه 2 ارا يي لكريم 


وضحلها » 2, #2 والسَمَاءِ وما بها . « الا والطارق 46. 


(؟) أخرجه أحمد (27907, والبخاري »)11٠١(‏ ومسلم (5711) من حديث أبي هريرة كك. 


(6) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ”54-705٠0/54‏ . والنكت والعيون 511/5 » وزاد المسير 
١١9-49‏ . 


و" سورة الفجر: الآية ؟ 





وقيل: الشفع : دَرَجَاتُ الجنة؛ وهي ثمان. والوترٌ دَرَكاتٌ النار؛ لأنها سبعة. 
وهذا قولٌ الحسين بن الفضل» كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وقيل: الشَّفعٌ : الصفا والمروةٌ» والوتر 

وقال مقاتل بن حَيّانَ: الشفع : الأيامٌ والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليله بعده. 
وهو يوم القيامة. 

وقال سفيان بن مُيينة : الوترٌ هو اللهء وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: «إما 
ا [المجادلة : 1]. 

وقال أبو بكر الورّاق : : الشفعٌ: تَضَادُ أوصافف المخلوقين: اليك والدز م والقد : 
والعجرُء والقرّةٌ والضعفء والعلمٌ والجهلٌ» والحياةٌ والموتٌ» والبصرٌ والعَمَى» 
والسَّمْعُ والصَّمَّم والكلامٌ والخَرّس. والوتر : انفرادٌ صفاتٍ الله تعالى : عِرَّ بلا ذل 
وقدرةٌ بلا عجزء وقَرَةٌ بلا ضعيء وعلمٌ بلا جهل» وحياةٌ بلا موتٍ؛ وبصرٌ بلا 
عَمَى ) وكلام بالا حرس ) وسمع بلا صم وما وازاها. 

انر ارال لفقي بالوار انتيده علد لان 'السدة لأا مخرى عتهما ب واه 
ظ إقسامٌ بالحساب. 

وقيل: الشَّفْعٌ: مسجدٌ مكة والمدينة» وهما الهوما ووالوت ؟ مسسد يت 
المقاس. 

وقيل: الشّفع : لاك ين الح والعمرة؛ أو الت بالعمرة إلى الحج. 2 
الأثواذ نه 

رقل؟ العف لحيو انلا 5ك وأ . داق + الجماة. 

وقيل: الشفع: ما يَنْميء والوتر: ما لا ينْمي. وقيل غير هذا '. 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 717/1 » وتفسير ير البغوي 54/ 445-48١‏ ؛ والمحرر الوجيز 


6/ /الاع + إزاد الممنيو 5/6 ٠ا/اه ٠‏ قال الزمخشري في الكشاف 54/6 : وقد أكثروا في الشفع 
والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناسَّ ما يقعان فيهء وذلك قليل الطائل» جديرٌ بالتّلهي عنه. 


سورة الفجر: الآيات ” :0 »١‏ 





وقرأ ابن مسعود وأصحابّه والكسائئٌ وحمزة وخلف: «والوتر» بكسر الواو. 
والباقون بفتح الواو' وفيا لعفا ن تمي نوا عن افر ي (الصحاح)” "*::الوتر بالكسر: 
الفرد» والوَّثر بفتح الواروك ]لك "جرم ليده أهل العالش فاق لعّة أهل المميهاذ 
قوله تعالى : «وَيلٍ إن بر © هَل في كَلكَ م لنِى عر © > 

قوله تعالى: ويل إَِا يسْرِ»ه وهذا قَسَمْ خامسسٌ. وبعدّ ما أَقْسَم بالليالي العَشْرِ على 
اللاصوصن» أشوالل على العموى وتعتى ابيرق ١‏ أن ١‏ لشرى اليه كع برقال 
ليل نائم» ونهارٌ صائمٌ ؟ قال : 
َمَدْ لْمْنا يا أمَ غُيلانَ في السُرَى 2 ونِمْتٍ وما ليلُالمطيّ بنائم' 

ومنه قولّه تعالى: يِل مَكْرُ الل وََلنَهَارٍ [سبأ:*7]. وهذا قولُ أكثرٍ أهل 
المعاني» وهو قول المْتَِيَ والأخفش”"' 

ركال 1ك البمشريق ا معتن االترفز اه سار للاعي 


وقال قتادةٌ واو العالية : جاء و 


000 


وروي عن إبراهيم : «والليل إذا يَسْر)ا قال: إذا استوى. 


وقال فكرة والكلبيٌ و ومحمد بن كعب في قوله «والليل»: هي ليلة 


(1) السبفة عن 147 دو اتسين فر والبغر ادا 

(؟) مادة (وتر). 

(0) الذحل : الحقد والعداوة. الصحاح (ذحل). 

(4) البيت لجريرء وهو في ديوانه 9497/7 . وسلف 7١/١١‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص577 » وسيأتي عن الأخفش. 

(5) أخرجه الطبري 4؟867/5-/5010 عن ابن الزبير وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية وابن زيد. 


(0) ذكره عن قتادة البغري 5/ 4/7 ٠‏ وابن الجوزي ١١87/9‏ . 
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المزدلفة خاصة؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله”'". 

وقيل: ليلة القَدْر؛ لسراية الرحمةٍ فيهاء واختصاصها بزيادةٍ الثواب فيها ''. 

وقيل: إنه أراد عمومٌ اليل كلّه. 

قلت: وهو الأظهرٌ كما تقدّم. والله أعلم. 

وقرأ ابن كثيرٍ وان مخيصن ويعقوبٌُ : ا#يسري» بإثباتٍ الياء في الحالين»؛ على 
الأصل؛ لأنها ليست بمجزومةء فتَثبتٌ فيها الياء. وقرأ نافعٌ وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصلء وبحذفها ذ في الوقف” '"» وروي عن الكسائيئ. قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ 
يفوك مر قانع انا في الوصل» وبحذفها في الوقف؛ انّباعاً للمصحف» ثم رجع 
إلى حَذّفِ الياءٍ في الحالين جميعاً”*'؛ لأنّه رأسُ آي وهي قراءةٌ أهل الشّام والكوفةء 
واختيارٌ أبي مُبيد. الباق لتشكل» لاني وقعت في المصحفي بغير ياء. ل الحين 
تسقظ الياءً منها اتَّانًا لرؤوس الآي. [ 

قال الفرّاء: قد تحذف العربٌُ الياءَ وتكتفي بكسْر ما قَبْلَّهاء وأنشد بعضُهم : 
باذ يها لجو وو كا اخودا راسي تايا يهنم 

تقال : قلان ها تلى دوعما عن ردق أ مارك كف ولا لضن جد 

وقال المؤرّج: سألتُ الأخفش عن العِلّة في إسقاط الياءِ من ايَسْر)ء فقال: لا 
أعِيبق حي تيت على بان :داري عند فت على باتع دازه سد" '. فقال: الليل لا 


)١(‏ النكت والعيون 777/5 » وتفسير البغوي 447/4 » والمحرر الوجيز 4/8/0 » وأخرجه عن عكرمة 
الطبري 1م ل 

() النكت والعيون 7557/5 . 

(؟) وهي قراءة أبي جعفر أيضاً. السبعة ص 587 » والتيسير ص7377 » والنشر 10١/7‏ . 

(4) وهذاهو المشهور عنه: حذف الياء في الحالين» وذكر قزل أن يه نو سافن فى التبلية ص”5887 . 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ 77١‏ . وسلف البيت 7١9/1١١‏ . 


(1) كذاة في النسخ. ولعل الصواب في الموضعين : ليل كما في البرهان للزر كشي ”/ , ٠‏ » وذكر القصة 
أيضاً صاحب كتاب الوافي بالوفيات 51١/16‏ وفيه: حتى تبيت على باب داري»؛ دون تعيين. 
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يَسْرِي وإنما يُسْرَّى فيه» فهو مصروف,. وكل ما صَرَفتّه عن جِهّتِهِ بَحَسْنّه من إعرابه. 
ألا ترى إلى قوله تعالى: #ومًا كانت أَمّكِ بَقِيًا» [مريم:18]» ولم يَقَلّ: بغيَّة لأنه 


-0110 
صَرَفْها عن باغية :3 


الزمخشريٌ: وياءً (يسري» تحذف في الدَّرْجٍ اكتفاءً عنها بالكسرة» وأمّا في 
الوقف فتُحَذْفُ مع الكسرة. وعذاه الأناء كلها مجرورة بِالقَسَمه والجوابٌ محذوفٌ. 
وهوة نفد لز »يدل عليه قوله تعالى : زا 7 كين قل زاك كه إلى قرله فعا لى ا 
عَلَيْهِمْ رَيّكَ سَوْط عَذَابٍ”''. 

وقال ابن الأنباريّ: هو : «إِنَّ رَبّكَ لبالمِرْصاد»”” 

وقال مقاتلٌ: «هل» هنا في موضع إِنَّ؛ تقديرة: إِنْ في ذلك قَسَماً لذي حجر. 
فاهل» على هذا في موضع جواب القَسَم ". وقيل: هل”*' على بابها من الاستفهام 
الذي معناه التقديرء كقولك ذأ أن ليف إذا كت تن العدة 

وقيل : المرادُ بذلك التأكيث لما أنْسَم به وأقسَم عل عليه. والمعنى : بل في ذلك مَمْنَعٌ 
لذي حجر. والجوات غلى هذا: ١ن‏ رَبَكَ 50 أو مَضِمَرٌ محذوف. 

ومعنى 9إإِذى جمْر» أي : لذي لَب وعقل: قال الشاعر : 


وكيف يرج ى أن تَتوبَ وإنّما 6 يُرَجَى من الفِتيانٍ مَن كان ذا حِبُ ‏ 

. 487/14 ذكر قول الأخفش دون ذكر القصة البغوي‎ )١( 

(؟) الكشاف 5494/4 و0١76؟.‏ 

(9) إيضاح الوقف والابتداء 4977/5 . 

(4) قال أي بو حيان في البحر 411/8 : هذا قول لم يَضْدْرْ عن تأمّل؛ لأن المقسّمَ عليه على تقدير أن يكون 
التزقيب: إن:فن ذلك قجما لذ حر - لم يُذكَرء فيبقى قسم بلا مُفْسم عليه؛ لأن الذي قدّره لا يصح 
أن يكن مَقسّما عله .اه. وذكر قول مقاتل الماوردي في التكت والعيون 5717/5 دون قوله: ف «هل» 
على هذا .. 

(6) في (م): هي 

() البيت للحارث بن مُنَبّهِ الجنبي» كما روى ابن الأنباري عن السدي في إيضاح الوقف والابتداء 0/١‏ , 
وفيه: وكيف رجائي أن تثوب وإنما... 
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كذا قال عامَّةٌ المفسّرين”"'. إِلَّا أنَّ أبا مالكِ قال: «لِذِي حِجرٍ؛ لذي سِئْرِ من 
النائن”'".وقال الحسن: لذي نعل.”" .قال القرّاء: الكل يرجم إلى معئى واحد: لذي 
حجرء ولذي عمل ولذي حِلْم ؛ ولذي سِثْر؛ الكل يبع الدقا 5 

وأصل الحججر: المنع. يقال لِمَن مَلْكَ نفسّه ومّعها : إنه لذو حَبجَرء ومنه سمي 

الحجر؛ لامتناعه بصلابته» ومنه: حجر الحاكم على فلان» أي : مَنَعه وضَبَّطه عن 
التصرّف؛ ولذلك سمّيتٍ الحُجرةٌ حجرةً؛ لامتناع ما فيها بها. وقال الفرّاء””': العربُ 
تقوك : إنه لذو سككرة | كان قاهرا للديكه قابطا لباكانه دين حَبجَرت على 
الرسا.: 

قوله تعالى: #ألَ رَ كَيِتَ مَمَلَ ريك يماو © إرمَ نات الْهِمَادٍ © 4 - 


بير عر بر مه 


قوله تعالى: لالم رّ كَيْفَ فَعلَ ربك أي : مالك وخالِقك .يماد * إرم» قراءة 
العا ك3 لها افد ناءوقرا الحسين واو العالية: «بعادٍ إِرَمَ» مضافاً”'. فُمَن لم يضف 
جعل (إِرَمَ) اسمّهء ولم يَضْرفْه؛ لأنه جعل عادًا اسم أبيهم» وإرمَ اسم القبيلة» وجعله 
بدلا منه أو عَظف بيانٍ. ومن قَرَأه بالإضافة ولم يَضْرفه جعله اسم أمّهه”"؛ أو اسم 


0 : 
ا بعادٍ أهل إرمَّ» كقوله: «وَبْحَلٍِ الْمَريَة4 [يوسف: 47]. ولم تنصرف - 


2 .359:-68/515 تنظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) النكت والعيون 75517//5 . 

(9) أخرجه الطبري 79/75 . 

(5) معانى القرآن للفراء ”/ 5١‏ بنحوه. . 

)0( 556 القرآن ؟/ . 

450 إغرات القرآن للنحاس ١١١/5‏ عن الحسنء وذكرها ال متشري فن الكشاف ١0٠0/4‏ عن ابن الزبير 

رضي الله عنهما. 1 ْ ظ ظ 

(0) في (ظ): أبيهم. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (أرم) والكلام منه. 

(4) يعني على قراءة العامة وليس على قراءة الإضافة؛ وذلك على القول بأن «إرم» هو اسم البلدة أو 
المدينة. ينظر الكشاف 5/ ».55٠‏ وتفسير.الرازي ٠» ١17/9١‏ والدر. المصون 7875/٠١‏ . واللباب 

52 . "0/١ 
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قبيلة كانت أو أرضًا - للتعريفي لايق 

وقراءة العامةٍ: (إِرَمَ) بسر الهمزة. وعن الحسن أيضاً : «بعادً إِرَمَ) 00 
وقرئ: «بعادٍ أَرْمَ» بسكون الراء» على التخفيف» كما قرئ: ١بِوَرْقِكم»‏ '". 
وقرئ: «بعاد إرّم ذاتِ العماد» بإضافة (إرَم) إلى «ذاتٍ العماد). والإرّمٌ: العَلّم. 
: بعادٍ أهل أعلام ذاتٍ العماد”*'. 


ْ حا 


وقرئ: ا(بعادٍ رم دات العماد) اق جعل الله ذات العماد 0 

وقرأ مجاهدٌ والضبحاك وقتادة : (أرم» بفتح ال قال مجاهد: من قرأ بفتح 
الهمزة شبّههم بالآرام» التي هي الأعلام؛ واحذها: أرم”". 

وفي الكلام تقديم وتأخيرء أي: والفجر وكذا:وكذا :]إن رتك لالمرضاد 3 ثَرَ) 
أي : ألم يَنْتَهِ عِلْمُكَ إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤيةٌ رؤية القلب» والخطابٌ 


للنبئ يِه والمرادُ عام. وكان أمرٌ عادٍ وثمودٌ عندهم مور إن كا ناف يلاد 


.756٠١٠/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحرر الوجيز 4/8/6 . والكشاف 56١٠/5‏ , و«عادً» على هذه القراءة 
غير مصروفة كما ذكر ابن خالويه وابن عطية. 

(0) الكشاف 14 ٠565ء‏ وهي بفتح الهمزة من «أرم»؛ كذا ذكرها ابن جني في المحتسب 7959/15 ». وأبو 
حيان في البحر 479/8 عن الضحاك. قال السمين في الدر المصون 787/٠١‏ : هي تخفيف «أرِم) 
بكسر الراء» وهي لغة في اسم المدينة . اه . و«عاد على هذه القراءة رويت مصروفة وغير مصروفة» 
كما ذكر أبو حيان. 

05 في النسخ: أي بعاد أهل ذات العلم؛ والمثبت من الكشاف 1054 والكلام منه. وهي أعلام كان قوم 
عاد يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبورء كما ذكر الرازي ١717/9١‏ . 

(5) الكشاف 76١/4‏ . وهي بدل من: «فَعَل ربك» كما ذكر الزمخشريء أو دعاء عليهم؛ كما ذكر السمين 
فى الدر المصون 787/٠١‏ . والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 5 وستأتي. 

(5) القراءة بفتح الهمزة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 478/6 عن الضحاك وقيدها بفتح الراءء وعن 
ابن الزبير وقيدها بكسر الراء» وقرئت أيضاً: «أَرْم» بسكون الراء كما سلف . 

(0) مثل كيف. وكذلك إرَّمء مثل: عِنب. القاموس (أرم). 
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العرب. وحِجر ثمود موجود اليوم. وأمرٌ فرعون كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل 
الكتاب». واستفاضت به الأخبارء وبلادُ فرعونّ متّصلة بأرض العرب. وقد تَقِدّم هذا 
المعنى في سورة البروج”'' وغيرها. 
يماو أي : بقوم عاد. فروى شهُر بن حَوْشَبٍ عن أت هريرة قال: إِنْ كان 
الرجل من قوم عادٍ لَتّحْذٌ المضراعً من حجارة؛ ولو اجتمع عليه خمسٌ مئةٍ من هذه 
امزلم مستطيعرا ان تدلوو وإِنْ كان أحذهم ليُدخلُ قدمّه في الأرض فتدخل فيها”". 
وإِرّم)» قيل: هو سام بن نوح؛ قاله ابنُ إسحاق”"“. وروى عطاء عن ابن عباس - 
وحكي عن ابن إسحاق أيضاً ‏ قال: عاد بن إِرَم. فإِرّمُ على هذا أبو عاد» وعاد بن إِرّم 
ابن عوص بن سام بن نوح”*). وعلى القول الأوّل: هو اسمُ جد عاد. قال ابن 
إسحاق: كان سام بن نوح له أولاد» منهم إرم بن سامء وَأَرْمَخْسَذْ بن سام. قَمِن ولد 
إرم بن سام العمالقةٌ والفراعنة والجبابرةٌ والملوكُ الطغاةٌ والعصاة. 


ع 


وقال مجاهد: لإرَم) أمَةَ من الأمم. وعكه أنضهنا : أن , معنى إِرَمَ: القديمة. ورواه 
ان الى جيم" .روعن مجافق أرقا أ سناع القونة 


وقال قتادة: هي قبيلة من عاد”". وقيل: هما عادان. فالأولى هي إِرّم؛ قال الله 


يج ب سير ها 7 4 


عر وجل : ونه أهلّك عادًا الأوك» [النجم ١‏ 6]. فقيل لعقّب عاد بن عَوّْص بن إِرَمَ بن 
سام بن نوح: عادء كما يقال لنبي هاشم : هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى 


)010( ص158١‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه ابن أبى بي حاتم 71/48/49 (/ا9ىه١)‏ . 

(©) الذي قال إن إرم هو سام بن نوح» الكلبي كما في تهذيب اللغة 65" . وقول ابن إسحاق الذي 
ذكره ابن هشام في السيرة 7/١‏ : أن إرم هو ابن سام بن نوح. وسيأتي. 

(4) ذكر هذه الرواية عن ابن إسحاق الطبري فيض 5 والماوردي د 

)6( أخرج القولين عن مجاهد الطبري 5؟7”577/7 . 

(5) أخرجه الطبري 7575-9577 . 
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- وإرم : تسمية لهم باسم جَدَّهم ‏ ولمَن بعدهم : عادٌ الأخيرة"''. قال ابن الْرّقَيّات : 
كيذ اتيم متنا اليم 1لا عيادا وفيائة ا 

وقال مُعمر: (إرم): إليه مجمع عاد وثمودء وكان يقال: عاد إِرَمَ» وعاد 0 
وكانت العبائل تكب" إلى ارم 


زه ”7 رم 


دَاتٍ الِْمَاوِ؛ أل لم بخن مِنْنْهَا في البِلَدِ» قال ابن عباس في رواية عطاء "كان 
الرجل منهم طولّه خمس مئةٍ ذراع» والقصير منهم طوله ثلاث مئةٍ ذراع بذراع نفسه. 
ورُوي عن ابن عباس أيضاً أنّ طول الرجل منهم كان سبعين ذراعاً. ابن العربيت”” 
وهو باطلٌ؛ لأنَّ في الصحيح: (إنَّ الله حَلَقَ آدمّ طوله سنُّونَ ذراعاً في الهواء» فلم 
يرك الخَلْقُ يَنقّصٌ إلى الآن» ”. وزعم قتادة: أن طول الرجل منهم اثنا عَشَرَ 
اع 

فالراس عسيدة” ل يقال: رجل مُعَمَّدَ: إذا كان 
طويلا. ونحوه عن ابن : عباس وميجاهد؟؟! 

وعن قتادة أيضاً : كانوا 171111111010 
يدهم وغته أيضا : قبل لهم ذلك؛ لانم كاتا ولونيا بباتهيه للانععاع: وكانوا 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ ١77/7١‏ وذكر هذا القول مختصراً أبو عبيدة في مجاز القرآن 791/7 » والزجاج في 
معاني القرآن 771/0 . 


(") ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات صه6 ١5‏ . 

(؟) ذكره البغوي 447/4 عن الكلبي» وفيه: عاد إرم وثمود إرم؛ وهو أشبه. 

(:) في (د) و(ظ): تنسب. 

(5) في أحكام القرآن ١918/5‏ . 

(5) أخرجة ما الا أحمد (817/1)» والبخاري (7777), ومسلم (1841) من حديث أبي هريرة #5. 
(0) أخرجه الطبري 7537/75 . 

(8) في مجاز القرآن 191/7 . 


(9) أخرج قولهما الطبري 550/1١4‏ . 
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أهلَّ خيام وأعمدة» ينتجعون الغيوتٌء ويطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازلهه'''. 
وقيل: «ذاتٍ العماد» أي: ذاتٍ الأبنية المرفوعة على العَمّد. وكانوا ينصبون 
الأعمدةً فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: «ذاتٍ العمادِ»: يعني إحكام البُنيانٍ 
بِالعَمّد”"". وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنيةٌ الرفيعةٌ» تُذَكّر وتؤنّث» قال عمرو بن 
كلثوم: 0 ظ ظ 0 
ونحن إذا ماه الحيّ تحرَّثْ على الأخفاض نَمْنعمَنِيَلينا 
والواحدةٌ عمادة. وفلانٌ طويلُ العماد: إذا كان منزلّه مَعْلَّماً لزائره”". 
والأحفاض : جمعٌ حَمْض بالتحريك. وهو متاع البيتٍ إذا هيّء لِيُحْمَلَء أي: خَرَّثْ 
على المتاع. ويروى: عن الأحفاضء؛ أي: خرّت عن الإبل التي تحمل خُرْئيٌّ 
اليك 
وقال الضحاك : «ذات العماد؛ ذات القَدَّةِ والشدّةء 27 فق قو لعي 
دليله قوله تعالى : «وقالوأ ا م 4 [فصلت: .]١١6‏ 
وروى عوفٌ عن خالد الرّبعيّ: «إرم ذاتٍ العماد؛ قال: هي دمشق. وهو قولٌ 
عكرمة وسعيدٍ المَمْبَرِيُ. ورواه ابنُ وهب وأشهبٌ عن مالك" '. وقال محمد بن كعب 
القَرظئٌ : هي الإسكندرية””". ظ ظ 


. 7075-1750 تفسير الطبري 5؟7/‎ )١( 

(0) النكت والعيون 75٠8/5‏ » وزاد المسير ١١7/9‏ . 

(*) الصحاح (عمد)» وبيت عمرو بن كلثوم في شرح المعلقات للمحاس 001 : 

(4) الصحاح (حفض). والخْرْئي: أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس (خرث). 

(5) النكت والعيون 77٠8/5‏ » وأخرجه الطبري 57/75” » دون قوله: مأخوذ... 

)١(‏ تفسير الطبري 7١7/714‏ عن المقبري » وإعراب القرآن للنحاس 5/ 7١١-١١١‏ ». وأحكام القرآن لابن 
العربي ١919/54‏ عن مالك» وأخرجه عن عكرمة وخالد الربعي عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
١ .,. 5‏ 


(0) أخرجه الطبري "7١/75‏ . قال النحاس في إعراب القرآن 7١١/0‏ : فأما أن يكون إرم الإسكندرية - 
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وو وار 


قوله تعالى: #اآلقٍ لم يحْلنَ متلا فى للد © »4 

الضمير في ١مِثْلِها»‏ يرجعٌ إلى القبيلة. أي : لم يُخْلْقْ مثل القبيلةٍ في البلاد: قوة 
وشدةً» وعِظمَ أجسادء وطولّ قامةٍ؛ عن الحسن"'' وغيره. وفي حرف عبدٍ الله: «التي 
لم يُحْلَنْ مِنْلْهُم في البلاد”"". وقيل: يرجع للمدينة. والأوَّلُ أَظهّرٌُء وعليه الأكثرء 
0 

ومّن جعل (إرم» مدينةً قدّر حَذفَاء المعنى : كيف فَعَلَ ربك بمدينةٍ عادٍ إرم» أو 
بعاد صاحبةٍ إرم. وإرم على هذا : مِؤْنَئةٌ معرفة [فلذلك لم تنصرف]”". 

واختار ابن العربئّ أنها ومشق؛ لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ يَنْعيّها بكَثْرة 
مياهها'وختيراتهاء قم قال إن فق الإسكددرية لعتجافت» لو لم يَكُنْ إلا المثارة؛ فإنها 
مَبْنِيةٌ الظاهر والباطن على العَمّدء ولكنّ لها أمثالٌ» فأمًا دِمِشِقٌ فلا مِثْلَ لها. وقد روى 
مَعْنّ عن مالكِ: أنَّ كتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يدْرَ ما هو؟ فإذا فيه: أنا شدّاد بن 
عادء الذي رفع العمادء بنيئُها حين لا شَيْبَ ولا مَؤت. قال مالك: إِنْ كان لتمرٌ بهم 
مع سن لا يرَوْنَ فيها جنازة”*». 

وذكو عن تون ردن زنك أنه قال انا كدافمن غادهدرانا الذدعدر نمث العمافه وان 
الذي سَدَدْتُ بذراعي بطنّ الوادي» وأنا الذي كنزثٌ كنزاً على سبعة أَذْرُّع» لا يُخْرجه 
ل عدن ا 7 ْ 


ا : 3 2 2 ”5 5 
وروي أنه كان لعاد ابنان: شداد وشديدء فملكا وقهراء ثم مات شديد وخلص 


- أو دمشق فبعيد؛ لقول الله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف# والحقف ما التوى من 
الرهل > وليدن كذ دمقق :ولا الاتكندوية .ورد هذا الكول أيضا ابد قير عبد فر هذه الاية. 

. 7787/5 النكت والعيون‎ )١( 

(0) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 

(9) مشكل إعراب القرآن 81١7/7‏ »؛ وما بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١9١9/5‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وفتح الباري 7١7/4‏ » وذكره الماوردي 
في النكت والعيون 518/5 » وابن العربي في أحكام القرآن 4/ . 
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الأمرٌ لشداد. فملك الدنيا ودائث له ملوكها؛ فسمع بِذِكْرٍ الجنة» فقال: أبني مِتْلّها. 
فبنى إِرّمّ في بعض صحارى عَدَّن في ثلاثِ مئةٍ سنو وكان عمره تسم مئةٍ سنةٍ. وهي 
مدينة عظيمة: قصورها من الذهب والفضة» وأساطيئها من الرَّبَرّجد والياقوت» وفيها 
أصناف الأشجار والأنهارٍ المطردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكنه. فلمًًا كان 
منها على مسيرةٍ يوم وليلة» بعث الله عليهم صحيةً من السماء فهلكوا”''. 

وعن عبد الله بن قِلابة: أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليهاء فحمل ما قدرَ 
عليه مما ثُمَّء وبلغ خبره معاوية فاستحضرهء فقص عليه فبعث إلى كعب فسأله. 
فقال هي إِرَمْ ذاتٌ العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» أحمرٌ أشقرٌ 
قصير» على حاجبه خالٌ. وعلى عَقِبه خال» يخرج في طلب إبل له» ثم التَفْتَ فأبْصرَ 
ابنَ قلابة» وقال:. هذا والله ذلك الرجل”". 

وقيل» أن ل لكل مدل أشية ضاة المشروقة بالعمد فالكنا ره [العماة والعماة 
على لتحم را ظ ظ 

وقيل : الورم : الهلاك؛ يقال: رم بنو فلاات» أ : هلكوا. وقاله ابن عباس 0 
وقرأ الضحاك: «أَرَمَّ ذاتَ العمادِ»””'. أي: أهْلكهمء فجعلهم رَمِيماً. 


)١(‏ الكشاف 4/ ٠0١‏ . والأساطين: جمع أسطوانة» وهي السارية. القاموس (سطن). 

(5) الكشاف 55١٠/4‏ . وأخرجه مطولاً جدًا أبو الشيخ في العظمة (440) . وفيه: وعلى عنقه خال» بدل: 

ظ وعلى عقبه خال. قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص184 : آثار الوضع عليه لائحة. . وقال 
ابن كثير: هذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي (يعني عبد الله بن قلابة) فقد 
يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في .الخارج» وليس 
كذلك. وهذا مما يقطع بعدم صحته. 

(9) تفسير الرازي ١74/7١‏ . وأخرج الطبري 7”78/”715 هذا القول عن ابن زيد. قال ابن كثير: قول ابن زيد 
ومن ذهب مذهبه ضعيف!؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال: «لمْ 
قن يلها فى أبِكَيِه. 

(:) أخرجه الطبري 5؟/ #57 . 2 


(6) المحتسب 5”/ 75١-769‏ عن ابن عباس والضحاك. وقد سلفت. 2 
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قوله تعالى: لوَتَمُود لين جَابوا ألصّخْرٌ بألا © > 

ثمود: هم قومُ صالح. و«جابوا»: قَطعوا. ومنه: فلان يجوب البلاد» أي : 
يا ها ع الي لأنه جيب أي: قطع. قال الشاعر وكان قد. نل 
على ابن الزبير بمكة» فكتب له بستّين وسْقًا يأخذها بالكوفة» فقال: 
رواحت رَوَانا قلوضى وهنى جامدة آل الاتمير وتو لخد يم احبدا 
وان يستين وشنتاقيى خنييتها وابحتلت حتلينا الأدنى ؤلا السدذا 
فنا إن رايت فلوطيا تثلها شقنت .يكين ونا وا يعات با 

أي : قَطعتُ. قال المفسّرون: أوَّلَ مَن نَحَتَ الجبال والصخورٌ والرخامم: ثمود. 
انين اللمنائج الذا رسيي كز سيا كنها عرو لمعا ةر رومن لد ووو اليعازق الت 
ألفٍ وسبمٌ مئة ألف» كلها من الحجارة. وقد قال تعالى : ونا تبون بن كلْبالٍ يو 
انيت [الحجر: 46]. وكانوا لقوّتهم يخرجون الصخورًء وينقبون الجبال» 
ويجعلونها بيوتا لأنفسهم. 

#بالوادي 4" أي : بوادي القَرَى ؛ قأله محمد اا وروى نوالا كديب 
عن أبي نَضَرةً قال : أنَى رسولٌ الله يك في غَْاةٍ تَبوك على وادي ثمود. وهو على فَرّسٍ 
أَشْقَرَ» فقال: «أَسْرعوا السيرّء فإنّكم في وادٍ ملعون»””'". 


2. 514/١5 والأغاني‎ » 547/١ الأبيات لأبي وجزة السعديء والخبر مع الأبيات في الكامل للمبرد‎ )١( 
ووقع فيهما في أول الخبر: آل الزبيرء بدل: ابن الزبير.‎ 

)١(‏ بإثبات الياء وصلاً: ورش» وفى الحالين: البزي ويعقوب,» وأما قنبل فأثبتها وصلاًء واختلف عنه وقفاًء 
فروى عنه إثباتها بوك عاسانية وحَذفها الباقون فى الحالين. ينظر السبعة ص”187 » والتيسير 
51-057 6ه والبشقر اا + 1 

(©) النكت والعيون 519/37 » ووادي القرى: واد بين الشام والمدينة» .وهنو نين تيجاء واحيين ع أعفال 
المدينة كثير القرى. معجم البلدان 778/4 وه/ 45" . 

(5) النكت والعيون 719/7 . وأخرجه البغوي في الجعديات 2)07١11/(‏ والذهبي في السييز /ا/ .1خ زفال: 
هذا مرسل جيد. وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاري البصريء وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن 
قُطّعة العبدي البصريء توفي سنة (4١٠ه).‏ التهذيب 154/54 . 
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وقيل: الوادي بين جبال» وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتاً ودُوراً وأحواضاً. 
ودر وَفرَعِونَ ذى 0000# 

ا ل تجا منه رثك 
وهكذا فعل بامرأته آسيةٌ وماشطة ابنته» حَسْبَ ما تقدَّم في آخر سورة التحريه”"©. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرةٌ تُرفع بالبكرات» ثم يؤخدٌ الإنسان 
فَتُونَد له أوتادٌ الحديد» ثم يرسلّ تلك الصخرة عليه فتشدحُه. وقد مضى فى سورة 
«ص"” ' مِن ذِكْرٍ أوتاده ما فيه كفايةً. والحمد لله. 


قوله تعالى : أبن مرا فى الِكد (© كرا ا اتاد (© صمت عليز 
59 سوط عذَانِ © »* ظ 
قوله تعالى: ©#الدِبنَ طَعوَا في البِلَدِ» يعني عادًا وثمودًا”' وفرعونٌ؛ «طَعَوْا» أي 
تر دوا 6 وبجاو زا القَدْرَ في الظلّم والعُدوان 0 فا أَلْفَسَادَ» أي: الجَوْرَ 
والأذى. ظ ظ 
و«الذين طَعْوًا) أحية الوجوو فيه أن يكون في محل النَضْبٍ على الذّمُ. ويتجوز أن 
يكونَ مرفوعا على: هم الذين طَعَوْاء أو مجروراً على وصفيٍ المذكورِينَ: عاد. 


00) 
وثمود. وفرعون 7 


. 89/1/54 أخرجه الطبري‎ )١١ 

.٠١6ه-‎ ٠١4/5١ 0 

(6) عتد تفضين'الآية 017 

(4) من صَرّفه ذهب به إلى الحي؛ لكام عي لاتريس باكر ومن لم يَصّرفه ذهب به إلى القبيلة» 
وهي مؤنثة. اللسان (ثمد). 

(4) تفسير الرازي ١59/7١‏ . 
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ل و ره ال 0 


قَصَبِّ عَلَيهُمَ رَبْكَ سوط عَذَابٍ» أي : 
خلعة» أى : ألقاها عليه وقال النابغة: 


ا 


فرع عليهم وأَلْقَى ؛ شال عدت على :فون 


تعب ةاإضلية الله اخني شنيه 2 .وكا العميدة لتر ناا 
«سَوّط عَدَابِ» أي : نَصِيبَ عذاب. ويقال: شِدَّته؛ لأنْ السوط كان عندهم نهاية 

7 به.ء قال الشاعر: 

الح ت::5 انه اطي قييهة وصيستىالكنار ة غناي ” 


وقال الفرّاء”": هي كلمةٌ تقولها العربٌ لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل 
ذلك: أنَّ السَّوْط هو عذابُهم الذي يُعذبون به» فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم 
غاية العذاني» ْ 

وقيل: شعناءة عذاع يخالظ اللعه والدّم» يعن قولهم #سناظه تشرظه سَوْط : 
أ خلل فهو سائط. فالسَوْط : حَلْظ الشيءٍ بعضه ببعض ؟ ومنه سمّي المِسُواط”*'. 
وتوظة م أن ليل 251957 للق 4 يقال قوط فلن أعو رمه اقال» 


0 


: بير اهم : 2 4 . ث ان . 1 هاس 0 وام | .(5) 
قال أبو زيد: يقال: أموالهُم سَوِيطةٌ بينهم؛ أي : مختلطةٌ. حكاه عنه يعقوب”". 
وقال الرجّاج: أي: جَعَلَ سَوْطههم" الذي ضَرَبِهم به العذابَ . يقال: ساط دابّته 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص 85 برواية: ورب عليه الله... 
(؟) ذكره الحافظ في الإصابة ١417/١‏ عن أوس بن بجير الطائي برواية : 
الم تبر أن النلية لا وت غير تقبس عدلى الكفان: سوط غذات 
)فى معاني القرآن 5501/7 
(4) المِسْوّط والمِسْواط : ما يخلط به من عصأ ونحوها. القاموس (سوط). 
(5) بعدها في (د) و(م): فهو سائط. والمثبت من باقي النسخ والصحاح (سوط)» والكلام منه. 
(5) العين 778/17 » والصحاح (سوط) والكلام منه. وتهذيب اللغة 54/17 ٠‏ وأساس البلاغة (سوط). 
(0) الصحاح (سوط)», ويعقوب هو ابن السكيت؛ وكلامه في إصلاح المنطق ص١5"‏ . 
(4) في معاني القرآن للزجاج 777/0 : سوطه. 


53/1 سورة الفجر: الآيتان ١5 ١7١‏ 


يسوطهاء أي: ضربها بسَؤْطه. 

ورهن عسرو يو عبيل؛ كان الحسن إذا أتى على هنده الاية قال إن عن الله 
أسواطاً كثيرةً» فَأْحَذَّهم بسوط منها”'". وقال قتادةٌ: كل شيءٍ عذَّب الله تعالى به فهو 
سوظ عذابٍ”© 


9 تعالى : ضّ ريك لالمرعتات/ 9 


أي: يَرْصْدٌ عمل كل إنسانٍ حتى يُجازِيّه به؛ قاله الحسن وعكرمة”". وقيل: أي : 
عليه طريقٌ العبادٍ لا يفوته أحد”*'. والمَرْصّد والمرصاد: الطريق. وقد مضى فى سورة 
ا" والحمد لله. 


وروى الضحاك عن ابن عباس قال : إن على جهن سبع قُنايلرٌ: ؛ نأل الأنييان 
عند أَوَّلِ قنطرةٍ عن الإيمان» فإن جاء به تامًّا جار إلى القنطرة الثانية» ثم يُسألُ عن 
الصلاةء فإن جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يسأل عن الزكاة» فإن جاء بها جاز إلى 
الرابعة» ثم يُسأل عن صيام شهرٍ رمضان» فإن جاء به جاز إلى الخامسة» ثم يُسأل عن 
الحج والعمْرة» فإن جاء بهما جاز إلى السادسة» ثم يسأل عن صلةٍ الرَّحِمء فإن جاء 
بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادِي منادٍ: ألا من كانت له مَظْلِمةٌ 
ذليافة تقض للناتن كه وتتقضة لمعن الناس فلك قولٌ عز وجل : © إن ربّكَ 


0 


بأ لمر لمرتادك””. 


. 76١7/5 الكشاف‎ )١( 

(1) النكت والعيون ٠» 77١/7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 148/7" . 

(©) ذكره عنهما بنحوه الواحدي في الوسيط 147/5 . وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق 77١/7‏ » والطبري 
0101 

0 الواحدي في الوسيط 5/ 145 . والبغوي 1454/4 عن الكلبي. قال الواحدي: والمعنى لا يفوته 

فو اعفان الحاة كنا لا رنوت فد بالمرصادء وهذا معنى قول الحسن وعكر مة. 

6 (( 

() ذكره بنحوه السمعاني في تفسيره 73١١/7‏ » والواحدي في الوسيط 447/4. وأخرجه بنحوه أيضاً 
البيهقي من الأسماء والصفات (415) عن مقاتل بن سليمان قوله . 


سورة الفجر: الآيات 15 ١5‏ م/دم 


وقال الثورِي: «لبالمرصادِ» يعني جهنم ؛ عليها ثلاثُ قناطرٌ: قنطرة فيها الرَّحِمْء 
وقنطرةٌ فيها الأمانة» وقنطرةٌ فيها الربٌ تبارك وتعالى”'". 

نلف أ شكيهة و إزادثة وأمره. والله أعلم. 

وعن ابن عباس أيضاً : «لبإلمرصاد؛. أي: يَسْمعٌ ويرى” ". 

قلت: هذا قَوَلَ حسن ع يَسْمِعٌ أقوالهم ونجواهم. ويرَى » أ يعلمُ أعمالهم 
وأسرارّهم» فيجازي كلا بعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربّك؟ فقال: 
بالمرصاد. 

وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورةً عند المنصور حتى بلغ هذه الآيةَء فقال: 
«إِنَّ ريك لَاَلْمرْصَادِ» يا أبا جفعر”*'! قال الزمخشِريٌ”*2: عَرَّض له في هذا النداءء بأنه 
بعض من توعد بذلك من الجبابرة» فِلله دَرُه أي أَسَدِ فراص''' كان بين يديه”"©؟ 


ع 


يدق الظلمة بإنكاره» ويَقُْصَمُ”"” أهلَ الأهواءٍ والبدع باحتجاجه! 


31 7 م م 70200 ع أ ره هه 000 5 ؟ 5 
قوله تعالى: #كأما الإضان إذَا ما أبتلله ريم فأ كرمم وتَمَمم فقول روت أكرمن 
مدر رس ومع سسيرير 


وم ذا ها الله فقدر حلفة رركم ل د أهد. 62 
م الك فقوا 2 هبنن 3-0 


قوله تعالى: دم لشن يعني الكافر. قال ابن عباس : يريد عُتبة بنَ ربيعة وأبا 


. 79/7-11/6/75 أخرجه الطبري‎ )١( 

(6) في (ظ) و(م): حكمته. 

أخرجه الطبري 778/75 . 

(:) أخرجه مطولاً الخطيب في تاريخ بغداد 158-15317/17 . 

)00( في الكشاف 76١/4‏ . 

(5) في (م) والكشاف: فراس. المثبت من النسخ الخطية. والفِرّاص: الشديد. والمَرّاس: الأسد. القاموس 
(فرس) و(فرص). 

(0) في (ي): ثديبه» وفي الكشاف: ثوبيه. 

(4) في (ظ): ويقنع» وفي (د) و(م): ويقمعء» والمثبت من (ي) والكشاف. ومعنى قصع: صمَّر وحمّر. 
القاموس (قصع). 


ةا | < سورة الفجر: الآيتان 10 11. 


جنقتى البشرة ونا مين خلتت ويل اربع بن خلك” 7 

«إِدًا ما أبئلنه رَيُمُ» أي : امتكنه وَاخُتَبّره بالنعمة. واما»: زائدةٌ صِلةٌ .الا كرمة» 
بالمال ِرَتمَمَمُ» بما أَوْسّع عليه .مول رَيت أكْرَمنِ» فيفرحٌ بذلك ولا يحمَده. 

ووم إذَا ما أبتلّه» أي : امْتَحَنه بالفقر وَاختَّبّره .«إفَقَدَرَ أي : ضيّق «عَدّه 
نْقُم» على مقدار البُلْغة .طمِقُولُ رَيّ أهتنِ» أي : أؤلاني هّواناً. وهذه صفة اله 
الذي لا يؤمنٌ بالبعث» إنما الكرامةٌ عنده والهوانُ بكثرة الحظ في الدنيا وقِلّتِه. فأمًا 
المؤمنٌ فالكرامةٌ عنده أنْ يُكْرِمّه الله بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حظ الآخرة”" ». وَإِنّْ 
وسّع عليه في الدنيا حَمِدَّه وشكره. 

قلت: الآيتان صفةٌ كل كافر. رس السامو يا اها إيطاء !0 كرات 
وقفضيلتة عند الله ورتما يقول بتجهله* ولول أسْتحق 1 عام كوو اله وكذا إن قر 
عليه يظنٌ أنَّ ذلك لهوانه على الله. 

وقواء: العاءة اتمزرة مكيف الدال وفوا عامر مشدّداً”". وهنا لحتاند 
والاضعن شيك لقوله تعالق درن تدر مكو ردقه 6[ الطلواق اد فاك ابو عمرو: 
و«قَدَرا أي : 0 واقذر» مشاددا “هو أن يعطية نا ركني و وغل يديا لان 
اربي أهائن». 

وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «ربّيَ» بفتح الياء فى الموضعين. واشكن 
الاق 


6. 
4 


وائبت الى وابنٌ مَحَيْصِنِ ويعقوب الباء من "أكرمن». و«أهانن» في الحاليه ”2 ؛ 


1/5 واء و العرتي تيز الفسير‎ ٠» 487 /4 ذكر هذه الأقوال الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(6) معاني القرآن للزجاج 7١7/0‏ . 

(*) ذكرها أبو عمرو الداني في جامع البيان 187/7 وقال: ولم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتابه. 
ولم ترد هذه القراءة في مطبوع التيسير. وهي في النشر ”/ 4٠١‏ عن ابن عامر وأبي جعفر. 

(4:) وهم الكوفيون وابن عامر. التيسير ص؟5١5‏ . 

(0) السبعة ص58884 » والتيسر ص؟555 » والنشر 1٠٠/7‏ . 


سورة الفجر: الآيات ٠١ 1١١‏ ذف 


" روي ا 3 اماه : -. اك )١١ ٠.‏ 
كاداب الوح مدو يا العد رهزي الوص دروكا ري اتباعا للمصحف” '. 
وخيّر أبو عمرو في إثباتها : في الوصل أو حَذَفِها اا واخدفيا ؛ في الوقف 
نعكن مسحت ناتف قن ها وفيت فى الموعهين نين رامة والشءةٌ أل 
يُخالْفَ خط المصحف؛ لأنه إجماعٌ الصحابة. 

قوله تعالى: # كلا بل لا تُكرِمُونَ اليم © ولا عضوت عل تلسار لمعن 


م« مر 


© أكون ألدّاتَ أحخلا لما © وَغُوب الْمَالَ خا جَنَّ © >4 


ل لي لع ا ل الي 
الفقرٌ لهوانه. والننا الفقرّ والغنى من تقديري وفضائي. وقال ار حَلّد) في هذا 
العرارع يضي ل كن ويك لبد أن كرد مكلا وان رس الله دز رول على 
الغنى والفدر وفي الحديث: «يقول الله عر وجل 6 ني لا أكرمَ مَن أكُرمتُ بكثرة 
الذجاير ولا اهن + مَن أَعَنْتٌ بقلتهاء إِنّما أكْرمُ من أكرمث بطاعتي» وأهينٌ من أَهَنْتُ 
00# 

قوله تعالى: ##بل لا تُحَرِمُونَ لم4 إخبارٌ عن ما كانوا يصنعونه من مَنْعِ اليتيم 
العيرات» وأكل ماله إسرافا وبدَارًا أن يكتروا وقرأ أبو عمرو ويعقوبٌ: «يكرمون). 
وااتخصون)» اليا كلون): كان أ أنه تقدَّم وكوالاتسان: والمراد به 
الجنس. فعبّر عنه بلفظ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة. 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 

وتركٌ إكرام اليتيم بِدَفْعِه عن حقّه وأكل ماله. كما ذَكَرْنا. قال مقاتل: نزلت في 
نات بو مقاجود» بوكان سافن تر أن ا 


)١(‏ أثبتها في الوصل من العشرة نافع وأبو جعفر. 

. 717١/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١5‏ /الا عن قتادة قوله. 

(8) السبعة ص 5786 » والتيسير ص>777 » والنشر 1٠١/7‏ . 

(5) الوسيط 184/5 ٠»‏ وتفسير البغوي 5/ 180 . وتفسير الرازي ١937/8١‏ . 


ب ا" ظ سورة الفجر: الآيات ٠١ ١7‏ 


لدعالكٌ )١١>2‏ ع 5 ا 
#ولا يَحْضونَ"'' على طعام المسكين4 أي: لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين 
يَجِيتُّهم. وقرأ الكوفيون: «#إوَلا خَضُوت* بفتح التاءِ والحاءٍ والألف”"©, أي: يَحْض 
بعضهم بعضًاء وأصلّه تتحاضّون» فحذف إحدى التاءين لدلالةٍ الكلام عليها. وهو 


اختيار أبى عبيد. 


وروي عن إبراهيمٌ. والتتررئ عن الكتسائن: والسَلَمِئٌ: اتُحَاضون' بضمٌ 
الثانا" حوفي تاهاو نيه النعة :> وف اللعك. 

#ويأكُلون الثّراتَ4 أي: ميرات اليتامّى. وأصلّه: الوُرَاثْ من وَرِنْتُ فَأَبْدَلوا 
الواوَ تاءَ كما قالوا في تُجاه وتّكمة وتكأة وتُوّدة ونحو ذلك”*). وقد 27 

0 ماد لع الي كديدا ؛ قاله السَّدَّيَ 9 ا : سبجاندسن ترديم 
لْمَمْتٌ الطعامٌ لمّا: إذا أكلته جمعًا؛ قاله الحسنٌ وأبو عُبيدة"" . وأصل الله في كلام 
العرب: الجمع؛ يقال “التي المد لما جمعتهء ومئه يقال : لسر 
أي : : جمع ما تفرّقٌ من أموره. قال النابغة : ظ 
ايت واستتي اغا ا تلت 'سنى شك ان اللرخان انيدي 


ومنه قولهم : إن قاوك لموقة أي: تلم الناسسَ وتَرَبُهم وتجمعْهم. وقال المرناق 


)١(‏ في (م): تحضونء» وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر من السبعة. 

(0) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم من السبعة. السبعة ص 886 » والتيسير ص؟77 . 

5 المعرن الوصو ةازعة + :والبضر 8101/4 »والشيوري هو خسن بن سليناة: 

(:) معاني القرآن للزجاج 757/5 . 

(5) ينظر 88/5 ء وكذلك تفسر الآية )"١(‏ من سورة الكهف. 

)١(‏ النكت والعيون ٠» 77١/5‏ وأخرجه الطبري 78٠١/75‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك. 

(0) النكت والعيون 77١/7‏ عن الحسن» وقول أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن 798/7 . 

0( 0 النابعة ص8١‏ 2 والخرات 48 ». وجمهرة الأمثال للعسكري 188/١‏ . قال البغدادي: 
الراك يكون دا من العيوب؟ فإن قَطَعْتَ إخوانك بذنب لم يبقى لك أخ. وقوله : أي.الرجال 

يي قال العسكري : يضرب مثلاً للرجل يُعرف بالإصابة في الأمورء وكره به لحف 


سورة الفجر: الآيات ٠١ ١7‏ ة با 


الطائئُ يمدحٌ علقمة بنّ سيف : 
لالواسى يت السسية ولتعى ل الشرى إلى الكدريه الساحدة 


وقال الليث: اللم: الجمع الشديدء ومنه : حجر مَلْمومٌ وكشية ملعوعة. والآكل 
يلع الَرِيدَء فيجمعة لَقّماً ثم يأكله”". 


قا ل مجاهد: تسله سّفاءءوؤقال الحسن : يأكل نضيبه وتضيت غيره”"؛ قال 
الحطيئة : 


ذأ كان حميا متييم الكذء رجه ققدم اسه فتك اللطواجن 


62 : . 5 1 8 56 

يعني أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم [من الميراث] ونصيب غيرهم . 

وقال ابن زيد: هو أنّه إذا أكل مالّه أَلَمَّ بمالٍ غيرو فأكَلّهء ولا يفكر فيما أكَلَ من 
حين وطن "1 قال موقن هر لح ول ليوا نون قماغ ولأ ليما نه يليا كلو 
)03 


ميرائهم مع ميرائهم» وتراثهم مع ترايهم 
وقيل: يأكلون ما جَمّعه الميثٌ من الظَلّمةِ"' وهو عالمٌ بذلك, قُيلُمُ في الأكل بين 


الحماسة للمرزوقي غ/ ١١‏ 4 وللتبريزي 7,١5‏ . ووقم في المصادر عدا الصحاح : ورمُني رم 
الهديٌء قال التبريزي: رمّني: أصلح حالي. رم الهدىٌ. الهديّ: العروس. وقال المرزوقي: أي: أحبني 
كما يُحَبّ الصبي» وأصلح من أموري ما يُصّلحَ من شأن العروس إذا زفت إلى الموسر الغني. والمرناق 
هو فدكي بن أعبد كما ذكر الجوهري. وكان قد سرقت إبل لهء فردها عليه علقمة بن سيف. وعلقمة بن 
سيف من تغلب» وكان شريفاً رئيساً في الجاهلية» ذكره عمرو بن كلثوم في معلقته. ويقال: إنه هو 
الذي أنزّل بني تغلب الجزيرة. الااشتقاق ص7 71 وشضرح المعلقات للتبريزي ص1 717 3 وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي 7/5 775-1١‏ . 

() تهذيب اللغة 7/١6‏ 3815-5" . 


(©') أخرج القولين الطبري "8١/755‏ . 

(4:) الكشاف 557/4 », وما سلف بين حاصرتين منهء ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة. 
(5) في (م): ولا يفكر أكل من خبيث أو طيب. 

() أخرجه بنحوه الطبري 781/1715 . 

(0) في (م) الظلمء والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 7517/4 ». والكلام منه . 


وبم” سورة الفجر: الآيات ١١ 1١‏ 





ويجورٌ أنْ يذمَّ الوارثٌ الذي طَفِر بالمال سَهْلاً مَهْلآء مِن غير أَنْ يَعرَّقَ فيه جبيئه 
فَيَسْرِفُ في إنفاقه» ويأكله أكلاً واسعاً جامعا بين المشتييات' "سو الاظع 
وا وي 

#وتحيورب ألْمَا حب جما أي كثيران جا له ور امه والجم : الككين: يقال: 
ال فهو جَمْ وجام. ومنه جَمٌّ الماء فى الحوض: إذا اجتمع 
وكثر؛ وقال الشاعر : 

والِجَمَّةُ: المكان الذي يجتمعٌ فيه ماؤه. والجَمومٌ: البئرٌ الكثيرةٌ الماء. والجموم 

إفرة 

بالضم المصدر؛ يقال : جم الماءُ يجم هوقا : إذا كثر في البثر واجت جتمع » بعد مأ 
استّقي ما فيها. 

5 27 يمه م كيبي 7 0 

قوله تعالى: # كلا إذا دمت الأرض كك 55 09 » 

قوله تعالى: «كلًا» أي : ما هكذا ينبغي أن يكونً الأمر. فهو رد لالكبابهم على 
الدنياء وجَمْعِهم لها؛ فإنَّ مَن فَعَل ذلك يندمٌ يوم تُدَكُ الأرضٌء ولا ينفعه النَّدمُ. 
والدة :الكش والدوم تومه قدت "اي للك الأرف عو ين تحريكا بعد 


ا 


عبل لبيك ل اكيبا 


1 


ع 


ظ وقال الرَججاجٍ”*: أي: زُلزلتٌ قَدَكّ بعضها , بعضاً. وقال المبرّد: أي “الضكك 
رذحت ارسناموا» بعال قانا 2 كانه أي رلا مناه لياه و ا 


)١(‏ في النسخ الخطية: المشتبهات» والمثبت من (م) والكشاف. 

(1) البيت لأمية بن أبي الصلت أو لأبي خراش» وقد سلف عند تفسر الآية (77) من سورة النجم. 
(") بالكسر والضم في الجيم. مختار الصحاح (جمم). والكلام من الصحاح (جمم). 

(4) ينظر 9/ 775 ء» وتفسير الاية (44) من سورة الكهف. والاية )١4(‏ من سورة الحاقة. 

(5) في معاني القرآن 357/0 . 


سورة الفجر: الآيات ١؟  5١‏ أمم؟ 





سو الأغرا فينو العا نه القول فى عن" "أ ويتولون :5ك الهى ف أ هدي قال 
هل غير غار دَكّ غاراً فانلهدَة" 
ص ّي كر . 3 1 6 ا ءسى تت 7 7 5 3 2 
«ود6 655 أي : مره بعذ مرهة». زلزلت فكسر بعضها بعضاء فتكسر كل شيءٍ على 
لؤرعاءوقل: 15ت بعهاليا رأنقا زع" حت النتوثى وفيل 31 أي + اسدرت 
في الانفِراش» فذهب دُورُها وقصورها وجبالها وسائرٌ أبنيتها. ومنه سمّي الذكان”*' ؛ 
لاستوائه في الانفراش. والدك: خط المرتفع من الأرض بِالبَسْطِ ؛ وهو معنى قولٍ ابن 


مسعود وابن عباس : 3 الأرضٌ 0 الأدكي” , 


7 لس سس سخ سه در 34 رٍٍّ ا ب و 0 ابيا لد " 


امم ث١‏ 2 
يتَدَكَرٌ لضن وَآنَّ له الزِكرى © 4 


ل مل 


قوله تعالى : 9# وجاء رَبك جه أي أمره وقضاوّه؛ قاله التفييه ”1 وهو من بأب خف 
المضافي. 

وقيل: أي: جاءهم الرب بالآياتٍ العظيمة» وهو كقوله تعالى: ##إِلَا أن يأتيهم 
أنّهُ في ظْكَلٍ يِنّ الْعمَا ر» [البقرة: ١١؟]»‏ ا 9 

وكيلع له ,نسحي 11لا نانك سعدا ل0 > تنكييا لكنآن تللق الأرائقيه ويه ول 
تعالى في الحديث : «يا ابن أدمء مَرِضْتٌ فلم تَعْذْنيء وَاسْتَسِقَيتَك فلم تَسْقِنيء 
واستطعمتّكٌ فلم تُظعِمْني)”*". 


”8/4١(‏ : -وتفسير الآية (8١).مرة‏ سورة البحاقة. 

(؟) سلف عند تفسير الآية (44) من سورة الكهف. 

() جمع نَشْزء وهو المكان المرتفع. الصحاح (نشز). 

(4) الذكاةة الوططة: المعجن الوضيظ (59): 

(8) الخرسة غن انق عتاسن نطولا الظبري 4 لاز دو واو سلف ار او ا 
(5) الوسيط 585/5 . 

(0) في (ظ): وهي كقوله. 

(48) أخرجه بولا ستل 1068340 


م" سورة الفجر: الآيتان ؟؟ _ ١7‏ 





وقيل : «وجاء رَبُك) أي : الك الشيه ذلك اليومَ» وصارتٍ المعارفُ ضرورية» 
كما تزولٌ الشَّيّه والشكٌ عند مجيءٍ الشيء الذي كان يُشَكّ فيه. 

وقال أهل الإشارة: ظَهَرتُ قدرته وَاسْتَوْلت”'': والله جل ثناؤه لا يُؤْضَفٌ 
بالتحزل سق كان إلى كان وات اله التهوك بورلا قفا لودو لا مكان درولا راع وله 
يجري عليه وقتٌ ولازمان؛ لأنَّ في جَرَيانِ الوقتٍ على الشيء قَوْتُ الأوقات» ومَن 
فاته شيء فهو عاجز. 

قوله تعالى : وَآلْمَكُ» أي : الملائكةٌ صن صَنَا» أي : صفوفا واي 
س4 : قال ابن مسعود ومقاتل : تقادُ جهنم بسبعين ألف زمام ؛ كل زمام به لستغي 
الكدنللن» لها عزلظل ورقير سعتى فس عن ينان العرضر 17, . وفي اصحيح» مسلم 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «يُؤْنَى بجهئم يومئذٍ» لها سبعون 
ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف مَلَّكِ يَجرُونها)”". 

وقال أبو سعيد الخُدرِيٌ : لما نزلت: وى َم يج َي لون رسول الله 5. 
وعُرِفَ في وجهه. حتى اشتدٌ على أصحابه» ثم قال: «أقرأني كزيل م 
دكت الْدَرْضُ ا 5 . وَبَهَ رَبْكَ والمآك صَنَا صَهَا . وجافة بي يجَهَسّم4. قال على ظه : 
قلتٌ: يا رسول الله كيف يُجاءٌ بها؟ قال: «يؤتّى بها تقادُ بسبعين ألف زمامء يقودٌ 
كن زنام موق الك قزق قلق ة هر الى رعق لخر نك اهل الجمي ان رض 
او جيل ففول »فال ولك وا سهد إنَّ الله قد حرَّم لحمك عَلَيَّ» فلا يَبْقَى أحدٌ إلا 
ثال: تفبين. تعيبى ! لاسو لا د ا 


1 3 


موا مر 5 


لديل 


)١(‏ في النسخ الخطية: واستوت. 
(0) تفسير البغوي 1857/14 . 
2 صحيح مسلم (2))58157 سلف "85/5١‏ . 


سورة الفجر: الآيات 17 ٠"‏ 5-6 


هِمَّنّه معظم الدنيا. #وَأَنَّ لَهُ ألزّكَى» أي : ومن أين له الاتّعاظ والتوبةٌ وقد فرّط فيها 
فق النثنا: 


ويقال: أي : ومن أنى لعفف الدكوس: فل" اسه تاديد جر نتن العقكا نن» وال 


فبَيِنَ (يَوْمَئْلْ يتذكن) وفين لوأ له الذكرى» تَنَافِ؛ قاله اوفك 7 


قوله تعالى: #يَعُولٌ يتن مَدَمَتُ لياق 69 »* 

ا في حياتي. فاللام بمعنى في. وقيل : أع: قدّمتٌ عملاً صالحا لحياتي». 
أ لحياةٍ لا موت فيها. وقيل : حياةٌ أهل النارٍ ليست هنيئة: فكأنهم لا حياءً لهم. 
فالمعنى : ياليتني قدَّمتٌ من الخير لنجاتي من النارء فأكون فيمَن له حياة هنيئة. 

قوله تعالى: 8مَرَيِذْ لا يعَبُ عَنَلَْ كَدُ © ولا يون وائَة لمت © » 

قوله تعالى: يَِوْذْ لّا بْعَدّبُ عَدَبَه د أي : لا يعذَّبُ كعذاب الله أَحَدٌّء ولا 
يُوْيْقُ كوّثاقه أحدٌ. والكناية ترجمٌ إلى الله تعالى. وهو قولٌ ابن عباس الس 
وقرأ الكسائيٌ : «لا ا راردا بفتح الذَّالٍ والقاء 2 0 تعد |0 في 
الانيا كعذايء الله الكافر يؤضكز دولا تيون كتعا يوتق لكاو **": والمراة إنليس» أن 
الدليل كام على انه اعد الناسٍ عذاباً ؛ لل إجرامهء فأطلق الكلام لأل ما صَحِبّه 
من التفسير. 


وقيل : إنه أميةٌ بِنُ خلف؛ حكاه الرّاء”. يعني أنه لا يعذِّبُ كعذاب هذا الكافر 
)١(‏ في الكشاف 557/4 . 
(؟) أخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور 70٠0/1‏ . 
(5) السعة م56 والتسين صن 71 
(5) تفسير الطبري 97/75" . وذكر ابن الجوزي ١57/9‏ أن هذه القراءة تختص بالآخرة» وأن القراءة 
الأولى تختص بالدنيا. ومثله قال الماوردي في النكت والعيون 7777/57 . 


(( كذا ذكر المصنف. والذي في معاني القرآن للفراء ”*/ 777 . وقد وجهه بعضهم على أنه رجل مسمّى 
لا يعذّبُ كعذابه أحد. فلم يعيّنّه الفراءء وقال البغوي 4817/4 : هو أمية بن خلف. 


3ثىقىظك2ظ> سورة الفجر: الآيات الك لان 


المعيّن أحدٌء ولا يوثْقُ بالسلاسل والأغلالٍ كوثاقه أحدٌ؛ لتناهيه في كُمْرِه وعناده. 

وق اعلا يعدت تكانة جد فلا يوَحَذْ منه فِداءٌ. 

. والعذابُ بمعنى التعذيبء. والوّثاقٌ بمعنى الإيثاقي. ومنه قول الشاعر : 

ونه مهن نلك الويف ال ه59 

وقيل : لا يعذّبُ أحدٌ ليس بكافر عذاب الكافر. 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم فتصّ الذَّالِ والثاء. وتكوثُ الهاء ضميرٌ الكافر؛ لأنّ 
ذلك معروف: أنه لا يعذّب أحدٌ كعذاب الله. وقد روى أبو قِلابة عن النبيّ و أنه قرأ 
بفتح الذّال والثاء' "“. وروي أن أبا عمرو رجع إلى قراءة النئ 785" . 

وقال أبو علي" **: تحور ُ أن يكون الضميرٌ للكافر على قراءة الجماعة» أي : لا 
2 أحد أحدأ مثلّ تعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاءً للكافر. والمرادُ ب «أحد» 
الملائكةٌ الذين يتولّؤن تعذيبَ أهل النار. 


قوله تعالى : «يَيبَا الئّنش الْنظميئةٌ © انج إل ديْكِ اسه َيِه © دحل 
في عِبرِى ( © أشي - © > 


قوله تعالى : ايليا التفْس لمظمييَةُ 4 لما ذَكَر حال مَن كانت هِمِّنّه الدنياء فانّهم 
الله في إغنائه فقاوم كو سال قن اطمانت شه الى الله تعالى لماه لأمرهء 
واتَّكَلّ عليه. وقيل: هو من قولٍ الملائكة لأولياء الله عنَّ وجل. والنفس المطمئنة: 
الساكنة المُؤْقَنة؛ فك أن التدر ناما دق للللفو تال ماهد وشدرف 


2 ٠١6/0 وصدره: أكفراً بعد رد الموت عني» والبيت للقطامي» وهو في ديوانه ص77 :: وسلف‎ )١( 
. ١7ا//7١يازرلا والكلام من تفسير‎ 

(؟) أخرجه أحمد ».)5١791(‏ وأبو داود (949457؟) و(/59491). 

(9) الكشاف 767/5 . ظ 


(:) فى الحجة 1١7/5‏ . 


سورة الفجر: الآيات 737 _ ٠٠١‏ مم؟ 


وقال ابن عباس: أي: المطمئنة بثواب الله. وعنه: المؤمنة. وقال الحسن : 
الجؤمتة الميزفكة. 

وعن مجاهد أيضاً: الراضيةٌ بقضاء الله التي علمت أنَّ ما أخطأها لم يكن 
لِيُصِيبّهاء وأنَ ما أصابها لم يكن ليُخْطتئها. وقال مقاتل: الآمنةٌ من عذاب الله”"). وفي 
حزق أبن ين تعب :"قا" أذها :الشن الاي الرطيي 37 


2 


وقيل: التي عملت على يقين بما وَعَدَ الله في كتابه. 

وتال :ايه كساة» الولف عنا:: الخخاصة: 

وقال ابن عطاء: العارفة التي لا تصبرٌ عنه طرفةٌ عين. 

وقيل: المطمئنة بِذِكْر الله تعالى» بيائه: #الْذِنَ ءامنوأ ويَطْمين قلوئهم بذك لديم 
[الوفك 1 

وتقبل* المطقة بالإسمتان:المصدّفة بالسث ولواب 

وقال ابن زيد: الج كيايئيه ساماد العو رعدابدو ويوم 
الجمع” '". 

وروى عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة”؟“. والصحيحٌ أنَّهها عامةٌ 
في كل نفس مؤمن مخلص طائع. 


قال الحسن البصري بد اقانه كعاتن إذا ارد اليس ررك قو المرين 
اطباتت النش إلى اللشعالنى 6 واطيان الله البي 0 


, 777/5 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 15/ 7946-1797 , والوسيط 547/5 » والنكت والعيون‎ )١( 
. 187/4 وتفسير البغري‎ 

. ١7”ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري 745/75 . 

(1) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 76٠/1‏ . 

(0) النكت والعيون 777/5 . 


م" سورة الفجر: الآيات 57" ١٠١‏ 





وقال عمرو بن العاص : إذا تَوٌفيَ المؤمنٌ أرسل الله إليه مَلكين» وأرسل معهما 
تُحْفَةٌ من الجنة» فيقولان لها: اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مَرْضِيّةَ ومَرْضيًا 
عنكِ؛ اخرّجي إلى رَوْح وريّحْانٍ ورب راض غير غضبان» فتخرجٌ كأطيب ريح 
المسكِ وَجَدَ أحدٌ من أَنْفِهِ على ظَهْرِ الأرض. ودّكر الحديث"'' 

وقال سعيد بن جبير”"' : قرأ رجل عند النبئ يك #يكأناهًا التفس المطلميمة لْمُطمَيِنّة #. فقال أبو 
بكر : ما أَحسنّ هذا يا رسولّ الله! فقال النبئُ ف ور تللق مقر ليا لخدي نا بر 
عن الويف |" 

وقال سعيد بن جبير : مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائرٌ لم ير على خِلْقَتِهِ طائرٌ 
قط فدخل نَعْسَّهء ثم لم يُرَ خارجًا منهء فلمًا دُفِنَ ثَلِيَتْ هذه الآيةٌ على شَفِيرٍ القبر ‏ لا 
يُدْرَى مَن تاها : # يها التّفْس الْمطمِينّةُ . أتجيص إِلّ ريك راضية مضي 7 1. 

و 2ة(ه) 

وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان 5ه حين وقف بئرَ رومة ٠‏ 

وقيل: نزلت في حُبّيب بن عدي الذي صَلْبه أهلّ مكةء وجعلوا وَجْهَّه إلى 
المدينة» فحوّل الله وجهّه نحو القبلة''؟. والله أعلم. 


)000( ذكره الواحدي في الوسيط 1417/4 ٠‏ والبغوي 485/4 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - 
وفيهما: ... فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه. وأخرج نحوه مطولاً أحمد (41754) من 
حديث أبي هريرة #ه. و(18675١)‏ من حديث البراء كه < 

(؟) في (م): زايدء وفي النسخ الخطية: زيدء والمثبت من المصادر على ما يأتي 

(9) أخرجه الطبري 755/75 » وأبو نعيم في الحلية 4/ 587 » وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية» وماء بين حاصرتين من هذه المصادر. قال ابن كثير : وهذا مرسل حسن. 

)0( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ,)١817/9(‏ والطبراني في الكبير ٠081(‏ ). والذهبي : في السير 
*/ 58” وقال: هذه قضية متواترة. | 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ 70٠‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. 


(5) الكشاف 508/5 . 


سورة الفجر: الآيات 58 ٠١‏ /ابم ؟ 


واختاره الت وقليل قراءة اين عباس : «فاذخلى كو عَبْدي) على الل 
فيأمرٌ الله تعالى الأرواح غداً أنْ ترجع إلى الأجساد. وقرأ ابن مسعود: «في جَسَدٍ 


عبدي»” '". 


وقال الحسن: ارجعي إلى ثواب ربّكِ وكرامته”*' 

وقال أبو صالح: المعنى : ارجعي إلى الله. وهذا عند الموت”") 

#فَدَعُلٍ في عِبَيِى4 أي: في أجسادٍ عباديء دليلة قراءةٌ ابن عباس وابن مسعود. 
قال ابن عباس : هذا يوم القيامة. وقاله الضحاك''. 

والجمينوا غنى أن الجن هى داز اللشادرو القى هي تكن الأمزاوة يرز 
الصالحين والأخيار. ومعنى «في عبادي» أي : في الصالحين من عبادي» كما قال : 
«# لدَجِلَتَهُمْ في َلصَّلِحِينَ» [العنكبوت:9] وقال الأخفش : «في عبادي» أي: في حزبي . 
والمعنى واحدٌء أي : انْتظمي في سِلكهم #وأدَئلٍ حت 4 معهم. 


. 791/714 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص”77١ ٠‏ والمحتسب 7590/7 . 
(5) الكشاف 7014/54 . 

(4) تفسير البغوي 1487/15 » وزاد المسير ١784/9‏ . 
(0) أخرجه الطبري 791/754 . 

(5) أخرج قولهما الطبري 391/75 . 


سورة «البلد» 


قوله تعالى: لآ أَقَيمُْ يندا انبكر © »* 

يجوز أن تكون اله زائذة » كما تقدّم في «لآ أ فم بور الْقِيْمَةٍ#؛ قاله الأخفش. 
أ" الفيمة لأنه قال : يندا لبآ وقد أَقْسَم به في قوله «ووهدًا للد الأمين» 
[النيخ :"] فكيف يجحَد القسم به وقد أَقْسَم به. قال الشاعر: 
تدكرك ليلى نامترنين ضبابة وبوكادسبيي القل لا تفغ" 

أي : يتقطعٌ؛ ودخل حرف «لا» صلةً؛ ومنه قولّه تعالى: «اإمَا كك ألَّا مَنجُدَ إ: 
6 [الأعراف : ]١١‏ بدليل قوله تعالى في «صّ»: ما مَتَعَكَ أن تَسَجِرٌَ» [الآية : 070]. 

وقرأ الحسنٌ والأعمش وابنُ كثير : اس من غير ألفي بعد اللام إشبائ2. 

وأجاز الأخفن أيضا أن تكوق سعم ل 

وقيل: ليست بنفي القَسَمء وإِنّما هو كقولٍ العرب: لا واللهٍ لا فعلتٌ كذاء ولا 
واللهِ ما كان كذاء ولا وائله لا فُعَلنّ كذا. 

وقيل: هي نفيّ صحيحٌ؛ والمعنى: لا أقسمٌ بهذا البلد إذا لم تكن فيه» بعد 
خروجك منه. حكاه مكينٌ. لاوقا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «لا» رد عليهه أ 


7156/71 وفيه: ضميرء ندل عهيي © وسلت‎ ١97١/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) احكام القتران لابح العربي 1411/4 واكرها عن اللي او ع فى لمحتسي ا لان 
بالصبرود راك لي جنار لكر السام باوارييا تولق 1001 0 د وءع. ظ 

(9) ذكره عن الأخفش النحاس في إعراب القرآن 7717/8 . ظ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 771/0 . 


سورة البلد: الآيتان ١‏ ؟ 1ش وبر؟ 





وهذا اختياز ابن العربيٌ ؛ لأ قال انا كن فاك انها فين قول لمن لارة 4 انه 
يصحٌ به المعنى» ويتمكن اللفظ والمراد. فهو ردٌ لكلام مَن أَنْكر البعتٌ ثم ابتدأ 
اقبي 77 

وقال«التكتيوى : قولهُ «لا»: رد لما تَوهَّم الإنسان المذكورٌ في هذه السورة» 
المع وز بالدتياء ا لبد لاع "كننا هين الالو يقد عليه انجدة فى ابعدا 
القسم. 

وزالمتدةة هن نكة أحيعو عليه أ انهه بالبلد الحرام الذي أنت فيه؛ 
لكرامتك عليّ وحبي للك وقال الواسطي : أ نحلف لك بهذا البلد الذي شَرَفنّه 
بمكانك فيه حيّاء وببركتِكٌ ميتأء يعني المدينة. والأوّل أصح؛ لأنّ السورةً نزلت بمكة 
باتفاق. 


قوله تعالى: #وَأتَ عل يدا بار © »* 


يعني في المستقبل . ٠؛‏ مثل قوله تعالى : ©إِنّكَ ميت ِنَم مَيَنون# [الزمر : .]٠٠‏ ومثله 
واسمٌ في كلام العبّاد ''؛ تقول لمن تَعِدّه الإكرامٌ والحباءَ: أنت مكرمٌ مَحْبِو. وهو 
١‏ ع ل و(#) م ا ا 530007 ين : 
في كلام الله أوسَع”' » لان الاحوال المستقبلة عنذه كالحاضرة المشاهلة؛ وكفاك 
دلبل تألعا على آنه [الأسعق ا ل .وآن اتنسير ا لتحال تان أن السوزة الا فاق فكة 
قبل الفتح. فروى منصورٌ عن مجاهد: «وأنتَ جِل)» قال: ما صنعت فيه من شيءٍ فأنت 
في حِلَ. وكذا قال ابن عباس: أَحِلَّ له يوم دخل مكة أن يقتل مَن شاءء فقتل ابنّ 
حَطل ومِفيس بن صبَّابَةَ وغيرّهما. ولم يَحِلَّ لأحدٍ من الناس أن يقتلَ بها أحداً بعد 
زمتول اللهاكها '' #وووى الشلى قال: أن فى جل ممن :قاتلك أن تفعله ب.ؤوري ابو 


)01 أحكام القرآن لابن ارب 1511541115 

() في (د) و(م): العرب. والمثبت من باقي النسخ والكشاف 54/ 55086 » والكلام منه. 
فو في النسخ : واسعء والمثيت من الكشاف. 

(4:) أخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 14/ 4٠5-407‏ . 


و 0؟ سورة البلد: الآية ؟ 





صالح عن ابن عباس قال: أُحِلَّتْ له ساعةً من نهار» ثم أطبقتٌ وحرّمتُ إلى يوم 
القيامة. وذلك يوم فتح مكة. 

وثبت عن النبئ يذ أنه قال: «إِنّ الله حرّم مكة يومَ حَلّقَ السماواتٍ والأرضّ» 
فهي حرام إلى أن تقوم الساعةٌ» فلم تَحِلَّ لأحدٍ قَبْليء ولا نحل لأحدٍ بعدي؛ ولم 
نحل لي إلا ساعة من نهار» الحديث”''. وقد تقدَّم في سورة «المائدة»". 

ابن زيد: لم يكن بها أحدٌ حلالاً غير النبئ 745". 

وقيل: وأنت مُقِيمٌ فيه وهو مَحلّك. وقيل: وأنت فيه مُحْسِنٌّ» وأنا عنك فيه راض. 
وذْكرٌ أهل اللغةٍ أنه يقال زجل عل وعلذل ومُجِل: ورجل حَرَامْ ومحرم م وجرة *2. 
وقال قتادةٌ: أنت جل به لست بآئه”*. 

وقيل : هو ثناءٌ على النبيّ يو أي : إنك غيرٌ مرتكب في هذا البلدٍ ما يَحرُمُ عليك 
ارتكابه؛ معرفة منك بحقٌ هذا البيتِ» لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفرَ بالله فيه. 
أي: أقسِمٌ بهذا البيتٍ المعطّم الذي قد عَرَفْتَ حُرْمتَه» فأنتٌ مقيمٌ فيه معطّلمٌ له غير 
مرتكب فيه ما يحرم عليك. ‏ ظ 

وقال شُرَخبيل بن سعد: ظوَأتَ ِل يدا بع أي : حلالٌ» أي: هم يحرّمون مكةً 
أن يقتلوا بها صيداً أو يَعضِدوا بها شجرةء ثم هم مع هذا عدون إخراجك 
وقبلك0, 


)١(‏ أخرجه أحمد (156)» والبخاري (1844)+ ومسلم (1708) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أحمد (75147)» والبخاري »)١١7(‏ ومسلم (1705) من حديث أبي هريرة #6. 

. 71١7/8 .سلف في سورة البقرة ؟/ 584-187 . وينظر‎ )١( 

() أخرجه مطولاً الطبري 1085/74 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 717/5 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟/ "الا" » والطبري 5؟5/ 8٠0-495‏ , 

(0) الكشاف 3605/4 ». وتفسير البغوي 188/54 » وكيد يام منصور وابن المنذرء كما في الدر 
المنثور 7077/5 . 
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قوله تعالى: ##ووالِدٍ وما ولد 69 » 

قال ا د وقتادة والشيواء والحسن وأبو صالح : «وَوَالل): أدم عليه السلام. 
«وما وَلَدَ؛ أي : وما نَسَلَّ مِن وَلّدِه”'. أَقْسَم بهم لأنهم أَعْجَبٌ ما خَلقَ الله تعالى على 
خالا شن ؟ لكا هم من النيان""" والنظلن والتدبير» وفيهم الأنبياءً والدّعاةٌ إلى الله 
ال 

وقيل : هو إقسامٌ بآدم والصالحين من ذريتهء وأما غيرٌ الصالحين فكأنهم بهائم. 

وقيل: الوالدٌ إبراهيم. وما وَلّد: ذَرَيتّه ؛ قاله أبو عمران الجونيئ””'» ثم يحتمل أنه 
يريد جميعٌ ذرَيتِه ونخعم الناورية السلدين هن" درينة. 

فال الفراه:وصلخت لما للنان» كقوله: هونا طابَ لك جه [النساء ]6 وكقولة: 
وما عَلَنَّ لد الى »> [الليل: *] وهو الخالق للدكر زوالا نشي 

وقا* «ما» مع ما بعدّها في موضع المصدر؛ أي : ووالدٍ وولادتهء كقوله تعالى : 
وَالَمٍَ وَمَا بها [الشمس:8]”*'. 

وقال عكرمة وسعيد بن جبير : «ووالد» يعني الذي يُولَدُ له «وما ولد» يعني العاقر 
الذي لا يُولدُ له وقاله ابن عباس”*. و«ما» على هذا نفىٌ. وهو بعيدء ولا يصِحٌ إلا 
بإضمار الموصول. أى#.ؤوالق:والذى يها ولدة«وذلك لا تجوز عند الصريين”"". 

وفيل : هو عموم في كل والدٍ وكل مولودٍ؛ قاله عطية العوفيٌ. وروي معنأه عن ابن 
عناضن أيق] ”نوهي امنا ال 


. 109-1057/175 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(0) في (ظ) و(ي): البيان. 

(*) أخرجه الطبري 108/715 . 

(4) معاني القرآن للفراء / 5514 . 

(0) تفسير الطيري 5٠5/715‏ عن ابن عباس وعكرمة. 

(7) تفسير الرازي 187/7١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 105/75 من طريق عطية عن ابن عباس. 
(4) في التفسير 108/74 . 
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إلا العار زهي "9 ا بوي أن الوالد النبي 2 لتقدّم ذِكْرِه. وما وَلّد أمنُه ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ لزنه انا لكى مدل الوالدٍ أعلّمكم؛ 3 مربي ب 
َقْسَم ببلده؛ مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام. 


قوله تعالى: طلَمَدَ سَلَقنَا لضن فى كر © »> 


إلى هنا انتهى الْمَسَمء وهذا جوابه. ولله أن يُقسِمٌ بما يشاء من مخلوقاته 
لتعظيمهاء كما تقدّم. . والإنسانُ هنا ابن آدم اطق كرك أي في شد وعفاء مد 
مكابدة الدنيا. 0 الشْدَةٌ. ومله ول غَلْط وخر واشتدٌ. ومئله 
الكبد؛ ليه 0 تَغلظ واشتد "" قال كابدت هذا الأمر: قَاسيتٌ شدّته ٠‏ قال لَبيد: 


20 1 5 1 


قال ابن عباس والحسن: افق كتذه أي .فى شد وتضب::وعون :ا ن عباس أيها. 
في شدَةٍ من حَمْلِه وولادته ورضاعه ونَّبْتِ أسنانه. وغير ذلك من أحواله”” لوف 
عكرمةٌ عنه قال : منتصباً في بَظنٍ أمّه”'“. والكبّدُ: الاستواء والاستقامةٌ. فهذا امتنانٌ 
عليه في الخلقة. ولم يَخْلقِ الله جل ثناؤه دابةً في بطن أمّها إلا مُنْكبَةَ على وجهها إلا 
ابنَ آدم» فإنه منتصبٌ انتصاباً. وهو قولٌ النحَعِيٌ ومجاهدٍ وغيرهما. 


ابنُ كيسان : منتصباً رأسُّه في بطن أمّه فإذا أذ الله أن يخرج من بطن أم 
رأسّه إلى رجلَئ أمه 1ك 


(0) في النكت والعيون 776/5 . 

.55/١7 سلف‎ )6( 

(5) تفسير الرازي 187/81 . 

(54) ديوان لبيد ص .١7١‏ وأربد هو أخو لبيد. وقد سلفت قصته مع البيت 77/-77/1١7‏ . 

(5) تفسير الطبري 1٠١-508/515‏ . وتفسير البغوي 5848/5 . 0 

() أخرجه ابن أبى ي حاتم» كما في الدر المنثور 7601/7 . وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 700 عن 
عكرمة وابن عباس بلفظ : : في انتصاب في بطن أمه وبعد ولادتهء ولم يخلق غيره من الحيوان. منتصباً. 

(0) تفسير البغوي 1488/5 . 


ا 
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وقال الحسن : يكابد مصائت الدنيا ون كل ار 
وعنه اننا كاد اد عن اخراف ويكابدٌ الصَّبرَ على الضّرَاء ؛ لأنه لا يخلو 


من اج هما بورواة ابن عم 7 

وكا يشان : لم يَحْلْقِ الله حَلّْقاً يكابدٌ ما يكابد ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعفٌ 
للد 9 

قال عُلماؤنا : أولٌ ما يكابدٌ قَظعَ سُرَّته ثم إذا قُمط قِماطاًء وشدّ رباطاء يكابدٌ 
الضَّيِقَ والتَّعبَء ثم يكابد الارتِضاع» ولو فاته لضاع. ثم يكابد نَبِتَ أسنانه؛ وتحرّكٌ 
لسانه» ثم يكابدٌ الفطامَ الذي هو أشدٌ من اللّطامء ثم يكابدٌ الختانَء والأوجاعَ 
والأحزان» ثم بكابد النقات وض لكة+ واليوذت وسياسكة» والاأسداذ وكيتهة نم 
يكابدٌ شَعْل التزْويج والتعجيل فيه" *' ثم يكابد ا الأولادٍء والخدم والأجناد» ثم 
يكابد شغل الدور 0 القصور. ثم الكبرَ والهِرم وضَعْف الركْبةٍ والقدم فى مصائبٌ 
يكثرٌ تعدادٌهاء ونوائب يطول إيرادّهاء ضداع الراس ووجع الأصُراسء ورَمَدٍ 
العين» زغه الديق» روجع الام ألم الأذن. ويكابدٌ مِحَنا في المال المي قل 
الصّرب والْحَبْس) ولا عع عدي إل ثقاضى :فيه هذة :ولا تكابة إلا مشقة + قم 
الموثٌ بعد ذلك كلّهء ثم مُساءلةٌ الْمَلَّكْءِ وضغطة القبر وظلمتة؛ البعث والعرضص 
على الله» إلى أنْ يستقرّ به القرارٌء إِمّا في الجنة وإمّا في النار؛ قال الله تعالى : ##لقد 
َلَقَنَا آلْاضنَ فى كبَرِ»ه. فلو كان الأمرٌ إليه لَمَا اعفار ده انعد تدروو هذا على أن له 
خالنا ودمه وقفى قله دهده الأ حرا لف انلتق أغرم: 


وقال ابن زيد: الأقيان هنا: آدمء ول «فى كُبَد) أي : قن :مالسا 


. 104/75 والطبري‎ »)51١( تفسير البغوي 4488/4 ». وأخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
عن ابن عمر.‎ ١١57/5 عن الحسن.ء والنكت والعيون‎ ١87 /5١ تفسير الرازي‎ )0( 

(*) تفسير البغرى 188/4 . 

(4) بعده في النسخ الخطية : والتزويج. 

0( النتكت والعيون 7177/5 ٠»‏ وأخرجه بنحوه الطبري 4١7/75‏ . 


6" سورة البلد: الآيات 5 94 


وقال الكلْبِئُ : إن هذا نزل في رجل من بني جُمَحَء كان يقال له: أَبُو الأشدّين. 
وكان يأخذ الأديم العكاظي فيجعله تتجت قذميه» ويقولٌ: من أزالنى عنه فله كذا. 
فجدية غشيرة عون برعم فول تؤول قنماه وكان من أعداء النبئت يل وفيه نزل : 
«أيحسب أن أن يدر عَليهِ أحل 6 يعنى : لقوّته”''. وروي عن ابن عباس. ومعنى «فى كُبلِ) 
أي شديداء يعني شديد الخَلْقَء وكان مِن أشدٌ رجالٍ قريش. وكذلك ركانة بن هاشم 
ابن عبد المطلبء وكانا مَكَلاً فى البأس والشدّة. 

وقيل: «فئ كبَل) أى: جريء القلب. غليظ الكبد. مع ضَعْفٍ لقت ومهانة 
مادّته. ابن عطاء: في ظلمةٍ وجهل. الترمذيٌ: مُضِيعاً ما يَعْنيه» مُشْبَغِلاً بما لا يَعْنيه. 





قوله تعالى: أيِحْسَبُ أن لَن يقْرِرَ عَكيِدِ أحَكُ © , 
سب أد ل ره كعد © أل جمد له عت © رَينَة مَسَرِن © » 
قوله تعالى: طيسب أن أن يفير يِه كد> أي : أَيَطَن ابن آدم أنْ لن يُعاقِيّه الله 
عر وجل .ليَنُولُ أَمدَكت4 أي : أنفقتُ مالا داه أي : كثيراً مجتمعاً «أيشث» 
أي: أيظنُ «أن لمي أي: أنْ لم يُعايئْه «َمَدٌ». بل عَلِمَّ الله عر وجل ذلك منهء 
فكان كاذباً في قوله: أمْلكتٌء ولم يكن أنفقّه. 
وروى أبو هريرةً قال: يوقففُ العبدء فيقال: ماذا عَمِلْتَ في المال الذي رزقتّك؟ 
فيقولة أنفقئه وزكيتى يقال كأنلف رتنا فعلتَ ذلك ليقال سحي فقد قيل ذلك. ثم 
يؤمرٌ به إلى النار”"". 
وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤولٌ عن مالِكٌ من أينَ جمعتٌ؟ وكيف أنفقت77)؟ 


وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: أنفقتٌ فى عداوة محمد مالاً 





(1) عا القرآن للقوة 551 + ولو سيط 4 . وتفسير البغري 1445-4884 . 0 
(؟) أخرجه أحمد (87171)؛ ومسلم (1400) مطولاً من حديث أبي هريرة # مرفوعاً. وسلف 7/١‏ . 


(9) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 57 ». والطبري 1١54/55‏ . 
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كيرا + ون ف للف كاذدت" 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» أَذْنبَ فَاستَفْتَى النبى 6 
فأمَره أن يُكثّر. فقال: لقد ذهب مالي في الكمّارات والنفقات منذ دخلتٌ في دين 
بحن "وذ لتر ل يدحتي لكر ابقطالة ينا اشن فكون طقانا مه أو 

وقرأ أبو جعفر: «مالاً ليّداً» بتشديد الباء مة مفتوحة” '"» على جمع : لابدٍ» مثل : 
راكع ورُكّعء وساجدٍ وسّبَّدء وشاهد وشهّدء ونحوه. 

كرأ مجاهد وحُمَيد بضمٌ الباء واللام مخقفاً. جمع لبُود*". الباقون بضمٌ اللام 
مترجاراس اريك قار عن لوو وري الشيية إلكار ابره نس 
في سورة الجن القولٌ فيه" 

وروي عن النبئ يل أنه كان يقرأ ايت بضم السين في الموضعين”" 

وقال الحمن» يفول : اتلتك فالا كثير اه فقن يمحا سيت ةع دعتي ا حضيه 
يعلم أنَّ الله قادر على مُحاسبته» وأنَّ الله عزَّ وجل يرى صنيعه”. 


اس 


)١(‏ الوسيط 4/ 140-4489 عن الكلبي ومقاتل» وذكره الفراء في معاني القرآن 775/7 دون نسبة. 

(؟) المحرر الوجيز 6/ 184 » وزاد المسير ١19/6‏ . 

. 101١/7 النشر‎ )( 

(5) القراءات الشاذة ص ٠» ١,74‏ والمحرر الوجيز 1484/6 . 

(0) الكشاف 503/4 » وقراءة الجمهور (لْبّداً) يضم اللام وفتح الباء. 

(5) عد تيدر الآية (15) ينها. 

0 لم نقف على هذه الرواية بضم السين» وأخرج أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي 5 (114) من 
طريق رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي # فقرأ: «أيحسيب أن لن يقدر عليه أحد؛ 
مكسورة السين. وأخرجه أبو يعلى شاهداً على القراءة بفتح السين كما ذكر الحافظ في المطالب العالية 
+/ 54 » والسيوطي في الدر المنثور 5/ لاه . وقد قرأ بكسر السين نافع وابن عامر والكسائي» 
والباقون بفتحها. السبعة ص١9١-195‏ » والتيسير ص84 . 

(6) ذكره بنحوه الرازي /7"١‏ 185 . 


1" سورة البلد: الآيات 8 ٠١‏ 





ا 


ثم عَدّد عليه نعمّه فقال: ظألَرٌ يمل لَمُ 


وسَفك 


عِْننٍ» يبْصِر بهما «ولسانا» يَنْطِقٌ به. 
فين » يستر بهما ثغرّه. والمعنى : نحن قلا ذلك ونحن تقد على | نبعنّه 
وتحصي عليه ما عَمِلّه. 

وقال أبو حازم: قال النبئٌ ي: «إِنّ الله تعالى قال: يا ابنّ آدمّ» إِنْ نارَّعَكَ 
لسائكٌ فيما حرَّمْتُ عليكء فقد أعنتُكَ عليه بطِبْقَينَ فأظبق» وإن تارَعَكَ بض د فيها 
حرَّمتٌ عليك. فقد أعنثّكَ عليه بِطِبْقَينِ فأظيق» وإن نازِعَك فَرْجَكَ إلى ما حيّمتٌ 
عليك» فقد أعنتُكٌ عليه بطِبْقَينَء فأظيق0". 0 

والكنة: أجليها كني خذفت منها الهاء.ء وتصغيرها : #خنية والجمع : شِفاة. 
ويقال: شَمَهات وشَّمّواتء والهاء أفْيَسٌء والواوٌ أعٌء تشبيهاً بالمّنوات. وقال 
الأزهري” '': يقال: هذه شَّفَة ‏ في الوصل - وشَّفَهٌء بالتاء والهاء. 

وقال قنادة: عَم الله ظاهرةٌ: يقرّرك بها حتى تشك”", 
قال تعالى: #وهديسة النَجَنَيْنِ 09 8# 

يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشرٌ. أي : بِيّناهما له بما أرسلنا. من الرشل. 

والنجد : الطريقٌ في ارتفاع. وهذا قولٌ ابن عباس وابنٍ مسعودٍ وغيرهما"*' ٠‏ وروى 
قتادة قال : ذكر لنا أن النبئ كك كان يقول : :“ابيا الحايرء الما هنا اللكدان : عد 
الخيرء ونجذ الشرّء فلم تجعل نجدَ الشرٌ أحبٌّ ليك من نَجَدٍ النخير؟!0”*. 


)١(‏ الوسيط 440/4 وتفسير البغوئ 445/4 . وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخه 579/55 من 
طريق مكحول عن النبي 5. 

(') في تهذيت اللغة 857/5 » وما قبله منه. 

ف جيه الطبري 1١5/514‏ . 

6 تير الطترى :10/8 -418 577 مسعود أيضاً عبد الرزاق 0/1 

(5) أخرجه الطبري 118/715 ». وأخرجه عبد الرزاق 7/ 71/4 » والظبري 118-14117/714 من طريق الحسن 


سورة البلد: الآيتان ١١ ٠١‏ /541 





ورُوي عن عكرمةً قال: النّججدان: النّديان. وهو قول سعيد بِنٍ المسيب 
والضحّاكء ورُوي عن ابن عباس وعليئّ رضي الله عنهما"''؛ لأنهما كالطريقين لحياة 
الولدٍ ورزقه. فالنجد : العُلْر وجَمْعُه: نجود؛ ومنه سُمْيِّتْ «انجد)؛ لارتفاعها عن 
انخفاض تهامةً. فالنّجْدان: الطّريقان العاليان. قال امرؤ القيس : 
فريقان منهم جازع بَظَنَ نخلةٍ واكز عنه قاط نخد كبكع” 

قوله تعالى : «56 أفكَت النقبة (© 4 

أي : فهلًا أنفق مالّه الذي يزعمٌ أنه أنفقه في عداوة محمدء هلا أنفقه لاقتحام 
ل ار ل ل 1 لضن رلا لي 
الأمر فحوماء أي : رَمَى بنفسه فيه من غير رَوِيَةِ. ومكم الفَرَمنُ فارسّه تَمُْحيماً على 
نعود إذا رقاو تبه الفس فى الخو إذاغالهنا'فبه.مق غير روئة. والفخمة 
بالضم : الولف : والنةالقدية برعال:"اصايت الأغرات الكشم : إذا أصامهم 
مَشْكدء نتسوا الريق» والقك :«ضعات الطريق””. 

وقال الفرّاء والرَّجَاح : وذكر «لا» مرء واحدةٌ» والعربُ لا تكاد تُفْرِدُ «لا» مع 
الفعل الماضي في مثل هذا الموضعء حتى يُعيدوها في كلام آخَرَء كقوله تعالى: «للا 


الى 00 


صََقَّ كلا صَلَّ» [القيامة:١8]‏ ولا حَوْفُ عَلسِمَ ولا هُمْ تور فار فينو نهنا 





201 تفسير الطبري :5:3 5 وتفسير البغوي :/ 4غ عن ابن عباس والضحاك وسعيد بن المسيب. ولم 
نقف عليه عن علي هء وأخرج عنه الفراء في معاني القرآن 514/7 » أن النجدين هما الخير والشر. 
وكذا أخرج الفريابى وعبد بن حميد عنه أنه قيل له : إن ناساً يقولون: إن النجدين الثديان» قال: الخير 
والشر. الدر المنثور 7057/5 . 
نخلة الشامية» ونخلة اللمانة: وككتبت: اسم جبل. يعنى : افترق الحيان بعد انقضاء المرتبع الذي كان 
يجمعهم ؛ ورجع كل حيّ إلى مائه وموضع إقامته. فكانوا فرفتين» فمنهم آخد سُْلاً: وضع الود غلرا: 

06 السيحاء (قع): 


بم0 > سورة البلك: الآية 1١١‏ 


أثْرّدها لدلالة آخِرٍ الكلام على معناه؛ ؛ فيجوزٌ أن يكون قوله: «ثم كان من الذين 
آمنوا» قائما مقامً التكرير كأنه قال: فلا اقتحَمَ العقبة ولا آم( . وقيل: هو جار 
مجرى الدعاءء كقوله: لا نجا ولا سَلِم. [ 
##وما أدْرَنكَ ما ما ألْمََبَهُ» قال سفيان بن عُيينة : كل شىء قال فيه: «وما أدراك» فإنه 
أُخُبّر به وكل شيءٍ قال فيه: «وما يدريك» فإنه لم يُخُبر به" '. وقال: معنى افلا 
اقتحم العقبة»؛ أي: فلم يقتحم العقبة؛ كقول زُهَير: 
وكان طَوَّى كَشْحاً على مُسْتَكِئَةٍ فلاهوأبداهاولْمَْيَمَقَدم" 
أي : فلم يُبيِها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبو علة”' : «لا» بمعنى لم. وذكره 
البخاري””' عن مجاهد. ل : فلم يقتحم العقبة في الدنياء فلا يحتاجُ إلى التكرير. أ 
فْسَّر العقبة وركويّها فقال: «كَك رَقبتا وكذا وكذاء فبيّن وجوهاً من القَرّبٍ المالية. 
وقال ابن زيد وجماعة من المفسّرين : معنى الكلام الاستفهام الذي معناه ‏ 
الإنكار» تقديره: ألا اقْتَحَم العقبة» أو هل لعن الحتية رؤزل» هلا أنفق مالّه في 
فك الرقابء: وإطعام السَّعْبان؛ ليجاوزٌ به العقبة» فيكون خيراً له من إنفاقه في عداوة 


ا 1101 ) 


ثم قيل: اقتحامٌ العقبةٍ هاهنا ضربٌ مَكَلِء أي : هلا”" تََحَمّلَ عِظامٌ الأمورٍ في 





. 47١7/75 وتفسير الطبري‎ ١.7759 /6 معاني القرآن للفراء ؟/ 550-1754 . وللزجاج‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 14٠/5‏ . وسلف ١89/75١‏ و ص4١7‏ من هذا الجزء. . < ظ 

(9) ديوان زهير ص76 . قال الشارح : الكشح: الخاصرة. على مستكنة : على أمر أكنّه فى نفسهء يقال: 
طوى كشحه على كذاء أي: لم يُظهره. 

(4) هو الفارسيء. وقوله في تفسير الرازي /”١‏ 188 . 

(5) في صحيحهء قبل الحديث (1457). ظ ظ 

(5) تسن الشرى اشر بنحوه عن ابن زيد الطبري 41١/75‏ . والسغبان: الجائع. القاموس 
(سغب). ظ ؤ 





إنفاقٍ ماله في طاعةٍ ربّهء والإيمانٍ به. وهذا إِنّما يليقٌ بقولٍ مَن حَمَلَ «فلا اقتَحَمّ 
العَقَبَةا على الدعاء» أي : فلا نَجَا ولا سَلِمَ مَّن لم يُنَقِقْ ماله في كذا وكذا. 

وقيل: شبّه عِظْمّ الذنوب ويُقلّها وشدَّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبةٌ وعَمِلَ صالحاًء 
كان مَتَلَّه كَمَلٍ مَن اقتحم العقبةً» وهي الذنوبُ التي تَضرّه وتوذيه وتثقله. 

وقال ابن عمر: هذه العقبةٌ جبلٌ في جهنّم”''. 

وعن أبي رجاءٍ قال: بَلَغنا أن العقبةً مَصْعَدّها سبعةٌ آلافٍ سنقٍء ومَهْبِظها سبعة 
الاك م 

وقال الحسن وقتادةٌ: هي عقبةً شديدةٌ في النار دونَ الجسشرء فافْتَحِمُوها بطاعةٍ 
5 

وقال مجاهدٌ والضحََاك والكلبئُ : هي الصّراط يُضِرَبٌ على جهنم كحدٌ السيف. 
وبي قلؤلة الل من ستلد وشهودا و نويل" '.واكتسامسغلن الموين كما بن 
صلاةٍَ العصر إلى العشاء. وقيل: اقتحامٌه عليه قدر ما يصلّي صلاءً المكتوبة””. 

وروي عن أبي الدَّرْداءٍ أنه قال: إن وراءنا عقبةٌ؛ أَنْجَى الناس منها أخمّهم 
ل 

وقيل: النارٌ نفسّها هي العقبةٌ؛ فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من 


مسلم يُعتَقُ رقبةً إلّا كانت فداءه من النار”'". وعن عبد الله بن عمر قال: مَن أَغتقّ رقبة 


. 17١/74 أخرجه ابن أبي شيبة 57/7" بلفظ: جبلٌ زلال في جهنمء وبنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 
. 7015 /5 (؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ 

(*) تفسير البغوي ٠» 14٠/54‏ وأخرجه عنهما بنحوه الطبري 715/ 17١‏ . 

(5) ذكره عنهم البغوي 4/ 440-1489 مطولاً. 

(5) ينظر ما سلف 195/١17‏ . 

(1) أخرجه ابن مردويه بنحوه من حديث أبي الدرداء #ه مرفوعاء كما في الدر المنثور 7480/5 . 
(0) أخرجه الطبري 1717/75 . 





أَغْتقّ الله عرٍّ وجل بكل عضو منها غضواً منه. 


وفي ااصحيح» مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله يي قال: امن أَعْتَقّ رقبة 
200 


أ 


عُتَنَ الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار» حتى فَرْجّه بفَرْجِه) 
وفي الترمذي عن أبي ي أمامة وغيرة من أصحاب النبئ كله قال : «أيُما امرئ مُسْلِمِ 

عق مرا مشيمًء كان كاه من انار يجزي كل عضي من عضوا من ويا مرا 

با اويا ا ا يجي كل عضو منها عضو 


0) 


9 


0 521 


وَقيل: العتقبة : خلاصّه من هَوْلٍ العَرْض. وقال قتادةٌ وكعب: هي نارٌ دون 
اك 

'وقال الحسن: هي واللهٍ عقبةٌ شديدةٌ: مجاهدةٌ الإنسانٍ نفسّه وهواه وعدرّه 
الشيطان”*'. وأنشد بعضهم : 
إنْي بُلِيِتٌ بأربع يَرزميئني ‏ بالنَّبْلٍ قدنَصَبواعَْليٌ شِرَّكا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى 2 .منأينأرجوبينهنّ فكًاكا 
فار ساعيدتى سسيييق الى أصبيكحة لا أجدو لنومن صدواكد] 
0 ش ا 0 رس م ل 

فيه حذفٌ» أي: وما أدراك ما اقتحامٌُ العقبة. وهذا تعظيمٌ لالتزام أمر الدّينَء 
عو عي وو و ا و د 


)01( صحيح مسلم ,)١6١9(‏ وهو عند أحمد 2)515١(‏ والبخاري (5/16). 
(6) سنن الترمذي (ا1514١).‏ 
(6) أخرجه عن قتادة الطبري ٠ 17١/114‏ وسلف عنه بنحوه قريباً. 


(4:) الكشاف 557/4 . وأحكام القرآن لابن العربي ١977/14‏ . 


سورة البلد: الآيتان ١١ 1١7‏ - 





سير 


واختار البخاريٌ قولَ مجاهدٍ: إنه لم يقتحم العقبةَ في الدنيا. قال ابن العر 1 
وإنّما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك فى الآيةٍ الثانية: «وما أدراكَ ما العَقَبةُء ثم 
قال في الآية الثالثة: «فَكُ رَكَبِةه وفي الآية الرابعة: «أَوْ إظعامٌ في يوم ذي مَسْعَبِةٍ 
ثم قال في الآية الخامسة: «يتيماً ذا مَفْرَبقَاء ثم قال في الآيةِ السادسة: «أو مسكيناً ذا 
مَتْرَبةةء فهذه الأعمالٌ إِنّما تكون في الدنيا. المعنى : فلم يأتِ في الدنيا بما يُسَهْل عليه 
سلوك العقبة فى الآخرة. 

5 ل سر 
قوله تعالى : #فك رمد 02 » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: فك رَمِبَةِ»ه فكها: خلاصّها من الأسْر. وقيل: من الرق. 
وفي الحديث: «وفكٌ الرقبةٍ أنْ تعِينَ في تَمَنها؛ من حديث البرّاء» وقد تقدَّم في سورة 
يززية 7 والقة هوك التيدوالرى كنلك وسنى العرقوق زنب آنه يالرق 
كالأسير المربوط في رقبته '". وسُمّي عتقها فكا [لأنه] كَمَكْ الأسير من الأسر؛ قال 
هم عِ 2 1 م سن م - ًَ سم اس 0 
كم من أسير فككناهه بلا ثمن وججرّناصيةكنامواليها 


نداةدهه انناو 


.)1145( ء وينظر صحيح البخاري قبل الحديث‎ 19717-١977/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

.؟559/٠١‎ )١( 

(') أحكام القرآن لابن العربي ١957/54‏ . 

(5) ديوان حسان ص 125 » والكلام من النكت والعيون 519/57 », وما سلف بين حاصرتين منه. 


(0) أخرجه أحمد (17757) و(7751١).‏ ونقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 779/5 . 


5< سورة البلد: الآيات ١7 ١7‏ 





قال الماوَردِي"'': ويحتمل ثانياً : أنه أراد فكّ رقبتِه وخلاصٌ نفيهء باجتناب 
المعاصيء وَفِعْلٍ الطاعات, ولا يمتنع”' الخبرٌ من هذا التأويل» وهو أَشْبهُ 
بالخرات. 

. الثانية: قوله تعالى : ري 4 قال أصبَّعْ : الرقبة الكافرةٌ ذاتٌ الثمن أفضلٌ في 
العتق من الرقبةٍ المؤمنةٍ القليلة الّمن؛ لقول النبيّ يل وقد سَئل: أي الرقاب أفضل؟ 
قال #أغلاها تهنا وانقشيها عدن أ هلين ١:‏ إن الع : والمرادُ في هذا 
الحديثٍ: من المسلمين. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: امن أَعْتَقَ امرّأ مُسْلماً) 
وامّن أعتقّ رقبة مُؤْمِنَةَ». وما ذكره أصبمٌ وَهْلَةا”'» وإِنَّما نَطرَ إلى تنقيص المال» 
والنظرٌ إلى تجريد المعتّقٍ للعبادة» وتفريغِه للتوحيدء أَوْلَى. 

الثالثة: العِنْقُ والصَّدقةٌ من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفةً : أنَّ العتنّ أفضل من 


م 


الصدقة. وعند صاحبيه الصدقة أفضل. والآيةٌ أ أدلٌ على قولٍ أبي حنيفةً ؛ لنقدن العيق 


.- 


و 


على الصدقة. وعن الشعبيّ في رجل عنده فَضَل نفقةٍ : : أيضَعه في ذي قرابةء أو يعتقُ 
قية؟ قال الخد لأن النبيّ يك قال: "من فلك رقبةٌ فك الله بكلّ عضو منها 


إيما 


5 07د 
قوله تعالى: 9أوْ إِطْعَمٌ في بور ذى مُسَعَبَمَ © ينما ذا مود مي © © أ متكي 
مي © »4 


قوله تعالى: ##أوٌ إطعلمٌ في يور ذى مسْعَبَةِ» أي : مَجَاعةٍ. والسَّعَبُ: الجوع. 


(0) في النكت والعيون 719/5 . 

(0) في النكت والعيون: ولا يمنع. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1971/4 », والحديث أخرجه أحمد (781١5؟)2‏ 5-6 (14ه ك5 
ومسلم (85) عن أبي ذر #ه. وسلف ١١/8ه.‏ 

62 في أحكام القرآن ١978/5‏ . 

(5) أي: سهو وغلطء. وَمَل فلان: سّهاء ووَهِل عنه: غلط فيه ونسيه. المعجم الوسيط (وهل). 

() الكشاف 555/4 . وسلف الحديث عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 


سورة البلد: الآيات ١1 ١5‏ ىم 





والساغبٌ: الجائع. وقرأ الحسن: «أو إطعامٌ في يوم ذا مَسْعَبةٍ بالألف في «ذا»'*. 


ًّ ِِ * 
وانشد ابو غييدة” ١‏ 


٠ صر‎ 


وإطعام الطعام فقيل : وهوامع الكت الذي هو الجوع أفضل. وقال النْحَعيٌ في 


2 5 . اح سبو . سس 1 - 5 ا ء 5 و(غ+) و 
قوله تعالى: أو إِطْعَلمٌ في يَوْرِ ذى مَُسْعْبَّمَ» قال: في يوم عزيز فيه الطعام '. وروي عن 
النيك يك أنه قال: «مِن مُوْحِباتٍ الرّحمةٍ إطعامٌ المُسْلِم السَّعْبان)””'. 


فلو كنت ياوا يا :انق تس جين عناضيه الا سانا و اب ا 


و 


لي يي ص 
- 


هيما ا مَقرَيّةِ»ه أي : قرابة. يقال: فلا ذو ٌرابتي وذو مَقْرَبتي. يعلّمكَ أن 
الصَّدقةَ على القرابة أفضلُ منها على غير القرابة» كما أن الصّدقة على اليتيم الذي لا 
كافلٌ له أفضلٌ من الصدقة على اليتيم الذي يجدٌ مَن يَكْفله. 

واعز اللغة يتولونة محوبينينا لضَعْفِه. يقال: يَثُمَ الرجل يُنْمأ: إذا ضَعْفَ. 
وذّكروا أنَّ اليم في الناس مِن قِبَلِ الأبء وفي البهائم مِن قِبَلِ الأمهات. وقد مضى 
في سورة البقرة مُستوفى''"» وقال بعضٌ أهل اللغةٍ: اليتيمٌ الذي يموت أبواه. وقال 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب 7777/75 » وستأتي. 

(؟) في (ط): عبيد. 

(*) ذكره السمعاني في تفسيره 17١/5‏ برواية: ساغب. 

(:) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ 766 . 

(5) أخرجه الحاكم 574/7 »ء والبيهقي في الشعب (75765) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر #ه. 
وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي؛ ضعفه ابن معين وغيره» وقال أحمد والنسائي : متروك» وقال 
البخاري زاين النديق + ليبن يشي المنيزان 4/7 
وأخرجه البيهقي في الشعب (7*”) بإسناد آخر عن محمد بن المنكدر قوله؛ و(79714) عن محمد بن 
المنكدر عن النبي وَل مرسلاً. وأخرجه هناد في الزهد (515) عن مجاهد قوله. 

750-559 /5 5 


.م سورة البلد: الآيتان 16 _ ١5‏ 





إلى الله اشكوفيد الا كنا شي إلى الْلنة قفد الوَالِدَيُنٍ ا 


قوله تعالى: #إأوٌ مِسَكِيًا دا ميمه أي : لا شيء لهء حتى كأنه قد لَصِنَ بالّرابِ 
مق الفقرة لضن اله تاوى :إلا الترابٌ. وقال ابن عباس: هو المطروحٌ على الطريق» 


3 


الذي لا بِيتَ له. مجاهد: هو الذي لا يّقيه من التراب لِبامسٌ ولا غيرٌه. وقال قتادةٌ: إن 
ان 
عكرهة : العديون» اس نينان: دان يد الذي ليس له أحد. وروى 
عكرمة عن ابن عباس : ذو الْمَيْرَبة : البعيدٌ التَرْبِ» يعني الغريب البعيد عن وطنه”". 
وقال أبو حامد الخارْزَنْجِيٌ: المَيْربةَ هنا : من الثَرِيب» وهي شدَة الحال؛ يقال : 
تَربَء إذا افتقرٌ. قال الهُذَِق: - ظ 
وكنًا إذا ماالضيفٌ حل يارضيكا سَفكيا دماءً البِدن في 1 الال 
وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو والكسائيئٌ : ال رسي 
اارقبة» نَضْباً لكونها مفعولاً» «أو أظعَمَ) بف بفتح الهمزة ة ونْضب الميم. ؛ من غير ألف». 
على الفعل الماضي ابيا لقوله: الثم كان من الدية آأمنوا»ء فهذا كل ب١«فكٌ»‏ 
و«أظعمً). ظ 
وقرأ الباقون: «قَكُ) رفعاً على أنه مصِدرٌ َكَكْتٌ. «رقبة؛ خفض بالإضافة» «أو 
إطعام» بكسْر الهمزة وألفٍ ورفع الميم وتّنوينهاء على المصدر أيضاً” 2. واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم؛ لأنه مسي القولة تعالى: ذَوَمَا أذْرَاكٌ .ما العَقَبةَف ثم أخبّره فقال: 


< ديوان مجنون ليلى ص 715 . ظ ظ‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ا و واخرينا الطبري 575/1755 -70 , 

(9) ذكر هذه الأقوال الماوردي في الكت والعيزة 5 ». وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن 5 حاتم» كما في الدر المتثور 5/ 580 . 

(4) سيرة ابن هشام 0١‏ .». واللسان (حول) دون نسبة. قال ل ابن هشام : يعني بالحال: الطين الذي 
يخالطه الرمل. ظ 


2 السبعة ص1816 9 والكتسير ص ١1١١‏ 1 
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«فَكُ رَقَبَةِ. أ إظعَا». لبدير وي فك رقبةٍ أو إطعامٌ. ومّن قرأ بالنَضْب 
فكيف يجاوز العمّبة. 

وقرأ الحسن وأبو رَجاء: «ذا مَسْعْبَةٍ» بالنَصب على أنه مفعول «إطعامٌ). أي : 
يظعمون ذا مَسْعْبَةَ وايّتيماً) يذل منه. الباقون: «ذي مَسْعْبَة)) فهر صفة ل(ايوم». 
ويجورٌُ أنْ تكونّ قراءةٌ النَضْبٍ صفة لموضع الجارٌ والمجرور؛ لأنّ قوله: «في يوم» 
ظَرفٌ منصوب الموضع» فكون وهنا لدعلنى] لمعن وون اللفل””". 
توله تتعالى: لد 06 بن لي اموأ ومَا بأسَف ان لقو © 
وْليَكٌ حب امد © وَالْدِنَ كهروأ سينا هم أَصَحَبٌ الْمَنْتَمَةَ © يوم ار 
موده 69 » 

قرله تعالى ونه كآنه نَأل موأ يعني : أن لا يقتحمٌ العقبَةٌ مّن فك رقبة» أو 
أطعمَّ في يوم ذي دم حنن يكون ين الدية امتواء أى: ضِدقرا» ا ال 
قَبول الطاعات الإيمان بالله. فالإيمان بالله بَعْدَ الإنفاق لا ينفع. بل يجب أن تكون 


الطلاعة مصتحوبة بالإيماق» كال اللدتعالي فى العتاتين: #وما مَتَعَهُرْ أن تَقْبَلَ منهج 
َمَتَشُهُمْ إِلَّا أَتَهُرَ حكفروا بألَهِ وَرَسُوَلو © [التوبة: 54]. وقالت عائشة: يا رسول الله 
إذانة جَدْعَانَ كان في الجاهلية يَصِل الرَّحِمَء ويظعم الطعام. ويْقُكُ العاني» عق 
الرقات» وديضى على إبلة للهء فهل ينفحٌه ذلك شيئاً؟ قال: «لاء إِنّه لم يَقُلْ يوماً : 
رب اغفرُ لي خطيئتي يوم الذين»”* 


وقيل: "ثم كانَ مِن الذينَ آمَنَوا» أي : فَعَلَّ .هذه الأشياءً وهو مؤمنٌ» ثم بقي على 





)١(‏ في (م): ذا. 

(؟) المحتسب 57/7 » وسلفت القراءة في بداية تفسير هذه الآية. 

(9) في (م): ذا. 

(4) أخرجه أحمد :)553771١(‏ ومسلم )1١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 1١٠/١6‏ . 
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وأ انس اللتااتم 


إيمانه حتى الوفاة» نظيره اوبعال" : لان لَمفَادُ سن تَابَ وََامَنَ َجمِلَ سيا شم هتدئ » 
[طه: ؟8]. 

وقيل : المعنى : : م كان من الذين يؤمنون بأنَّ هذا نافمٌ لهم عند الله تعالى. 

. وقيل : أَى بهذه القَرَبٍ لوجه الله ثم آمَنَ بمحمدٍ ؛ وقد قال حكيم بن حزام 
بعد ما أَسْلَم : يا رسول اللهء إنَا كا َتَحنّتُ بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شي#؟ 
فقال عليه الصلاة والفلذة: القت على ها تامو ال 

قبل إن اتم»بمعتى الواو» أ وكاة هنذا تكد الزقية: والمُظْعِمْ في 
المسغبة؛ من الذين امنوا .«وتوامراً» أي : أَوْصَى بعضهم بعضاً «بلصَّبرٍ»ه على طاعة 
الل وعن معاصيه؛ وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب لوَبَواصوا بالْمَْمَة» أي : 
بالرّحمة على الخَلْقَ؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحموا اليتِيمَ والمسكين. ظ 

«َأرْليكَ ) حب َليمَةِ» أي : الذين يُؤْنَوْنَْ كتبّهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب 
الَرَطيُ وغيره. . وقال يحهى بن سلام : : لأنهم ميامينُ على أنفسهم. زيد بن أسلم: لأنهم 
أخذوا من شِقّ آدمْ الأيمن. وقيل : الأنَّ منزلتهم عن اليمين؛ قاله مُيمون بن مهران. 

#والزن كفرواً بتَايئينا© أي : القرآن .مم أَصَحَبْ لْمسشْمة» أي : : يأخذون كُنْبَهم 
بشمائلهم؛ قاله محمد بن كعب. يحيى بن سلام : (الآنوم مكنا على انقسهم: 000 
0 لأنهم أَخذوا من شِقٌّ آدم الأيسر. 000 أن متركيم ص التسار: 

قلت: ويجممٌ هذه الأقوال أن يُقال: إنَّ أصحاب الميمنةٍ أصحاث الجنةء 
وأصحاب المَشأمة أصحابٌ النار؛ قال الله تعالى : #وأحب اليمين مآ مآ أب لمن في 
سِذْرِ ضور 4 [الواقعة:58-50] وقال: صمب الثمال ا حب التَّمال فى سمو وَحَير #6 
[الواقعة : 41-؟4]. وما كان مثله. ظ 





)١(‏ أخرجه أحمد 2)١6714(‏ والبخاري (177١)؛:‏ ومسلم (1772)..:وسلف 771/٠١‏ . والتحنث: التعيّد. 


0,0 وقع في النسخ ايخ ريك ندل :"ريد بن أسلم. ٠‏ في الموضعين» والمثبت من النكت والعيون 5/ و 5 
والكلام منه؛ 'وسلف هذا القول عن زيد , بن أسلم في تفسير الآية (4) من سورة الواقعة. 


سورة الشمس: الآية ١‏ .م 





ومعنى «# مُوْصِدَهٌ * أي : مظقة مفلقة قال: 
تَحِنٌ إلى أجبالٍ مكةناقّتي 2 ومن دُونها أبوابٌ صنعاء مُوْصَدَة'' 
قعل تايية: 1 در فساو اخليا: ام رايا : أَوْصَدَتُ البابَ 
واصيد نه أ : أغلقتّه. من قال ١‏ كه كء فالاسم الوصّاد.ء ومن قال اسدتقة 
فالاسم الإصاد. 
وقرأ أبو عمرو وحفصٌ وحمزةٌ ويعقوبٌ, والشَّيرَرِي عن الكسائيٌ : ١مَوْصَدَةَ)‏ 
الهَمْزٍْ هنا وفي «الهُّمّزة»!". الباقون بلا هَمْزْ. وهما لُّغتان. وعن أبي بكر بن عياش 


قال: لنا إمامٌ يهمرٌ «مُؤْصَدَة»: فَأشْتَهِي أنْ أسُدَ أذنئَ إذا سمعته” '". 


سورة «الشمس) 


وهي مكية باتفاق» وهي حََمْسٌ عَشْرة آية 


00151 


قوله تعالى : #وَالشمَين وها 0 
قال مجاهد: #وَضَنهَا» أي : ضوئها بإأرازياء يس ننم نال واعبان اللاي 
إلى العدمو؛ لأنه إنّما يكون بارتفاع الشمس. وال فقاو 1 نارف" "ادي 


)١(‏ إصلاح المنطق ص 18١‏ » وأنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق» كما في الدر المنثور 5/ 700 عن 
الطستي. 

(؟) السبعة ص88 ٠‏ والتيسير ص77 » والنشر /١‏ 565 عن أبي عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. 
والمشهور عن الكسائيى: «موصلة) بغير همز. 

(5) الكشاف 701/4 . قال السمين في الدر المصون ١١1/١١‏ : وكأنه لم يحفظ عن شيخه إلا ترك الهمزء 
مع حِفْظٍ حفص إياه (يعني الهمز) عنه. 

62 أخرجه الطبري 4714/75 » ووقع في (م): بهاؤها. 
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حرّها"''. وروى الضحاك عن ابن عباس : «وضحاها»ء قال: جَعَلَّ فيها الضوءًَ 
وجَعَلَها حارّة” '". < < ظ 000 

وقال اليزيديٌ: هو انبساظها. وقيل: ما ظَهّر بها من كلّ مخلوق» فيكون الّسَمُ 
بها وسار نانك لاضن كلا سكام الما ا 

والشكىة مود .يقال ارتقعيف الفح توق السجوو وقد بذكن فون انق 
ذهب إلى أنها جممٌ ضَحْوَةَ. ومّن ذكّر ذهب إلى أنه اسمْ على قُعَلء نحو صُرَّدٍ ونُمَر. 
وهو ظرفٌ غيرٌ متمكُن مثل سجر تقول: لقِينُه ضحّى وضُحَى؛ إذا أردتٌ به حا 
نومك لم تنوّنه و . وقال الفرّاء”” : الضّحى هو النهار» كقول قتادة”” '. والمعروفُ عند 
العرنى: أن الضّحى إذا طلعت الشمسٌ ويُعِيد ذلك قليلاً» فإذا زاد فهو الضّحَاء تالمد: 
ومّن قال: الضُحى: النهارُ كله فذلك لدوام نورٍ الشمس. ومن قال: إنه نور الشمس 
اودر الشمس لا يكون إِلّا مع كر الكمسن: وقد استدلٌ مّن قال: إن اليس 

حر الشمس بقوله تعالى : #ولا صَضْح > [طه :أأي: لا يؤذيك الحرّ. 

وقال المبرّد: أصلّ الضْحَى من الضّحٌء وهو نورٌ الشمسء والألفُ مقلوبةٌ من 


الحاءٍ الثانية. تقول: ضَحوّة وضَححَوات”"' وضْحًى» فالواوٌ من ضَحُوَّة مقلوبةٌ عن 


. 78١7/5 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

لاد ل لكييج) انال واتري الإضاكم وار لاجر اتوي جاع عن ارو عبامية رانين وَنْهَا4 
قال: ضوءها. 

(2) في النكت والعيون 581/5 . 

)0 الصحاح (ضحا)» وينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالى : طإلّة َال لول تيكوم بسَحر؟ [القمر: 4*]» 
وتفسير قوله تعالى: كَالَ م موعِدكُم يوم َلرسَةٍ ون يحْصَرَ أَلدَّسُ ضح [طه:54]. 

(0) في معاني القرآن 515/7 . 1 

(5) أخرجه الطبري 574/75 ٠‏ وسلف قريباً. 

(0) بعدها في (م) و(ي): وضحوات. وكل اسم واحدة فَعْلة فإنَّ ججمعه على فَعَلات بفتح العين» فإن كان 
نعتاً فإنك تدع ثانيه ساكنا. مثل: ضَحْمّة» تجمعها: ضَّحْمات» وربما سكنت العين في الأسماءء كما 
قال الشاعر: فتستريح النفس من زفراتها. ينظر تفسير الطبري 37/7 . 


سورة الشمس: الآيات ١‏ ؟ 8.» 





الحاء الثائية20» والألفث فى ضّحا مقلوبة عن الواو. 


وقال أبو الهيثم: الضح: نقيض الظل» وهو نورٌ الشمس على وجه الأرض» 
وأصلُّه : الضّحيئء فَاستَتْقَلوا الياة مع سكون الحاءء فقَلَبوها ألفا"'". 
قوله تعالى: #وَالْفَمرٍ إِذا تلنها 9 » 
أي : تَبعَهاء وذلك إذا سقطت رُئي الهلال. يقال: تَلَوْتٌ فلانا: إذا تبعته. قال 
كاوق لما نولل لله اليلون» إذانتطف القمس رت اليل . 
ٍِ 2 ! رئي 
وقال انوزيةة إذااعايق التمي فى الضف الأول من الكتيير ناذه العمير 
2 0-0 5 1 : 2 
بالطلوع» وفي اخر الشهر يتلوها بالغروب © . 
الفذامة رتادسااه اعنععياء رذعة إلى اد القدر ا خدمن قو الشمن * وقال 
قومٌّ: «والقمر إذا تلآها» حين استوى واستدار» فكان مِثْلّها في الضياء والنور؛ وقاله 
الزجَاجِ”". 


قوله تعالى: طوَالبَارٍ إِدَا جَلّهَا © * 


أي : كُشَمها. فقال قوم: جلى الظلمة وإنْ لم يَجْرِ لها كل" قها تقول افكت 
باردةٌ» تريد: أَضْحَتٌ غَدائنا باردةً. وهذا قولٌ الفرّاء”"' والكلبيئ وغيرهما. وقال قوم : 


)١1(‏ قال أبو حيان في البحر 428/8 لعله مخْتلّقٌ عليه؛ لأن المبرد أجل من أن يذهب إلى هذاء وهاتان 
فاذتان مختلفتان لا تشقٌ إحداهما من الأخرئ. 

(؟) كذا في النسخء ومثله في تفسير الرازي ٠ 140 /7١‏ والذي في تهذيب اللغة 798/7 عن أبي الهيثم : 
... فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها؛ قالوا: ضِحٌ. ومثله العبدُ القِنّء وأصله: قِنْي من القنية. 

(9) أخرجه الطبري 5757/75 . 

(5) ذكره الماوردي فى النكت والعيون 187/5 بلفظ: فى النصف الأول يتلوهاء وتكون أمامه وهو 
وراءهاء وإذا كا في النضف الأخير كان هو أمامها وهي وزافة ونحوه في تفسير الطبري 4777/715. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5760/0 » وقول الفراء في معاني القرآن 517/7 . 

(5) في معاني القران 28116 

(0) في معاني القرآن 577/79 . 


وأآم سورة الشمس: الآيات ؟ ‏ 60 





الفمير في اججلاها» للشمس» والمعنى : أنه يُبِينُ بضوئه جرمّها. ومنه قولٌ قيس بن 
الحَطيم : ظ 
جلت لنا كالكمس تحت كَمامة نذا جناحت يدها وساي على 
وقيل: جَلّى ما في الأرض من حيوانها حتى ظهر ؛ لاستعازة ليلا واتشتاره 
نهارا"وتبل حلي الدياء ويل : جَلّى الأرضء و إن لم يَجْرٍ لها”” ذ ذِكْرّء ومثله 


لس 1 


لواحا ع رت لجاب [آص :51] على ما تقدّم آنفا. 
قوله تعالى: وَاللٍ إدا يَْمَنهَا © > 
أي : يغْشّى الشمسء. فيَذْمَبٌ بَضوْئها عند سقوطها؛ قاله مجاهدٌ وغيره. وقيل: 
يغشى الدنيا بالظلّم, فتظلم الآفاق. فالكنايةٌ تَرْجِمُ إلى غير مذكور. 
قوله تعالى: ##والمََاءِ وما بَننَهَا 6 » 
أ ونا نما ناانا» كشدرد كما فال : ليما عشْر بي رق ابص +/11] أ 
بغفران ربّى ؛ قاله قتادة» واختاره المبرّد. 
. وقيل: المعنى: ومن بناها؛ قاله.الحسن ومجاهد”*'؛ وهو اختيار الطَبَرِي 0 
أي: ومن خََلْقَها ورَفَعَهاء وهو الله تعالى. وحكي عن أهل الحجاز: سبحان ما 
تحت ل أي : سحان 0 محف ل 





2.5/١ ؛ وجمهرة ة أشعار العرب /01 :3 #وديواة المعاني‎ ١78/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
والتجماسة اللصرية 16/9 ورواللبان (عج): وورد البيت في ديوان مجنون ليلى ص 5 : قال ضائلحب‎ 
اللسان: حاجة الكتسينة زابشة مها‎ 

() النكت والعيون 587/5 . 

(©) في (د) و (ز) و(ي): لهما. . 

(8:) النكت والعيون 7877/57 » وزاد المسير ١99/9‏ . 

(05) في تفسيره 4737/75 ء قال: وبناؤه إياها تصييره إياها للأرض سقفاً. 

)١(‏ ينظر ما سلف 737/7 » وما سيأتي ص ”72١‏ من هذا الجزء. 


سورة الشمس: الآيتان "١‏ ا ١1م‏ 





قوله تعالى: #وَالَارْضٍ وما عهًا 9 * 
أي : وطحُوها. وقيل: ومّن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي: بَسَطَهاءٍ كذا قال 
عامّةٌ المفسّرين» مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها 
واحدٌ”"2: أي: بَسَطها من كل جانب. والطّخو: البَسْظ؛ طحًا يطحو طخواء وطحى 
كل ل . وَطحَيْتٌ : اضطجعت ؛ عن أبي عمرو' '". 
وعن ابن عباس : طحاها : 0 وقيل : لها قال الشاعر: 
وما تذري جذيمةمُّن طَحًاها ولأ"مسبيا كن التعبر دن الرّفيع* 
الماوَّزديٌ”*': ويحتمل أنه ما خرج منها من نباتٍ وعيونٍ وكنوز؛ لأنه حياة لِما 
ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطاجي. د المشرف المَشْرِق 
المرتفع'''. قال أبو عمرو: طحا الرجل: إذا ذهب في الأرض. يقال: ما أدري أين 
طحَا! ويقال: طحا به قلبّه : إذا ذهب به في كل شي ؛ قال علقمة : 
لخابيك دل فى اللموسان طرويت .ةنياب عط رز يبان نسي 


قوله تعالى: #وَتْئين وَمَا سَوَنهَا 09 »* 
قيل 3 المعن : وتَسُويتها. «فما»: بمعنى المصدر. وقيل: المعنى: ومن سَّذَّاهاء 
وهو الله عنَّ وجل. 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد الطبري 1797/75 بنحوه. 

(؟) ذكره عنه الجوهري في الصحاح (طحا). 

(6) أخرجه الطبري 55١/75‏ . 

(1) التكق زالعون 7/5 

(5) في النكت والعيون 5/ ”58 . 

(5) تهذيب اللغة ه/ ١85‏ . 

(0) ديوان علقمة الفحل ص77 » والصحاح (طحا) والكلام منه. قال الأعلم شارح الديوان: قوله: طحا 
يلك قلسيه أى: انس بك في حب الجسان؛ وذّهب بك كل مذهب. 


ام سورة الشمس: الآيتان / _ 8 





وفي النفس قولان: أحدهما آدم. الثاني : كل نفس منفوسة. وسوَّى : بمعنى هيّا. 
وقال مجاهد: سوّاها: سَوّى خَلفها وقدل-, 

شل الاسئفاء ؛ كلّها مجرورةٌ على القسَم ؛ 4 فس جل ثناة وه بِخَلقِه لما فيه من 
غبداتت الطنية الدالة عليه 





آذ ته رما 2 5 
قوله تعالى : #تاضمها ل تقونها 
5 8 1 ره مره ء امه رت واء - (؟) م 
قوله تعالى: طدَآهْمَهَا» أي : عَرّفها ؛ كذا رَوَى ابنٌ أبي تجيح عن مجاهد”'“. أي : 
- 000 1 ف4 ظ ا َ 
عرَّفها طريقٌ الفجور والتقوى؛ وقاله ابن عباس" ". وعن مجاهرٍ أيضا: عَرَّفها الطاعة 
والمعصية. [ ظ 


« 


وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عنَّ وجل بِعَبّدهِ خيراٌ ألهمّه الخيرٌ مول 
بهء وإذا أراد به السوء. ْهمَه الشرّ فعيل به. 
وقال الفرّاء'*': «فألهمها», قال: عَرَّفها طريقٌ الخير وطريقّ الشرّء كما قال: 
وَهَدسَهُ النَجَدينِ # [البلد: .]٠١‏ ظ ظ 


وروى الضحّاكَ عن ابن ن عباس قال : ألْهَمّ المؤمنّ 1 المت 0 ألم الفاجر 


4 م (ه) 
فجوره 5 


وعن سعيد عن قتادة قال : تاليا فجورها و واه . والمعنى متقارب . 


وروي عن أبي هريرةً قال: قرا رسيول الله كة: #ناهمها م درم وتقوئهًا تمونئها» فقال: 


. 387/5 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 15١/75‏ . 

(6) تفنين الظبرئ 5/م461-48 + والوسيط 458/6 + وتفسير التفوئ 847/6 ولفظة» عنما الطاعة 
والمعصيةء وفي رواية: بِيّن لها طريق الخير والشر. وفي رواية: عرّفها ما تأتي وما تتقى. 

(4:) في معاني القرآن 777/7 . 

(6) ذكره الرازي ١97/71١‏ دون نسبة. 


(5) أخرجه الطبري 0/14 


سورة الشمس: الآيات 4 ٠١‏ لم 





«اللهمٌّ آتِ نفسي تقواهاء سي ا انان افقو انها وو لا . 
ورواه جوّيبر عن الضحاك عن ابن عباس : أن النبىّ يك كان إذا قرأ هذه الآيةَ : 
اهمها غُوُرَمَا وتقونها» رفع صوته بهاء وقال: «اللهمَ أتِ نفسي تقواهاء أت ولها 


ونوادعء وأتشاخير عن كاف 


وفي اصحيح» مسلم عن أبي الأسود الذَّيْليَ”'' قال: قال لي عمران بن حصين : 
أرانتها يعمل الناضن اليرء : يتدحو فيه» أشية ُضِي عليهم ومَصَى عليهم من 
قَدَرِ ما سَبَّقء أو فيما يُسْتَمَبَلونَ به مما أتاهم به نبيّهم» وتَبَتِ الحُجََةٌ عليهم؟ فقلت : 
بل شيءٌ قُضِي عليهم. ومٌضى عليهم. قال: فقال: أثَلا يكونٌ عُللما؟ قال: ففِعْتُ من 
ذلك فَرّعاً شديداًء وقلت: كل شيءٍ حَلَقُ الله وملكُ يده فلا يُسألَ عم يَفْعَلَ وَهُمْ 
تسآلون تقال الى : يرسك اللا إن اله أرق يما سالئك إلا لأغرر عفلك» إن رجلين 
من افويقة أتنا رسيول الل فنالا يا رسول الله أرا يتما يتحيل النامن البوم 
ويَكدّحون فيه» أشيء قُضِيَ عليهم ومضى فيهم مِن قَدرٍ قد سَبَّقَء أو فيما يُستقبّلون به 
ممًا أتاهم به نبيّهمء وتََتِ الحجة عليهم؟ فقال: (لا ' بل شيء فضي عليهم ومَضى 


١ 40‏ ره هه 


فيهمء فيان ذلك في كتاب الله عرَّ وجل 9# ونس وم سود فالهمها مجورها 
وَتَتْوهَا4”*؟. والفجورٌ والتقوى : مصدران في موضع المفعولٍ به. 


قوله تعالى : #قَدَ أفلم من كه 7ق امه لم٠‏ 09 


قوله تعالى: مد أَفلمَ مَن رَكّهَا هذا جوابُ القَّسَمء , بمعنى: لقد أفلح. قال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »2)١5481(‏ وابن أبي حاتمء كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» 
وفي إسناده يعقوب بن حميد المدني وهو ضعيف» وعبد الله بن عبد الله الأموي وهو مجهول. 

(؟) النكت والعيون 784/5 ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن 
كثير : وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث» والضحاك لم يلقّ ابن عباس. اه. وأخرجه الطبراني 
في الكبير )١١١9١(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس به وفيه ابن لهيعة وهو سيءٌ الحفظ. 

(6) في (م): الدؤلي. قال الحافظ في التقريب: الدَّيْلي بكسر المهملة وسكون التحتانية؛ ويقال: الدَّؤّلي 
بالضم بعدها همزة مفتوحة., واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 

(4) صحيح مسلم ,»)75١590(‏ وهو عند أحمد .)١19915(‏ 


عانم سورة الشمس: الآيتان 8 ٠١‏ 





الزْجَّاج: اللامُ حَُذِفَتُ لأنَّ الكلام طال» فصار طولّه عوضاً منها(". 

وفيل : الجواتث محذوفٌ. أي : والشمس وكذا وكذا لبِعثْنّ. 

الرمففتررى : تقديره: لَيُدَمُدِمنّ الله عليهم. ع على أهل مكة. لتكذيبهم 
رسولٌ الله وده كما دَمْدَم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً. وأمّا «قد أفلح من زكّاها» 
فكلامٌ تابعٌ لقوله”'*: «فَأَلَهُمَها فجورّها وتقواها»» على سبيل الاستظرادٍ» وليس من 
جواب القَسَّمٍ في شيء. 

وقيل : هو على التقديم والتأخير بغير حذفي. والععر + قد أَفْلحَ من زَكاهاء وقد 
خاب مَن دَسّاهاء والشمس وضحاها. 


«أفلح» فاز «من يهاي أي : مَن زكّى الله نفسّه بالطاعة «وََدٌ حَابٌ من دَسَّهًا» 


2 


أى: يرث نفس دسا الله عر وجل بالمعصية. وقال ابن عباس : ابت نفل أل 
اللفموا عوات 9 . 


وقيل: أفلحٌ مَن زكّى نفسّه بطاعة الله وصالح الأعمال. وخاب من دس نفسّه في 
المعاصي ؛ قاله قتادةٌ وغيره©». 1 
ظ وأضل الزكاة: الم والريادة».ومته: زكا الزرعة إذا كت رَيْمهء.ومنه تركية 
القاضي للشاهد؛ لي وقد : 58 المعنى في أوّل 
سورة البقرة مستوفى””'. ظ 


قمصه فمصْطَيْع المعر وفي والمبادِرٌ إلى أعمال البرٌء شَّهَّر نفسّه ورفعّها. وكانت أجوادٌ 


)١(‏ زاد المسير ٠ ١51١/8‏ ولم نقف على هذا الكلام في معاني القرآن للزجاج» وذكره ابن الأنباري في 
إيضاح الوقف والابتداء 918/7 دون نيك نم ناناد و لحار مان تركو راك القسم محذوفا 
لبيان معناهء يراد به: والشمس وضحاها لقد سعد أهل الطاعة وشقي قي أهل المعصية؛ فدل على 

ظ المحذوف : : قد أفلَم من ينها . وَقَدْ حَابَ من دسّنهَا4ك. 

(؟) قبلها في (م): لأوله. والمثبت والنسخ الخطيةء والكشاف 7051/4 . 

(6) الوسيظ 459/4 .و احرج الطترى :1:48:65 يلفط :قد خاب من د الله اتنتهاقاضل. 

(4) أخرجه عن قتادة بنحوه عبد الرزاق 51» والطبري 444/54 و4455 . 

(ه) ؟/"5؟ . 


سورة الشمس: الآيات 8 ١5‏ مام 


العرب تنزل الرّبا وارتفاحَ الأرض؛ ليَشْتَهر مكائها للمُعتَفِين”"'» وتُوقدُ التارَ في الليل 
للطارقين. وكانت اللثامٌ تنزل الأوْلاجَ والأطراف والأهضاء"'"'. ليَحْمَى با عن 
الطََالِبِينَ. فأولئك عَلّوَا أنفسَهم ورَكّوْهاء وهؤلاء أَخْمَّوَا أنفسَهم ودّسّوها. وكذا الفاجرٌ 
أبدأ حَفِىُ المكانء زَمِرٌ المروءة”': غامضٌ الشّخصء ناكس الرأس بركوب 
المعاصي. 
وقيل: دسّاها: أغواها؛ قال: 
انك الذق وسيت عمرا فأصيكيك ٠عياؤتلة‏ مسهارايا كاي 
قال أهل اللغة: والأصل: دسَّسَهَاء من التدسيس» وهو إخفاءٌ الشيءٍ في الشيء. 
ب اف كما يقمال: قَضَّيْتٌ أظفاري ؛ وأصله: تَصضك اطفارف. لل 


م 


قولهم في تَقَضّض : تَقَضَّى”"". وقال ابن الأعرابيئٌ : «وقذْ حَابَ من دَسّاها» أي: د 


لاي اسم 
- 


نفسّه في جملةٍ الصالحين وليس منهه"') 
قوله تعالى: # كَدَبتٌ تمود يطفْونها © إز اعت أَشْقَلهًا ©) 0 


ا ال 70 سر ع سه سر 


أنه نافد لله وسميكها 2 مكدو فمقروها فدملم عَليّهِمٌ ربهُم 7 
سَوَّسهَا © + 


قوله تعالى: #كَدَبْتَ تَمودْ يطفْوّهآ» أي : بظغْيانهاء وهو خروججها عن الحدّ في 


)١(‏ المعتفي: الضيف». وكل طالب فضل أو رزق. القاموس (عفو). 

(0) الأولاج: جمع وَلّجة: كهف تستتر فيه المارة من مطر وغيره» ومَعْطِف الوادي. والأهضام: جمع 
هَضْمء وهو المطمئن من الأرض» وبطن الوادي. القاموس (ولج) و(هضم). 

(0) أي : قليل المروءة. القاموس (زمر). 

(4) جمهرة اللغة ”/ 517 ٠‏ وتهذيب اللغة 4١/١7‏ » والنكت والعيون 5/ 585 » واللسان (دسا). ووقع 

فى التهذيب واللسان: نساؤهم منهمء بدل: حلائله منه. وفي النكت: حلائلهم فيهم. قال صاحب 

اللسان: : عمرو قبيلة. وقال ابن دريد عن البيت: زعم أبو حاتم أنه مصنوع. 

(4) بنحوه في اي القراة للفراء */ 537 ». وللزجاج 0/ 7370375-73 . وتفسير الغريب لابن قتيبة ص١7ه‏ 
وتهذيب اللغة "81١/١57‏ و"١/١]‏ ؛ والصحاح (دسا). 

(5) تهذيب اللغة 78١/١57‏ . 


هم سورة الشمس: الآيات ١* ١١‏ 


العصيان؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرٌهما. 

وعة انة عباس «يطعْواها' أي : بعذابها الذي وَعِدَتٌ به. قال: وكاناسم 
العذاب الذي جاءها : الطَعْوى؛ لأنه طعَّى عليهم. 

وقال محمد بن كعب: «بطغواها» بالجمَعها(©. 

وقيل: هو مصدرٌء وخرج على هذا المخرج لأنه أشْكل برؤوس الآي”") 

وقيل: الأصل: بطَعْياهاء لا أن "فغلى؛ إذا كانت من ذوات الياء بدت في 
الع واو ِيْفصَّل بِينَ الاسم والوضف 

وقراءة العامّة بفتح الطاء. وقرأ لحسن والجخدري وحماد بن سلمة يضم الطاء. 
على أنه مصدر كالرّجْعَى وَالحُسْنى وشِبّْههما في المصادر”' لل هما لغتان. 

#إذ أَنبِعَتَ» أي : نهض ٍأشْمَلهَا4 لعَفْرِ الناقة. واضمة: قداو ور سا افيه وقد 
مضى في «(الأعراف»”“ بيانْ هذا. وهل كان واحداً أو جماعة. وفي البخاريّ عن 
عيداالله بن رَمَعةَ أنه سمع النبيّ يق يخظب» وذَّكّر الناقةً والذي عَقّرهاء فقال 
رسول الله وَلك: 98 إذ َنم ا و عزيرٌ عارِمٌ» عن 
أبي رَمَعَة) وذّكر الحديث. خرّجه مسلم أيضا"''. 

وزع العكالة عن عزف : أن النبيئ يل قال له : : «أتذري من أشََى الأوَّلِينَ؛ قلتٌ: 
الله ره أخلع. قال: «عاقر الناقة». قال: «أتذري مَن أَشْقَى الآخرين» قلتٌ : الله 


)01( اموجه عار ار 0 -458. ظ ظ 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء 7577/7 » وتفسير الطبرى 4 1 . وقال الفراء: ألا ترى أنه قال: 
57 دَعْونْهُم 9 د 2 يو من : ]٠١‏ ومعناه : آخر دعائهم. 


(7) د يعني: أنهم يقرون ياء فَعْلَى بالفتح صفةٌ نحو: امرأة ة خَزْيَا وصَّذّياء ويقلبونها في الاسم نحو: تقوى. 
ل مقا القرآن للزجاج 777/5 » والكشاف 554/54 » والدر المصون 739/١١‏ . 


() المحتسب ”557/7 . والكشاف 7594/5 . وذكرها أيضا ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص ١75‏ . 
(ه) ١/4‏ - الا . 
000 صحيح البخاري (4447)) وصحيح مسلم (1866) وهو عند أحمد (؟157171١)2‏ وسلف 717١/94‏ . 





00-6 علي قال: «قاتلك)20. 

فَمَالَ تالاه سول أللَد# يعني انها # ناقّة 3 د أنه (ناقةً» منصوب عل التحذير؛ 
كقولك : الابيل الأسيد؛ والصبيّ الصبيّ . والحذارَ الحذار. أ اععبووا ثافة الله 
أي: عَمَرَها. وكبل' : ذْرُوا ناقة الله. كما قال: «هدزي نا 2 


ع عر 
فنا 


أقة كر لسك 216 فذروها 
َكل ف أرض 53 وَلَا تَمَسُوهَا وو مَيَأْعْدَمِ عَذَابُ ألَيهٌ» [الأعراف:7] .0 وَسَمينهَا» 
أي : ذَرُوها مسي ووس س0 
سورة «اقتربت الساعة»””". فإِنّهِم لمّا اقترحوا الناقة» وأخرجها لهم من الصخرة» 
حل ع جرح جره فن كرعر ا ونه شرب يوم مكانٌ ذلك؛ فشقٌ ذلك عليهم. 
98 فَكذ لو > أي : كذّبوا صالحاً عليه السلام في قوله لهم : كم تعديوك إن عدر تهوها: 
فَعَفَرَوَهَا» أي : عَمَرَّها الأشقى. رقيات إل الك لأنهم رَضوا بفعله. وقال قتادة : 
3 لنا أنه لم يعقرها حتى تابَعه'*' صغيرُهم وكبيرهم, وَذْكَرُهم اناف 
وقال الفرّاء”'2: عَقَرَّها اثنان» والعربٌ تقولٌ: هذان أفضل الناس» وهذان خير 
الناس» وهذه المرأة أَشْمَى القوم؛ فلهذا لم يقل : + أشنياهة 
قوله تعالى: «هَدَمْكم عَّهِرْ رَيّهُم بِدَنْهِمْ» أي : أَهْلكهّم وأظبقٌ عليهم العذاب 
بذنبهم الذي هو الكفرٌ والتكذيبٌ والعقر. وض القييا لفن ابر ع عباس قال : «دَمدم 


0 سص 
+ هم 


)١(‏ أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (907)» وروي بإسناد آخر عن على #ه بنحوه عند عبد بن حميد في 
المعفب (49) واب يعن (059): والطبراني في الكبوس 01175 2 شاهد موز لاا ريق سي الايد 
أبى يعلى (185)., والطبرانى فى الكبير .)77١١(‏ وآخر من حديث جابر بن سمرة #ه عند الطبرانى فى 
العير انبر يقلي دي تارديه 11661 ووناز من ديف عم رط عدد العم 10 105 ): 


وينظر مجمع الزوائد 1717-١757‏ . 
(5) عند تفسير الأية )١65(‏ منها. 
(6) عند تفسير الآيتان (71) و(8١)‏ منها. 
(4) في (د): بأيعه. 
(5) أخرجه الطبري 165٠/75‏ . 
() في معاني القرآن 7148/7 . 
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ا :دمر علتهع ريه بذنبهكه 6 بجرّمهم. وقال الا اوَمْدم) أي : 
رجف 

وعقكة الدملفة: تَضْعيفٌ العذاب وتوقيلةة و وزيق ال 7225 على الى ده أ 
أظبقّت عليه ودَمَه0 عليه القبرٌ: أَظبقّه. وناقة مدمومةٌ: أَليسّها الشّحمُ. فإذا كيَّرْتَ 
الإطباق قلتّ: دَمُدَمْتٌ. 

أوالتسدمة ‏ إهدكء با عتسيا ل قاله المؤرج فق االصحاح) : م 
الشيء: إذا ألزقته بالأرض وطخطخته. ودَمْدَمَ الله عليهمء أي: أَهْلكهه. 

الُمَيرِي: وقل: دَنَدَمِث علق المت القرات» أى: سويت عليه فقرله: «فدَمْدَم 
عليهم» أي: أهلكهمء جحي ااي (فْسَوَّاها» أي: سَوَّى عليهم الأرضّ. 
وعلى الأول : «فسوّاها». ا افسورى الدهدمة والإهلاكٌ كام وذلك أن الصيحة 
أهلكتهم . فأنثْ على صغيرهم وكبيرهم. 

وقال ابن الأنباري: دَمْدَمَ» أي: غَضِب. والدمدمة: الكلامُ الذي يزعجٌ 
الويهر "رونا تفي اللقويي :العامة قافا اتوك لمر ا 1 


8 
- 


وفيل : «فسوًاها» أي : ضري لاله مّةَ في إنزال العذاب بهم. صغيرهم وكبيرهم» 
وَضيعهم وشريفهم» ذَكّرهم وأنناهم. ظ 


)١(‏ ذكره البغوي 4/ 494 عن عطاء ومقاتل. 

() في معاني القرآن 559/7 . 

() في (د) و(ظ): دمدمتء والمثبت من كتاب الغريبين للهروي (دمم)» والكلام منه. 
() في (د) و(ظ): ودمدمء والمثبت من الغريبين. 

(0) الوسيط 4/ 26٠‏ »ء وزاد المسير ١57/8‏ . 

(0) الصحاح (دمدم). 

0) تهذيب اللغة .8١7/١5‏ 

(8) في (د) و(م): مدمدمة. 
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وقرأ ابن الرّبير : اقَدهُدَم)” 0 وهما لغتان» كما يقال: امتقِع لونه وانتقِع. 
قوله تعالى : ولا يات عَُبَهَا © > 

أي: فعل الله ذلك بهم غيرٌ خائف أن تَلْحَقه تَبعةَ الدَّمدمةٍ من أَحَدِ؛ٍ قاله ابن 
عباس والحسن وقتادة وما 7 والهاء فى (غقّباها) ترجع عن الفعلة. كقوله : امن 
اغْتَسلَ يوم الجمعة فبها ونعمثٌ52' أي: بِالفِعْلةٍ والحَضلة. 

وقال السدّيٌ والضحَاك والكلبئُ: ترجع إلى العاقرء أي: لم يَحَفِ الذي عَمَرها 
عُقبَى ما صَنّع”''. وقاله ابن عباس أيضاً. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء مجازةُ: إِذ انبعث 
تاها و لأ تاف تاه 

وقيل: لا يخافٌ رسول الله صالح عاقبةَ إهلاكِ قومهء ولا يخشى ضرراً يعودٌ 
عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم» ونساه الله تعالى حين أَهْلكهم”"' '. 

وقرأ نافمٌ وابنُ عامر: «فلا» بالفاء”" » وهو الأجودٌ؛ لأنّه يرجع إلى المعنى 
الأولٍء أي: فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. الباقون بالواوء» وهي أشبه بالمعنى 
قالا: أخرج إلينا ا ييا ان وزعم أنه كتبه في أيام عُثمانَ بن عفان حين 


. 589/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 55/ 165-46١‏ . 

() أخرجه أبو داود (7014)» والترمذي (1919)؛ والنسائي في المجتبى ”/ 14 من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : ١مَن‏ توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومّن اغتسل فالغسل أفضل» وقد سلف بهذا اللفظ 
عند تفسير الآية (4) من سورة الجمعة في المسألة العاشرة. 

(4) تفسير الطبري 75/ 457-4857 عن الضحاك والسدي. 

(5) يعني: وهو لا يخاف عقباها. معاني القرآن للزجاج 787/5 . 

() النكت والعيون 5/ 5886 . 


(97ع( السبعة ص 1885" , و التتسمير ص ١71”؟‏ 5 
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كتب المصاحف». وفيه: «ولا يخاف» بالواو'''. وكذا هي في مصاحني أهل مكة 
والعراقبين بالواو» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» اتّباعاً لمصحفهم. ظ 


سورة «والليل» 


ا ا وهي إحدى وعشرون ناه ناما 


6م 


قوله تعالى: #وَئّلٍ إدَا يَنتّى © ,بار دا يل © وما حَلَنَ الذمْ والأنق © إّ 
تت تق © > 

قوله تعالى: لوَالٍ إدا يَنت» أي : يُعَطي. ولم يَذْكُر مفعولاً للعِلّم به. فقيل: 

يَعْسَى النهارٌ. وقيل : الأرضّ. وقيل : الخلائقٌ. وقيل: يغشى كل شيءٍ بظلمتِه. وروى 
بعدة عن تعاذة تال أولُ ما حَلّق الله النورَ والظُلْمة ثم مي بينهماء ٠‏ فجعل الظُلْم 
ناك اموه مطلما بوالتر نهار مهيا ميصرا. 

موَالَارٍ يدا َل # أي : انتكشت ووّضحَ وظَهرَء وبان بضوئه عن ظلمةٍ الليل. 

«وبًا حَلَىَ لدم والأق» قال الحسن : معناه والذى على الدكريو لاس ” "عون 
قد أَقُسَم بِتَفْيِه عر وجل. 

ا 


يقولون للرَّعْد: سُبحان ما سَبَّحْتَ له”*'! فهما» على هذا بمعنى «مَن4)»: وهو قولٌَ أبي 


. ١959/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 587/5 (؟) أخرجه الطبري 158/715 » والكلام من النتكت والعيون‎ 
.7١١و‎ ؟59١ص ينظر ما سلف من هذا الجزء‎ )*( 


)0( أخر جه الطبري 08/75 عن أبي عمرو ضمن خير الحسن السالف. 
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00١‏ . ا 
عد عر ولع 


وقيل: المعنى: وما علق فو الدكو زا ل فتكون ١مِن»)‏ مضمرةً. ويكون القَسَمُ 
منه بأهل طاعيّه من أنبيائه وأوليائه؛ ويكون قَسَمُه بهم تكرمة لهم وتشريفا '". 

وقال أبو عبيدة": «وما حََلّقَ؛ أي: ومّن خحَحلّق. وكذلك قوله: «وَآلَمَ وما ينها 
[الشمس : 15» «إوَتَفْس وَمَا سَوَّنْهَا [الشمس:7]» ١ما»‏ في هذه المواضع بمعنى مَنْ. 

وروي عن ابن مسيعوة ا كان يقرأ: «والنهار إذا د والذكر والأنتي»: 
ويُسْقِظ: «وما حَلَقَّ). وفي «صحيح» مسلم عن علقمة قال: قَدِمْنا الشاءء فأتانا أبو 
الدرداءء فقال: فيكم أحد تقر على اقول متو لاله :قلف : نعمء أنا. قال: فكيف 
سمعت عيد الله ا هذه الآية : وال إن يَنْتّى»؟ قال: سمعته يقرأ : «والليل إذا 
يَْسَى. والذَّكَرٍ والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعتٌ رسول الله و يقرؤهاء ولكنْ 
هؤلاء يريدون أنْ أقرأ: «وما حََلّقَ)» فلا اي 

قآل أو كر الأفازى #بوهدتنا ميحيد بن عبن العرووى قال معدتها محية: 
قال: حدّئنا أبو أحمد الزبيريٌء قال: حذثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: أفرأنى رسولٌ الله ي: «إِنّي أنا الرَّازِقٌ ذو القرّة 
ال 

قال أبو بكر: كل من هذين الحديثين مردودٌ بخلافٍ الإجماع له» وأنَّ حمزةً 
سيد ادي ونا بجر ع با اللي مر سار 
يوافقان الإجماعَ أَوْلَى من الْأخْذٍ بواحدٍ يُحَالِفه الإجماعٌ والأمَّة وما يُبََى على رواية 


)١(‏ في مجاز القرآن ١ 7٠١7/7‏ وسيأتي. 

(5) التكت والعيون 7817-7857/5 . 

)هن مجاز القرآن 7/ 301-760 . 

(4) صحيح مسلم (875). وهو عند أحمد (500054)» والبخاري (51147). 


(4) أخرجه أحمد .)774١(‏ وأبو داود (79917): والترمذي (5940) وقال: حسن صحيح. 
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واحدٍ إذا حاذاه روايةٌ جماعة تُخالفه» أَخِذّ برواية الجماعة وأَبْطلَ تَفْلَُ الواحد؛ لِمّا 
يجوز عليه من النسيان والإغفال. 


ولو صمّ الحديثُ عن أبي الدرداء وكان إسنادهٌ مقبولاً معروفاً» ثم كان أبو بكر 
وعمرٌ وعثمان وعليٌ وسائرٌ الصحابةٍ ‏ يخالفونه» لكان الحُكُمُ العمل بما رَوَنْه 
الجماعة؛ واحءا باه الرنيا لطر الذي يُسْرعٌ إليه من النسيان ما لا يُسْرِعٌ 

وفى ا يا قولان: 

عِ 9 7 5 ع و 000 

احدهما: ادم وحواء؛ قاله ابن عباس والحسن والكلبيّ 5 

الثاني : انع حي الدكرد والإناث من , بني آدم والبهائم 0 لأنّ الله تعالى خَلق 
جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم. 

وك كر ذكروانق من الاميين دون البهائم؛ لاختصاصهم بولايةٍ الله 

000 

وطاعته : 


2 


50506 الخد السسر0»ة وني ادعب رساوفي متي ل 
عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «الناسٌ غاديان: فبائعٌ نفسّه فمغْتقهاء أو مؤبقها)”'. 


2 
- 


وى واحدةة م تا : مريض ومُرضى ؛ رخا بل البجليم ١‏ سكتى 


)١(‏ الوسيط 50١/5‏ 2 وس التقرق 14 عن مقاتل والكلبي. والنكت والعيون 7817/1 عن ابن 
عيسى . 

(0) النكت والعيون 781//5 . 

() أخرجه عن عكرمة ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 58/57" . 

(؛) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)776407 ومسلم (5777) عن أبي مالك الأشعري # ولفظه: «كلّ 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». ‏ 
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ضلالةٌ وبعضه هدى"''. أي : فمنكم مؤمنّ وبر وكافر وفاجر”"'. ومطيع وعاص. 
وق ال '» أي: لمختلفٌ الجزاءء فونكم مُثْابٌ بالجنة» و[منكم] معافبٌ 
الا 
وقيل: أي: لمختلف الأخلاق؛ فمنكم راحم وقاس . وحليم وطائشن» وجواد 
وبخيل» وشبه ذلك. 
قوله تعالى: #ذما مَنْ أغطى ولق (6 وَصَدَّقَ بالننق © ميرم للبترئ 69 ون 
فيه أربع مسائل : 
الأول : قوله تعالى : َم مَنْ مَك وَأنق» قال ابن مسعود: يعني أبا بكر 5ه(" ؛ 
زقالةاعامة المفشرين. فروق هن عامن بق عبد اللهين"الزبير قال كان أب ركر يُستَقٌ 
على الإسلام عجائرٌ ونساءً» قال: فقال له أبوه أبو قحافةً: أي بُنى! لو أنّك أَغئقء 


هو .7 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : 9نم مَنْ أمكى» أي : بَذَلَ «واتّقَ» أي : محارم 
الله التي نَهَى عنها .وَصَدَّقَ بالثئق» أي : بِالخَلَفٍ من الله تعالى على بعطائه «# يرم 
بسر ”27 . 


() تفسير الرازي ١99/7١‏ . 

(") في التكت والعيون 187/5 (والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه): فمنكم مؤمنٌ وكافر وبر وفاجر. 

(9) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص4856 ٠»‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 08/5" لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(5) في (د): تريد. وأخرجه الطبري 115/1515 ». والواحدي في أسباب النزرل ص487 » ووقع عند 
الطبري: إنما أريدء أظنه قال: ماعند الله. وفي أسباب النزول إنما أريد ما أريد. وأخرجه ابن أبى 
عاصم في الآحاد والمثاني (777) عن عبد الله بن الزبير ء وفيه: دالو قفتن يمت هرف 
فقال: مَنْمَ ظهري أريد. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 7/75 555-451١‏ . 


ا سورة الليل: الآيات 6 ٠١‏ 


وفي (صحيح» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ييهّ: «ما مِن يوم يُضْبح 
العاناكه أ وتان ور ذف ترك الجتعياه اتزية اع فنيقا خلدا بوكرل رهد 
اللهمّ أغط سيك تلا 

وروي من حديث أبي الدرداء: أن رسول الله يك قال: «ما مِن يوم غَرَبَتّ شمسه 
الثاثياك يقني" ملكا نهنا ديات امهيا خلن الله كليم ل الَقَلِين : اللهم أغط 
مُنْفقاً خَلّفاًء وأغط ممسكاً تلفاً» وأنزل الله تعالى في ذلك في القرآن: «إكام مَنْ أعكى» 


الآيات7". 


وقال أهل التفسير: «فأمًا مَن أغطى» المعْسِرِين. وقال قتادة: أغطى حقٌّ الله 
تعالى الذي عليه”*". وقال الحسن: أغطى الصّدْقَ من قلبه. 
. سّدق يَلْتقَّ» أي : بلا إلهَ إِلّا اللهُ؛ قاله الضحَاك والسّلَميُ وابنُ عباس أيضاً. 
وقال مجاهد: بالجنةء دلينَّة قوله تعالى: ظإِدِنَ سبوا للق وَزِسَاة4 الآية 


تت ص نه 


[يونس:57؟]. وقال قتادة : بموعود الله الذي وَعَدَه أن ل زبك بن أسلم : بالصلاة 


والزكاة والصوم'''. الحسن: بالخاك من يلات 7 وهو الععيا ف الطظ 5 وتقدم 
عن ابن عباس» وكله متقاربٌُ المعنى ؛ إذ كله يرجعٌ إلى الثواب الذي هو الجنة. 


الثانية : قوله تعالى : 9# فستلسرم لسر #» أي : ا لأسباب الخير والصّلاح» 


. 78٠/١ وسلف‎ »)١555( وهو عند أحمد (8054)» والبخاري‎ 2)٠١١١( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) في (م): بجنبتها. ظ ظ‎ 

(5) أخرجه الطبري 555/754 » وهو عند أحمد )1١75١(‏ دون قوله: وأنزل الله... 

(4) أخرجه الطبري 45١/55‏ . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 5 ؟/ 454-4577 . 

< . 588/5 النكت والعيون‎ )١( 

(0) النكت والعيون 5.»: وأخرجه الطبري 25000-6 5 ابن غدانين و ود 
(4) في التفسير 10/55 . ظ 
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حتى يَسْهُلَ عليه فِعُلُّها. وقال زيد بن أسلم: «لليسرى»: للجنة""". وفي الصحيحين 
والترمذيّ عن علي أ قال: كنا في جنازة في البقيع» فأتّى النبئ يء فجلس وجَلْسْنا 
فعة] وفعلاعوة تكدكوية فى الأرضى: فرقع رأسّه إلى السماء فقال: «ما مِن نمس 
مَنْمُوسةٍ إِلّا [قد] كِب مَدْخَلّها» فقال القومٌُ: يا رسولٌ الله» أقَلَا نَتَكَلُ على كتابنا؟ 
تكن كان من أعر عاد فاته يعم الفعادةه .رقن كأنمن اهن المقاء فانم يمر 
الشقا قال رين لقاو كر نكري تمن كاناون اهل السحاةة قله شر تعمل 
السعادةء وأمّا مَن كان مِن أهل الشقاء بشع موسا قرأ - تام مَنْ عط 
تاق وصدة بالمدن . فكسه الك ك0 حل واستكق. ركذب الم 1 يبيو مسرن »2 لفظ 
الترمذيٌ: وقال:فيه: بحديث تح م 

وسأل غلامان شابّان رسول الله يك فقالا: العمل فيما جَمَّتُ به الأقلامُ وجَرّثُ به 
المقاد: أم في شيء يُسْتَأَنَكُ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل فيما جِمَّتُْ به 
الأقلامُ» وجَرَتْ به المقادير» قالا: ففيمَ العمل؟ قال: «اعمّلواء فكل ميسَّرٌ لِعَمّلها" 
اللذى خلن لقالا فالات سد ولخ . 

الثالثة: قوله تعالى : «#وَأنً مَنْ يخْلَ وَاسْتَفْقَ أي : ضَنَّ بما عنده. فلم يذل خيراً. 
وقد تقدَّم بيائه وثمرتّه في الدنيا في سورة آل عمران” "ايوق الأشرة كاله دار كينا 
في هذه الآية. روى الضحَاكُ عن ابن عباس : سير يِنَرَ» قال: سوف أخول بينه 
وبِينَ الإيمانٍ بالله وبرسوله. وعنه عن ابن عباس قال: نزلت في أميةً ين خلف""“. 


. 5908/5 وأخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور‎ ٠ 788/5 التكت والعيون‎ )١( 


")سنن الث رمذى (2)779115 وما سلف ب فر تعاض ونير له وهو في صحيح البخاري )١15115(‏ وصحيح 
مسلم (/51141). وأخرجه أحمد (/11 32 


(0) في (م): لعمل» وفي (ظ): للعمل. 
(8) أخرجه الطبري 75/ ”ل19 . 
(ه) ه/م":. 


() لم نقف عليه عن ابن عباس وذكر ابن الجوزي 4/ ١6١‏ عن ابن مسعود كه أنه قال: يعني بذلك أمية 


سدس سورة الليل: الآيات 8 - 


وروى عكرمةٌ عن ابن عباس : «وأم من يحل وَأسْتَفْقَ» يقول: بَخْل بماله» واستغنى 
عن ربه «وَكَدبَ بللْنق» أي : بالخَلّف27". 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: «وكذب بالحسنى» قال: بالجنة”''. وبإسناد 
ار عنه قال: «بالحسنى». أي: بلا إله إلا الله .م#مَيَرم» أي : نسهّل طريقّه 
#لنْسسرَى» أي : للشّر. وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي : فسنعسّرٌ عليه أسباب الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فِعُْلّها'". وقد تقدّم أنَّ الملك ينادي صباحاً ومساء: 
«اللهمٌ أغط فقا خلنا 4 وأعط ميك تلفاةاذوواة أبو :الدرداء: 

مسألة: 520 كيه 5 ا «وممًا رهم سقو » 
[الينسرة 419 وقولة: الزرت ثقة لهم بِأَبْكلٍ وَالتَهارٍ سر وَعَلانِسَة» 
[البقنة8] إلى يولك من الآيات: وو والمك فد 
أزذلها. وليس الجوادٌ الذي يعطي في غير موضع العطاء؛ ولا البخيل الذي يَمنعٌ في 
موضع المنع» لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاءء والبخيل الذي يمنعٌ في 
موضع العطاءء فكل من استفاد بما يعطي أجراً وحَمْداً فهو الجوادٌ. وكل من استحقٌّ 
بالمنع ذمًا أو عقاباً فهو البخيل. ومن لم يَسْتَفِدُْ بالعطاء أجراً ولا حَمْداًء وإِنّما 
استوجب به ذمّا فليس بجواده وإِنَّما هو مُسْرِفٌ مذمومٌ؛ وهو من المبذّرين الذين 
جعلهم الله إخوان الشياطين» وأوْجَبَ الحَرَ عليهم. ومّن لم يستوجبُ بالمنع عقاباً 
ولا ذمّأء واستوجب به حَمْداًء فهو مِن أهل الرشدِء الذين يستحمُون القياءً على أموالٍ 
غيرهمء بشن ديهم سداد رأيهه"ا 





)1غ( أخر جه الطبري 458-13717//94 . 

(؟) أخرجه الطبري 159-45748/715 . 

(©) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 588/57 ٠‏ وقول ابن مسعود © أخرجه ابن أبى ي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكرء كما في الدر المنثور 508/57 . 

(9)"المنهاع قى,شعب الآبمانة للتخليقي 4014/6 


الرابعة: قال الفراء : يقول القائل : كيف قال : امسر للعترافن»؟ وهل في 
العْسْرى تيسيرٌ؟ فيقال في الجواب : هذا في إجازته بمنزلةٍ قوله عزَّ وجل : فبشّرَهم 
ِصَدَابٍ أَلِيمٍِ» [آل عمران:١؟]‏ والبشارةٌ في الأصل على المُفرح والسارٌء فإذا جمع في 
كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاءت البشارةً فيهماء وكذلك التيسيرٌ في الأصل على 

: 000 : 7 5 5 82 201 و 6 
لص ندجي تي اميق جوا ترز روادر جاء**العني قبهها يفا قال 
اذا انارو قو له قتعا اللفسايظ روا (شيكم والغرت تقول قم ندرتك الخ : إذا وَلْدتْ 
أو تهيّأث للولادة؛ قال : 
مساها يان موعنانراهة تنوداكة ديري اضيا ئية 


قوله تعالى: ##ممًا بِنْنى عَنْدُ مالم إا ترك 09 إنَّ ْنَا للهدى 2 وَإنَّ آنا اسح 
مره م 
والأرك ©) »* 
قوله تعالى : ظرا وى عَنْدُ ماله ذا تيه أي : ماث. يقال: رَدِىَ الرخجل يَرُدَئ 
رَدَى : إذا هلك. قال : 


4 2 واه اوت (”) 
صَرّفِثٌ الووق عنين عو تخفية الو 


وقال افو صالح وزيذد , بن أسلم: : «إذا تردّى) أ : سَقَط في جهنه'"*'؛ ومنه 
ال ويقال: رذق في البكر وتردى: إذا سقط في بثئرء أو تهوّر من جبل. يقال : 


)١(‏ في معاني القرآن للفراء 7١/7‏ : جاز. 

(؟) معاني القرآن للفراء 77١/*‏ ». والبيت لأبي أسيدةٌ الدَبَيْريء كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
"6/١‏ » واللسان (يسر). 

(9) وعجزه: ولست بِمَّقَليٌ الخلالٍ ولا قال» والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص5" . قال الشارح : 
الخلال: المصادقة» والمعنى: صرفت الهوى عنهن لا لأنني قليتهن ولا لأنهن قَلَيْنني» ولكن خشية 
الافتضاح والعار. 

(:) النكت والعيون 784/5 . وأخرجه عن أبي صالح الطبري 4754/74 . 

(5) هي التي تطيح في بئر فتموت. تاج العروس (ردى). 


6 سورة الليل: الآيات ١١ ١١‏ 





ما أدري أين رَدَى؟ أي : أين ذفزن27. 


واما» : يحتمل أن تكون جَحًداء أي : ولأينق عسمالة هه ويتحتمل أن تكون 
اينتهاماً معناء التومع :الى أ شيو يقي هن ةملك ورم قن جوف / 

إن عَِّنَا للهُدَئ» أي : إن علينا أن نين طريق الهُّدَى من طريق الضلالة. فالهدى 
بمعنى بِيانٍ الأحكام؛ قاله عاذ أي امراك ااوع ارسره 


وطاعته و معصيية. وقاله قتادة79 


وكا ارورم مَن سلك الهُدى فعَلّى الله سبيلّه؛ لشوام : «وطك لله تنه 
لسَبِيلِ» [النحل 4] يقوك : : مَن أراد الله فهو على السبيل القاصد. 

وقيل : معناه إن عُلينا لَلهُدى والإضلال: فرك الإضلال» كفوله : جيرة الكنة» 
[آل عمران:"؟] انبل ككل ون وكما قال: «إسربيل 9 ان [النحل:١8]‏ 
وهي تقى البردّ؛ عن الفرّاء أيضا””". 

وكيل ا إن علينا ثوابَ هَدَاه الذي هديناه. 

#وَِنَّ لا للح وَالْأُول» «لَلآخِرَةً؛: الجنة. «والأولى» : الدنيا. وكذا روى عطاءٌ عن 
انق عبامىة أ الدها: والكعرة للهتفالن.»* 

ظ وروى أبو صالح عن ابن عباس قال و الذنيا را لاخر 3ه وهو كقواله تعالء.: 


أل 


#كّن كن بريد د عاب ألذيا عند أل كات أل وَالآخْرَّةِ» [النساء ]فم طلنهيها 


من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. 2 


)0غ( الصحاح 2 ظ 0 
هه في معاني القرآن عام دون قوله: فالهدى بمعنى بيان الأحكام. 
(*) أخرجه الطبري 75/ 41/6 . 

(4) في معاني القرآن 77١/7‏ . 

(5) المصدر اسار 
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قوله تعالى: #تَنَدردُوٌ نا تلن © لا يسْلنْهَا إلا الأَنْقَ © الى كدب 
ونوك © 4 
ا 0 000 28218 ع له ا 2 
وأضلةة تلان ؛ وهي قراءة عُبيد بن عُمِير» ولحبى بن يمسر وطلحةٌ بن مصرف'''. 
)0 يصللها #» أي : لا يَجَدَ صَلاهاء قو يدرفا اي الْدْقى * أي : لصفن <َالَِى 
كَذَّبَّ» نب الله محمداً يك لوَبَوَلَ» أي : أغرض عن الإيمان. 
زوق كس 1 عن أ شريو نال كر يدخ التحد لاعن العا نالو أن 


تر 
- 


ل 50 لكين 

وقال مالك: صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز المغربّ» فقرأ: ظرَايّلٍ إَِا يَنتّ» فلما 
بلغ درك را تَلَّى» وقع عليه البكاءً» فلم يَقْدِر'' يتعدّاها من البكاء» فتركها وقرأ 
سورة أخرى. 

لاله مك80 إزرلا لاحش د رلا من كان شقيًّا في عِلْم الله جل ثناؤه. 

وروى الضحاك عن اند عياس قال: «لا يَصَلاها إِلَّا الأشقّى) أفيةى كيليه 
ونظراوّه الذين يا محمد 16" وقال قتادة : 5 بكتاب الله ا طاعة 
اللو" 


وقال الفرّاء" : لم يكن كذب بردٌ ظاهِرء ولكنّه قصّر عمًا أمِر به من الطاعة. 


. ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 715//اا1 . 

(9) قوله: يقدرء ليس في (ظ). 

(4) في معاني القرآن 777/9 . 

. 3١" /9١ ذكره الرازي‎ )5( 

. ١90/5 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في معاني القرآن */ 7077 » وذكره عنه أيضاً الطبري 114//ا/ا4 . 


١ ١5 ماين سورة الليل: الآيات‎ ٠ 


فجهِل تكذيباً» كما تقول: لقِي فلانٌ العدرّ فكذّب : وود ييه 
قال سبع انا تان" "يفوك إدبو تعر لبس الجدى "" وكدوبة تلزنا 
لَمُوا صَدَقوا القتالٌ» ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: لل وتيا 6 كذبة ب 
[الواقعة: ؟] يقول: هي حقى 

وسمعتٌ سلم بن الحسن يقول: سمعتُ أبا إسحاقّ الزْجَّاجٍ يقول: هذه الآيةٌ التي 
مِن أجَلِها قال أهل الإرجاءٍ بالإرجاءء فَرَّعَموا أنه لا يدخلٌ النارَ إِلّا كافرٌ؛ لقوله جل 
لناؤه: إلا يصَلنهَا إلا الأثتى الى كدب وَتوْلَّ» وليس الأمرٌ كما ظنُواء هذه نارٌ 
موضونة يغينيا : ٠‏ لا يَصْلَى هذه النارَ إلا الذي كذّب وتولّى. ولأهل النارٍ مَنازِلُ؛ فمنها 
أن المنافقين و في الدَّرْكٍ الأسفل عا بولسا ل اه عليه وس ب 
الغذات فيه 6 وكا لديا شنافه: + إن أله لا يَمْهِرٌ أن شْرَكَ بو ويَمْفْرٌ مَا 
د َلِكَ لِمَن 415 [النساء:48] فلو كان كل مَن لم يُُشْرِكُ لم يعذّبء لم يكن في 
قوله : طوَيَئْْرُ ما من دَلِكَ لِمَن كاذ فائدةٌ» وكان «يغفرٌ ما دون ذلك» كلاماً لا معنى 
0 ظ ظ 


الرَّمَخْشْرِي"' : الآيةٌ واردةٌ في العرازنة: بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم 
عن المسد: ريد أن يبال في صفتيهما المتناقِضّتين ؛ ٠‏ فقيل : الاشننئ شقى» وجعل 


)١(‏ قوله عن اتباعه» ليس في معاني القرآن للفراء وتفسير الطبري. 

إفة الغكلي» وكان أعرابياً بدويّاً فصيحاًء وله من الكتب: ا وكتاب معاني الشعر. معجم 
الأدباء /1/ ١48‏ . 

() اختلفت هذه الكلمة في المصادرء فوقع في بعضها: لجدهم. بالجيم كما هناء وفي بعضها لحدهم 
بالحاء ينظر تهذيب اللغة 177/٠١‏ . والصحاح وأساس البلاغة واللسان (كذب). 

(4) في (ظ): فجدير. 

(5) معاني القرآن للزجاج 7777/5 . وسقط منه قوله: كلاماً لا معنى له. ولم نقف على القائل: سمعت 
سلم بن الحسن. 

(5) في الكشاف 777/5 . 





مختضًا بالصَّلْيء كأنَ النار لم تُخْلَق إِلّا له. وقيل: الْأَنْقَىء وجُعل مختصًا بالجنة؛ 
كأنَّ الجنةً لم تُخْلّق إلّا له. وقيل اليه اق وروا وك جه 
قوله تعالى: #وَسَيِبَنَيَا الأنقى ©) الذِى يِؤْق مالم يرك © 

قوله تعالى : ا يكون بعيداً منها. 8آلة' لقى»* أي : التَقَيُ الخائف. 
قال ابن عباس : هو أبو بكر #5” '". يزَخْرّحُ عن دخولٍ النار. ثم وصف الأثْقَى فقال : 
< الى 15 يوق ماله تيه أئ يلت اناركوو ععة الله زاكياء ولا يطلت بذلك رياءً 
ولا سمعة سود بز عفدو وداتياتا يدوي الله تال 

نيشام سيان أزاةمقولة: «الأتقى »وها لأشقى 4 أى: التقيٌ 
والشقئٌ. كقول طرفة : 
كين رخال نزاوت إن أحث.. تتعلكسبيزر لني فيهايا 52 


”م 


أي : واحد ووحيد» ونوضع «أفعل) موضع فعيل» نحو قولهم: اللةاكمرة 


ل عرام ساس رض خج 


0 


قوله تعالى: وما عق عدر ون حدق حون © إل إعحاء وَبْهِ ريه الكل 6 
وَلَسَوفَ يرصن 69 » 


قوله تعالى: #وَما لِّمْدِ عِنْدَمٌ من يعْمَوَ جرك» أي : ليس يتصدّق ليُجازِيَ على 


نعمة)» وإِنّما يبتغي وجة ربّه الأعلى, أي : المتعالي ##ولسوق رض # أي : بالجزاء. 
فروق عطاة والفيها لضن بن عباس قال قدنب المت كرف اك امول 


)١(‏ أخرجه ابن مردويهء كما في الدر المنثور 5/ "7١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١497/0‏ : لم 
يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر الصديق #هء ثم هي تتناول كلّ من دخل 
في هذه الصفات. 

(؟) مجاز القرآن 7١١/7‏ ». وتفسير الطبري 478/715 » والمحرر الوجيز 197/6 » والبيت ليس في ديوان 
طرفة. ونسبه الأخفش في الاختيارين ص١1١‏ لمالك بن القَيْن. وسلف 118/١7‏ . وهو في ديوان عبيد 


ابن الأبرص ص8 برواية: تمنى مَُرَيْءٌ القيس موتي وإن أمت... 


ب بعابه سورة الليل: الآيات 14 _ ١؟‏ 


أحذ أحد؛ فمر به النببنّ كِ فقال: «أحدٌ ‏ يعني الله تعالى ‏ يُنجيك» ثم قال لأبي بكر : 
ايا أبا بكر إِنَّ بلالا يعذّبُ في الله» فعرّف أبو بكر الذي يريد رسول الله يل فانصرف 
إلى منزله» فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف» فقال له: أتبيعغني 
بلالاً؟ قال: نعم فاشتراه فأعتقه. قال المشركدن: نا أععقة انو كر لذ ووكاتت لد 
عنده» فنزلت : «ومًا لِأَّمرِ عِندَم» أي : عند أبي بكر ين د نْحْمَمَ» أي : من يد ومِنّة 
خرن 4 بل بنكَى بما فَعَل وججة ره الأعلى”''. 

وقيل : اشغرى أبويكر من آميةٌ وابي بن لف بلالاً برد غير أزاقة فأعتقه 
للىء فنزلت: «# إن سَعيَكٌ لَمَقّ”"'. 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أنَّ أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو 
بكر : أتبِيعْنِيه؟ فقال: نعمء أبيعٌه بنِسطاس» وكان نِسُطاس عبداً لأبي بكر»ء صاحبٌ 
عشرة آلافٍ ذينارء» وغلمان وجَوَارٍ وممواش» وكان مشركاًء فحمّله أبو يكر على 
الإسلام. على أن يكوة لدمالهه فأى »قناع أنر بكر بهن انقال"المشركون :ها تعل 
أبو بكر ببلالٍ هذا التق انف ليلل عند فنزلت: وما امن ددر ون تق 

ع اين ْ 


«إلّا إنتكآه» أي : لكن ابتغاء» فهو استثناءٌ منقطعٌ ؛ فلذلك نُصبت. كقولك: ما 
اود إلا ديا ره ويجورٌ الرفع. وقرا تي .وتات إلا ابتغاء وجه رئه) 
بالرفع”* '» على لَغةٍ من يقول: وك لاك وأنشد في اللغتين قول بشر 


ابن أبي خازم : 


(5) أسبات النوؤل للواعدئ هن 1 - 

دا الواعبى تي أنبياب النزول نانش عن ابن سعيوه عه وزافاق اأخر شقن أنى بكر واسة 
بن خلف. وعراء ريطي تي الو العترن 80/7 لابن | بي حاتم وأبي ي الشيخ وابن عساكر. 

(*) تفسير البغري 1947/5 . 


6420 القراءات الشاذة ص ١175‏ 5 والكشاف / 5 والكلام مله 7 


سورة الليل: الآيات 18 5 من بن ابو 


تنيت حيو فشارا لآ ات بن 0 النبسادكو تايان ع0 


وقول القائل : 
لا 0 لكا إن 2 للا لالت 10 
وفي التنزيل: #مًا لوه إلا ليل ٍ» [النساء: 17] وقد تقدّم. 


##وجد ريا لل وه أ : مَرْضاته وما يقرب منه. و«الأعلى» من نَعْتَ الوف الدق 
ال صفات الخلو 


ويجوزٌ أن يكون «ابتغاءَ وجهٍ ربّه» مفعولاً له على المعنى ؛ لأنّ معنى الكلام: لا 
يؤتي ماله إلا ابتغاءة وجه ربّهء لا لمكافأة نِعمه”". 


«وَلسَوْفٌ برض أي : سوف يُعْطَيه في الجنة ما يَرْضَى ؛ وذلك أنه يعطيه أضعاف ما 
أنفق. وروى أ, بو حَيّان التيميٌ عن أبيه عن علي #ه. قال: قال رسول الله وَيه: «رَحِم 
الله أبا بكر! زوّجني ابنتّه» وحملني إلى دار الهجرة» وأعتق قدا لذ هن الي . 

ولمّا اشتراه أبو بكر قال له بلال: هل اشتريتّني لعَمّلك أو لعمل الله؟ قال: بل 
لعمل الله. قال: فذْرْني وعَمَلَ اللو فأعتقه””". 


0 ووقع في الديوان: الجوازئ» بدل: الجآذر.‎ ٠ ١57/5 ديوان بشر ص98١ » والكشاف‎ )١( 
جمع ججؤذر - وتفتح الذال  وهو ولد البقر الوحشي. والجوازئ. الوحش. والظلمان جمع ظليم» و‎ 
الذكر من النّعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم).‎ 

(1) البيت لِجرّان العَوْدٍ التُميري» وهو في ديوانه ص47 ء والكتاب 777/7 والكشاف 777/4 » وسلف 
. 

(6) الكشاف 559/4 ., 

(4) قطعة من حديث أخرجه الترمذي .)70١5(‏ والعقيلي في الضعفاء 4/ 3١١‏ » وابن عدي ١171/1‏ 2 

بن الجوزي في العلل المتناهية ( )4٠١‏ من طريق المختار بن نافع عن أ, بي حيان التميمي به. قال 
0 حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجهء والمختار , اناك ليت ري اكير دوا في وقال 
ابن الجوزي: هذا الحديث يعرف بمختار» قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتى 
بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. ١‏ 

)02( أخرجه البخاري (7700) بلفظ : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اشتريتني لله 
فدعني وعَمَلَ الله. وذكر الحافظ في الفتح 44/7 أن قوله ذلك لأبي بكر كان في خلافة أبي بكرء - 


ع امن سورة الليل: الآيات 18 ١؟‏ 


وكان عمر سن الخطاب ضإبه يقول : نو كر ببيد كا و اصن شين | يعني بلا لا 20 , 


وقال عطاء ‏ وروي عن ابن عباس -: إِنّ السورة نزلت في أبي الدّخداحء في 
النخلة التي اشتراها بحائط له فيما ذكّر التعلبينُ عن عطاء ‏ وقال القشيري عن ابن 
عباس : بأربعين نخلة» ولم يسم الرجل”' ‏ قال عطاء: كان لرجل من الأنصار نخلة 
يتلاو بلجي فى ردان حاو لدي فهو ر لاصيا لف فقا ذلك إلى لقي ل فقال 
النبئٌ يهْ: «تبيعها بنخلةٍ في الجنة؟» فأبَىء فخرج فلَقِيه أبو الدّحداح فقال: هل لك أن 
تَبِيعَنِيُها ب١حسئى)‏ - حائط له فقال : هي لك. نان ابو التجداع إلى الع يونا نابا 
رسول اللهء اشْئَرِها مني بنخلةٍ في الجنة. قال : انعم للق تنسى بيده تقال هي 
لك يا رسول الله. فدعا النبئٌ # جارَ الأنصاريّ» فقال: «حُذها» فنزلت: وَئلٍ إن 


واو ىو 


مت إلى آخر السورة.في بستان أبي الدَّحداح وصاحب النخلة .كما من طن ولق 
يعني أبا الدّحداح 9وَصدََ بِاْمتَىَ» أي : بالغواب «سَئْييِرمُ سرك يعني : الجنة .«وأم 
يل ونه يعني الأنصاريّ كدب يكقّه أي: بالشواب «اتَيير إننترن» 
يعني : جهنم «إربًا ين عَنْهُ ماله ًا ترد أي : مات. إلى قوله : طلا يلها إلا الأنثى » 
يعنى : بذلك الحَرْرجِيَ ؛ وكان منافقاً. فمات على نفاقه .#وسَيِجَنَهَا الأئقى» يعنى : 
أبا الدحداح هاالَدِى بْوْقِ مالم يَيَكّ» في ثمن تلك النخلة «ومًا لِقََدِ عِندَمْ ين يَعْمٍَ 
تر يكافتّه عليهاء يعني أبا الدّحداح .وَلسَوفَ برض إذا أَدْخَلّه الله الجنة”". 
والأكثرٌ أن السورة نزلث في أبي بكر ه. وروي ذلك عن ابن مسعودٍ وابنٍ عباس 

وعبدٍ الله بن الزبير وغيرهم”'". وقد ذَكَرْنا خبراً آخرّ لأبي الدّخداح في سورة البقرة» 
عند قوله: «إمّن دا الَرِى يُفَرِصٌ الله قَرضًا حسما [الآية: 140] والله تعالى أعلم. 

- بدليل الرواية الأخرى: قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله يء أخرجها ابن سعد 78/9 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7054). ظ [ 

تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 017/7 وضعفهء وقال ابن كثير: وهو حديث غريب جذاً. 
() ذكره البغوي 5/ 540 إلى قوله: «إوبا بت عَنْهُ ماله ذا تر. 0 < 
(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير # الطبري 474/715 » وسلف قول ابن عباس وابن مسعود ه#. 


ّ 
سورة «الضحى) 


وك نا ما و وهى إحدى حشر أن 
بسر أن اقفر الم 


قوله تعالى: #وألضّحى () ويل إِدَا سب () ما ودَّعَكَ ريك وبا كل 62 » 

قوله تعالى : #وألضّح وَليْلٍ دا سبّى» قد تقدّم القولٌ في «الضحى0”" » والمرادٌ به 
النهارٌ؛ لقوله: «وَالّلٍ إِدَا سَبى» فقابَلّه بالليل» وفي سورة الأعراف: #أَفَأَمِنَ أَهَلُ 
اقرع أن ينيم بأشنا يننا وَهُمْ تَآيمُونَ . أو لين هل اقرع أن بَأَتِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهْمْ 
يلَعبونَ * [الآيتان : 417 -48] أي : تقار 

وقال قتادةٌ ومقاتلٌ وجعفرٌ الصادقٌ: أَقْسَم بالضّحى الذي كلَّم الله فيه موسىء 
وبليلة المعراج. 

وقيل: هي الشاعة الى ضر فيه الشخرة ميخذا :بياث قرله يها لى :طون صدي 
لاسن ضح # [طه : 59]. 

وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله”'': فيه إضمارٌء مَجارُه: وربٌ الضحى. 

واسَبجا) معناه: سكن ؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ وابنٌ زيد وعكرمة”". يقال: ليله 
مياجب أى ياف ويقال للعَيْن إذا سَكن طَرْفها: ساجية. يقال: سجا الليا'”*) 
يَسجو سَجُواً: إذا سَكن. والبحرٌ إذا سجا: سكن ؛ قال الأعشى : 


)١(‏ عند تفسير الآرة '(85)تطن ستززة طة».والآية الأولن :م,سورة الكيمس:, 
62 في النسخ الخطية : إقباله: والمثبت من (م) واللباب 58٠١/٠١‏ . 
ره تفسير الطبري 8/1 ٠»‏ وتفسير الرازي 7١8/9١‏ . 


١ - ١ سورة الضحى: الآيات‎ ١ 1 


نما دنا أن جاش بحر ابن عمكم وباك ساج ما يواري الدَّعَامِصا"' 


وقال الراجز 

مه ه 5 و 20 ولا قر ده 2 م)) 
فنا حبذا القمراءًوا لليلالساج وطرق مثل ملاءٍ النساج 

وقال جرير: 


ولقدرميتك يومرَخَنّ عا ينظرنَ من حَلْل العور سَوَاجي"”" 
وقال الضحَاك : «سجا»: غطى كل و قال الأضمعيٌ : سجو الليل : تَعْطيبّه 
ليان متها بن الور الو 
وقال الحسن: غَشِىَ بظلامه. وقاله ابن عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا 
َظْلَمَ. وقال سعيد بن جبير: أَقْبَلَ. ورُوي عن قتادةً أيضاً. ورَوَى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: «سجا): بقوع 0 
والقول الأول نيرفن اللغة: «سجا»4: سَكن» أ : سَكَن النامنٌ فيه. كما يقال : 
نهارٌ صائمٌ» وليل قائمٌ. وقيل: سكونه: استقرارٌ طَلامِه واستواؤه. 
ويقال: «والضحى. والليل إذا سَجَا): يعني عباده الذين يعبدونه في وقت 


الضحى. وعباذه اللريرخ يعبدونه بالليل إذا أظلم. 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١١٠‏ » وتفسير الطبري 5؟/ ”548 » والصحاح (سجا). وزقم فى انرون أتوعدني 
أن جاش بحر...» والدعامص: جمع دُعموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا قل ماؤها. معجم متن 
اللغة (دعمص). ظ [ 

(؟) العين ١7١/5‏ » ومجاز القرآن ”٠7/”‏ ». والكامل للمبرد ”9١/١‏ ». وتفسير الطبري 144/55 » 
ومعاني القرآن للزجاج 06 . وتهذيب اللغة ١4٠/١١‏ » وأساس البلاغة (سجو). 

() ديوان جرير 171/١‏ . قال الشارح: خلل الستور: القُرَّحُ التي بينها. السواجي : الفواترء وواحدها: 
ساجية. وفي العين ١7١/5‏ :.عين ساجية» أي: فاترة النظرء يعتري الحسن في النساء. . 

(8) تفسير البغري 198/4 . 

(5) تهذيب اللغة .١5١/١1١‏ 

. 7١8/51١ وتفسير الرازي‎ » 59١/5 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 44514 »ء والنكت والعيون‎ )١( 


سورة ا لضحى: الآيات ١ ١‏ ف ١‏ 





ويقال: «الضحى»: يعني نور الجنةٍ إذا تنوّر. «والليل إذا سجا»: يعني ظلمة الليل 
إذا أظلم. 

ويقال: «والضحى» : يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا 
سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأقُسمَ الله عنَّ وجل بهذه 
الأشياء. 

ما وَدَعَكَ ريك : هذا جوابُ القسم. وكان جبريل عليه السلام أبطأ على النبيّ ي. 
فقال المشركون: قَلّاه الله وودّعه» فنزلت الآية. وقال ابن جريج : احْتبّس عنه الوحي 
اث شر يما وقال أن عناين : سي عدر بوغاء وقيل:” حب وعشرين يونا قال 
مقائل* أرتعين وى" :فقال اللتشركون: إن مدا وذغة رلهوفلاه» .ولو كان أمره 
من الله لتابَعَ عليهء كما كان يفعل بمّن كان قَبْلَه من الأنبياء. 

وفي البخاريّ عن جُنْدَبٍ بن سفيان قال: اشتكى رسولٌ الله يو فلم يَقَمْ ليلتين أو 
ثلاثاء فجاءتٍ امرأةٌ فقالت: يا محمدٌء إِنّي لأرجو أنْ يكونّ شيطائك قد تَرَكَكء لمْ 
أرَه قَرِئَك منذ ليلتين أو ثلاث» فأنزل الله عرّ وجل : «وَالضّك وَاليّلٍ إِدَا سَبى ما ودَّعَكَ 
بك ومَا قل7". 

وفي الترمذيّ عن جُنْدَب البَجَليٌ قال : كنثٌ مع النبئ َل في غار فَدَمِيثْ إصبعهء 
فقال النبئٌ وَل : «مَلْ أنْتِ إلا إِضْبَمٌ دّمِيتِ» وفي سَبِيلٍ الله ما لَقِيتِ»! قال: وأبطأ عليه 


5-5 تلاس العامة و 5 ل ص سه ل لخ سه عسل 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغوي 448/5 » والرازي 7١١/31‏ » وسلفت عند تفسير الآية (54) من سورة 
مريم. 

(؟) صحيح البخاري (55050)؛ وهو عند أحمد (4)18801: ومسلم (11741): .)١15(‏ وجندب بن سفيان 
هو جندب بن عبد الله بن سفيان البّجَليء ومن قال: ابن سفيان» نسّبه إلى جدّه؛ سكن الكوفة» ثم 
البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين. الإصابة 7/ ٠١5‏ . 
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لّ4. هذا حديث حسنٌ صحيح“"“. لم يذكر الترمذيٌ: «فلم يَقُّم ليلتين أو ثلاثاً 
أسْمَطه الترمذي» وذكره البخاري» وهو أصحٌ ما قيل في ذلك. والله أعلم. 

وقد ذكره الثعلبيٌ أيضاً عن جندب بن سفيان البَجَلىٌ قال: رمي النبئُ يلِهِ في 
إصبعه بحجرء فَدَمِيَتْء فقال: «هل أنتٍ إلا إِصْبَّمٌ دَمِيْتِء وفي سبيل الله ما لَقِيْتَا 
فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقومٌ الليل. فقالت له أمّ جميل امرأةٌ أبي لهب: ما أرى 
شيطائك إلا قد تَرَكك» لم أرَّه قَربَكَ منذ ليلتين أو ثلاث» فنزلت 0 

وروى عن أبي عمران البجَوْنيٌ قال: أبطأ جبريل على النبيّ يخ حتى شَقَّ عليه» 
يسيس فتكت بين كتفيه وأنزل عليه : 7 ودع 
4 

ا ا ا إدغزوا دعل البينة» دخ تيت 
الكريرة فدات :تبكف تبن الله اكه آياما لا يتل غليه الرحق ققال: ايا خولة :نا 
حَدَث في بيتي؟ جبريل لا يأتيني»! قالت خولة : فقلتٌ: لو هِيّأتٌ البيتَ وكنستّه 
تأاخولكبالمكسة عت الشرين: فإذا عزو سيك تاخلاتة فالعيلةخلت الجذارء شباء 
نب الله تَرْعدٌ لحياه ‏ وكان إذا نزل عليه الوح استقبلته الرّعدةٌ ‏ فقال: «يا خولةٌ 


و 
دثريني) فأنزل الله هذه ال 


)١(‏ سنن الترمذي (7750)» وأخرجه مسلم مقطَّعاً (19/45): (117) و(11/817): .)١14(‏ وأخرجه دون 
قوله: وأبطأ عليه جبريل.... أحمد »)١417/9417(‏ والبخاري 2)758٠7(‏ ومسلم 2)١1١7( :)١9/917(‏ وفيه: 
دَمِيتٌ إصبع رسول الله يد في بعض المشاهد فقال: «هل أنت. . .». قال.القاضي عياض: قد يراد 
بالغار الجيش والجمع. لا واحد الغيران التي هي الكهورف, فيوافق قوله: في بعض المشاهد. إكمال 
المعلم 5/ ١7١‏ . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 5175(/715)» والواحدي فى أسباب النزول صن١44‏ وعنه نقل المصنف. قال 
لافطا تفي الفتي +1 + وخقات تن الظيرالى بإمناف افيه 4ن لا يمرت أن سنب نزو لها وسيوة مرو 
كلب تحت سريره لم يشعر به النبي وو وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح. اه. وقصة إبطاء جبريل بسبب 
كون الكلب تحت سرير النبي وله أخرجها أحمد (١٠551)؛‏ ومسلم )7١1١5(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجها البخاري (09470) مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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ولمًّا نزل جبريل» سأله النبئُ يك عن التأخُر فقال: «أمَا عَلِمْتَ أنَا لا ندخل بيتاً 
فيه كلبٌ ولا صُورة» '. 

وقيل : لما سألته اليهودٌ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهفيٍ قال: 
باخ رع غدكا وت يقن امام الل تاسكس هته الويسى» إلى أن تل يري عليه 
بقوله: #ولا نَتُولّنَ لِنَأَئَءِ إن فَاعِلُ دَلِلَك عَذَا ِل أن يَمَاء أذ [الكهف:18] فأخبره 
بما سُّئل عنه. وفي هذه القصة نزلت : #إما وَدَعَكَ ريك ومَا قل ه”". 

وقيل: إن المسلميق قالوا؟بيا وسول :الله مالك لاايدول عليك الوجيئ ؟ قال 
«وكيف ينزلٌ عليّ وأنتم لا تُنقُونَ رَرَاجِبَكم ‏ وفي روايةٍ بَراجِمَكم - ولا تَقصُون 
أظفارَكم» ولا م من شّوارٍبكم». فنزل جبريلٌ بهذه السورة» فقال النبئُ كل 
حت تن اشتفة إليك» فقال جبريل : ا 
مأمورا ثم أنزل عليه : «هوما تَتَارّلٌ ِلَّا بأمْر ريك »> 0 

«ودّعك» بالتشديد قراءة العامة من التوديع . وذلك كتوديع المفارق. وروي عن 
ابن عباس وابن الزبير أنهما قرأاه: «وَدَعك» بالتخفيف”''» ومعناه: تَركَكَ. قال: 
ولي ردغدها آل عَمْرِو وعامر قراتين أطراق لمشتف ا 

دابيا فليل. يقال: هو يَدَعَ كذاء أ تركش قال الهرة مسعددى شد : لا 
يكادون يقولون: وَدَعَّ» ولا وَدْرَ؛ِ لضَعْففِ الواو إذا قدَّمَثْء واستَعْنّوا عنها بتَرك9". 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة وابن عمر   :#‏ وقد سلف تخريجهما في التعليق السابق. 

(؟) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 208/4 . والبغوي 4:48-4947/4 » وينظر ما سلف عند تفسير الآية 
(14) من سورة مريم. 

(9) أخرجه أحمد )١1١481(‏ إلى قوله: #اشواربكم) من حديث ابن عباس #. وإسناده ضعيف. وسلف بافي 
الخبر بنحوه عن مجاهد 141١/١7‏ . قال الجوهري في الصحاح (رجب): الراجبة في الاصبع واحدة 
الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 

() القراءات الشاذة ص ١,70‏ » والمحتسب 7584/7. 

(4) الكشاف 5777/5 . وذكره الحافظ في الفتح برواية: ونحن ودعنا... 

(5) سلف نحوه عن سيبويه 6507/48 . 
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قوله تعالى: # وما قَلّ» أي : ما أبْعضَكٌ ربك منذ أحبّك. وترك الكاف لأنه رأسٌ 
انه وَالقَِلَى : اللخ فإن فبَحْتَ القاف مَدَدْتَ ؛ تقول : قَلاَه يَقْلِيه قَلَى وكَلآءَ. كما 
تقول: قَرَيْثُ الضعيف أفْرِيه قِرّى وقَرَاءً. ويَقْلآه لغة طبّى؛ وأنشد ثعلب : 

ظ أيامَ م العَمْرلا ك0 

ا عنيات لل ا لفو رفانت 0 
أسِيئي بنا أو ألخيني لاملومةٌ لديناولامَفْليَّةٌإِنْتَقَلّدِ”" 

وقال امرؤ القيس : 

ولت بمَقلىٌ الخِلالٍ ولا قال”") 

وتأويل الآية: نا ودّعك رتك ونا قلاك» ترك الكاق لاله رأ آية» كبا فالغ 

وجل : وكين أَلَّهَ كثيرا والنّكرْت» [الأحزاب:ه*] أي : والَارَاتٍ | ال 


رس صر مهو َه 


قوله تعالى: #وللاخرة حير [ك مِنَ الأول © © وَلَوْكَ يُتيليك رَبّْكَ 5 0 
يل 
سوا با سس لد حي الس ري اا 
وقالتابن غياس: ارق لون الما يفْحُ الله على أمّته بَعْدَهء فَسُرٌ بذلك» فنزل جبريل 
507 َك لَك مِنَ الأول . وَلَسَوْفَ يُمْلِيك رَبك فَرَضح4”*“. قال ابن إسحاق : 





)١(‏ الصحاح (قلا)ء ووقع في النسخ: يا رب» بدل: أيام» والمثبت من الصحاحء واللسان (قلا)» وفيه 
بعده: ولو تشاء قبُلتٌ عيناها. ظ 

(؟) سلف .75/١١‏ < 

(0) وصدره: صرفت الهوى عنهنّ. من خشية الردى» والبيت في ديوان امرئ القيس ص50 » وسلف 
ص77" من هذا الجزء. 

(4) سيرة ابن هشام 541/١‏ . 


(5) أخرجه الطبري 588/715 . 
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القَلْخُ*' في الدنياء والثوابُ في الآخرة. وقيل: الحوض والشفاعة. 

وعن ابن عباس : ألفُ قَضْرٍ من لؤلؤ أبيضٌ ترابّه المِسَكٌ" '". رَقَعه الأؤْزاعيٌ 
قال: حذّثني إسماعيل بن عبيدٍ الله» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال : 
أَرِيّ النبيئْ يل ما هو مفتوحٌ على أُمتِهء فسُرّ بذلك» فأنزل الله عزَّ وجلٌ: «والضحى ‏ 
إلى قوله تعالى - ولَسَوف يُعطِيكَ رَبّكَ فَتَرْضَى)ء فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر في 
الدع قرا نيا الوك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم” ". 

وعنه قال: رضا جين أورعن اعدامن اكن معه لذ نوفا نه و 0 


وقيل : هي الشفاعة في جميع المؤمنين. وعن علىٌ #5 قال : قال رسول الله وي : 
انك اللانق امن سق يقول'اللةاسمحاة ل ١‏ اقيق يا ميد قافول :ييا برت 
(6) 
تا . 


وفي «صحيح» مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبئّ 4# تلا قولَ الله 
تعالى في إبراهيم: سس يست ونه ب وَمَن عَصَافِ فَإِنَكَ عقو ر تحيم »# [إبراهيم 357)] 


> سلرس اه 


وقول عيسى : «#إن تعذبهم فَإنجم ادك 4 [المائدة:4١1١]2‏ فرفع يديه وقال: «اللهم أمني 
أمتى ) وتكى: فال الله تعالى لجبريل : انك ل معي ان التبي ا لها 
يُبَكيكٌ» فأتى جبريل النبي يل فسأله فأخبره. فقال الله تعالى لجبريل : «اذهبْ إلى 


- والقّلَجٌ - بالجيم‎ . 18١/١ في (د) و(ي): الفلح. وفي (ظ): الفتح» والمثبت من (م) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
بوزن القّلْس: الظَمّر والفوز. والمَلّح  بالحاء  محركةٌ: الفوز والنجاة. القاموس (فلج) و(فلح).‎ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١ 5/١7‏ » والطبري 1488/4 . 

(*) أخرجه الطبري 4488/55 ٠»‏ والطبراني في الكبير »223١56٠0(‏ والحاكم 2655/7 » والواحدي في 
أسباب النزول ص 4١٠‏ . قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » ومثل 
هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

(4) أخرجه الطبري 4848/75 من طريق السدي عن ابن عباس رضى الله عنهما. وأخرجه البيهقى فى الشعب 
1144 1 ا لين ريل سين رو حير إعنةة رفظ وتوا ناويحل [ح كتين الجر 0 

(5) أخرجه البزار في المسند (778)» وأبو نعيم في الحلية ١19/7‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
"١5‏ لابن المنذر وابن مردويه. 
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محمدء فقّل له: إن الله يقولٌ لك : إِنَّا ستْرْضِيْكَ في أمّتك ولا تَسُوكُك)”"2. 
وقال علي 5ه(" لأهل العراق : اياي افيس ره سي 


رم لم 


#قل يَعِبَادِى آلَدِبنَ أََرَهُوا عَكَ أنمْسِهم لا نَقْسَطوأ ين يَحْمَةِ أللّهِ» [الزمر : *5] قالوا: إِنّا نقول 


ال 00 


ذلك. قال: ولكنًا أهلَّ البيت نقولٌ: إِنْ أرْجَى آية فى كتاب الله قوله تعالى : # ولسوفق 
بعْطيك ربك فرضى4. 


© مهن 


أ 


وفى الحديث: 12 رليك شه لاه قال النبئٌ يلد : «إذاً والله لا أرضى وواحد من 
امن :فق الخ 
0 5 55 ام 
مات أرولهة «تتارى» أى : بادا اد جات ان اند مال عالق أن برها فكفلك. 
وقيل السك بو معية ا لقادق: : لم أويِمَ النبي 6 من أبويه؟ فقال: : لغلا يكون 
ا خلوق عليه حقٌ 0 

وعن مجاهد: هو مِن قول العرب: درَّةٌ يتيمة؛ إذا لم يكن لها مِعْل0 . فَمَجارٌ 
الآية: ألم يجدة واحدا في شَرْفَكَ لا نظيرٌ لك: فآواك الله بأصحاب يحفظونك 
ويّحوطونك. 
قوله تعالى: #وَوَجَدَكَ صَأَلَا فَهَدَئ (6 »* 


أي : غافلاً عمًّا يراد بك من آمر النبوّة» فهداك: أى: أَرْسَدَكُ وَالضَلالٌ هنا 


ل ددا »)٠‏ وسلف .7١57/8‏ 

(0) كذافي النسخء والصواب أنه ل كما في الحلية ١197/7”‏ » 
والوسيط 0٠١/4‏ » وتفسير البغوري 198/54 ٠‏ والدر المنثور "١7/57‏ عن ابن المنذر وابن مردويه. 

(©) المحرر الوجيز 1954/6 ء وتفسير الرازي 73١7/7١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 54/0 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١917/5‏ دون نسبة. 


معت الغفلة: كتولة جل تنافة” «لّا يَضِلُّ ري وَل يسى * [طه: ؟5] أي : لا يَعْمْل. 
وقال في حقٌّ نبيّه : «إوإن حكنت من قله لَمِنَ الْعفيت* [يوسف: "]. 

وكال قود نافيا ذاه الى تكن سدري القرا نو السوات + فيد اك الله إلى القر ان 
وشرائع الإسلام؛ عن الضحَاك وشهر بن حوشب وغيرهما. وهو معنى قوله تعالى : 
0 اكيب ول لمن #6 [الشورى : ؟7]0اك على فاتينا فى سورة السورىئ: 

وقال قوم: «ووجدك ضالَّا؛ أي: في قوم ضلَّالِء فهداهم الله بك. هذا قولُ 
الكلبيٌ والفرَاء"''. وعن السَدّيّ نحره رده قومك في ضلالٍ» فهداك إلى 
إرشادهم. وقن؟ «تروجةظ لاضن المجرةه تداك ليا 

وقيل 1 نتيا لقآى نايا شان الابسدو حين شيلت عن اسخاب:الكيت ولق 
القرنين والروحء فَأَذْكَرَكَء كما قال تعالى : «آن تَضِلَّ إِحَدَسْهمَا [البقرة: 187]. 

تجن رضي كك ملالا انق انه تياك الجما نيا : «مَدَ رّ تكلب وَهكَ في 
لتَمَهِ * الآية [البقرة: .]١14‏ ويكون الصّلالٌ بمعنى الطلب ؛ لأن الضَّالَ طالبٌ. 

وقيل: ووجدك متحيّراً عن بيانٍ ما نزل عليك؛ فهداك إليه» ويكون الضلالٌ 
بمعنى التحير ؛ أن الال نم 

وقيل: ووجدك ضائعاً في قومك. فهداك إليهء ويكون الضلال بمعنى الضَيّاع. 

وقيل: ووجدك مُحِبَاً للهداية» فهداك إليهاء ويكون الضلالٌ بمعنى المحبةء 
ا تعالى: مقَالوأ َه إِنَكَ لَقَى صَلَلِدَ الْقََدِيوِ» [يوسف:10] أي : في مَحبتك”*. 
قال الشاعر: 


(1)مغاتي القر ان للرإجاع :5-0775 دون السية ووذ كزرة يشكفوة القوف 255/2 اه والرازى 151" 
511/5 عن ان عباس والتعنن والضيهاك كريد نه عو نواه كسنان: 

0( بنحوه في معاني القرآن "/ 775 . 

(9) النكت والعيون 795/5 . 


0 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 585/5 1 


عع م سورة الضحى: الآية /! 


هذا الضصَّلالُ أشابَ مثي المَمْرِقا والعارِضَيِْنٍ ولم أكُن مُتَحَقَّقا 
عَجِبِالعَرَّةَ في اختيار قطيعتي بعدالضلال فحَبْلُها قدأخلق(" 

وقيل : «ضالُّا» في شعاب مكةّء فهداك: ردَّك”'' إلى جدّك عبد المطلب؛ قال ابن 
عباس : ضلّ النبيُ ي وهو صغيرٌ في شعاب مك فرآه أبو جهل مُنْصَرِفاً عن أغنامه. 
فردَّه إلى جدّه عبدٍ المطلب”“. فمنَّ الله عليه بذلك» حين رده إلى جدّه على يدي 
عدوه. 

وقال سعيد بن جبير: خرج النبئُ و مع عمّه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس 
بزمام الناقة في ليلةٍ ظلماء» فَعَدَلَ بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام فتَفَحَّ 
بدن نشيكة وف الى أرن الهندء وردّه إلى القافلة؛ فمنّ الله عليه بيذلك”*'. 

وقال كعب: إِنَّ حَليمةَ لمّا قَضَتْ حنٌّ الرضاع» جاءت برسول الله يك لتردّه على 
عبد المطلب؛, فسَّمِعَتْ عند بابمكة : هنيئاً لك يا بطلحاء مكةء اليوم يرد إليك النورٌ 
والدّينُ والبهاءً والجمال. قالت: فوضعئُه لأصلِح ثيابي» فسمعتٌ هدَّةَ شديدةً» فالتفتٌ 
فلمْأرَه. فقلت: مَعْشَرٌ الناس» أن الصيزة ؟ فقالوا + له ترتتينا؛ فضصخث: 
وا محمداء! فإذا شيم فانٍ يتوكّأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظمء فإِنْ 
شاء أنْ يردّه عليك فَعَلَ. ثم طاف الشيخ بالصنم» وقبّل رأسّه وقال: يا ربء لم تَرَلْ 
منَنّكَ على قريش» وهذه السعدِيةٌ تزعم أن ابنها قد ضل» فَرُدَّه إن شعت. فالكبٌ هْبَلٌ 
على وجهه, وتَساقَطَتٍ الأصنام. وقالت: إليكَ عنّا أيها الشيخ. فهلاكُنا على يَدَيْ 
محمدٍ. فألقى الشيخ عصاء. وارْتَعَدَ وقال: إِنَّ لابنِكِ ربا لا يضيعهء فاطلبيه على مَهَّل. 


. 794/5 النكت والعيون‎ )١( 

(') في (م): وردك. 

(0) تفسير البغوئ 144:/14: 

(:) ذكره البغري 144/5 وابن الجوزي ١509/94‏ عن سعيد بن المسيب». وفيهما: أرض الحبشة» بدل: 
أرض الهند. 


سورة الضحى: الآية ٠‏ م56 





فانحشرت فريش إلى عيد المطلب» وطلبوه فى جميع مكة. فلم يجدوه. فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاء وتَضَرَّع إلى الله أن يردّه» وقال: 


رن مسحياتيم حرجا د نيبي عدي يده 


فسمعوا منادياً ينادي من السماء : معتاشر الناسن لا تضحواة سيا لا 


بجا و5 و نوف بي ةباذا اردذه ربى واتخذ عتدي يدا 


يخدلة ولا يقست ون مههاذا بوادى تياب :عند شصرة الككي سار عبد الحطلب 
هو وورقة بن نوفل» فإذا النبيئُ يك قائمٌ تحت شجرة يلعبٌ بالأغصان وبالورق"'". 

وقيل : اووجدك ضَالَا» ليلةً المعراج؛» حين انصرف عنك جبريلٌ وأنت لا تعرفٌ 
الطريق» فهداك إلى ساق العرش. 

وقال أبو بكر الورَّاقُ وغيرٌه: «ووجدك ضالًا»: تحبٌ أبا طالب» فهداك إلى محبّة 
ربك. 

وقال يسام بن عبد الله : لووعداة قن ذه نكن" لتقتو ين انث فعرّفك 
نياف ولاك 

وقال: لعفيو بروج لسار فى يان الكفاي» اتعلمك البيانه ببائدة ل اق 
للنّاس مَا تُزّْلَ إِلنهِم»ه الآية [النحل: 4]. #لِحْبَينَ لَُمْ الى أَحَتَلنوا فةِ» [النحل: 14]. 

زقال عضن الككلمين :]ذا كدت العرت شح ترد فى نللاء من الأرض» لا 
شجرٌ معهاء سمَّوْها ضالَّةء فيهتدّى بها إلى الطريق: فقال الله تعالى لنبيّه 6 : 
اووجدك ف ل» أى: ل اجن على دونك رانف وح لعو معك اجذ» نيد يت يك 
الكَلْقَ إلك0. 


)١(‏ أخرجه مطولاً ابن عساكر في تاريخه "/ 478-404 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)اي الست عدا 1ف وساف والمسيت مع :زظا) وتقبييوالبطو 99/1 4 


8) تقسو لاقي عار 7خ :إن لد اراس > وتظيه قله عليه المنك > #السكية عله الموامة: 
ٍ ٍ قو 1 من 


)م سورة الضحى: الآيتان  /‏ 8 





تلك عة» !ا لأنوان كلها كيان واه مدها ماعو محتودا «ومنا عابر عار 
والقولٌ الأخيرٌ أغجبُ إلىّ؛ لأنه يجمع الأقوالَ المعنوية. 

وقال قومٌ: إِنّه كان على جملةٍ ما كان القوم عليه لا يُظهِرٌ لهم خلافاً في ظاهر 
الحالء فأمّا الشَّركَ فلا يُطَنَّ به» بل كان على مراسم القوم في الظّاهِر أربعين سنة. 

وقال الكلبئُ والسدَّيُ: هذا على ظاهره؛ أي: وجدك كافراً والقومُ كمّارٌ 
فهداك”''. وقد مضى هذا القولٌ والردٌ عليه في سورة الشورى””". 

وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشَّرْكِء فميّرك عنهم؛ يقال: ضل الماء : في اللبن " 
ومنه : لأُودًا صَلَنَا فى الْأرْضٍ» [السجدة:١٠]‏ أي : لَحِفْنا بالعراب عند الدَّفنَء حتى ١‏ 
كأنا لا نَتميّرَ من جملته. 

وفي قراءة الحسن: «ووجدك قال فهدي» أي : وجدك الال دالمندي 0 
وعد قراء: على اللتسين 

وقيل: «١ووجدك‏ ضَالًا» لانيندى اليك قومك» ولا بعرفون فرك فيد 
المسسلمية اكه عكى امتوا تلك ظ 
قوله تعالى: لوَوَجَدَكَ عابلا مَأفْقَ © > 

أي : فقيراً لا مال لك. مدَغْقّ» أي فأغناك بخديجة رضى 52008 ؛ يقال: 
عالَ الرجل يَعِيلٌ عَيْلةَ : إذا افْتمّر ؛ قال أحيحةٌ بن الججلاح : 
فما يدرئع الفقير فتن غعناة_ ونا عدري العدي متى 5200 

أي 1 يفتفن. 
)١(‏ ذكره عنهما الرازي 7١1/١‏ . 
(6؟) عند تفسير الآية (017) منها. 
(5) تفسير الرازي 717/7١‏ . 


(:) التكت والعيون 552/5 1 
(5) ديوان أحيحة بن الجلاح ص4/ » وسلف 5797/56 . 


سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ دع م 


وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق''". وقال الكلبئٌ : قنّعك بالرزق. 
وقال ابن عطاء: وجدك فقيرٌ التمس» فأغتى قلبك. 
مكتاين وجدك ذا عيال». دليله : (فأغنى). ومنه قول جرير : 
الله أنزلَ في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقيرالعائل”" 
وقيل: وجدك فقيراً من الحُبجَح والبراهين» فأغناك بها ؟. 
وقيل: أغناك بما فتح لك من الفتوح» وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري : 
وفي هذا نَظَرٌّ؛ لأنّ السورة مكيةٌ» وإنَّما فض الجهاد بالمدينة©. 
وقراءةٌ العامَّةِ: «عائلا». وقرأ ابن السَّمَيْمَع: «عَيّلا» بالتشديد”"''». مثل: طيّب 


5 


وهين. 
قوله تعالى: َم ال قلا تفَهِر آم لْصَاِبِلَ فلا تنهرٌ 09 وم بنعمة ريك 
عر »> 

فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: دما أَلرَ ما نهر أي : لا تَسَلْظ”" عليه بالظللم» ادفع 
إليه حقّهء واذكُر يمك ؛ قاله الأخفش. وقيل : هما لغتان بمعنى2. وعن مجاهد افلا 


) 


. 1494/4 وتفسير البغوي‎ ٠» 454/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) قوله في النكت والعيون 594/5 . 

(6) ديوان جرير 7//ا"/ برواية: والله أنزل. 

(8) التكت والعيون 555/5 . 

(5) وذكر الرازي 5١9/7١‏ أن هذا وإن كان حصل بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان معلوم الوقوع كان 
كالواقع. 

(1) القراءات الشاذة صهل١‏ . 

(0) في (ظ): تشط. 

() كذا وقعت هذه العبارة في هذا الموضعء وحقّها أن تكون قبل ما سيأتي من قوله: والعرب تعاقب بين 
القاف والكاف؛ وبعد ذكر قراءة «تكهر» بالكاف. وفي الصحاح (كهر): قال الكسائي: كَهّره وقَهّره 
بمعئ. 


4م سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ 


1 


كه وبى د ينه 2ف 2ه 600336 
تقهر)ا: فلا تحتقر ‏ . 


وقرأ النحَعمنٌ والأشهب العْمَيلئٌ : «تَكَهّرْ؛ بالكاف» وكذلك هو في مصحف ابن 
مسعود”". فعلى هذا يَحتمِلٌ أن يكون نَهِياً عن قَهْرِه بِظَلِمْه وَأَخْذٍ ماله. وخصٌ اليتيم 
لأنّه لا ناصرٌ له غيرٌُ الله تعالى» فغلّظ في أمره بتغليظ العقوبةٍ على ظالمه. 

والعوت تعا نت الكافع :و العاف اللقاين بهذا غلظة إنما يقال كهوم: إذا 
اشتدٌ غليه وَعَلْظ. 0 

وفي «صحيح» مسلم من حديث معاويةً بن الحكم السُلّميَّء حين تكلّم في الصلاة 
برد السلام» قال: فبأبي هو وأمّي! ما رأيتٌ معلّماً قبله ولا بعده أحسنٌّ تعليماً منه 
- يعني رسول الله يق فوالله ما كَهَرَنيء ولا ضربني» ولا شتمني... الخديق 7 : 
وقيل: القَهْر: العَلَبِةً. والكهْر: الزَّجْر. ظ ظ 

الثانية: وددّتٍ الآيةٌ على اللْظِفٍ باليتيمء ويرّه والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة : 
كن لليعيم كالأب الرّخيم::وروي. عن أبي هريرةً أن رجلاً شَكَا إلى النبيّ يك قسوةً قَلْبِه ؛ 
فقال: «إِنْ أردت أنْ يَلينَء فامْسَمحٌ رأسَ اليتيم» وأظعِم المسكين»”". 2 

وفي الصحيح عن أبي فر + أن رسول الله كل فال: «أنا وكافل اليتيم له أو 
لغيره كهاتين» وأشار بالسبّابة والوسطى””'. ْ 

ومن حديث ابن عمر أنَّ رسول الله و قال: (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهترّ لبكائه عرش 
الرحمن» فيقولٌ الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي» من ذا الذي أَبْكى هذا اليتيمٌ الذي 
غيّبْتُ أباه في التراب. فتقول الملائكةٌ: ربّنا أنت أَعْلَّمُء فيقولٌ الله تعالى لملائكته : 


)١(‏ أخرجه الطبري 59١/55‏ . ظ 

() القراءات الشاذة ص ١75‏ » ومعاني القرآن للفراء ”/ 15” ٠‏ والمحرر الوجيز 0/ 440 . 
(*) صحيح مسلم (07307) نطولا وهواغتن أحيد 5 ): ظ 
(5) أخرجه أحمد (2)781/7 وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة #ك. 

(4) صحيح مسلم (2)59417 وهو عند أحمد :)8840١(‏ وسلف 737١/5‏ . 


سورة الضحى: الآيات 4 ١١‏ هع م 


يا ملائكتي» اشْهّدوا أنَ مَن أسْكْتّه وأرضاه أنْ أَرْضِيّه يوم القيامة»”'". فكان ابن عمر 
إدا رأى يتيماً مسح برأسه. وأعطاه ا 
وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «مَن ضِمّ يتيما فكان في نفقتهء وكفاه 


04 7 7 0 55 - 4 ء ٠.‏ 5 
موّولته. كان له حجايا من النار يوم القيامة. ومن مسح براس يتيم كان له بكل شعرةٍ 
1 قرة 
حسيئة) 2 . 


وقال أكثم بنُ صَيفَِ : الأذلاء أربعةٌ: النمّامء والكذابء والمَذْيونُ» واليتيم. 
الثالثة : قوله تعالى: وَآم أَلسَِْلَ قلا تنبَرَ» أي : لا تَرْجُزه. فهو نهئ عن إغلاظ 
القول. ولكن رده بذل سيوع أؤرة ميل واذكر فَقْرَك؛ قاله قتادةٌ وغيره”"'. وروي 


بر 
ل اع اس 


عن أبي هريرةً أنْ رسول الله يهِ قال: ١لا‏ يمنعنَّ أحدكم السائل» وأنْ يعطيّه إذا سأل 
ولو رأى في يده لين بن هي 

وقال إبراهيم بن أدهم: نِعْمَ القوم السّوَّالُ؛ يحملون زادّنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم النَّحَعيُ : السائلٌ بريد الآخرة» يَجِيءٌ إلى باب أحدكم فيقول: هل 
تبعثون إلى أهليكم بشيء. 

وروي أن النبى يك قال : دوا "السائل ذل يسيو» اوور حميل > فإنه يا نيكم كن 
ليس من الإنس ولا من الجنٌ» ينظرٌ كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله)””'. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي 7١١/7‏ » وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 714/7 من طريق سعيد بن المسيب عن عمر 
5ه وهو عند ابن عدي مختصر. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجُمْري وهو ضعيف الحديثء» كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص14 . 

: وفي إسناده سليمان بن عمرو أبو داود النخعيء قال عنه البخاري‎ » ٠١97/7 أخرجه ابن عدي‎ )١( 
. 7١77/7 متروك» وقال يحيى: معروف بوضع الحديث» وقال أحمد: كان يضع الحديث. الميزان‎ 

(9) أخرجه عن قتادة ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما الدر المنثور 5/ 67" بلفظ : ردّ السائل برحمة ولين. 

(5) أخرحه البزاز (585 كقنك).. وانن عدئ 7لا قال الزان: لا تعلمة مرفوعا لمن هذا الوحه 
اه. وفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي» ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
التخاري ::.مكر الحديك. الفيزان 688/715 والقلب#سنوان المزأةة القاعوسن (قلي). 

(4) سلف 58/4” . وذكرنا ثمة قول ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. 


0 سورة الضحى: الآيات ١١ ٠١‏ 


وقيل: المرادٌ بالسائل هنا: الذي يَسألُ عن الدّين» أي: فلا تَنْهره بِالغِلْظةَ 
والجَمُوة» وأجِبّْه برفق ولين؛ قاله سفيان'''. قال ابن العربي”'': وأمًّا السائل عن 
الذين فجوابه فَرْض على العالِم على الكفاية» كإعطاءٍ سائل البرٌ سواء. وقد كان 
أبو الدَّرْداءِ ينظرٌ إلى أصحاب الحديث؛ ويبسطٌ رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبَّةٍ 
05 لله 0 , 

وفي حديث أبي هارون العَبْدَي» عن أبي سعيدٍ الخُدري» قال: كا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مَرْحَبّا بوصيةٍ رسولٍ الله . إن رسول الله يل قال: (إِنَ الناس لكم 
تَبَعّ وإنَّ رجالاً يأتونكم من أقطارٍ الأرض يتفقَّهونء فإذا أتَؤْكم فاستوصُوا بهم 
0 وفي رواية : ايأتيكم وجا لقره قِبْلِ المَشْرِقٍ...» 5 

و«اليتيم) و«(السائل» منصوبان بالفعل الذي بعده» وحق 8 المنصوب أن يكون بعد 
القاوو.والتعلرين مهما كن مو توفلا تذهر الحض ولا قنور الينائل 101 

وروي أنَّ النبئ يك قال : امالشدرتى ممالة ردك ان ل أسالها ٠‏ قلتٌ: يا 
ربتُء تحت اميه لبت كلقي نوسي كايا وسخَّرتٌ مع داود الجبالَ 
متخو راغطيت 95 كد تقال ع ويدن اله اجذقايديما فاركك؟ الم اجدد 
ضالّا فهديئّك؟ ألم أَجِذْك عائلاً فأغنيئك؟ ألم أَشْرَحْ لك صدرك؟ ألم أُوتِكَ ما 5 
اذف اجر بنك خواتيم سؤرة البقرة» ألم أ" تَخذْك خليلاً كما اتََحَْذْتٌ إبراهيمَ 


111 أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المكر‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ١978/4‏ . 

(*) ذكره ابن بشكوال في الصلة ص7١‏ . 

(4:) أخرجه الترمذي (51500).» وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جَوّينء قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك ؛ ومنهم من كدذّبه. ظ 

(0) سنن الترمذي 205561١١‏ وشو اهنا من طريق أبي هارون الصو يميد لحري 

(1) مشكل إعراب القرآن 875/7 . 


سورة الضحى: الآيات ١١ ٠١‏ 0" 





ا قلتٌّ: بلى يأ و 
الرابعة: قولّه تعالى: لوَأمًا بنِعْمَةِ رَيِكَ مَسَرِتّ» أي : انشُرُ ما أنْعمَ الله عليك 
بالشكر والثناء. والتحدث بنِعَم الله والاعترافٌ بها شكرٌ. وروى ابنٌ أبي نجيح عن 


ره 
3 


مجاهد: لوم بنِعمَةِ ريك قال: بالقرآن. وعنه قال: بالنبوّة”"2. أي : بِلّغْ ما أَرْسِلْتَ 
به. والخطابٌ للنبئ يله والحكمٌ عام له ولغيره. 


وعن الحسن بن عليٌ رضي الله عنهما قال: إذا أَصَبِْتَ خيراء أو عملت خيراء 
ةينه النمة تضق او نلك . 


عن جمرورين ميموة 1016 إذا لقي الرسحل ين إخوانها تن رودن يواسيقون لهة 2ر3 
اللقوه الهااة: الناوسة ع و 

وكان أبو فراس عبدٌ الله بن غالب”*' إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحة 
كذا:قرات كذاء وصليك كذاه وقكرت الله كنا قيلت كنا تفال ليان 
فراس» إن مكلك ل ةيقر عدا قال« .يقول اللتماتق »ران كه ربك مرف 4 
وتقولون أنتم: لا تحدّث بنعمة الله" '! ونحوه عن أيوبٌ السختّيانئّ وأبي رجاء 
العُطاردي #”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ,.)١5589(‏ والحاكم 517/1 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 1975-4941 ء وفي الوسيط 015-01١/54‏ , والبغوي 44/4: . وليس فيه عندهم: ألم أوتك... كما 
اتخذت إبراهيم خليلا. 

(0) أخرج الأول عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5١77/5‏ . وأخرج الثاني 
الطبري 5؟7/٠49-١19.‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 777/5 . وذكره الرازي 5١5١/7١‏ ثم قال: إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 17/ 75] ٠‏ والحاكم 077/7 . 

(4) الحُدَّاني البصري العابدء توفي سنة (87 ه). تهذيب التهذيب 401/7 . 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية 551/7 . 


(0) ذكره عنهما ابن العربي في أحكام القرآن 1975/5 . 


اوم سورةٌ الضحى: الآية ١١‏ 


وقال بكر بن عبد الله المَزَّنيٌ : قال النبئٌ وَلهُ: ١م‏ مَن أعطن خيراً فلم يُرَ عليه سمي 
بغيضٌ اللهء مُعادياً لَيِعَم الله»”'". 

وروى الشعبنٌ عن النعمان بن بشير قال: قال النبئ 98 : اك لم بشكر القليل نم 
لكر الكنيرة ون لم يشكر الام لم يماي اللدد والبطاية باللبي ان ,371 
ك1 دن] لماع كيده رولف ف ع7 ْ 

وروى النسائئُ عن مالك بن نُضَلة الجْسَّميّ قال: كنت عند رسولٍ الله يي 
ان رات رف الثياب فقال:: فاتك عتان؟ة# قلت نعم يأ رسول الله مِن كل 
المال. قال: «إِذا آتاك الله مالا فير أثْرُهُ عليك)”". 

وووك أنو سعية الخد عو وضرل الله كذ انان إن اللهجمير بيب 


اللعوانة وضة اياف آثر لمعه هن عب 


فصل : يكبّر القارئٌ في روايةٍ البرّيّ عن ابن كثير» وقذ رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس ومني انو بين ديه عن 'القك كلا ايلك اخ[ لطس #اكترببين كر سورة 
تكبيرةً» إلى أن يختم القرآن. ولا يَصِل آخرٌ السورة بتكبيرة» بل يفصل بينهما 
بسكتة”. وكأنّ المعنى في ذلك أنَّ الوحي تأجّر عن النبئ يل أياماًء فقال.ناسٌ من 


.)7714( أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسئد (184149). وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الدر 
المنثور 757/57 . وقوله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» له شاهد من حديث أبي هريرة # عند 

أحمد (7204)» وأبو داود(١١581)»‏ والترمذي )١9514(‏ وقال: حسن صحيح. 

(؟) سئن النسائي (المجتبى) 8/ 181-1١48٠١‏ . 

(:) أخرجه أبو يعلى »)3١50(‏ وفي إسناده عطية الغوفي وهو ضعيف. ويشهد لجزئه الأول حديث ابن 
مسعود فيه عند أحمد (7189). ومسلم .)41١(‏ ووخبداجرة الثاني بجزايت عا الدب عرو 3 
الترمذي (35819). قال الترمذي. حديث حسن. 2 

(5) وهذه رواية النقاش. عن أبي ربيعة» عن البزي» كما ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص755 . إلا أنه 
ذكر أن الأحاديث الواردة عن المكيين دالةٌ على أنه يَصِلُ التكبير بآخر السورة؛ قال: لأن فيها: «مع؛» 
وهي تدل على الصحبة والاجتماع. 


سورة ١‏ لضحى: الآيه 1١‏ بام به 


السشر كيوخ قن ودع عبائحله وكلؤاوع قد لك هذه السيورة » ققال: «الله أي" . 

قال مجاهد: قرأتُ على ابن عباس» فأمرني به وأخبرني به عن أبيّ» عن 
انيع يل. 

ولا يكبّر في قراءة الباقين؛ لأنْها ذريعةٌ إلى الزيادة في القرآن. 

فلي القران فيك قات معو ثرا وسور مايا نه رومخوو نه “5 راد اندولة تمان 
فالتكبيرٌ على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبُ في المصحف 

بخ المصحف ليس بقرآن» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب. أمَا إنه ثبت سنة 
بنقل الآحادء فاستحيّه ابن كثير» لا أنه أؤْجبه فخطّأ مَن تَرَكه. 

ذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على 
البخاريٌ ومسلم: حدّثئنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئٌ الإمامُ بمكة في المسجد الحرامء قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
زيد الصائعُ» قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزةَ: سمعتٌ عكرمة بن 
سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلمًا بلغت «والضحى» 
قال لي : كبّر عند خاتمةٍ كل سورة حتى تختمء فإِني قرأتُ على عبد الله بن كثير فلم 
بلغت «والضحى» قال: كبّر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 
[فأمره بذلك]» وأخبره مجاهدٌ أنَّ ابن عباس أمّره يذلك» وأخبره ابن عباس أنَّ أب 
ارق كفب أمره باللقه واعيره | وريق كعب إن وس لم الندكة اغرويرا للف هد ديت 


صحيحٌ ولم در حاو 


. 80١/5 وتفسير البغوي‎ ٠» 5١4/15 بنحوه في الوسيط‎ )١( 

(90) المسعدرك 7557/5 .وها سلف بين حاصرتين منه. وقد تعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تُكُلّم فيه. 
وأخريه ايها الفاكون قن حبار مه 000140 : والداني في التيسير ص7؟7 » وينظر جامع البيان 
للداني 6-617 »6بود كرزه ابن كث واقل يبه نير صورة العكن :كال فودواسنة تفرد يها أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم , بن أبي بزَّة وكان إماماً في القراءات» فأما 
المع و ساو د ل اجدترعيه و كنك أبو حمر المقيلن تإل: هو 
منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أ بو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: حمطن راضيت السنةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 


سورة ١م‏ نشرح) 
مكيةٌ في قول الجميع. وهي ثماني آيات 


يسم أي القرال الم 


قوله تعالى: أل مَنْيَْ لَكَ صَدْرَكَ (© 4 

شَرْحٌ الصَّذْرِ: فُنْحَهء أي: ألم تَفْتَخْ صِدرَكَ للإسلام. وروى أبو صالح عن ابن 
عباس قال: أَلَمْ نلِيّن لك قلبكَ. وروى الضّحاكَ عن ابن بعياسن قال اقالوا يا سول 
الله اتشرون نك كاك والتعو + وتيت تائراه نا ترسوك انهه ورهن لذلك 
علامة؟ قال: «نَعَمء النَّجَافِي عن دار الغرور» والإنابةٌ إلى دار الخلودء والأين؟ 
للموتٍ قَبْلَ نزولٍ الموت""''. وقد مضى هذا المعنى في «الزمر؛ عند قوله تعالى : 
#أفمن سَرَحَ لَه صَدْرَمْ للإسْل فَهِو عل نور من ري 6 [الآية:13]. 

وروي عن الحسن قال: #أل مَنَسَ لك صَدْرَة» قال: مُلِىَ حكما وعلماً”" . 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك؛ عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه ‏ أذ 
النبئّ كله قال: «فبينما أنا عند البيتٍ بين النائم واليقظان إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحدٌ 


6. 


واه مير موا هم . 7 و 2 ل" 1 5 
[بين] الثلائة. اتيت بطستٍ من ذهب» فيها ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا» 
قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني» قال: «فاستُخْرجَ قلبي» فعُسِل قلبي 
بماء زمزم» ثم أعيدٌ مكائّه» ثم حُشِي إيماناً وحِكمةً». وفي الحديث قصة [طويلة]”". 


(0) النكت والعيون 597/7 » وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء كما'في الدر المنثور 777/5 . 


اه صحيح مسلم ,)١54(‏ وسدن الترمذي (5 9 واللفظ له ومابين حاصرتين منه ؛ وأخرجه بنحوه 
حول م ا) و(ه8م/ا١).‏ والبخاري 6 و(لا88 ؟). وهو من طريق قتادة عن أنس به. 


سورة الشرح: الآية ١‏ مدوم 





وروي عن النبىٌ ويه قال : «جاءني مَلْكان في صورة طائرء معهما ماءٌ وثلح. 


فَشَرَّحَ ى أخد هيا صدري»ء وفنّحَ الم بمنقاره فيه ل 


2 2 
هو 


فشق عن قلبي». فاستخرج منه عذرة” 0 


وقال: قَلبَكَ وَكيعٌ» وعيناك بصيرتان» وأذناك منقيكةا نه انث محمد رسول الله 


وفى ديت اخ قال + #جادتى خلك:: 


لسائُكَ صادِقٌء وتَفْسْكَ مُظمَئنَةٌ وخُلقُكَ قُقَمء وأنت قيّم(". قال أهل اللغدّ: قوله : 
«وكيع» أي: يَحفَط ما يُوْضَعٌ فيه. يقال: سِقاءٌ وكيع» أي: قويّ يحفظ ما يوضَعْ فيه. 
واستَؤْكَعتٌ مَعدنّهء أي: قويت. وقوله: «قُنَم) أي: جامع. يقال: رجل قثوم للخيرء 
أي: جامع له 

ومعنى «أَلَم نَشْرَحْ): قد شَرَحْناء الدليل على ذلك قولّه في النّسق عليه: «ووَّضَعْنا 
عنك ورْرَةُة: فهذا عطت على التاويل» لا غلى التنزيل؟ لأنه لو كان :على التنزيل 
لقال: ونْضَعْ عنك وِزْرَك. فدلَ هذا على أن معنى «ألم نشرح»: قد شرّحنا. و«لم» 
حَجَدُء وفي الاستفهام طَرَفٌ من الجحدء وإذا وقع حَِدٌء رجع إلى التحقيق» كقوله 
تعالى : #أَليس أنه بعك لحكيمِينَ» [التين:8] ومعناه: الله أَحَكمٌ الحاكمين. وكذا 
واكك نش وكا عند 4 1 انرس 134 وعد فول ري يقد عبد الملفيين هروان: 
القد عبي روكت اليطايا والذىالجاللميين بطوورات” 


الفعتى + ألم كلا 


000 هو في السير والمغازي لابن إسحاق ص ١ه‏ من رواية يونس بن بكير» عن أبي سنان الشيباني» عن 
حبنبا بق أبى'ثانت: عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول الله ي... وذكره» وهو حديثث مرسل. 

(؟) في (د) و(ي): غدرةء ولم نقف على هذا اللفظ عند غير القرطبي» وجاء في خبر آخر: فأخرج شيئاً 
كهيئة العلقة؛» ذكره السيوطى فى الدر المنثور 777/5 . 

(*) أخرجه الدارمي (27) عن عبد الرحمن بن غنم قال: نزل جبريل على رسول الله يه فشق بطنه» ثم قال 
جبريل : قلب وكيع... وذكره. 

(4) ديوان جرير 884/١‏ » وسلف .7١77/5‏ 


5" سورة الشرح: الآيتان ١  "‏ 





قوله تعالى: ##وَوَصَعْنَا دك وِرْرَكَ (© النِدَ نس عَلهَرَكَ © »* 

قوله تعالى : #أوَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَكَ#» أي : خحطظنا عنكٌ ذَنْبكَ. وقرأ أنس: 
الوخللنا «وخطظنا""''. وقرأ ان سوه كن عنكٌ وقْرَك)”'". 

وهذه الآيةٌ مثلّ قوله تعالى : ©«#لِخْفْرَ لكَ أكَ أنَهُ ما تَصَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تأخَّرَ [الفعح: ؟]. 
بن :الجسم كان در الزةهوالوزز: الدنتة أ مقا حدق جا كدت دمن أمر 
الجاهلية؛ لأنَّه كان 6 في كثير من مذاهب قومهء وإِن لم يكن عبّدَ صنماً ولا وثناً. 
قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنئ ‏ ذنوبٌ أَنْقليْه» فعََرها الله له0©. 

الى انمض كلهْرَكَ» أي : : أثقله حتى سُّمِعَ نقيضًه أي : ونه واه اللكة 
يقولون: : أنقضٌ الجمل ظَهْرَ الناقة : إذا سَمِعْتَ له صريراً من شدَّة الحمل. وكذلك: 
سمعتٌ نقيض الرَّحْلِء أي: صَريرٌه. قال جميل © : 
وحفى لاستاياد قش سياه يعبت درفي ارون ان عقف 

«بَوَاني زَوْرِه) أ : أصولٌ صَذْرِه. فالوزْرٌ: الحمل الثقيل. ظ 

قال المحاسِبيٌ : : يعني يُقَلَ الوزرِ لو لم يَعْفُ الله عنهء «الذي أنْقَضَ : ظهدك ) 
الفلةير ا ونه قال انها او ا 0 
اهتمامهم بهاء وندَّمهم منهاء وتحسّرهم عليها. ظ 

وقال السّدّي: «ووَضَعْنا عنكٌ وِزْرَكَ» أي: وححطظنا عنك يُقْلَكَ””. وهي في 


)01 القراءات الشاذة ص ه7١‏ »2 555 050 < 

(') معاني القرآن للفراء ”/ 10” . والتكت والعيون 597/5 ٠»‏ والمحرر الوجيز 97//8: . 

(0) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ "8٠‏ ء والطبري 587/55 .. 

(4) كذا في النسخ؛ والصواب أنه لحميد بن ثورء وق تن دبرانه ضرا » ومنتهى الطلب من أشعار 
العرب 7/ 55” . 

(6) النكت والعيون 5917/5 . 


سورة الشرح: الآيتان  '"‏ * ١نم‏ 





قراءة عبدٍ الله بن مسعود: «وحتطظنا عنكَ وَقْرَكُ)». أي"': حَطظنا عنك ثقل آثام 
الجاهلية. 
قال الحسين بن الفضل : يعني الخطأ والسَّهُْو. وقيل: ذنوبَ أُمَّتِكَء أضافها إليه 
لاشتغالٍ قلبه بها. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدةً: حَفَفْنا عنكٌ أعباءَ النبرٌَة 
والقيام بهاء حتى لا تَنْقَلَ عليك” '". 
وقيل: كان في الابتداء يثقل عليه الوحيٌ». حتى كاد يرمي نفسّه من شاهي الجبل . 
إلى أن جاءه جبريلٌ وأراه نَفْسّهء وأزيلَ عنه ما كان يخاف من تغيّر العقل. 
وقيل: عصمناك عن احتمالٍ الوزرء وحَفِظَناكَ قبل النبوَّةِ في الأربعين من 
1 د يده ان 5 ود المع عرس مم 0 22 
قوله تعالى: #ورقعا لك ذكرك 9 »* 
قال مجاهد : يعني بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت : 
اع عسلية :الل تير : انيم من الله مشهوديَلوح وَيَشُهَد 
وقد الالذاسة الهب الى ايه " إذكالافى العم العودن انيد 
وزو الشجا لاهن ادو هياس قالة يقرل لد لا دعوت إلا دكوت بسن فى 
الأذان والإقامةٍ والتشهّدِء ويومَ الجمعةٍ على المنابرء ويوم الففظرء ويومً الأضحى. 
وأيام التشريق» ويومٌ عَرَفَة وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفى خطبة 
النكاح» وفي مشارقٍ الأرض ومّغارِبها. ولو أن رجلاً عَبَدَ الله جل ثناؤه» وصدّق 
)010 قبلها في (ظ) و(م): وقيل. وتنظر قراءة امرك مسعود في القراءات الشاذة ص ١70‏ 3 ومعاني القرآن 
للفراء / 71775 . وذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز 491/0 عن أب ظينه. 
(؟) ذكر هذه الأقوال البغري 607/4 . 


(6) النكت والعيون 79!//5 . 


15 ديواق سان من 1 
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بالجنة والنارٍ وكلّ شيء» ولم يَشْهَدُ أن محمداً رسولٌ اللهء لم يَنْتَفْع بشيءٍ وكان 
نا 

وقيل: أي غنوك قو هد اك في الكدب الهف لتاغلن الأنياء تتللةة 
وأمّرناهم بالبشارة بكء ولا دِينَ إلا ودِيئّك يَظْهَرُ عليه. ‏ 

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكةٍ في السماءء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع 
في الآخرة ذِكْركَ بما نغطيكٌ من المقام المحمودء وكرائم الدوضناتت: 


0# 


قوله تعالى: إن مم الكثر مني © إذَّ مم الشسر ما © » 

أي : إِنْ مع | لضَيْقَةٍ والشْدَةٍ يُسْرآّء أي : سعة وغِنّى. ثم كَرَّر فقال: إن مم لسر 
سرا» فقال قوم : هذا التكريرٌ تأكيدٌ للكلام» كما يقال: ارْم ارْم» اعْجَلْ اعْجَلْ؛ قال 
الله تعالى: كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمّ كلا سَوْفَ تَعَلمُون4 [التكائر:-4]. ونظيرٌه في 
تكرار الجواب: بلى بلىء لا لا. وذلك للإطناب والمبالغة؛ قاله الفرّاء. ومنه قولٌ 
الشاع : 0 [ ظ 
7 ع 00 01 : 5 0 7 0 220 
عَممتٌ بنفسِي بعضٌ الهموم فازللى لمتشي ارلتى اهنا" 

وقال قومٌ: إِنَّ من عادةٍ العرب إذا ذَّكروا اسماً معرّفا ثم كرّروه» فهو هو. وإذا 
نكروه ثم كَرّروه فهو غيره. وهما اثنان ؟ ليكون أقوى للأمل. وأبْعتُ على الصّبر ؛ قاله 
0 

وقال ابن عباس : يقولَ الله تعالى خلقتٌ عُسراً واحداً: وخلقت سردي وَل 


س8 ث) سس تر 8"و برها س 20 


)١(‏ الوسيط 517/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 

(5) البيت للخنساءء وهو في ديوانها ص١١١‏ », والنكت والعيون 798/5 » والكلام منه» ورواية الديوان: 
(©) بنحوه في النكت والعيون 5987/5 ٠»‏ والوسيط 5١8/5‏ . 

(5) أخرجه الفراء في معاني القرآن / 710 مختصراً بلفظ : لا يغلبٌ يُسْرَيْن عسرٌ واحد. 
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وجاء في الحديث عن النبي يه في هذه السورة أنه قال: «لن يَعْلِبَ عَسْر 
ا 

وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده؛ لو كان العْسْرٌ في جخرء لطلبه اليَسَرَ حتى 
يشخل عليه ول يقلت عش يسرين “”. 

وكتب أبو عبيدةً بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكُّر له جموعاً من الروم» وما 
يتخرَّفُ منهم؛ فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنهما : أمّا بعد فإنه مهما ينزلٌ بعبدٍ مؤمن 
من مَنزْلٍ شِدَّةه يجعلُ الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلبَ عسرٌ يسرين» وإنَّ الله تعالى 
يقولُ في كتابه: فإيتأيها لذت عَامَنواْ أصيروأ وَصَاِرُوا وَرَايِطُوأ وَأتَهوا أله لَمَلَكُم 
تفيخُورت»# [آل عمران: 71١7‏ "©. 

وقال قومٌ منهم الجرّْجانئُ : هذا قولٌ مدخولٌ؛ لأنّه يجبٌُ على هذا التدريج إذا 
قال الرجل: إِنَّ مع الفارس سيقاً؛ إِنَّ مع الفارس سيفاًء اننكوة القار اندرا 
والسبقك اثتاة؛ والصحيخ اويقال: إن اللة يف نت محمد نولا مهاه عه 
المشركون بِفَفْرِهه حتى قالوا: نجمع لك مالاً فاغتم وظنّ أنهم كذّبوه لفقره؛ فعرّاه 
الله» وعدّدَ نِعمّه عليه» ووَعَدَه الغنّى بقوله: هن مم المتر بشرا» أي : لا يَحْزْنكَ ما 
عيّروك به من الفقر؛ فإِنَّ مع ذلك العُسْرِ يسراً عاجلاً. أي: في الدنيا. فأنْجرٌ له ما 
وَعَدَّهِ؛ فلم يَمْتْ حتى فنّح عليه الحجارّ واليمن» ووسّع ذاتٌ يَّدِهِ» حتى كان يعطي 
الرجل المسين من الآدل 6 توك الويات«الشنئة »وريد الأهله فرك سد نية| الفمر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ 78٠0‏ » والطبري 74/ 157-4965 عن الحسن عن النبي # مرسلاً. وأخرجه 
الطبري 147/715 عن قتادة عن النبي يل مرسلاً أيضاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
وذخا وله عادوق اقرف كرجه او عرد ووه نو وو انه باتع مها بر دوهي لأ وو ايناد فسنت 
وفي الباب عن عمر يه ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر #... وهذا أصح طرقه. 
اه. وسيأتي خبر عمر #ه لاحقاً. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ااا ا والط وي 1/5 


(0) الموط 10 4 
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كلهفي آمرالدتنا .ون كان تخاضا لفق و ققد يرز فيد يع مي إن شاء الله 
تعالى. . ثم ابتدأ فضلاً آخَرَ من الآخرة» وفيه تَأَسِيةٌ وتَعْزِيةٌ له ي. فقال مبتدثاً : «#إنَّ مم 
لمر يسا فهو شية آحَرٌ. والدليل على ابتدائه» تَعرّيهِ من فاءِ أو واو وغيرهما من 
حروف النَّسِقٍ التي تدلٌ على العطف. فهذا وعد عامٌّ لجميع المؤمنين» لا يخرحٌ أحدٌ 
بيه أى: إن مع الِعْسْرٍ في الدنيا للموحين لكا فى كدر لأ تيعالة. ,وريه ونين 

بسرالدنيا ويْسْرٌ الآخرة. والذي في الخبر: ان يغلت عش بدرزوا يعني العسر 
الراحه ان ايوبا يو ا فهو بسر الدنياء فأمًا يسك الآخرة 
فكائنٌ لا مَحالةً» ولن يَعِْيَه شيء”"" ظ 

ويقال: «إنَّ مع العسر» وهو إخراجٌ أهل مكةً النبيّ و من مكةم. #يسراً» وهو 
دخوله يوم فنْح مكة مع عشرةٍ آلاف رجل» مع عِرَّ وشَرّف. 
قوله تعالى: #فَإِذا مَخْتَ َأنصَبَ 69 وَل رَيْكَ تعب © »* 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : يدا َْتَّ» قال ابن عباس وقتادةٌ : فإذا َرَغْتَ من صلاتك 
نََنصّبٌ» أي : بِالِعْ في الدعاء وسَلّْه حاجتك”". 

وكال اين مسغودة : إذا تَرعْتَ من الفرائض فانصَبٌ في قيام اللبل ”7 

وقال الكلبيٌ : : إذا تن فك سكي انقو يدنك 
وللمؤمتين والمؤينات ٠‏ 

اسورد الات عي رمدت فالشيت لعاف 7 


)١(‏ ذكره الواحدي في. الوسيط 574/54 ٠‏ والبغوي 007/5 بنحوه عن كتاب النظم للجرجاني. 

00( أخرج قولهما الطبري 191/15 -48: . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 7/7 81” . 

(*) النكت والعيون 558/5 . وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» اداة 

(5) تفسير البغوري 5/ ”607 . ْ 

(4) النكت والعيون 7194/7 . وأخرجه بنحوه الطبري 198/754 عن الحسن وابن زيد. قال ابن عطية في - 





وعن مجاهد: «فإذا فَرغْتَ) من دنياك» «فانْصَبْ)» فى تناف ١و‏ تهنوة فين 
الإحدون”'؟ #قال التعنيكة إذا فرعة تن امور الخلي: قاستيل فى عبادة الجن : 
قال ابن العربيئ”": ومن المّبتدعةٍ مَن قرأ هذه الآية: «فانصِبْ» بكشْر الضّاد 
والوعد مو ا وقالوا: معئاه: انْصِب الإمامً الذي ا وهذا باطل فى 
القراءة» باطلٌ في المعنى؛ لأنَّ النبي يك لم يَسْتَخَْلِف أحداً. وقرأها بعض الججَهّالٍ : 
«فانْضَتٌ» بتشديدٍ الباء» معناه: إذا فَرَعْتَ من الجهادء فجدٌ في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باظل ايكيا قراءةٌ؛ لمخالفة الإجماع. لكنّ معناه صحيح ؛ لقوله عط «السَمَرٌ 
قطعةً من العذاب» يَمنعٌ أحدّكم نومّه وطعامّه وشرابّه» فإذا قضضى أحدكم نَهْمَنَه 
الا الرجوعَ لمن أهله)”*'. وَاشيك الناشن انا وأسوأهم مبَاءَ اه مرخ حل 0 
0000 فركب عليه مِن قبل نَفْسِه ثاءة | وديا فيكون كاذياً على الله كاذياً على 
رسوله»؛ ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبا. 
قال المَهُدَوِي: ورُوي عن أبي جعفر المنصور أنه قرأ: «ألم نشرح لك صدرك) 
بفتح الحاء”"' © عويش وقد يرو ول على تقتاير الرن التقنينة > ف ا تلت النون أله 
فى الوَقْفِء ثم حول الوصل على الوقف, ثم حذف الألف» وأنشد عليه : 
آل 2 5200 5 4 و 2 تر 7 297 
- المحرر الوجيز 791/0 : ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض في المدينة. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١47(‏ والطبري 444/155 . 
(5) في أحكام القرآن 5/ 1978-1971 . 
(4:) يعني همزة الوصل» والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 448/0 ٠»‏ والزمخشري في 
الكشاف 7577/4 » وأبو حيان في البحر 189/4 . 
(5) أخرجه أحمد (5؟7/1), والبخاري 2»)١8٠١5(‏ ومسلم )١9717(‏ من حديث أبي هريرة . 
(1) ذكرها ابن جني في المحتسب 7117/79 . 
3,2,2( النوادر في اللغة ص١١‏ 3 والمحتسب م 3 وابناشسن: البلاغة فسن قال 0 جني - ويقال: إنه 
مصنوع. | ه. وقونس الفرس : ما بين الأذنين. أساس البلاغة (قنس). 
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أراد : اضِربَنْ. وروي عن أبي السَّمَّالٍ : «فإذا فَرِغْتَ) بكَسْر الراء”" » وهي لغْةٌ 
فيه. وفرئى: 000 أي : 527 النامنَ إلى ما عنلهة. 

50 م 4 اك كل 00 

الثانية: قال ابن العربيٌ : روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عِيدِء فقال : 
ما بهذا أمر الفارِغ”'“. وفيه نَطَرٌء فإن الحَبّش كانوا يلعبون بالدَّرَقِ والجرّاب فى 
المسجد يوم العيدء والنبيٌ يد ينظر. ودخل أبو بكر في بيتٍ رسولٍ الله يِه على عائشة 
الشيطانٍ في بيتٍ رسولٍ الله ك؟ فقال: «دَعْهُما يا أبا بكرء فإنه يوم عيدِ»””2. وليس 
لز الأووث على العخل» بلقو مكررة للكلن. 


. ١750 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

00( يعني : «وإلى ربك فرعف وهي في القراءات الشاذة ص ١70‏ . 

(9) في أحكام القرآن ١978/4‏ . 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأحمد ص777 . وبنحوه أخرجه الفزاء في معاني 
القرآن » وهناد في الزهد (//2)71 وأبو نعيم في الحلية 1/1 . ووقع في (م) ومطبوع 
أحكام القرآن : الشارع. بدل: الفارغ» والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

)00( أخر جه مع قصة لعب الحبشة بالدرق أحمد (١1011؟),‏ والبخاري (459) و(٠46).,‏ ومسلم (895) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


تفسير سورة «والتين» 
مكيةٌ فى قولٍ الأكثّر. وقال ابن عباس وقتادة : هي مدنية”''. وضي ثماني آيات. 
ببسم دو احدضة ليح 
قوله تعالى : «وَآلئينٍ وَازَوْنِ © »* 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى >" قوله تفال :: جزوانان الوك قال ابن عناس ولحي ومحاهد وفكرى: 
وإبراهيمٌ النخعنٌ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبيُ : ميدي الدى 
ترك باع النتن مسرا جد اريف '"؛ قال الله تعالى: وسّجرةٌ نرج من 
رو ل ا لمن تصن للا كلينَ © [المؤمنون: .]٠١‏ 


ير صرانليه 


وقاله أن" مرف لس 3 ا 2 فين ؟.فقال: «كُلُوا» وأكَل منه. ثم قال : «لو 


كل إن فاكية لو لكسن ] لحمته قلت هاا لأنّ فاكهة الجن بلا عَسجَم ؛ كلوه نايا 
تقطع البواسِيرٌء وتنفعٌ من التْمّرس)” "ا 

وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتونٍ» وقال: سمعت النبى يله يقول: «نِعْمَ 
السُواكُ الزيتون» من الشجرة المباركة» يُطيّبُ الفم» ويذهبٌ بِالحَمّره وهي سواكي 
وسِواكُ الأنبياء مِن قَبْلي)”. 


. 73٠١/5 ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوري -- ٠‏ والمحرر الوجيز 149/0 . وأخرجه الطبرى 754/ 505-060١‏ عن الحسن 
وعكرمة ومجاهد وإبراهيم والكلبي. وأخرجه عن ابن عباس الحاكم 218/7 . 

(6) الوسييظ 1 افا ,والفرووس معانو القطاي( نكا .والكندات: 4ن والمسحرن الروية 
0 . وأخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي؛ كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص185 ,2 
وقال: وفي إسناده مَن لا يعرف. 

00 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (57): وذكره الزمخشري في الكشاف 558/4 . قال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص185 : إسناده واه. والحَمّر: صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 


35 ظ سورة التين: الآية ١‏ 





سارك 0 ل 


وقال الضحاك: التينُ: المسجدٌ الحرام» والزيتون: المسجدٌ الأقصى. 

ابن زيد: التين : مسجد دمشقٌ والزيتون: مسجد بيتٍ المَقْدِس. قتادةٌ : التين : 
الخبر الى عل دمقنق» والرينون : الجيل الذى غليةجية المقزي 7 

وقال محمد بن كعب: الور تسجد أضحات الكَهْفٍ» والزيتون: سف 


و يار اه وشكره دان ذيك: الشية : دمشى» والريغون : 
بيثُ المقدس”!' . وهذا اختيارٌ العلبرءة00, 


قال لاا مدت ربانم فل الغا درل 0 جبال ما بين حُلُوانَ إلى 
مدن وا ل ون 1 جبالٌ الشام ''. 


وقيل: هما جبلان بالشام» يقال لهما : طود ريا وطوةٌ تينا بالسريانية» سكب 


ابذلك لآنهنا الجانهم”” . وكذا رَوَى أبو مَكين عن عكرمة قال التينُ والزيعون: 
دن وما وقال زهير 0 


)١(‏ أخرجه الطبري 605/554 . ظ 

. 587 أخرج القولين الطبري 507/154 » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق ؟/‎ )١( 

ا 'إغراتةالقرآن اللعناين :018لا واكك و الفيو 9 01631 نكمي التقري 40 فب زرناة فى 
بيت المقدس. 

(4) :الكت والعون 0/5 عن كسب وابة زيد. 

(5) كذاذكر المصنف. والذي قاله الطبري في تفسيره ٠4 /١5‏ ل ل 
قال: التين هو التين الذي يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. 

)030 معاني القرآن للفراء */ “77 » وفيه : سمعت رجلاً من أهل الشام وكان صاحب تفسير يقول... 

(9) القسي ريه القران لاي قعية انين 80 بورطون كا تعبيت المعريمىه وطزو :تن #زمسة. ينطن اللان 
اشرو 1 

)م0 ال ا ب ل ا ا وأو مكين هو نوح بن ربيدة 
الأنصاري مولاهم» البصري. من رجال التهذيب. 

(9) كذا في النسخ», والصواب أنه للنانغة» على ما يأتي. 


له 





0010 


وهذا اسم موضع. بسكو أن يكون ذلك على حذفي مضافي» أ ومَنابتٍ التينِ 
والريعون: ولكن لا دتيز على لمن ظاهر العبرن + ولا مِن قول من لا يَجَورْ 


عن نمز اقاله اللاي 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَلُ؛ لأنّه الحقيقة» ولا يُعدلٌ عن الحقيقة إلى 
الكجان لا بدليل. وها أقْسَم الله بالقيرة؟ لأنه كان سِترٌ آدم في الجنة ؛ لقوله تعالى : 


© يَخْصِفَانٍ عَلَيِهِمًا م 


م 


0 


من ورق 4 [الأعراف ) وكان ورق ا 


وقيل كس نه مستبي ةلو النظكى فيه المحم العنطر) ٠‏ طيّبٌ المَحْبّرِ) 
نَشِرٌ الرائحة» سهلٌ الجَنْىء على قَدْرِ المضغة» وقد أَحْسنّ القائل فيه : 


انظرٌ إلى التين في الغصون ضحى 
كد حدر تسية تيا 


امكي ةا ياانى التورد افيه 


وقال أحْحر : 
العية تقول فسني كن ناكهة 


و 


إذا:|نتدي 


معندان العكاتو ماين الشحكن 
ساو مه السديد فى الخدين 


لبكت: تشاذق عبلئمةه في ا كك و40 


مائلاً في عُْضِيِه الزَّاهي 
كأنّهراكمٌ هن خشيةالله 


ات هه 


وأقسَمٌ بالزيتون لأنه مثّل به إبراهيم في قوله تعالى : :> #بوقد من شجرقر مرك 


سء و رر 


زيتونةَ # [النور :5 وهو أكثرٌ أَدُم أهل الشام والمغرب ؛ يَصْطَبِعْون به" “أو ومسوانةه 


جين يميا فبلا عاق شيينا 


0 مام د 9 اليه عاد 0 
غطفان. ينظر معجم ما استعجم 50١‏ » ومعجم البلدان 7/7 14> + واللسان (نين ). 


(؟) وقاله أيضاً الطبري 504/75 . 

(6) ذكره الرازي 4/57 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١959/5‏ . 
(5) أي : يأتدمون به. القاموس (صبغ). 





في طبيخهم. ويستصبحون به ويداوَى به أدواءٌ الجوفي والقّروح والجراحات» وفيه 
منافع كثيرة . وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلوا الزيتَ واذَّهِنوا به؛ فإنّه من شجرةٍ 
مباركة». وفد مضى في سورة ااي 50 
اساي سيا ااي اي ع 6 
بوجوب الزكاة فيه» تقيّة جَوْرٍ الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية. 
فيأخذونها مَغْرَمأء حَسْبَ ما أنذر به الصادق يُِ. فكره العلماءٌ أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال آخرَ "' يتشطّلطون فيه ولكنْ ينبغي للمرء ء أن يخرج عن نعمةَ ربّه بأداء حقه. 
وقد قال الشافعئٌ لهذه العِلَّةِ وغيرها : لا زكاة في و االافرة والصضب وكرت ارك 
0 5 000 7 حلده 
قوله تعالى: #رَطْورٍ سبي 09 »* 

روى أبن أبي نجيح عن مجاهدٍ: «وطور» قال: جبل. - سينين»2 قال : مبارك. 
بالسري 5 ا ن عباس قال : «طور) جبل». الوعب ا 
قاد * وين ال ال ل 0 

عوك نال الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام ”© 


وقال مقاتل والكلبيٌ : افبيزيق 1" اكل مكيل تيةاشيحد معد فهو سكين وسبتاء: 


8/١6 )١(‏ . وقوله: م ارام هو على قول من قال: إن الشجرة المباركة هي إبراهيم عليه 
السلام. سماه الله مباركأ لأن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه. 

(؟) في أحكام القرآن 1979/5 . 

(*) في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

05 أخرجه الطبري 507/75 دون قوله: بالسريانية» وكذلك هو في تفسير مجاهد 779/7. 

(5) أخرجه الطبري 007/75 عن عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن أبن عباس 
قال: سينين هو الحسن بلغة الحبشة. الدر المنثور 7577/57 . 

(7) أخرجه عبد الرزاق 787/7 والطبري 007/74 بلفظ : جبل بالشام مبارك حسن. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١١/5‏ عن كعب الأحبار. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 : لم يُختلّف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى» ومنه نودي. 





بلع ير 

وعن عمرو بن ميمون قال : صلَّيتٌ مع عمر بن الخطاب العشاء بمكة» فقرأ: 
«والتين والزيتون وطور سّيناء. وهذا البلدٍ الأمين» قال: وهكذا هي في قراءةٍ عبد الله. 
ورفع صوته تعظيماً للبيت. وقرأ في الركعة الثانية : آل رّ مي مَل ريك و« لإياني 


فُرَيْشٍ 4 جَمَعَ بينهما. ذكره ابن الأنباريٌ”'". انخاس : وفى قراءة عبد الله: «سيناء) 


تكسن السبية: وفى حديث عمرو بن ميمون عن عُمر بفتح السين. 


- ك5ىيه. 2 7 50 
وقال الاخفش: «طور) جبل. و(سيئين» شَجِر) واحلته: 0 3 


وقال أبو على : (اسينين» فعليل , فكرّرت اللّامُ التي هي نون فيه كنا كروت لني 
زخبيل: للمكان الزَّلِقَه وكرْديدّة: للقطعةٍ من التمرء وخنذيذ: للطويل. ولم يَنَصَرِف 
اسينين» كما لم ينصرفٌ سيناء ؛ لأنه جل اسماً لبقعةٍ أو أرض. ول عا اما 
للمكان أو للمنزل أو اسم مذكر لانْصَرف؛ لأنّك سمَّيِتَ مذكراً بمذكرا”*'. 

وإِنْما أَقْسَم بهذا الجبل لأنه بالشام والأرض المقدّسة» وقد بارك الله فيهماء كما 


قال: إل المسجد الْدقصا لَزِى ركنا حوامٍ 46 [الإشواء: ١‏ ]: 


قوله تعالى: ##رَمّدًا الَْرٍ الْذَبِين 6 * 


يعنى مكة. سمًّاه أميئاً لأنه آمِنّء كما قال: #أنا جَعَلْنَا حَرَمًا ءإمنا4» [العنكبوت:117] 


فالأمين: بمعنى الآمِن؛ قاله الفرَّاءُ وغيرّهء قال الشاعر: 


2 م > 7 ا 0 له © 5 بم سس نا 3 0 ٠.‏ 2 
ألم تعلميى يأ اسم ور يح كِأننى حلفت ١‏ - لآ أخون أميني 


)١(‏ الوسيط 6577/14 © .وزاد المسير ١١/6‏ عن مقاتل. 

)١(‏ فى كتاب المصاحف» وأخرجه أيضاً عبد بن حميد. الدر المنثور 777/1 . وقراءة: «سيناء» عن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما في القراءات الشاذة ص 177 . 

(6) ذكره عن الأخفش البكري في معجم ما استعجم 448/7 ». وابن عطية في المحرر الوجيز 119/05 2 
وهو في معاني القرآن للأخفش 74٠/5‏ مختصراً بلفظ : «وطور سينين» واحدها السُينينة. 

(4:) بنحوه في مشكل إعراب القرآن 498/7 - 444 . 

(5) معاني القرآن للفراء 7777/7 . وذكره أيضاً ابن الأنباري في الأضداد ص4” » والطبري 0508/14 : 
والجوهري في الصحاح (أمن). 


يعني: آمِني. وبهذا اح 010[ ارام با لجر ميسو وبالركو ويخ 
المقدس. فأقسم الله بجبل د دم مَشْقَّ؛ لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بِيتٍ 
المقدس ؛ لأنه مُقَامْ الأنبياء عليهم السلامٌ. وبمكة لأنها َثّرُ إبراهيمَ امم 
الله عليهما ل 


عم رعو 


قوله تعالى : قد لقا لان ف 0 تعَوِيوٍ 0 2 رددئة أَسَفَلَ سَلِينَ 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : «إلْقَدَ حَلَقَنَا لسن نسّنَ» هذا جوابٌ القسم. وأراد بالإنسان: 
الكافر؛ قيل: هو الوليد بن المُغيرة”"“. وقيل ار الى 
منكري البعث. وقيل : المراد بالإنسان آدم وذريته. 

«9فة أَحَمَنِ تَعْويرِ وهو اعتدالّه واستواء شبابه؛ كذا قال عامّةٌ المفسّرين» وهو 
اعيزينا كرف انه علق 7 كن د لتك على وصيد روك انبهو ميقا وله لبان 
ذَلِقَء ويد وأصابع يقبض بها. 

وقال أبو بكر بن طاهر : مزيّناً بالعقل» سيسات يي هديك القامة؛ 
اول ماكؤلة بيده 

افق الغريرة ©« تبسن للةاتفالى حلم السيي نهو الانسا 4 وان الله دعنك 
عالما فادرا عريدا ستكنما» سميها ضير ا عدا ايعكييا: ومةه عات نرت 
سبحانه؛ وعنها عبّر بعضٌ العلماءء ووقع البيان بقوله: «إنَّ الله حَلّق آدمّ على 





)01( أحكام القرآن لابن العربي 1979/4 - ١94٠0‏ بوتا الراري 1 : فيكون المراد من القسم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. ظ 

فم ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 11/1 عن عطاء. ظ ظ 

(©) النكت والعيون ”٠07/57‏ » وزاد المسير ١١/9‏ عن ابن عباس. 

(5) في أحكام القرآن ١95٠/54‏ . 





5 يعني على صفاته 0 قذَّمْنا ا ٠‏ وفي 000 : ااعلى صورة يعن" ا 


المبارك كُ ب غيد الجبار الأزدية قال العيرن القاقين لبر لفاس ملنن2 يغلي 
القاضي المحسّن عن أبيه قال : كان عيسى بن موسى الهاشمئُ يحب زوجته حبًا 
كيدا قال لها وما : أنت طالقٌ ثلاثاً إِنْ لم تكوني أحسنّ من القمرء فنهضت 
واحتّجبتٌ عنه» وقالت: طلّقتني! وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار 
المتعدوره تا خبيء القنر» الو للونتصيور هزعا عظيما ».قافر الفقهاء 
واسئَفْتاهم. فقال جميعٌُ من حضر: قد طلقثء إِلّا رجلاً واحداً من أصحاب أبي 
حول فته كانساعا . تقال له المفضوى» مالف لا تتكل ؟ تال اله الوجل :سيم الله 
الرخمية الرحسيي « لين وَالرَيُوْنِ وَطْورٍ سِينينَ وَهَدَا ال الأعيف اند لتنا الافتن 3 لسن 
تَقْويرٍ # يا أمير المؤمنين» فالإنسانُ أَحُسيٌ الأشياءء ولا شيءَ أحسنٌ منه. فقال 
التتصيو ”لحيس :ين #وسي : الأمرٌ كما قال الرجلٌ» فَأَقْبِلْ على زوجتك. وأرسل أبو 
جعفر المنصور إلى زوجته: أن أطيعي زوجَكِ ولا تَعْصِيْه ا ا 

فهذا يَدلّتَ على أنَّ الإنسان أَحْسنٌ خَلْقٍ الله باطنًا وظاهراًء جمالَ هيئةٍ» وبديمَ 


تركيب : الرأسٌ بما فيه» والصدرٌ بما جَمّعَهء والبطنُ بما حَوَاهء وَالمُرّجٌ وما طَوَاه 





)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (8111)؛ والبخاري (7771): ومسلم (5841) عن أبي هريرة كه 
ونتلفكت 2572-5557 : 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحارث (877 - بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة (31)» وابن أبي 
عاصم في السنة :»)0١1(‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 7 » والطبراني في الكبير )١١098٠(‏ من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح. عن ابن عمرء عن النبي يَه. وقد أعله ابن 
خزيمة بأن الثوري خالف الأعمش في إسناده» فأرسل ولم يقل : عاو عيره واعك ايفيا عدلسن 
الأعمش وقد عنعن» وكذلك حبيب بن أبي ثابت وقد عنعن. ولكن الذهبي في الميزان 15١/1‏ نقل عن 
إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل تصحيحهما لهذا الحديث. وينظر الفتح 0/ 187 . 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 2/4 . وهو في كتاب الفرج بعد الشدة 4/ /اا” للقاضي أبي علي 
المحسّن بن علي التنوخي البصري الأديب» المتوفى سنة (784ه). السير 055/١5‏ . 


0 © اسم سورة التين: الآيتان‎ ٠ 


والجدان وها تلكا وال حون ونا كه [ناة: ولذلك قالت الفلاسفة: إِنّهِ العالّمُ 
الأصمّرٌ؛ إذ كل ما في المخلوقات جمِعَ فيه”"". 

الثانية : قوله تعالى: «ثْرَ دده أَسَقَلَ س4 أي: إلى أَرْذلٍ العمرء وهو الهَرَمُ 
بعد الشباب» والضّعفُ بعد القدّة حتى يصير كالصبي في الحال الأوّل؛ قاله 
الضَحاك والكلبئٌ وغيرهما””". 

وروى ابن أبي نُجيح عن مجاهد: اثم رَدَدْنَاه إخثر سَافِلِين» إلى النارء يعني 
الكافرَ. وقاله أبو العالية7". 

وقيل: لما وَصَمْه الله بتنلك الصفاتٍ الجليلةٍ التي رُكُبٍ الإنسانُ عليهاء طغى 
00 «آنا ص لل [النازعات وحريعك اللسهدا من عند 
وقضاؤه صاء"(؛ ' من عنده, رَدَّه أُسْمّل سافلين» بأن جَعَله مملوءًا قَذْرَاه مشحونًا 
نجاسة؛ وأخرجها على ظاهره إخراجاً مُنْكراًء على وجه الاختيار تارة» وعلى وجه 
علب أخرى, حتى إذا شاهد ذلك من أمره. رَجَع إلى كَذْره0* '. وقرأ عبد الله : «أسفلٌ 
الشافلي 7 

وقال: “سو سائلين على الجيع : اساي سس عي ٠‏ ولو قال: 
أسفل سافل جاز؛ لأ لفظ الاقمان بواعد.* تقول: هذا أفضل قائم. لها 3 تقول : 
أنقيل فاتميق؟ لأنك تقر لواجحنل: فإن كان الواحدٌ غيرٌ مُضْمَرِ له رجع اسمه 
بالتوحيد والجمعء كقوله تعالى: 2 بأَلصَِدْقٍ مسَدَّدَ يب أوْليِكَ هه 


: أحكام القرآن لابن العرون/41ة1‎ )١( 

(؟) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 1/ ” ١‏ ؛ وأخرجه الطبري 215/54 - 814 عن ابن عباس 
وعكرمة وإبراهيم وقتادة. ظ 

(9) التكيف والعيوان 7/1 ا#اجر اك جوضن سجاهد ا ابرق 01514 

(4) في (د) و(ي): صار. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 194١/4‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5/ 60٠‏ . وتفير البغوي 5/ 504 » والكشاف 759/4 . 


سورة التين: الآيات 5 - 3 6ض 





بر جه صل 
- 


لْمَنّفُوت» [الزمر : **] وقوله تعالى: #وَإِنَ إِذَآ أَدَقنَا لاضن مِنَا رَحْمَهُ هَرِحَ يِبَأ وَإِن 
ب سَيدَعَةُ 6 [الشورى:48]. 

وقد قيل: إن معنى ارَدَدْنَاه أُسْمَلَ سافلينَ»» أي : ردّذناه إلى الضلالء. كما قال 
تعالى : «إنَّ أَلإِشَنَ لبي خْسَرٍ » [العصر: ؟]. 

إلا ألنَ امنوا وعَيِنُوا ألصَِّسَتِ»ه أي : إِلّا هؤلاءء فلا يُردُون إلى الهره”". 
والاستثناءُ على قولٍ من قال: «أسفلَ سافلينَ»: النار»ء متّصِل. ومن قال: إنه الهَرّمء 
فهو مُنْفَطِعٌ' '. 

قوله تعالى: #اإِلّا أن امنا ولوأ أَلصَلِحَتٍ فَلَهُرْ أجر عير مون © »* 

قوله تعالى : لاإلَا أن امنا وَعِوا ألصَّلِحَتٍ» فإنه تكتبُ لهم حسنائهم» وتُفحى 
غتهم سبكاتهم » قاله ابن عباس: قال: .وهم الذين أذركهم الكبّرء لا يؤاخذون يما 
000005 

وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبد في شبابه كثيرٌ الصلاةٍ كثيرٌ الصيام 
والصَّدقَةِ» ثم ضَعُف عمًا كان يعمل في شبابه, أَجْرَى الله عرَّ وجل له ما كان يعمل 
في شبايه”*'. 

وفي الحديث: قال النبئّ يِ: «إذا ساقرٌ العبد أو مَرِض كتبّ الله له مثلّ ما كان 
كزعي سيا 


)١(‏ في (م): إلى ذلك. بدل قوله: إلى الهرم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الأنسب بسياق الكلام 
بعده. وقد وقع هذا الكلام في النسخ الخطية متأخرا عن موضعه هناء وينظر التعليق التالي. 

: من قوله: وقال أسفل سافلين على الجمع... إلى هذا الموضعء وقع في النسخ الخطية بعد قوله الآتي‎ )١( 
. ويكتب له ذلك. قبل تفسير قوله: طللهم جر عير توه‎ 

(9) أخرجه الطبري 0148/75 » وفي آخره زيادة: وهم هرمّى لا يعقلون. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 018/784 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ب يونم سورة التبن: الآيتان ٠ _ 1١‏ 





سس ىع م رس 


وقيل : #إلَا النَ ءامنا وَعَعِلوا لصَلِحتٍ» فإنه لا يَحْرَفْ ولا يَهْرَمُ» ولا يذهبٌ 
عقلّ من كان عالما عاملاً به. ولعب اراس 0 :مق قرأ القران لي 
لزيد 

ل ل ال رم ه وحَسَنٌ 
ه270 


زوع إن غدل اموي إذانات أن لاله أن يتعبّدا على قبره إلى و 


القيامة» ويكتب له ذلك7". 

قوله تعالى: طفلهُْ أجْرٌ عَرُ تو قال الضحاك: أجرٌ بغي عملي" وقيل: غيرُ 
زه ساق نا مكرك بعد بالزين 0 

قيل: الخطابٌ للكافر؛ 3 وإلزاما للحجّّة. أي: إذا عَرَفْتَ أيها الإنسانٌ أن 
الله خَلْقَك في أحسن تقويم» وأنه يردّكَ إلى أرذلٍ العمرء ونتقللك:من محال إلى عخال: 
ل ل ان ا من نار مراع ارك و ل 


صر 


وقيل: الخطابُ للنبي يو أي : اسْتَيْقِنْ مع ما جاءك من الله عنَّ وجل أنَّه أحكم 
الحاكمين. روي معنأه عن ا 
ونال فقاذة آيضا والناغة المع : نمو ركد لك انها الرسول عدكيذا اسان 


. 017/75 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) تفسير أبي الليث ”47/7 . وأخرجه بنحوه أحمد (11/580) من حديث عبد الله بن بسر أه» 
و(ه١5١٠)‏ من حديث أبي بكر ك. وسلف 99/6 و75 . 

)1 شك سكو علا أو تلعف :3 

(5) النكت والعيون ”*٠7/5‏ » وتفسير البغوي 8085/5 . 


ره( أخر جه الطبري 05/8 . 


سورة التبن: الآيتان ا 8م بعرم 





ابالذيق) واغهازه الطرئ""''.. كانه قال فمن'يفيز على ذلك» أى: على تكذييك 
بالثواب والعقاب» بعدما ظَهّر من قدرتنا على خََلْقٍ الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الضاصر : 
ونااتسيسا ها كانت أرافلها 1‏ +اتث أؤافلية فى انالفية الام" 
قوله تعالى: #«ألّس أنه بعك لكين © * 

أي : أَثْقَّن الحاكمينَ صُنْعاً في كل ما حَلّقَ. وقيل: «بأحكم الحاكمين» قضاءً 
بالحقٌ» وعَدْلاً بِينَ الْخَلْقَ. وفيه تقريرٌ”" لمن اغْتَرَفَ من الكفار بصانع قديم. وألث 
الاستفهام إذا دخلث على التَّفى وفي الكلام معنى التوقيفٍ ماد اس عدا ا 

الله شر ا فى 

وقيل: «فما يُكَذْبُك بعد يالدّين. لبس اللهُ بأخكم الشاكهمية ): ا ناي 
السّيف”*©. وقيل: هي ثابتة؛ لأنّه لا تَنَافِيَ بينهما. 

وكان ابن عباس وعلي بِنُ أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأا «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» قالا: بلى» وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين. فيَّخْتارٌ ذلك”''» والله أعلم. 


ورواه الترمذي عن أبي هريرةً قال: من قرأ سورةً «#وَآلئينِ وَالزَوْنِ»ه فقراً: «#أليس 


. في تفسيره 0754/75 » وقول الفراء بنحوه في معاني القرآن ؟//ا/70‎ )١( 

00( البيت للطر ماح وهو في ديوانه ص ١7”‏ ؛ والنكت والعيون ”٠”/5‏ . ورواية الديوان: فى سالف 
الأبد. 

() في النسخ عدا (ظ): تقديرء والمثيت من (ظ)» والنكت والعيون ٠ 3١7/5‏ والكلام منه. 

(4) وعجزه: وأندى العالمين بطون راح. والبيت لجريرء وهو في ديوانه 84/١‏ » وسلف 7١7/5‏ »2 وعند 
تفسير قوله تعالى : «#ألّ صَتََحَ أكَ صَذْرَكَ . 

(6) زان السضير 115/4 

(5) في (ظ): فنختار ذلك. والكلام من النكت والعيون 7١7/5‏ دون ذكر ابن عباس» وقد أخرجه بنحوه 
عن ابن عباس عبد الرزاق ؟7/ 87” . والطبري 255/755 . 
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نه مَك لفكيينَ» فليقّل: بلى» وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين”'". والله أعلم. 


سورة «العَلْق) 
بمحوويت وهي أَوَّلَ ما نزل من القرآن. في قول أبي موسى وعائشة 
رضي.الله عنهما” "دوف اتن عشرة | 


قوله تعالى: #أثرا أن رَيْكَ الى حَلنَ 9© > 
هذه السورةٌ أوَلٌ ما نزل من القرآن في قولٍ مُعْطَم المفسّرين. نزل بها جبريلٌ على 
النبئّ يق وهو قائمٌ على جراءء فعلّمه حمس آياتٍ من هذه السورة. 
وقيل: إن أول ما نزل «يا أيّها المُدَّئْرا؛ قاله جابر بن عبد الله وقد تقدَّه. 
وقيل: فاتحة الكتاب أوَّلُ ما نزل؛ قاله أبو مَيْسَرة المَمْدانه ©) 
ووالسرو ل ابي اليه : ول ها نزول عن القران تافل تضالوًا تل ماه 
رَمُحكُمٌ عَلنَحكُمْ؟ [الأنعام: 00]101©. 
والصحيحٌ الأوّل؛ قالت عائشة: أُوَّلُ ما بُدِئ به رسولٌ الله يِِ الرؤيا الصادقةٌ 


)١(‏ سئن الترمذي (2)75141 وأخرجه أيضاً أحمد »)9591١(‏ وأبو داود (841) وهو من طريق إسماعيل بن 
أمية» عن أعرابي» عن أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا 
الأعرابي عن أبي هريرة» ولا يسمّى. 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل 4١/7‏ عن أبي زرعة قوله: الصحيح إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبي هريرة موقو فا 

(؟) سيأتي قولهما قريبا. 

() في بداية تفسير سورة المدثر ١؟/‏ 60" . < 

05١‏ االسصري الوعين :ابو انتكام القر لانن العرى 4311 وروا رو مبدرر هوا هرو دن ترس 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١957‏ . 





وفي الصحيحين عنها قالت: أُوَّلْ ما بدِىَ به رسول الله يه من الوَحي الرؤيا 
الصادقةٌ في النوم» فكان لا يَرَى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَقِ الصّبّحَ» ثم حُبّبٍ إليه 
الخلاءء فكان يخلو بغار حراءء يتحنَّثٌ فيه اللّيالي ذوات العدد را يرجع إلى 
أهله]. ويتزوّدُ لذلك» ثم يرجمٌ إلى خديجة فيتزرَّدُ لمثلها؛ حتى فُجئه الح وهو في 
غار جراءء فجاءه الملك فقال: «اقرأاء فقال: ما أنا بقارئ» قال : افأخذني فغطني 
حتى بلغ مني المَجَهْدٌ ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلتٌ: ما أنا بقارئ. فَأَحَذني فغطني 
الثاني حتى بَلَّعّ مني الجَهْدُ ثم أَرْسَلَنِي فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فَأَحَذْني 
فغطّني الثالثئةَ حتى بلغ مني الجَهْدُء ثم أرسلني فقال: #أثرأ يأ رَيْكَ الى حَلَقَ حَلقَ 


عراس و 


لضن مِنْ عَلقٍ تأ وَربْكَ الأكم الى عل بالق عل لاضن ا كمال 
المسجد ‏ مسجد الْبَصْرةٍ ‏ فيُقَعِدنا حِلْقاً فيقرئنا القرآنء فكأني أنظرٌ إليه بين ثوبين له 
انيقي : وعفة أخناث هذه السورة > غؤاةا ياسثر ريك الدف حكن كه: وكاتة اول سبورة 
أنزلها الله على يحبر 245" . 

وروثُ عائشة رضي الله عنها أنها أوّلَ سورةٍ أنزلت على رسول الله يق ثم 
بعدذها ان والقلماء ثم يعدها 1و" آحهنا اعد اع ثم بعدها«والضحى)». ذَكَره 
الماور ا 


0030 برقم (5900). 


)١(‏ صحيح البخاري (55015), وصحيح مسلم ))١1١(‏ وما سلفت اه بين حاصرتين منهماء وهو عند أحمد 
(56969). 


(©) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (55)». والطبري ٠» 07١/155‏ وأبو نعيم في الحلية 157/1١‏ . 


(5) في النكت والعيون 5/ ”١5‏ . وأخرجه ابن الأنباري في المصاحفء كما في الدر المنثور 78/57" . 
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وهال عرى :اونا نزل سورة: «#أرا بس ريك إلى قوله: «إما ل ين فحزن 
رسول الله يه وجعل يعلو شواهِقٌ الجبالٍ» فأتاه جبريلٌ فقال: إِنَّكَ نبي الله» فرجع 
إن وريد قال دَنُروني وصبوا علي ماءً بارِدًا»» فنزل: ##يكآًا المريد ه37 . 

ومعنى «اقرأ باسم ربّك» أي ي: اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مُفْتتِحاً باسم ربّك: 
وهو أن ا رئك» لمر 
وعلى اسم الله وعلل هذا ا محذوف» د : اقرأ 3 وافتتحه اباشم الله. 

وقال قوم : اسم ربّك هو القرآن» نيو شزال» : «اقرأً بأسم ربك». أي : اسم ريك, 
ل اه لازو وميه ٠]ء‏ وكما قال: 

سود الممحاجر لا يه يَعْرَأنَ بالسور 3 


أراة لا بنقران الشور 


وفيل : معنى «اقرأ بأسم ريك». أي : اذكر اسم اجو أن ارا بأسم 
90 


قوله تعالى: #خَلقَ اسن بن عَلَقِ © * 
والعلقة: الدَّمُ الجامدُء وإذا جرى فهو المسفوح. وقال: ١مِنْ‏ عَلّقَ) فذّكره بِلَفْظٍ 
الجَمْع؛ لأنه أراد بالإنسان الجمعَ» وكلهم خُلِقوا من عَلَّق بعد النطفة. والعَلَقَهُ : قطعة 
من دم رَظَبٍء سمِّيتْ بذلك لأنها تَعْلَّقُ لرطوبتها بما تمر عليه؛ فإذا جَفْتْ لم تكن 


)١(‏ الكشاف 18١/5‏ ». وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 71//7” 2 والبخاري في آخر الحديث (5987)؛ 
والطبري *7/ "50 » وينظر فتح الباري 859/17 . ظ 

(؟) وصدره: هن الحرائر لا ربّاتٌ أَخْمِرَةَء والبيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص ٠ ١١7‏ وسلف 
١//او١١ ٠‏ . ْ 1 

(©) والباء على هذا القول زائدة أيضاًء كما ذكر الواحدي في الوسيط 258/5 » والبغوي 007/4 . 





رضنا د ساس يلية ‏ سم عايييا دن" 

وحص الإنسانّ بالذّكر تشريفاً له. وقيل: أراد أن يبِيّن قَدْرَ نعمتِه عليه» بأنْ خَلمَه 
مِن عَلْقَةٌ مَهِينةٍ حتى صار بشراً سوبا وعاقلاً مميزا. 
قوله تعالى : «اأ وَيْكَ الاك © > 

قوله تعالى: #أفْرَُ» تأكيدٌ» وتم الكلامء ثم استأنف فقال: «إوريك الأكرم» أي : 
الكرب: وقال الكلبئُ: يعني الحليم عن جَهْل العباد» فلم يُعَجَل بعقوبتهم '“. الأول 
21 الس لأنه لما ذّكَر ما تقدّم من نِعَمِهء دل بها على كَرّمه. 

وقيل: «اقرأ وربّك» أي: اقرأيا محمد وربّك يُعِينك ويمهمك. إن كتت غير 
القارئ. و«الأكرمٌ» بمعنى: المتجاوزٌ عن جَهْلِ العباد. 
قوله تعالى : «اَى َل يقر © »> 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «الَرِى عَلَمَ بلعل يعني الخطّ والكتابة» أي : علم الأنسان 
الخطّ بالقلم. وروى سعيدٌ عن قتادةً قال: القلمٌ نعمةٌ من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك 
ولق عر ول بذ عي 177 تقدل على عبن لاكريه سيجاتف ناه على عي كديا لم 
يَعْلّمواء ونَقَلّهم من ظُلْمَةٍ الجَهْل إلى نور العلم» ونه على فَضْل عِلْم الكتابة» لِمَا فيه 
مح الخائم النطيية انين لا يعن برا تنشو رونا ذلقت الفلرن) و لقتنت الوك 
ولا صُبطتٌ أخبارٌ الأرّلِين ومقالاتّهمء ولا كُتبُ اللو المُنْرَّلهُّ إلا بالكتابة» ولولا هي 
ما استقامتٌ أمورٌ الدّين والدنيا. وسُّمي قلماً لأنْه يُقُلّمء أي : يُقُطعء ومنه تقليمٌ الظفر. 
وقال بعض الشعراءٍ المحدثين يصفُ القلم : 


(10) اكتف العدون 0/1 
20 الوسيط 8108/6 وتفتسير البشرى 6410/6 


(6) أخرجه الطبري 077/114 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 7١9/7‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 
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فكأنه والحِبْرٌيَخْضِبٌ رأْسَهًُ | شيحٌلوَضل تحريدة”" يَتَصَئَمْ 
بت 00" الاسطويمين قال وبة إلى الله المتحافت ترف 

وضق عب اللشبه ضير ”7 فال: يا رسولَ الله» أأكتبٌ ما أسمعٌ منك من 
الحديث؟ قال : انعم فاكتب6 فإنَ الله 0 بالقلم)”*. 

وروى مجاهد عن ابن عمر قال: خَلَّقَ الله عنَّ وجل أربعة أشياءَ بيده» ثم قال 
لسائر الحيوان: كنء فكان. القلمَ» والعَرْشَء وجنةً عَذْنِء وآدمّ عليه السلاء2". 

وفيمّن علَّمه بالقلم ثلاثةٌ أقاويل : 

أحدها: أنه آدمُ عليه السلام؛ لأنه أَوَلُ من كَتَبِ؛ قاله كعبُ الأخبار. 

الثاني : إدريس» وهو أول من كتب؛ قاله الضحاك. 


الغالث: أنه أذكل كل مَن كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلِمِ إِلّا بتعليم الله سبحائه 
1 1 


الثانية: صم عن النبئ يه من حديث أبى هُريرة» قال: لما خَلّق الله الخَلقَ كنب 


في كتابه ‏ فهو عنده نوق العرقن ب إن رحمتي تَعْلِ ن 


)١(‏ هي البكر لم تُمسَنْ. القاموس (خرد). ظ 

(5) في النسخ : ألا بدل: لم لاء والمثبت من زهر الآداب للقيرواني 518/١‏ ». وقد ذكر البيتين ضمن 
قصيدة في وصف المحبرة والقلمء ولم ينسبها. 

)اتن القية ١‏ عمرة :و البقدت مر الصرات» 

(4) أخرجه بهذا اللفظ القزويني في أخبار قزوين 77/7 . وأخرجه أحمد (1970) بلفظ: ... أكتب ما 
أسمع منك؟ قال: «نعم»» قلت: في الرضا والسخط؟ قال: «نعمء فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك 
إلا حمًا». ظ 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (759) و(770). وذكره الماوردي في النكت والعيون 
"٠6 5‏ » وفيهما: لسائر الخلق»؛ بدل: لسائر الحيوان. 

(1) النكت والعيون 5/ "٠05‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه أحمد (8454). والبخاري (7194), ومسلم  .)55071(‏ 


سورة العلق: الآية 5 8 يدم 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أوَلُ ما حََلْقَ الله: القلمُء فقال له: 
اكتّبْء فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذّكر فوقٌّ عَرْشِه)0"©. 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: [أنه]''' سمع رسول الله يك يقول: «إذا مرَّ 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكأ فصرّرهاء وحَلّق سَمْعَها وبَصَرّهاء 
وجِلدّها ولحمها وعَظَمّهاء ثم يقول: يارب. أَذَكَرٌ أم انق فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب المّلّك» ثم يقول: ياءرت أَجَلَهء فيقول ربك ها شاءبويكتب الملك» ثم 
يقول: يا رب رزقه» فيقضي ربك ما شاءء ويكتبٌُ المّلك» ثم يخرج الملكُ بالصحيفة 
في يده فلا يَزِيدُ على ما أُمِرَ ولا يَنْقُصُ) وقال تعالى : «وَإِنَّ عل لْْظِينَ كِرَاما 
بين # [الانفطار : .]١١-١١‏ 

قال علماؤنا: فالأقلامٌ في الأصل ثلاث : 

القلمُ الأرّل: الذي خَلقّه الله بيده وأمَّره أن يكتب. 

والقلم الثاني: أقلام الملائكةء جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقاديرَ والكوائن 
والأعمال. 

والقلم الثالث: أقلامُ الناس» جَعَلها الله بأيديهم» يكتبون بها كلامهم» ويَصِلُون 
بها [إلى] مآربهه” ". وفي الكتابة فضائلٌ جَمّة. والكتابة من جملةٍ البيان» والبيانُ مما 
اختّصٌ به الآدمئٌ. 

الثالئة: قال علماؤنا: كانت العربٌُ أقلّ الْخَلْقِ معرفةً بالكتابة» وأقل العرب 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١944/4‏ » وهذه قطعة من حديث عبادة بن الصامت #ه. أخرجه أحمد 
(11700؟) وأبو داود (0٠/ا8)»‏ والترمذي )”57١9(‏ دون قوله: فهو عنده في الذكر فوق عرشه. قال 
الترمذيى: حديث حسن غريب. 

(0) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري» وليس عن ابن مسعود 
كما ذكر المصنف. وهو في صحيح مسلم :)١5145(‏ ومسنئد أحمد :)١5151(‏ وسلف 3١4/١5‏ . 


(6) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١945‏ » وما بين حاصرتين منه. 


وبا سورة العلق: !ا لآية + 





معرفة به المصطفى يَِ؛ صرف عن عِلْمِه مس لمعجزته» وأقوى في 


0 وقد مضى هذا مييّنا في سورة الع 


وروى حَحمّاد بن سَلّمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفِهْري. 
لد سجروو ا ارو رات يورو يي اجات لكر ولا 
تعلّموهنٌ الكتابا به" قال.علماؤنا : وإنّما حذَّرهم النبيُ يك ذلك ؛ لأنْ في إسكانهنٌ 
الغرك تطلها إلى الرساله :ولس فى الك تحصو نيز ولا قز وذلق أنية لا 
يَمِلِكُنَ أنفسهنّ حتى يُشْرِفْنَ على الرجالء فتَحَدّثْ الفتنةٌ والبلاء» فحذّرهم أن يجعلوا 
لهِنّ غرَفاً ذريعة إلى الفتنة”؟». وهو كما قال رسول الله #: ليس للنساءٍ خيرٌ لهنَّ من 
الوا لضان وله 1ك الرضنا 7ك لله | باتش رمق الريخر وني ع 
الرجل» والرجل خَُلِقتْ فيه الشهوةٌ؛ وَجُعِلَتْ سَكَناً لى مقا انا فور كر واس ينها 
فى صاحبه. 


. وكذلك تعليمٌ الكتابةٍ ربّما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا عُلّمَتِ الكتابةً كتّبثُ إلى 


كن موقو لعا رضن هن السووديينا تنس العافة لقانت بالك هن انا رديهة 


)١(‏ المضندن السائ: 

(؟) عند تفسير الآية (58) منها. 

(9) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 177/7 - ١74‏ من حديث ابن عباس وعائشة» وذكره عن ابن 
ل لوو الت ا ال د وقد سلف الحديث 44/5 » 
وينظر الكلام عليه ثّمة. ض آ 

(5) العبارة في نوادر الأصول ص 77١‏ (والكلام منه): فحذرهم من أن يجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة. 

(5) أخرجه البزار (0577)» وأبو نعيم في الحلية 4١/7‏ من حديث علي ه. وفيه أن فاطمة زضي الله عنها 
هي التي قالت هذا القول. فذكر علي ذلك لرسول الله يِ فقال: «إنما فاطمة بضعة مني». وفي إسناده 
على بن زيدء وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في مختصر زوائد البزار 057/١‏ . وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية ؟/ 4٠‏ من حديث أنس #ه. وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي خلاف بين العلماء» وينظر 
في ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح 7877/9 . 

(5) في (د) و(م): فنهمتهاء وفي (ظ): فتهمتهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في نوادر 
الأصول. 


سورة العلى: الآيات 5 / ١م‏ 


وفي ذلك تعبيرٌ عن الضمير بما لا ينطق( به اللسان» فهو أَبْلغُ من اللسان. فأحبٌ 
رسولٌ الله يِ أن يَمْطمَ''' عنهن أسبابٌ الفتنة؛ تحصيناً لهنَّء وطهارةً لقلوبهنّ. 

قوله تعالى: #عَرَ لانن ما يتم © © 

قبل «الأنسان اهنا آذه عليه البدلاة 4 علمه أسماء كز شيو عشت ا جاع ره 
القرآن في قوله تعالى : #وَعَلمَ ءَادَمَ الْدَسمَاة كُلّهَا» [البقرة: .]8١‏ فلم يَبْقّ شية إلا وَعلم 
سبحانه آدمّ اسمّه بكلّ لَغْوء وذَكَره آدمُ للملائكة كما عُلّمه. وبذلك ظَلهّر فضلّه 1 
دزو و نكت تر لفو رواقاميي بعد | لله عللن | لواؤانكة وسعت "م واسفلت المالايكة 
الأمرَّلِمَا رأث من شرف الحال» ورأث من جلالٍ القدرة» وسمعثٌ من عظيم الأمر. 
ثم توارئّتْ ذلك ذَريئُه خَلَفَاْ بعدَ سَلَْفِء وتّناقلوه قومأ عن قوم. وقد مضى هذا في 
ميو !| لقره مسر نبوا لحمد لله 

وقا:: :ا تيان اتسنا سيول سحي نه البله قوله تعالي  >‏ رع ل كد 1 
تك تنام [النساء : .]١١7‏ وعلى هذا فالهرا ذى اعلمكة اليتق ؛ فإنَ هذا ار 
ما نزل. وقيل: هو عام لقوله تعالى: طوَأئَهُ لَعْيَحَكُم يَنْ بطون أُمَهَنْيَكْم لا مَلَمُو 
شيعا [النحل :78]. 

قوله تعالى: #كلا إِنَّ الإننَ يطو 0 أن ياه أستنق 7 * 

قوله تعالى: كلا إِنَّ الإننَ لطي » إلى آخر السورة. قيل : نه نزل. في أبي جَهْل. 
وقبل: نزلت السورةٌ كلّها في أبي جهل؛ نّهَّى النبيّ يل عن الصلاة» فأمر الله نبي يك 
أن اقلم فى المميسد بوكر رامين الزرثاه وفك هذا فلسيك السوررة فق أواكل ما درل: 


)١(‏ في (م): ينطلقء» والمثبت من النسخ الخطية ونوادر الأصول. 
(0) في النسخ: ينقطع» والمثبت من نوادر الأصول. 

(9) قوله: وحجتهء ليس في (د) و(ي). 

2 1 و 


م م سورة العلق: الآيتان 7 ٠‏ 


ويجوزٌ أن يكون خمسٌ آياتٍ من أوَّلها أوَلَ ما نزلت» ثم نزلت البقية في شأن أبي 
جهلء وأمر النبئُ # بهم ذلك إلى أوَّل السورة؛ لأنَّ تأليت السّوَرٍ جرى بأمر من 
الل الا عرقي أن قر مهال + الاواتترا نا استروك قو ال ان 4 [البقوةة خادها احن 
نَرلء ثم هو مضمومٌ إلى ما نزل قَبْلَه بزمانٍ طويل”''. 

واكلة) بحن حناء: إذالمين قدله كع 1: والايمان هنا : أبو جه والطفيان: 
مجاوزة الحدٌ في العصيان. ظ 

«أك يده أي : لأنْ رأى نفسّه استَعْتّى» أي: صار ذا مال وثروة. وقال ابن عباس 
في رواية أبي صالح عنه؛ قال: الكاخرلت هذه الآ وسعع بها العمشركون: أتاه أبو 
جهل فقال: يا محمدٌء تزعمٌُ أنه من استغنى طعّى! فاجعَلْ لنا جبالَ مكة ذهباً. ٠‏ لعلّنا 
تأخدامهها لكر فندع ديننا ولت فلك قال: فأتاه جبريل عليه السلامٌ فقال: 
يا محمد خيّرهم في ذلكء فإِنْ شاؤوا فعلنا بهم ما أرادوه» فَإنْ لم يُسْلموا فَعَلْنا بهم 
كما فَعَلْنا بأصحاب المائدة. فعلم رسولُ الله يك أن القوم يَقْبَلونَا"© ذلك» فكففٌ عنهم 
قانعاني "د ظ ٠‏ ظ ظ 

وقيل : «أَنْ رَأه امتغنن 1ببالمشسيرة والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله: 
«أن رأه»» كما يقال: إنكم لَتَظعّون أن رأيتم 25 وقال الفرّاء: لم يقل: رأى 
نفسَهء كما قيل : قَتَل نفسّه؛ لأنْ رأى من الأفعال التي تريد اسماأً وخبراً. نحو الظنْ 
والحجسبان.» فلا يُمَتَصضَر فيه على مفعولٍ واحد. والعربٌ تطرحٌ النفسّ من هذا الجنس 
تقول ريك وعوبتى ».ومن تراك خاريجا » :ومن تلاك ساريي””. 


: تفسير الرازي اا‎ )١( 

(') في (م): لا يقبلون. 

(©) ذكره بنحوه الزمخشري في الكشاف 77١/54‏ . وقال الخنافظل قن رييخ أحاديث الكشاف ص ١86‏ 1 
لم أجده. 

(4) تفسير الرازي 7”/ ١94‏ عن الأخفش. 

(5) معاني القرآن للفراء 704/7 . وتفسير الرازي 77/ 19.. 


زكرا مجاهد وجحفيد: وفتبل عن امن كثير: اأورا شقان ل 


الياقون : (رآه» بمذّهاء وهو الا ختيار. 
قوله تعالى: #إنَّ إِلَ رَيْكَ الى (©) * 
أي: مَرْجِمَّ مَن هذا وَضْفْهء فيجازيه. والرَجَعَى وَالمَرْجِعٌ والرجوع مصادرٌ؛ 
يقال: رجع إليه رجوعا ومرّجعاء ورَجْعَى على وزن فعَلى. 
قوله تعالى: #أَرَيْتَ الى يَنَىئْ 6 عَبْدَا دا صَنََ 0 »* 
قوله تعالى : «#أَيْتَ الى بَنَضْ» وهو أبو جهل #اعَبْدَا» وهو محمد ف فإنَ أبا 
جهل ذان: إن راوث مسد يضلى: لأطان على 8نف كاله | بو فون كلا ل لها هده 
الآياتِ تعجبا منه”" 


وقيل : في الكلام حذف. والمعنى : أمِنَ هذا الناهي عن الصلاة م مِن العقوية. 


ب 


قوله تعالى: ##أرءَيتَ إن كن عل المدئ 0 أر أَمَرَ باقر 0 » 

لظ 
والصلاة هالكاً؟! 

قوله تعالى : يت إن كدب وَتوك © أل يل ب لله ير © »* 

يعني أبا جهل كذّب بكتاب الله عرّ وجل» وأَعْرّضٌ عن الإيمان. وقال القرّاء : 
[الععنىة ال ريناند ينين عند ا إذا را اوهو على | اليديي :ار :197 بالقروى: 
والناقى مكد شتوك عن الذكره الى #داقنا أعج ته ١‏ ثم يقونة وزلد! ألم بعلم ابو 
جهل بأنَّ الله يرى”؛ أي: يراه ويعلمٌ فِعْلّهء فهو تقرير وتوبيحٌ. 


)١(‏ السبعة ص 597 ٠‏ والتيسير ص ١١5‏ عن قنبل. 

»2 أخر جه 07 ليق لاوا ومسلم (/91/؟). 

0220 في (م): وآمرء وفي (ظ): أو آمر. 

() الوسيط 554/5 ». وتفسير البغوي 508/5 ., والكلام بنحوه فى معاني القرآن للفراء */ 717/8 - 717/4 . 


ع يل م سورة العلق: الآيات ١1 ١5‏ 





وقيل: كل واحدٍ من «أرأيت» بَدَلُ من الأوّلء و«أُلَّمْ يعلم بأنَّ الله يَرَى) الخير. 
قوله تعالى : «ك ب 


به 
قوله تعالى: ا ادي اباس الوا 001 ا 


ويطرحٌ في النارء كما قال تعالى: «مبُوْحَدُ الوَصِى والاتدي» [الرحمن:١5].‏ فالآية ‏ وإن 


كانت في أبي جهل - ف لبى +1 لانابي تيده امريد ابيط اررض القاما 
وأهل اللغة د يقولون: متقةجالشىع:: إذا اقرضمت عليه وجدة حلبا عنديدا »ويقال: 


أ آ#ك هه م 


نسَفَما بِالتَاصِيَةَ © تصِيَتَ كذيمَ حَايِتَوَ 09 © 


كنم بناضي ةارس فاك ظ 
ًَ 5 0 > و 5 0 واه 5 . 2 
تيو إذااكمثر اليا رايتيا مِن بين مُلْجممُهْرهٍ أو سافع” 


وقبل تغو ها جود هن سنتته الناز والقي ا ا اناه كب وضية ان حا تشوينة 
كما قال : 


ا واس اماه 1 امات 8 ٍ ا 0 ٠‏ 0 . 00 


)١(‏ نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 0٠07/5‏ لعمرو بن معد يكرب. وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام 
."71١‏ وتهذيب اللغة 8/5 ا ل ل ا 5 
وأباس البلاغة (سقع ): 

(0 البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في شرح المعلقات للنحاس ٠١١/١‏ » وللتبريزي ص ١١8‏ » برواية: 
ونؤياً كجذم الحوض لم يتثلم» ورواية الديوان ص 1: | ونؤيًا كحوض الجَدٌ لم يتثلم. قال :التجاسن: 
الأثافي: الحجارة التي تجعل عليها القدرء. الواحدة: : أتفئة. والسقع السود. والمعرّس هنا: الموضع 
الذي يكون فيه المِرّجل» وكل موضع يقام فيه يقال له: معرّس. والمرجل: كل قِدْرٍ يطبخ فيها. والنؤي: 
حاجز يجعل حول الخباء يمنع من السيل. وقال شارح الديوان: جذم الحوض: حرفه وأصله. لم يتثلم : 
يعني النؤي» قد ذهب أعلاه ولم يتثلم ما بقى منه. ونصب أثافىّ بما قبله» وهو قوله: فلأياً عرفت الدار 
بعد توهّمء أراد: بعد تَوهمي أثافيّ سُمْعاً. وعجز البيت الذي عند المصنف جاء في قصيدة للنابغة في 
ديوانه ص 5/ برواية: ظ 

عاد كول التعيين ا يااينة ونؤيُ كجذم الحوض أئلمٌ خاشمٌ 
والخاشع : اللاصق بالأرض. 


سورة العلق: الآيات 6 لها م4 م 


والناصية : شعرٌ مقدّم الرأس. وقد يعبّر بها عن جملة الإنسان» كما بقال* هذه 
ناصيةٌ مبارّكةٌ؛ إشارةً إلى جميع الإنسان”'". وخصٌ الناصيةً بالذكر على عادة العرب 
فين أرادوا :]ذلا لمرو زعاته عدوا ناص 
وقال المبرد : السمع : البعدت شد أ 0 بناصيته إلى النار. 
وقيل: | لسمع : الضرّبٌ» أي : لنلطمَر وجهّه. وكله متقاربٌ المعنى. أي: يجمه 
عَم القدرث فقد: لا نه ثم يجر يجر إلى جهنم. 
ثم قال على البِدَلٍ : موصيو كَذْبمَ حَايِئَةِ4 أي : ناصية أبى جهل كاذبة فى قولهاء 
حاطنة فى اتاوناء بوالكائ امع نك ماعو والميقطا غير سماخو 
ووصفُ الناصيةٍ بالكاذبة الخاطئة» كوّصْفٍ الوجوو بالئظر في قوله تعالى: إل 
يها نآظِرَة # [القيامة : 1]. وقيل: أي : صاحبها كاذبٌ خاطئٌ» كما يقال: نهاره صائمء 
5 3 اال 0 00 
وليله قائم» اي: هو صائم في نهاره. قائم في ليله '". 
5 5 . عرعر م يلو ججتسجم ملعي 00476 >2 جحي 
قوله تعالى: #ظَيَدَعٌ نَادِيَمَ © سَنْمٌ لزيد 09 »* 
فوله تعالى: مو ليدع نَادٍ يَمُ# أي : أهلّ مجليه وعشيرته. مسيم سن 
لرَايَة» أي : الملائكة الغلاظ الشُدادَ؛ عن ا, و '. واحدّهم زِبْنيٌ ؛ قاله 
و(5) اد و4 بن هَ 
الكسياتة . وقال الأخنء * زان أن عسد : 5 0 زَبَانيٌَ. وفيل : هو 
2 56 كال بابل اليا دي 


08/5 النكت والعيون‎ )١( 

(6) معاني القرآن للزجاج 10/5" . 

(9) ذكره الزجاج 06 "دون لسبة» وابن الجوزي ١79/9‏ عن عطاء. 
(4) ذكره عنه الفراء في معاني القرآن 38١/9‏ . 

(0) في معاني القرآن 74١/7‏ . 

(0) مجاز القرآن 7015/7 . 


(0) معاني القرآن للأخفش 721١/7‏ . 


با سورة العلق: الآيتان ١‏ ا 


وقال قتادةٌ: هم الشّرَط في كلام العرب”'. وهو مأخود من الرَّيْن وهو الدَّفُمُ» 
ومنه المّزابنة في البيع”"". ‏ ظ 

وقيل : إِنَّما سُمُوا الزبانية لأنّهم يعملون بِأَرْجُلِهِمء كما يعملون بأيديهم؛ حكاه 
أبو الليث السَّمَرْقتديٌ وحمه الله قال: ورُوي في التخبر أن النبى يق لمّا قرأ هذه 
السورةًء وبلغ إلى قوله تعالى: #الَنسْمًَا بلَصِيّةِ# قال أبو جهل : أنا أدعو قومي حتى 
يمنعوا عن ربّك. فقال الله تعالى : لطع دِيم سن زَايَةه. فلمًا سمع ذَكْرٌ الزبانية 
رجع فزعاء فقيل له خشبة ينه !فال لاه ولك راتت عشنه فارنا فهدّدني 
بالرّبانية» فما أدري ما الزبانية؟ ومالَ إلىّ الفارس, فَحْشِيتٌ منه أن يأكلني” '". 

وف الأخبار أن الزبانية رؤوسّهم في السماء وأرجليب في الأرض”*'. فهم 
يدفعون الكفارٌ في جهنم. ‏ ظ < 

وقيل : إِنّْهم أعظمٌ الملائكةٍ حَلْقَاء وأشدّهم بطشاً. والعربٌ تُظلِق هذا الاسم على 
من :اقتعن بطع قال الشاعي ؛ 
قاع ان النشرى لطامية لن انوكي تان لاسا ار" 
ومن مقرم من ايخ حبانية القع الزناية قال فاك |نى جه لقوراينا 
محمداً يصلّي لأطأنّ على عنقه. فقال النبي : «لو فعل لأَحَذَنّهِ الملائكةٌ عِياناً». قال 


. "84/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(9) الدرافة: بيع الرُطّب على رؤوس النخل بالتمر كيلاًء وكذلك كل ثمر بيع على شجرة بثمر كيلاًء ونهي 
عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة» ولأن البيّعَيْن إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع» 
وأراد الغابن أن يمضيهء فتزابنا فتدافعا واختصما. ينظر اللسان (زين). 

(9) تفسير أبي الليث "146/7 . 

(4) أخرجه الطبري 01٠/75‏ عن عبد الله بن أبى الهذيل قوله. 

(5) النكت والعيون 508/5 ”٠94-‏ » والبيت لابن الرتقوق» كما في سيرة ابن هشام 5١‏ » وفيه 
المَعَرّىء ندل القصوى. العُلب : جمع أغلب» وهو الغليظ الرقبة» وهم يُصِفون السادة بغلظ الرقبة 
وطولها. اللسان (غلب). 


سورة العلق: الآيتان 17 18 بد-- 





ان عيين: هذا تدك حسن ل صحيحٌ غريبٌ"''. 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال : : مرّأبو جهل بالنبن يل وهو يصلي عتد المُقامء 
فقال: أَلَمْ أَنْهكَ عن هذايا محمد! نأغلظ تومير ل الله كله فقال أبو جهل : بأى 
شيء تهددني يا محمد! والله إني لأكثر أهل الوادي هذا نادياء فأنزل الله عز وجل : 


10 - ةن 0# 


ميدع نَادِيَمٌ . سَنَدُْ أَِيَة. قال ابن عباس : والله لو دعا ناديّه لأَحَدَنْه زبانيةٌ العذاب 
من ساعته. أخرجه الترمذيٌ بمعناه» وقال: حسنٌ غريبٌ صحيخ”'. 
والنادي في كلام العرب : المجلسٌ الذي ينتدي فيه القوم» أي: يجتمعون. 
والمرادٌ: أهل النادي» كما قال جرير: 
عد د انبل 1ك 


وقال زهير: 

وفيهم امات مان وججوه هاا 
وقال آخر: 

واكت يعدك يا كلبت المجل. 5 


وقد ناديت الرجل أناديه : إذا جالسته؛ قال زهير : 


.)1108( سنن الترمذي (71758)»: وهو عند أحمد (757785)» والبخاري‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي (7754)» وأخرجه أيضاً أحمد :»)777١(‏ والنسائى فى الكبرى »)١١770(‏ والطبري 
0( 0 

(6) وجوه سواسية أحزادها وعسيدهاء والبيت الذي الرمة في ديوانة 1188/9 :ولس لجرير كما ذكر 
المصنف نقلاً عن الكشاف 777/4 ٠‏ على أن الزمخشري ذكره في أساس البلاغة (جلس) ونسبه لذي 
الرمة. قال شارح الديوان: قوله: صهب السبال» أي: هم عجمء ليسوا بعرب, ولا يقال: سواسية»ء إلا 
في الهجاء. أما في الخير فيقال: سواء. اه. والسبال جمع سَبَّلة. وهي ما على الشارب من الشعرء أو ما 
على الذقن إلى طرف اللحية. والصٌّهٌّبٍ: حمرة أو شقرة في الشعرء والأعداء صَّهْبٍ السبال وإن لم 
كونى كز نلق الفاموس: (ضوب 4زل ند 

(4) ديوان زهير ص ٠ ١١7‏ والكشاف 7177/5 » وعجزه: وأندية ينتابها القول والفعل. وسلف 7154/7 . 

8 سدور الف أن النار رمك [تفاتيدى ليك اسيل رين ونح يناك ا 


بمب م سورة العلق: الآيات ١98 ١‏ 





وجارٌالبيت والببرجيل المنادي أمامَّ الحىّ عَفَدَهماه ا 

قوله تعالى : «كلا لا ممه وأسجد رقرب © > 

«كلا» أي : بسن :لمر عتلن با مله ابو يول +طاله التي أي: فيما دعاك إليه 
مِن تَركِ الصلاة. 9رَأَسجُد» أي: صل يله «رَاثيّب» أي: تقرّبْ إلى الله جل ثناذه 
بالطاعة والغبادة. وقيل: المعنى: إذا سجدتٌ فاقتربُ: من الله بالدعاء؛ روى عطاءٌ 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِهِ: «أقربٌ ما يكون العبد من ربّه؛ وأحيّه إليه» 
ما كانت جبْهَنُه في الأرض ساغدا الي 

قال عتهاونا #عراتها الك أنه نياب [العيويرة وال تقوو للهيقا ب الى قفويو هالع 

الي اولاز لياه وان الس يترد زرونانين بابد ازيل عرز واو إن 
داره”". وفي الحديث الصحيح: أن النبيّ ب قال: «أمّا الركوعٌ فعظّموا فيه الربٌّ. 
وأمّا السجودٌ فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قَمِنٌ أن يُسْتجابَ لكم'”*“. ولقد أَخْسَنَ مَن 
قال: ظ 
اذا كندتننيت الرقابٌ ا )السك كي في ي ذلها” 


قوله تعالى : #وَأَسَْجّدُ»# هذا السجودٌ يحتمل أن يكون بمعنى السجود.فى الصلاة» 
ويحتمل أن يكون سجود التلاوةٍ فى هذه السورة. قال ابن العربيّ : والظاهر أنه جود 





(0) ديوان زهير ص .8٠‏ 

(؟) أخرجه الحاكم 540/١‏ ؛ وذكره المزي في تهذيب الكمال 7/ “77 . وفي إسناذه حميد ا 
المكي» قال عنه الحافظ في التقريب: مجهول. اه. واللفظ الصحيح عند مسلم (587) وهو: ا«ابريون 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء وقد سلف 555/11 . ظ 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1958/5 . ظ 

(5) أخرجه أحمد 2)١9٠٠(‏ ولح لو اااي اي ليا قف 

(5) البيت لأبي إسحاق الصابي» وسلف ١ . 119/1١١‏ 

(0) النكت والعيون 7097/5 . 


سورة العلق: الآية ١9‏ 2 


المواةة؟ القوله قفا ل + عواريت انرق عم 132 عه إلى كول 2ك لد نه راسد 
كرب 4. لولا ما ثبت في الصّحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه 


قال: سجدث مع رسول الله يقِهٌ في «إدا لاه أَنتَقّتْ» » وفي #أثرأ بسر رَيْكَ أَلَدِى حَلَنَ ب 
مسجنين. فكان هذا نضا عن أن :المزاه سحو العلدة" 


وقد رَوى ابنُ وهب» عن حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهُْدلة» عن زِرٌ بن حبّيش» 
عن عليّ بن أبي طالب #ه. قال: عزائمٌ السجودٍ أربع: «ألم» 0 شرل من 
الرحمن الرحيم» و«النجم» و«اقرأ باسم ربك»” '". وقال ابن العربئ' ' ': وهذا إِنْ صمح 
يلزمُ عليه السجودٌ الثاني من سورة الحج وإِنْ كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه: 
اركعوا في موضع الركوع» واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومظرفٌ : 
وكان مالك يسجد في خاصة نَمْسِه بخاتمةٍ هذه السورة من «اقرأ باسم ربّك» وابنٌ 
وهب يراها من العزائم 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
نافع عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالى : #آثرا بير رَيْكَ الى حَلقَّ» قال رسول الله ول 
لمُعاذ : «اكتُبّها يا معاذ» فأخذ معاد اللوح والقلم والنونَ ‏ وهي الدواءٌ ‏ فكتبها معاذء 
فلمًا بلغ «اكلا لا يانه وَأَسْجْدٌ وأقترب 8 سجد اللوخ» وسجد القلم» وسجدت النون. 
وهم يقولون: اللهمّ ارْقَعْ به ذكراًء اللهمّ اخظظ به وزراًء اللهم اغفِرُ به ذنباً. قال 
قناز عفنت اليرت وسيول الله كذ لبعول . 


حُتمت السورةٌ» والحمد لله على ما فقُنَحَ ومَنَحَ وأغى. وله الحمدٌ والمِنّة. 


.)07/8( أحكام القرآن لابن العربي 1548/5 » والحديث في صحيح مسلم‎ )١( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١948/5‏ » وأخرجه الحاكم 019/5 ا يد 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7084) بإسناد آخر عن علي ضك. 

(9) في أحكام القرآن ١958/4‏ . 

(4:) ذكره الحافظ في لسان الميزان ٠٠١/١‏ ء وفي إسناده إبراهيم بن محمد الآمدي الخواصء قال عنه ابن 
طاهر : أحاديئه موضوعة. وينظر الميزان 577/١‏ . 


سورة «القَدْر) 
5 َّ ان 05 ٠.‏ 3 و سس ه 2 م 6)١(‏ 
وهي مدنية في قولٍ أكثر المفسّرين؛ ذكره التعلبيئُ. وحكى الْماوَّرْدِيٌ عكسّه”". 
قلت : وهي مدنية في قول الضحًاك, وأحدٍ قولي ابن ا وذكو نراقي انها 
اول سورة بدت المي 7 وهى خمس أيات. 


جرم ا ارا اسم 

قوله تعالى: 8إنَا أَنَْلْتهُ فى لَيلَهَ تدر © > 

قوله تعالى: «إإنَآ أله يعني القرآنّ وإِنْ لم يَجْرِ له ؤكرٌ في هذه السورة؛ لأنَّ 
المعنى معلوم» والقرآنٌ كله كالسورة الواحدة. وقد قال: 9كَهْرٌ رَمَصَادَ ألذِئة نَل 
فيِهِ الْقُرَءَانُ4 [البقرة:185]. وقال: طاح والكتب ألْمنٍ إنَآ أنرَلئه فى لله يُبَيَكو»ه 
[الدخان:١-5]»‏ يريد: في”؟2 ليلة القَدْرِ وقال الشعبيٌ: المعنى: إِنّا ابتدأنا إنزالّه في 
ا 00 

وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملةً واحدةً في ليلة القَّدْرٍ من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الذنياء إلى بيتٍ العزة» وأملاه جبريلٌ على السَّمّرةء ثم كان 
عرين تله على النين كلق توما جوف وكا بين أزلة.ر اله وات فون 


قاله ابن عباس» وقد تقدّم في سورة البقرة"©. . 





. 181/8 وحكى قول الثعلبي ابن الجوزي في زاد المسير‎ . 7١١/7 النكت والعيون‎ )١( 

(") ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 504 » وعن الضحاك الماوردي 71١/5‏ . 
(9) النئكت والعيون 7١١7/5‏ . 

() قوله: في. ليس في (ظ). 

(5) الكشاف 7077/4 . وأخرجه بنحوه الطبري 047/75 . 


(0) ينظر ”7/ ١ 3 ١١‏ » وكذلك 48/١‏ . وتفسير الطبري 0857/55 . 


سورة القدر: الآية ١‏ ١0م‏ 





وحكى الماوَّرْدِي"' "عو ابن عباس قال : : نزل القرآن فى شهر رمضانء وفي ليلة 
القدرء في ليلةٍ مباركةٍء جملة واحدةً من عند اللهء من اللوح المحفوظ إلى السَّمَرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجّمته السفرة ي الريا 707 
بحل وكية جرنل على لمر كه عضرين بن تالدابن العريق "1د وهداياظ ؟ لسن 
من يريا :وبق الهو سكل خ.ولااوين حيري" وميد حلبهها البناقام واضظه. 

قوله تعالى: #فى لَه أَلْمَدْرِ» قال مجاهد: في ليلة الخكم .وما درك ما لَه 
لْقَدَرِ» قال: ليلة الحكم' ". والوعنى > :قله القديرة :بده يترذلك لآن اللهمالن عدر 
فيها ما يشاء من أمرهء إلى مِثْلِها من السنة القابلّة؛ من أمر الموتٍ والأجَلٍ والرّزقٍ 
وغيره. وَيُسْلِمُه إلى مدبّرات الأمورء وهم أربعةٌ من الملائكة : إسرافيل» وميكائيل 
وقوازاك ا بوسيريا لديم الا 3 

وعن ابن عباس قال: لكتسا مه أمّ الكتاب ما يكونْ في السنةٍ من رزق ومطر 
وحياةٍ وموتء حتى الحاحٌ”*'. قال عكرمة: يُكتبُ حاحٌ بيتٍ الله تعالى في ليلة القَدْرٍ 
باشخانية وأسماء آبائهمء ما يُغادّر منهم أحذء ولا يُزَادُ فيهم'''. وقاله سعيد بن 


ل 


جبير وقد مضى في أوّل سورة الدخان هذا نا 


. 7١7/57 فى النكت والعيون‎ )١( 

(6) في أحكام | لقرآن 54/ ١95٠‏ . 

0 اخرع ضيه الرزاق 057؟ دنواب أنى شينة ااماة:م والطري 611/51 

(8) تفسسن بي اليف 13/8 «ؤيشي إلى قير طن الرجين بن سشايط الى طلقه عند نين الآية(9 )!من 
سورهة السجدة» والآية لزع من سورة النازعات. 

)2 ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/5" 3 وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم» وسلف 
48 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ ٠» ١5‏ وعزاه لابن أبي شيبة ؤمحمد بن نصر وابن :المتدن: 

(0) اخويه الطترق 841/04 


. ١٠١/1١9 (م)‎ 


وم سورة القدر: الآيات ١ ١‏ 


وعن ابن بياس اضيا : أن الله تعالى يقضي الأقِضية في ليلةٍ نصف شعبان: 
ويسْلمها إلى أربابها في ليلة القَّدْر''. 

وقيل: إِنّما سمّيت بذلك لِعظيِها وقَّدْرِها وشَرّفها؛ من قولهم: لفلانٍ َدْرٌ أي: 
شرف ومنزلة. قاله الزُهِرِي وغيره '". 

وقيل :.ستفيث ذلك لآن الطاعات فيه كذرا عظليا: زثوايا نالا . 

ار راف : سيت بذلك لأن من لم يكن له كدر ولا خطرٌ يضير في 
هذه الليلة ذا قَذْرِ إذا أحياها”". 


وقيل : الجباو ا رربي مووي بل سو ليطي 
ذاتٍ قَذَرٍ. 

وفيل : لأنه ينزلٌ فيها ملائكة ذوو قَدْرٍ وتحطر. 

وق لآن الله الى ين لنقنها” لخر بوالركة الم 

. وقال سهل: سمّيتٌ بذلك لأنّْ الله تعالى قدَّر فيها الرحمةً على المؤمنين. 

ونال الشلين: لان الأرض تضق فيها بالملائكة» كقوله تعالى : #ومن قُرِرَ عَلكْه 
ِدْقمَ» [الطلاق:7] أي : ضَيى227. 

قوله تعالى: ##وما أَدرَنكَ ما لله الْقَدَرٍ () ليله اك ل © 


قال الفراء** + كل مااقق القرالة فق قولة تغالق* :وما أذر الغ فته أدراءه وكات 
من قوله: «وما يُذْرِيك" فلم يُذْرِه. وقاله سفيان» وقد تقدّه0©. 


() تفسير البغوي 1/5 ١‏ . 

() المحرر الوجيز 5/ 505 ٠‏ وزاد المسير 4/ ١47‏ عن الزهريء, والنكت والعيون 7١7/5‏ عن ابن عيسى. 
ف ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 505 » وابن الجوزي في زاد المسير 187/6 . 

(4) زاد المسير ١87/9‏ . ظ 

(0) في معاني القرآن 78٠١/9‏ . 


(1) عند تفسير الآية (؟) من سورة الحاقة» والآية (؟) من سورة الطارق. 


سورة القدر: الآيتان  ”‏ ؟ تلض 





لله أَلَْدَرٍ حَيْرُ من ألف د شَمِرِ# بين فَضْلَّها وعِظَمّها. وفضيلة”" الزمان إِنْما 
تكو بْرةٍ ما يقم فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة يُقْسَمُ الخيُ الكثيدُ الذي لا يوجة 
مثله في ألفٍ شهر. والله أعلم. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين: أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في ألفٍِ شهر ليس فيها 
ليله القدرء وقال أبو العالية: ليله القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر لا تكون فيه ليله القَدْر" '“. 

ولعي الك شرو عبت النر لأنّ العرب تذكُر الألْف في غاية الأشياء 
كما قال تعالى : يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَمَرْ أَلْفَ سنَةَ» [البقرة:97] يعني جميعٌ الدهر. 

وقيل: إِنَّ العابد كان فيما مضى لا يسمّى عابداً حتى يعبدٌ الله ألف شهر ؛ ثلاث 
وتفانينة براي م جر اد التي ار من أل 
شهر كانوا يعبدونها. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان مُلْكُ سليمان خمسٌ مئةَ شهرء وملك ذي القرنين 
خمس مئة شهر» فصار مُلَكُهما ألف شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلةٍ لمَن 
أدركها خيراً من مُلْكهما”*'. 

وقال أبن مسعود: إن النبيّ ب ذَكُر رجلاً من بني إسرائيلَ ليس السلاح في سبيل 
الله ألفت شهرء فعَجبَ المسلمون من ذلك» فنزلت: (إِنا الرلكافه الأنةم اشر بوه 
ألفٍ شَهرِ»» التي لبس فيها الرجل سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن ابن عباس”"'. 

رهبي در كيه إن للف الرسا كا نيلها .وإن أنه جعلفةه ندرا لووك اهن 
قريةٍ قوم يعبدون الأصنامءَ» وكان يسكنٌ قريباً منهاء فجعل يغزوهم وحدّه» ويقتل 


)١(‏ في (ظ): من. 

(؟) في (ظ): وكثرة. 

() أخرجه عبد الرزاق 85/7” » والطبري 5577/55 عن قتادة واختاره» ولم نقف عليه عن أبي العالية. 

(8) ذكره الماوردي في التكت والعيون ”١7/7‏ دون نسبة. 

(5) الوسيط 07//5 ٠‏ وتفسير البغوي 2١5/5‏ » وزاد المسير ١9١/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وأخرجه البيهقي 7١7/4‏ من طريق مجاهد عن النبي ةِ مرسلاًء ولم نقف عليه عن ابن مسعود #. 


ع وم سورة القدر: الآيتان  "‏ ؟ 





تسق :ويج غيل : وكان لا يلقاهم إِلّا بلَحيَيْ بعيرء وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش. 
انفجر له من اللّحِيين ماءٌ عَذْبٌء فيشربُ منه» وكان قد أعطي قَرَّةٌ فى البطشء لا 
يوجعه حديد ولا غيره» وكان اسمّه شَمْسُون. 

وقال كعبٌ الأحبارٍ: كان رجلا ملكا في بنى إسرائيل» ففعل حَضْلةًٌ واحدةٌ 
ناركى الله إلى فى مانم دقل لتلاذ يعمل فقال: زادوس» اقل ان أجافت يبان 
وولدي ونْمسيء فررّقه الله ألف ولدٍء فكان يُجهّز الولد بماله في عسكر ويُّخْرِجه 
مهدا ف سيل اللو وترم شهراً وإقتل ذلك الول ف ودز 1 21 بطالة نن عكن 
فكان كل ولدٍ يقتل في الشهرء والملِكُ مع ذلك قائمُ الليل» صائمُ النهارء فقتل 
الألف وَلِدٍ في ألفٍ شهرء ثم تقدَّم فقاتل فقّتل. فقال الناس: لا أحدَّ يدرك منزلةٌ هذا 
الملك فأنزل الله تعالى : ليله الْتَدرِ حَين ين ألَفِ كَمْر» من شهور ذلك الملك» في 
القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. 

وقال علي بن عروة('2: ذكر النبئّ 4 أربعة من بني إسرائيلَ» فقال: «عَبَدوا الله 
ثمانينَ سنة» لم يَعْصُوه طرفةً عين»؛ فذكّر أيوبّء وزكريّاء وحزقيل بن العجوزء 
ويوشع بن نون» فعَجبَ أصحابٌ النبئ يه من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمدء 
عَحِبّتْ أمّتك من عبادة هؤلاء التَمْرِ ثمانين سنةً لم يعصوا الله طرفةَ عين» فقد أنزل الله 
عليك غيرًا من ذلك؛ ثم قرأ : إن أَرَلنَهُ فى يِه التَدريم. فسُرٌ بذلك رسولٌ الله 46. 

وقال مالك في «الموّا؛ من رواية ابن القاسم وغيره : سمعتُ مَن أَنقُ به يقول : 
إِنَّ رسول الله يك أرِي أعمارٌ الأمم قبلّهء فكأنه تقاصّرٌ رَ أعمارٌ أمِّهِ ألا يبلغوا من العمل 
مثلَ ما بلغ غيرُهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلةً القدرِء وجعلها خيراً من 
العدي 2 


, 71/١ /5 في النسخ: وقال علي وعروة:» والمثبت .من تفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المنثور‎ )١( 
وقد عزاه ابن كثير والسيوطي لابن أبي حاتم وهو من طريق مسلمة بن علي عن علي بن عروة» وهما‎ 
روكب ل ل‎ 


سورة القدر: الآيات  "‏ 2 هوم 





وفي الترمذي عن الحسن بن عليٌ رضي الله عنهما : أن رسول الله يِه أري بني 
أميةَ على منبره» فساءه ذلك» فنزلت : «#إِنَّا أعطيئتك الْكوثَرَ» يعني نهراً في الجنة. 


ونزلت #إِنّآ أَنرَلْتَهُ فى لَلَهْ الْقَدَرٍ . وم أَدركٌ ما للَهُ أَلْقَدَرٍ . ليله القَذر حَبْر مِنْ ألف سَبَرِ » 
يملكها بعدك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل الحُدَّانُ : فعدَدناهاء فإذا هي ألفُ 
شهر » د نوها ولاختمئنرناء فال ا وو 7 


قوله تعالى: «انَرْلٌ الملتيكه والروح فيا بإِذْنِ ريم من كل أي 2 »* 
قوله تعالى : «انَرلٌ المليكة» أي: تهبظ من كل سماء»ء ومن سِدْرةٍ المنتهى: 
ومسكنٌ جبريلَ على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمّنون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجرء فذلك قوله تعالى: انَل المليكة». 


م يبي فر 


صِنفٌ من الملائكة» جُيِلوا حفظةٌ على سائرهم: وأنّ الملائكة لا يرونهم» كما لا 
نرى نحن الملائكة. 

وقال مقاتل: هم أشرفُ الملائكة وأقربهم من الله تعالى. 

وقيل : إنهم جندٌ من جند الله عرَّ وجل من غير الملائكة. رواه مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعًا ؛ ذكره الماوَرْدِي” '". 

وحكى القشيريٌ: قيل: هم صِنفٌ من خَلْقٍ الله يأكلون الطعام» ولهم أَيْدٍ 

وقيل : (الروح» : حَلْنٌ عظيمٌ يقوم صماء والملائكة كلهم صمًا. 

- 75:4//” : لا أعلم هذا الجاع ديرف ندا من وجديية الوحوةة ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً 

ولا مسندأء وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك. 


)١(‏ سنن الترمذي (700©) والقاسم بن الفضل هو أحد رجال الإسناد. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
| الحويف سك عدا 


(؟) في النكت والعيون 7١7/5‏ ؛ وقد سلف عند تفسير الآية (7/8) من سورة عم. 


5 سورة القدر: الآيتان 5 6 





وقيل: «الرُوح»: الرحمة ينزل بها جبريلٌ عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة 
على أهلهاء دليله : يول الملتيكة اليج بن أثره. عل من ينه مِنْ عِبَادوه# [النحل: ؟] 
ا بالرصية 30 

© فيب 6* أي: في ليلةٍ القدر .#بِإِدْنِ رَيَهِمْ» أي : بأمره اتن لي أ > : أ 
بكلٌ أمرٍ قدّرّه الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله ابن عباس”"“؛ كقوله تعالى : 
5 من أَثرِ أله » [الرعد ]أي: بأمر الله. 

وقراءةٌ العامّة: ١تَتَرَّلُ)‏ بفتح التاء إِلّا أنَّ البرّئّ شدّد العاء”" 
مُصرّف وابن السَّمِيمَع بضمٌ التاءِ على الفعل المجهول”". 

وقرأ علي وا بِنُ عباس وعِكرمةٌ والكلبيٌ : «ين كل امْرِئ»” وري عن اين 
عباس أن معناه: من كل مَلكِ"". رتأوّلها الكلبيُ على أن جبريل ينزُ فيها مع 
الملائكة. فِيسلّمون على كل امرئ ا : ف امن» بمعنى على”". وعن أنس 0 
قال النبئُ 6 : "إذا كان ليلة القَذْرِ نل جبريلٌ في تَبْكبةٍ من الملائكة» يض ن 
ويسلّمون على كل عبدٍ قائم أو قاعن يذ كز لله تال 00 


قوله تعالى : ظسَكَمٌ من حي ملح لبر © »> 


قيل : إن تمام الكلام : امِنْ كُلّ أمرةء ثم قال: اسلام»؛ روي ذلك عن نافع 


وقرا طلحة بن 


. 7١5/57 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي 1١97/8‏ عن المفسرين. 

(©) أي: في حال الوصل. التيسير ص 87 . 

() لم نقف عليها عند غير المصنف. 

)0 القراءات الشاذة ص 1 عن ابن عباس» والمحتسب 38/7 عن !/ بن عباس وعكرمة والكلبي. 

() المحرر الوجيز .6٠١057/06‏ 

000 ا 5 © وزاد المسير 4.39/8 قال ابن الجوزي : هي كقوك تعالى : #وتصريه من 
عور التبت كَدَواأ» [الأنبياء : لالا]. 

)00( أخرجه يطول البيهقي في الشعب (77117). وفي إسناده 59 قال عنه يخيى: كذاب 
خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. الميزان 777/١‏ . 


وقيروه :أي ليل القدر سلفم وهر علي 3ن وام دحتي تفلم التكر أ إلى 
لل لفحي قالع العتيد ك1 يقد 1 لمات زاك ليله 3 السلوافة »دوي ستاتر 
الليالي يقضي بالبلايا والسلامة"''. 

وقيل: أي: هي سلامٌ» أي: ذاتٌ سلامةٍ من أنْ يؤثّر فيها شيطانٌ في مؤمن 
ومؤمنةٍ. وكذا قال مجاهد: هي ليلةٌ سالمةٌ» لا يستطيعٌ الشيطان أن يعمل فيها سوءاً 
ولا" اذى ".وروي فرقر ع . 

وقال الشعبئُ : هو تسليم الملائكةٍ على أهل المساجد» من حين تغيبٌ الشمس 
إلى أنْ يطلعٌ الفجر يمرّون على كلّ مؤمن» ويقولون: السلامٌ عليك أَيّها المؤمن”'“. 

وكل يعني علوم الجاوحة يححهم على يعن ليها 

وقال قتادة: «سَلَامُ هي») خيرٌ هي. ١حتى‏ مَظلّع الفجر؛ أي : إلى مطلع الفجر””". 

وقرأ الكسائئٌ وابنُ مخيصن : امَطلِع» بكسر اللّام» الباقون بالفتم”"". والفتح 
والكسرٌ لغتان في المصدر. والفتحٌ الأصل في فَعَلَ يَمْعْلَء نحو المَْتّل والمَحْرَج. 
الكسد سان اسهد عن انيت نسو اللكشرن ولكترتة والعنيت والمتكة 
والعتيك والتشفر والمتتقط والكغري سكن فى ذلك كله الفقث والكمير» غلى أن 
يراد به المصدر لا الاسم. 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى : في تعيين ليلة القدرء وقد اختلف العلماءٌ في ذلك. والذي عليه المعْظمُ 
أنّها ليلهٌ سبع وعشرين؛ لحديث زر بن حُبَيْش قال: قلتُ لأبيّ بن كعب: إِنَّ أخاك 


() ذكره البغوي 015/54 دون قوله: وفي سائر الليالي... 

(1) تفسير البغوي 0١7/54‏ . وأخرجه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(*') سيأتي ص”7٠4‏ من هذا الجزء. 

(5) أخرجه بنحوه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 5857/7 . والطبري 518/14 -644. 

(0) السبعة ص 597 . والتيسير ص ١74‏ عن الكسائي. 


اا سورة القدر: الآية 60 


عبد الله بنَ مسعودٍ يقول: من , قم الحَوْلَ يُصِبْ ليله القدر. فمال: يَعْفِرٌ الله لأبي عبدٍ 
الرحمن! لقد عَلِم أنها في اشن الل تمر رمضانء وأنّها ليله جع وعترين. 
ولكنّه أراد ألا ينكل الناس» #الوحلفه لاسصن: أنّها ليلةٌ سبع وعشرين. قال: قلت: 
بأ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أَخْبرّنا بها رسولُ الله أ 
بالعلامة أن الشمس تَظَلَمُ يومئِذٍ لا شعاعَ لها الوسر وسوس 
وخرّجه مسلم'''. 

وقيل: هي في شهر رمضان دون سائر العام؛ قاله أبو هريرةً وغيرٌه 

وقيل: هي في ليالي السنةٍ كلّها. فَمَن علّق طلاقٌ امرأته أو عِنْنَ عبده بليلةٍ القدر, 
لم يقع العتقُ والطلاق إِلّا بعد مُضِيّ سنةٍ من يوم حَلّف7" ؛ لأنه لا يجوز إيقاعٌ الطلاقي 
بالشك».ولم يَثْيت اختضاضها بوقك؛ فلا ينبغي وقوعٌ الطلاق إِلَّا بمضئٌ حول 
وكذلك العتقٌ وما كان مِثلّه من يمين أو غيره. وقال ابن مسعود: من يَقّم الحول 
يُصِبْهاء فبلغ ذلك ابنّ عمرء نال عرس الله اناعين رسن !آنا لد عل أنها افو 
العشر:الاواخر.من شير رعضات» :ولكته آزاه الآ يتل الناس”*"..وإلى هنذا القولٍ 
ذهب أبو حنيفة : أنّها في جميع السنة”"". وقيل عنه : أنها رُفِعَتْ ‏ يعني ليلةً القدر - 
وَأنها الما كانت مرةٌ واحدة. والصحيحٌ أنها باقية”". ظ 


إفههة 


2010 برقم (7/55), ص 58م / وهو عند الترمذي لللموضة ” وأخرجه افد .)51١19*(‏ 

إفه أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف )9//٠7(‏ وأخرجه (9708) عن ابن عباس» وذكره ابن 
عبد البر في التمهيد */م ٠٠‏ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وابن نع عباس. 

(9) تفسير البغوي 1/6 ١٠ه.‏ 

(:) أحكام القرآن للكيا الطبري */ 45١‏ . 

(5) تفسير البغوي 57١/4‏ . ومجمع البيان 197/5١‏ ». وقد سلف قريباً قول ابن مسعود في حديث أبىٌ 
أيضاً. 

69 ذكره الجوزجانى عن أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمدء كما في التمهيد 5١8/5‏ . 


370( وذكر القول عن أبي حنيفة ابن عطية في المحرر 0٠06/6‏ وقال: هذا فول مردود» وإنما رفع تعيينها. 
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ورروق تن أبن هزه أيضا > أنه إذا كاتف فى .يرغ عن بهذم البيينةة كانت في 
العام المقبلٍ في يوم آخر. 

والجمهورٌ على أنّها في كل عام من رمضانً» ثم قيل: إنها الليلة الأولى من 
الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العٌقّياك”''. وقال الحسن وابنُ إسحاقٌ وعبد الله بن الزُبير: هي 
ليله سبع عَشْرَة من رمضانء وهي الليلةٌ التي كانت صبيحتّها وقعةٌ بذر. كأنهم نزعوا 


الا الي ال للم معو ل الس زم بسر ا ا 


بقوله تعالى: ##وما ونا عل عبينا يوم الْفْرَفَانَ يوم النقى لْسجَمَمَانِ # [الأنفال:١5]»‏ 
وكان ذلك ليلةً سَبْمَ عَشْرةًا"'» وقيل : هي ليله التاسع عَشَر ". 

والصحيحٌ المشهورٌ: أنها في العَشْرٍ الأواخر من رمضانء وهو قولٌ مالكِ 
والشافعيئ والأوزاعئّ وأبي ثور وأحمد”““. ثم قال قومٌ: هي ليله الحادي والعشرين 
ومال إليه الشافعيٌ ضيه لحديث الماء والطين؛ رواه أبو سعيد الحُدْرِيُ» خرّجه مالك 


. بيع (ه) 
و خيمرهة ٠.‏ 


وفيل : “ليله الثالث:والعشرية لِمَا رواه ابن عمر: أن رجلا قال :عا .زوهول اللةع 
إِنّي رأيثٌ ليلةً القدرٍ في سابعةٍ تبقى. ٠‏ فقال اليك : «أرى رؤياكم قد تَوَاطَأتْ على 


. 6608/0 والمحرر الوجيز‎ . 6٠١ /5 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام 7149/١‏ »ء وتفسير البغوي 5/ ٠ 0٠١‏ والمحرر الوجيز 505/0 . وأحكام القرآن لابن 
العربي 5/ ١50”‏ . وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١57/7‏ عن ابن مسعود ك. 

(*) أخرجه عبد الرزاق (77957) عن علي #ه» أنه كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرةء وإحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين. 

(4) ذكر قولهم ابن عبد البر في الاستذكار ”758/٠١‏ » والقاضي عياض في إكمال المعلم 157/5 > وأبو 
العباس في المفهم 551١/*‏ : أنها في العشر الأواخرء وأنها متنقلة فيه. قال أبو العباس: وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث الواردة في تعيينها. 

(5) موطأ مالك 714/1 ٠‏ وهو عند أحمد »٠ ٠74(‏ والبخاري :)٠١71(‏ ومسلم 2)١١1(‏ وفيه: «. 
وفدوايتدهة» الليلة: ف امبنياء 0 مجه دح حال ار لل ا 
الأواخرء والتموعافن كل وترةافال أن سعد فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
عريش» فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله يِكهِ انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 
الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين. 
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ثلاثِ وعشرينء فَمَن أراد أن يقوم من الشهر شيئا فليّقُمْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين». قال 
معمر: فكان أيوبٌ يغتسل ليلةَ ثلاثِ وعشرين ويّمَسٌ طَيْباً”''. وفي «صحيح» مسلم أنَّ 
ان لقال از يرشنا اليج زى مس وا فى باو بوط اد فا لعي اهدر 
أنيس : فرأيته في صبيحةٍ ليلةٍ ثلاثِ وعشرين [سجد] في الماء والطين» كما أخبر 
فيول الله كل . 

وقيل: ليلة خمس وعشرين؛ لحديثٍ أبي سعيد الخدرِي : أنَّ رسولٌ الله يك قال : 
«التمسوها في العشر الأواخر في تاسعةٍ تَبَْىء في سابعةٍ تبقى» في خامسة تبقى). 
توا فييك 5 قال مالك: يريد بالتاسعة ليلةً إحدى وعشرين. والمايعة ليله قبي 
وعشرين» والخامسةٍ ليلةَ خمس وعشرين”*) 

وقيل : ليلة سبع وعشرين. وقد مضى دليله؛ وهو قولُ علي ضفه وعائشةً ومعاوية 
واوين كعبي 7" وَرَوَى ابن عمر أن رسول الله يك قال : سالاد ار 
ليتَحرّها ليلةٌ سبع وعشرين»”". 





)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان ١954 - 197/7١‏ ومتتميرا ادن العوزي تن رذ امسر 
48 »ء: وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (758/4). ْ [ 

(1) بنحوه فى صحيح مسلم ,))١1١74(‏ ونقله الست من تابن العزي: فى اجتكاء القران 0/4 »ء وما 

(*) كذا نقل المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 4/ ٠ ١155‏ وهذا اللفظ الذي ذكره هو من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد 2)5٠١57(‏ والبخاري .)7١77(‏ وحديث أبي سعيد عند مسلم 
0 (221172). وفيه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان, التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

0/1 الفدونة‎ 06١ 

)0( ترك أب ف سلاك: وذكره الخو 001/1 ؛ وابن الجوزي 1817/94 على عا رين الله 
عنهماء وأخرج أبو داود )١787(‏ من حديث معاوية #ه مرفوعاً: اليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 


.)1808( أخرجه أحمد‎ )١( 
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مق 
سير ون 0 -. 


:وقاق أبويكر الوذاقة إن اللساتى كم بال هذا الشيرى شير روضان دعن 

كلماتٍ هذه السورة:» قلمًّا بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإ ليله 
القدرٍ كُرّر ذِكْرّها ثلاتٌ مرّاتٍ. وهي تسعةٌ أحرفي» فتجيء بسيعا :وافرشيووين 7 

وقيل : هي ليلة تسع وعشرين؛ لما روي أن النبة كه قال: اليلةٌ القدرٍ التاسعة 
والعشرون» أن المابعة اشرو وإ الملائكة في تلك الليلةٍ بعدد الحصى»” ". 

وقد قيل: إِنّها في الأشفاع؛ قال الحسن: ارتقبتٌ الشمسٌ ليلة أربع وعشرين 
22007 دخا ع سن د لبان بو من ف ١‏ لان في للك ار 

وقيل: إنها مستورةٌ في جميع السنة؛ ليجتهد المرءٌ في إحياء جميع الليالي. ‏ 

وقيل: أخفاها في جميع شهر رمضان؛ ليجتهدوا في العمل والعبادةٍ لياليَ شهرٍ 
ضبان ؛ 55 الصلاءً الوسطى في الصلوات» واسمّه 
الأعظمَ في أسمائه الحَسُّنى» وساعة الإجابة فى ساعات الجمعةٍ وساعات الليل» 
وغضبّه في المعاصي» ورضاه في الطاعات» وقيام الساعةٍ في الأوقات» والعبد 
الصالح بين العباد؛ رحمة منه وحكمة. 


الثانية: فى علاماتها : منها أنَّ الشمس تطلعٌ صبيحةً يومها””' بيضاءً لا شعاعَ لها. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار */ 47 . وجاء في بعض رواياته عند أحمد 
:)51١1340(‏ ... هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله يهو ليلة سبع وعشرين...» وعند مسلم (0755: ... 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله وَلدْ بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين... 

زاف المسسن 84/6 : 

(5) أخرجه أحمد .)21١775(‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا بأس به. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (/2759). 


(5) في (م): أن تطلع الشمس في صبيحتها. 
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وقال التعنين :قال الدرة لقيو ليل :القدوة ذإن هن أخاؤانها» البااليلة كف بلك 4 
ار ولا باردة» تطلع الشمسٌ صبيحتّها ليس لها شعاعً»"''. وقال عبيد بن عمير : 
كنثٌ ليلةَ السابع والفكرين فن التهرء تأخدت هن .مانة» فوسدته عدبا لي 
الثالثة: في فضائلها. وحَسْبّك بقوله تعالى: هلله ألْقَدَرِ حير يَنْ أَلفِ سَبَرِ». 
وقوله تعالى : «#ثَرّلُ الملتيكه وار فيا ». وفي الصحيحين : ١مَنْ‏ قام ليلة القَدْرٍ إيماناً 


واحتساباً غفر له ما تَقَدَّمِ من ذَنْبها رواة أبو هريرة””". 


اي ل 


وقال ابن عباس : قال النبي : «إذا كان ليلةٌ القدْرِء تَتَرَّكُ الملائكةٌ الَّذِينَ هم 
سكن سِذرة المُنْتَهَىء منهم جبريل» ومعهم أَلْويةٌ يُنْصَبُ منها لواءٌ على قبري» ولواءٌ 
عاري بت لكوي برارا: على السو الحراربراراة على الرر دارو لالع ليها 
و ري ايمسر راك ضري والمسصحع 
بالزعفران)7*) 

قن اللحديث: "إن الشيطانً لا يخرح في هذه الليلة حتّى يضيءَ فَجَرّهاء ولا 
بط الايسبيانيها اسذا يقثل رلا شي مالتساب ولا ينفذٌ فيها سحرٌ 


ساحر»”” 


)١(‏ تفسير البغري 5١١/4‏ 2 وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة */ لال » وأخرج نحوه أحمد (717770) من 
حديث عبادة بن الصامت #ه. وابن خزيمة )7١9٠5(‏ من حديث جابر كه. 

)١(‏ أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (لالاا7) عن عبدة بن أبي لبابة. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(541") عن أيوب بن خالد. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1١7-7١5 /7١‏ عن زهرة بن معبد. ولم 
نقف عليه عن عبيد بن عمير. 

(*) صحيح البخاري (١940١)؛‏ وصحيح مسلم (750), وهو عند أحمد (861/5). 

(4) لم نقف عليه. 

(5) قوله: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها؛ قطعة من حديث أخرجه ابن خزيمة 
(22050))». وابن حبان (7784) عن جابر #ه. 


وقال الشعبئٌ : وليلها كيَؤيهاء ويومها كُليْيها”'". 

وقال الفرَّاءُ: لا يقدّر اللهُ في ليلة القَّدْرِ إِلّا السعادةً والنّعمء ويقدّر في غيرها 
البلايا والنّقّمه وقد تقدَّم عن الضحًَّاك”". ومثله لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوحٌ. 
والله أعلم. 

وقال سعيد بن المسيب في «الموطأ»” '': [مَنْ شهد العشاءً من ليلةٍ القذْرِء فقد 
أَخَلَ بحظّه منها]ء ومثله لا يُدْرَكَ بالرأي. 

ونه ررق شه اللفرين صكامور ين وبيعة أن توسون اللنسكة قال اكن الى فنا 
المغرب والعشاءٍ الآخرةٍ من ليلةٍ القدر في جماعةٍ فقد أَحَلَ بحظّه من ليلةٍ القَدْر؛ ذكره 
التعلن فى سير 

وقال عائشة رضي الله عنها: قلتٌ: يا رسولّ الله إِنْ وافقتٌ ليلةً القَّدرٍ فما أقولٌ؟ 


قال: «قولي: اللهمّ نك عَمُوٌ تحب العفو فاغف عني202. 


. 015 /7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) ص97” من هذا الجزءء ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له.‎ 
ومعاسنات نيز ساصر تي هلة:‎ "1/16 


(4) أخرجه البيهقى فى الشعب (71707) من حديث أنس ه. وأخرجه ابن أبى شيبة 7/ 010 عن سعيد بن 
النحيي كدرل 


(5) أخرجه أحمد (7557815)., والترمذي )75١7(‏ وقال: حسن صحيح. " 


تفسير سورة م يكن) 

وه معي في قول بحى بن سلام ومدنيةٌ في قول ابن عباس والجمهور”) . وهي 

52220111 رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرمئ 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن نُمَير: اذهب إلى الهيثه”" الخشَّاب فاكيّبُ عنه فإنه 
ابن المدد توعد اي الوا قال رسول الله يه : 0-0 في لل 
مح وي سا و ااه 
تلبد مك :فى الله الله إن الملاكة المقربيق تر ؤوفيا د لق الله السموات 
والأرض وما يَمْثْرُون من قراءتها. وما من عبدٍ يقرؤها إِلَا بعث الله إليه ملائكة 
يحفظونه في دينه ودنياه» ويَدُعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحَضْرمئٌ : فجئتٌ إلى 
الى عيك اجنين تن تحير فألقيتٌ هذا الحديثٌ عليه فقال: هذا قد كفانا مؤونته. 
فلا تَعَْذ إليه9". 

- 2229 , ٍ ا 2 7 1 

قال ابن العربئّ : روى إسحاق بن بشر الكاهليٌ عن مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعيةو”عن ابن المسيوة ‏ انون الدرداء» عن النبي يهِ: «لو يَعْلمْ الناسُ ما فى 


)01( النكت والعيون 5١5/5‏ » وأخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنشور 5/ 717/7 . 

2( في النسخ: أبي الهيئم؛ والمثبت من المحدث الفاصل ص 7١5‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين 

(6) يعني أن رواية مثل هذا الحديث تبين حال راويه؛ لأنه حديث باطل لا أصل له. قاله الخطيب» كما ذكر 
الحافظ في اللسان 5/5 في ترجمة الهيقي + بن خالد الكوفي الخشاب. 


(4) في أحكام القرآن 1961//4 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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9 كن ] النين كقروة»: لمتذلوا الأهر بواتوال ولععلموة»"'" عدوت بنط يانه 
الحديتٌ الصحيحٌ ما روي عن أنس : أنَّ النبئ يك قال لأبي بن كعب: (إِنَّ الله أمرني 
أنْ أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا» قال: وسمّاني لك!؟ قال: «نعم»» فبكى. 

قلت: خوّجه البخاريٌ ومسلء”". وفيه من الفقه قراءةٌ العالم على المتعلم. قال 
بعضهم : إنما قرأ النبئ يك على أبن : للم اناس التواظة ؛ لتلا يأنّت أحدٌ من التعلّم 
والقراءة على من دونه في المنزلة. 

وقيل: لأن أبِيّا كان أسرع أخذًا لألفاظ رسولٍ الله ي فأراد بقراءته عليه أن 
يأخذه ألفاظه ويقرأ كما سمع منه» ويعلّم غيره. وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لأبئ؛ إذ أَمّر الله 
رسوله أذايقر علي 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وحدّثنا أحمد بن الهيثم بن خالد» قال: حدّئنا على بن 
الجعدء قال: حدّثنا عكزمة) عن عاصم» عن زِرٌ بن حبيش قال : في قراءةٍ أب بن 
كعب: ابن آدمَ لو أعطي واديًا من مال لالتمس ثانيّاء ولو أعطي واديَيْنَ من مال 
لالتمسّ ثالنّاء ولا يملا جوف ابن آدمَ إلّا الترابُء ويتوبٌ الله على من تاب”". قال 
عكرمة : قرأ علىَّ عاصم : «لم يَكَنْ) ثلاثين آيةَ» هذا فيها. قال أبو بكر : هذا باطل عند 
أهل العلم؛ لأنّ قراءئّي ابن كثير وأبي عمرو متَّصِلَتَان بأب بن كعب» لا يُقْرأْ فيهما 
هذا المذكورٌ في «لم يكن» مما هو معروفٌ في حديث رسول الله يلد غلن أنه نمك 
كلام الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» لا يَحكيه عن رب العالمين في القرآن. وما رواه 
اثنان سعهما الإجماعٌ أَنِْتُ مما يَحكيه واحدٌ مخالِفا”*» مذهب الجماعة. 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 078/4 . وسقط قوله: عن أبي الدرداء» من مطبوع أحكام 
القران. 

030( صحيح البخاري (2)58509 0006 مسلم (17/19)) وهو عند أحمد 2)١5770(‏ وسلف ١7/1‏ . 

(*) أخرجه بنحوه أحمد »)١1707(‏ والترمذي (71797) من طريق شعبة» عن عاصم»ء عن زرء عن أبي بن 
كعب #ك. وينظر ما سيأتى ص 405٠١٠‏ من هذا الجزء. 

0( في (د) و(م) : مخالف. 
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- تعالى: #لَرْ يك الْدبنَ كفروأ نأض الْكتب يي منفَكينَ حَقَّ 
الح 1 رسول. ين آله ْوأ ما مُطهرة | © ييا كب مد © > 

كولة ينال : جل يي د كَفْرُوأًم» كذا قراءةٌ العامّة» وحََط المصحف. وقرأ ابن 
مسعود: «لم يكن المشركون وأهلّ الكتاب مُنْمَكين)7" وهذه قراءةٌ على التفسير؛ 
قال ابن العربئّ”'': وهي جائزةٌ في مَعْرِض البيان» لا في مَعْرض التلاوة» فقد قرأ 
النبيئٌ يل في رواية الصحيح: «مَطَلْقُوهنَّ لمُبّل عِدَّتَهنَ»”" وهو تفسيرٌ؛ فإنَّ التلاوةً هو 
سا ا 
جر عطفا على 1 ا قال د 599 «أهل الكتاب»: البهدة الذيد كانوا 
بيثربَء وهم قَرَيظَة وَالنَضِيرٌ وبنو قَيْئّقاع. والمشركون: الذين كانوا بمكة وحَوْلّهاء 
0 

(' عنه مح تَنِيَهُمُ» أي : أتتهم «الِينةُ» أي : محمد كلذ 

وفيل : الانتهاء : بلوغٌ الغاية» أي ١‏ البوركرنوا لإيانوا نهار |اسارعم يمرترا 

حتى تأتيهم البينةُ. فالانفكاكُ على هذا بمعنى الانتهاء. 


وقيل: اتشكين): زائليق» اق لمكن مدتهم لترول حفن ياتبيم زسيول: 


. ١7ص القراءات الشاذة‎ )١( 
ء وما قبله منه.‎ ١421/5 في أحكام القرآن‎ )0( 
فطلقوهن في قبل عدّتهن». ويتظر مأ‎ .. 0) 5701100 )١14101( (؟) صحيح مسلم‎ 


نلفك 9/51 غيل تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق. 
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ص 


والعرث تقوك: نا الفككتث افع 5لا أنه ل وما انفكٌ فلان قائماً: أي: ما 
ذال فاته 
وأصلٌ المَّكّ: الفتخ؛ ومنه: فك الكتاب”"». وقَكُ الخَلخالء وفك السالم. قال 
طرفة : 
وقال ذو الرمة: 
حَرَاجِيجٌ ماتَئْفك إلا مُنانحةة 2 على الحََسْفٍ أو نَرْمي بها بلدا قَفْرا”" 
وزقكة لوقك نا د 


وقيل : امنفكين) : بارحين » أى>* لم يكونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنياء حتى تأتيهم 
البيئة.: 


525221101 نكما نفك حيدق وجحدوهء وهو كقوله: فلم جَآءَهُم نا عَروأ 


# ره م مه مه 


حورأ بد [البقرة:88]. ولهذا قال: ووم تفرق لذن رن الكنب »مه الآية. وعلى 
هد فقول «والمُشركينَ»» أي: ما كانوا يسيئون القول في محمد يَقدٌ حتى بَعِث؛ 
فإنْهم كانوا كه لامي ع انود اليذه على لسدائة وَتَعك إليهم . فحينئذ عادوه. 


. 4١/77 وهو إزالة ختمه وفتحُّه. تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة ص 7” . قوله: آليت». أي: حلفت. لا ينفك: لا يزال. والكشح: الجنب, والمعنى: لا 
يزال حنبي لاصقأ بالسيف. والْعَضّب: السيف القاطع» وشفرتاة: حدّاه. ومهند: منسوب إلى الهند. 
شرح المعلقات للتحاسس ٠88/١‏ وللتبريزي ضن.1175. 

() ديوان ذي النرمة ١519/”‏ . قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: حراجيج: ضَمْرٌ (يعني النوق). ما 
تنفك: ما تزال. والخسف: الجوع» وهو أن تبيت على غير علف. 

(:) ضرائر الشعر لابن عصفور ص 75 - 77 » وهي في قول بعض النحويين ليست زائدة» فقدّر في 
«تنفك» التمامء ونصب مناخة على الحال» والمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها 
على الخسف. ورَمْي البلد القفر بهاء أي: تنتقل من شدة إلى شدة. أمالي ابن الشجري ؟/ 77/7 2 
وينظر معاني القرآن للفراء 58١/7‏ . 





وناك عقي لتر ري : هالكين؛ من قولهم: انفكٌ صلا المرأوا'' عند 
الولادة. وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك. المعنى : لم يكونوا معذّبين ولا عالكينة) 
ا بعد قيام الحجةٍ عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

بصا ترا : إِنّهُم من أهل الكتاب ؛ ين اليهود من قال : عزير ابن 
قال تالخدتلالة: 

وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. والمشركون وَلِدوا على 
الفطرة. فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: «والمَشركينَ)». 

وقيل: المشركون وصفُ أهل الكتاب أيضاً؛ لأنْهم لم ينتفعوا بكتابهم. وتركوأ 
التوحيد. فالنصارى مُتَلٌْه وعامّةُ اليهودٍ مُشَبّهِةٌ والكلّ شِركً. وهو كقولك: جاءني 
التعلاة والطر ناي بوانك تريد اقواكا باعاني !"1ن تنوه الأتردن لامع :ين 
أهل الكتاب المشركين. 
البورج لنشاري: التو تان اديه الو ا 
الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم كتاب - مُنْفَكين؛ قال القشيريٌ : 
يايو لاود عب وام ور موي د ا 0 


و 


محمدء إِلَّا أنْ يقال: أراد اران اللي لفرزة الأ بسيو ينا" 'كانوا من قب 


ع 


هو عومد ع تعد أن 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن البغوي 0١/4‏ » ومثله في البحر 4918/4 . وذكر أبو عبيد في الغريب المصنف 
0١‏ عن الأصمعي: انهل صلا المرأة انهكاكاء ومثله في تهذيب اللغة 541/0 . ومجمل اللغة 
01م ٠‏ والصحاح (هكك).؛ واللسان (همكك). والصلا: وسط الظهرهء أو ما انحدر من الوَرِكين. 
القاموسن (جواو): 

(0) في النسخ الخطية : بعينهم. 

(9) في (م): وإن. 
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الكظلبيو لم كيين هرو هنذا الكقره إلى انا بعت الله جما انيس ونين ليه 
الآيات» فحينئظٍ يؤمنُ قوم. 

وقرأ الأعمشٌ وإبراهيم: «والمشركُونًَ» رفعاً. عطفاً على «الذين»"''. والقراءة 
الاولن أ ِيَنُ؛ لأنَّ الرفع يصير فيه الصّنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. 

وفي حرفب أبيّ : «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين»”'". 
وفي مصحف ابن مسعود: «لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين». وقد تقدّم '". 

وح نّ تأيه انهه قيل : حتى أتتهم. والبيّنَهُ: محمد يِه .لرَسُولٌ من أل أي : 
بَعيتُ من الله جل ثناؤه. قال الرَّجََاج!*': «رسول» رفع على البدل من «البينة». وقال 
الفرّاء: أي: هي رسولٌ من الله» أو: هو رسولٌ من الله؛ لأنَّ البينة قد تذكّر فيقال: 
يني فلان. وفي حرفي أَبِيّ وابن مسعود: «رَسُولَا بالنصب على القطه”©. 

يَئْلُواً» أي: يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوةً. #حفًا» جمع صحيفة» وهي ظرفٌ 
المكتوب. ##مُطهَّرَهُ4 قال ابن عباس : من الرُور والشكُ والنفاق والضّلالة. وقال 
كاوه م لاطا رفين: فن'الكة تبر التثياه و الكنوة: الم واحنه اق نت انا 
تتضمِّنُ الصحفٌ من المكتوبء ويدلٌ عليه أنه كان يتلو عن ظهْرٍ قلبه لا عن كتاب؛ 
لأنه كان أَمُيًا لا يكتبٌ ولا يقرأ. 

ومُظهرة»: ون نَمْتِ الضّحفء وهو كقوله تعالى : طني حمق عَوََ يروم مم4 
[عبس: 1]» فالمطهرة نعتٌ للصّحفٍ في الظاهرء وهي نعتٌ لما في الصّحف من 
القرآن. 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 198/8 دون نسبة. 

(؟) ذكرها الماوردي في النكت والعيون ”١7/5‏ بلفظ : ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين" . 

(؟) في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) في معاني القرآن 719/5 . 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ 787 » والقراءات الشاذة ص ١1756‏ » والكشاف 514/4 . 
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_- 


وقيل: «مطهرة» أي : ينبغي ألا يَمَسَّها إِلّا المطهّرون» كما قال في سورة الواقعة 
2 ما تقدّم بيانه7". 

وقيل: الصّحف المطهّرة: هي التي عند الله في أمٌ الكتاب» الذي منه نسخ ما 
أنزل على الأنبياء من الكتبء كما قال تعالى: «#يلٌ هو مان يجيد في لوح خَحُمُوضلٍ» 
[البروج: .]17-7١‏ قال الحسن: يعني الصّحف' '' المطهّرةَ في السماء. 

«فيا كنب فَيْمَةُ» أي : مكاي مسكورة فشكي امن قل العريتب: قام يقوم : إذا 
استوئ وضح.» ظ 

وقال بعض أهل العلم: الصحفٌ هي الكتب. فكيف قال: في صحفي فيها 
كُتب؟ 
حيرت » [المجادلة: ١؟]‏ بمعنى : حكم. وقال ييهِ: «والله لأقضينّ بينكما بكتاب الله) 
هاه 2 2 تر َه 1 3 1 1 00-١‏ 7 2 
ثم قضى بالرجم َ ولي ؤكر الرجع مسطورا في الكتابب: فالمعنى: لااقضين بينكما 
بكم الله تعالى» وقال الشاعر: 
ومال”*“الولاءبالبلاء فِمْلمُمْ ‏ وماذاكَ قالاللهإذهويكُثٌبُ0 


وقيل: الكتبُ القيّمة: هي القرآن» فجعله كتباً لأنه يشتملٌ على أنواع من البيان. 


فالجواب: أن الكتب هنا بمعنى الأحكام؛ قال الله عنَّ وجل: «كتب أنه 


)١(‏ عند تفسير الآية (1/8) منها. ظ 

(0) في (ز) و(ظ): بالمحف. وفي (د): في الصحف. والمثبت من (م)». وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 08//ا٠65‏ . 

(5) أخرجه ملرلة أحمد (37». والبخاري (5190 6 51931)., ومسلم )١198 ١ ١191(‏ من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» وسلف ”01١ 7/9/9 1١56/5‏ . والكلام بنحوه في تأويل مختلف 

الحديث لابن قتيبة ص 45 ». وغريب الحديث له .,/١/١‏ 

(4) في النسخ: وماء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(5) تأويل مختلف الحديث ص 48 لابن قتيبة»؛ وغريب الحديث له 7١/١‏ » ونسبه ابن قتيبة للنابغة 
الجعدي» وهو في ديوانه ص ٠١‏ برواية: 

وسال الو لاء بالجلا ملعم عديعها ركان اتعن ان اتسينا 
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قوله تعالى : «رَبا تََرَقَ لين ربوأ الككب إلا يأ بد ما جنم ينه ©7) > 


ير 2 


قوله تعالى : «#وما عَرَقَّ أَلَذِينَ أوثوا ألْكنبَ» أي : من اليهود والنصارى. خصٌ أهل 
الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنّهم مظنونٌ بهم 
عِلْمّه فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممَّن لا كتابّ له أَدْخَلَ في هذا الوصف. 

< إلا ينْ بَندِ مَا جََتهُمْ اليه أي : أتتهم البيّنةٌ الواضحة. والمعنينٌ به محمد ي. 
لين جالفيكة"© برافقا نا فى اننيب من اللخعاب ركفون رباكنه, ولاك انين كاتا 
مجتمعين على نبوّته» فلمًّا بعت جحدوا نبرّته وتفرّقواء» فمنهم من كفر بغياً وحسداًء 
ومنهم من آمَنْء كقوله تعالى : ؛ «إوما روا إلا من بم ما جآَهُمْ الْهِلم بَنْيا يتم 
[الشورى: .]١4‏ 

وقيل: «البينة» البيان الذى فى كعيب أنه د هرسا . قال العلماء من أوك 
السووة إلى قواله 233 اوتعكديا دن امو عو أغز) الكنارته و المشر كوو نو قولةة وها 
تفرق»: حُكمُه فيمّن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج. 

قوله تعالى: (رَ 
يوا الكَة ودَلِكَ بن ]أ 

فيه ثللاث مسائل : 

الى ما احا ايد باكر موا اا يانه 
والإنجيل إل لَعَبْدُوا أسّه» أي : ليو خدوه. واللامٌ في اليعبدوا» , تمعن «أن6: كقوله: 
ريد أَنَّهُ لِسَبَينَ لَكْم» [النساء:؟؟]أي: أن يبيّنء و##برجون لِطيئأ وْرَ سد 


[الص ف :8]» وف يرا للم م ل 
20 


عر س7 سي 


لعدوا انه مين لد الدن نفك وَنقيموا الشارة 
4 


كا ل 
مو (2© 


لك 37 


لعللييت# [الأنعام : ١/ا].‏ وفي حرفي عبِدٍ الله: «وما 


أمروا إلا أن يُعبدوا الله) 


)١(‏ في (م): القرآن. 
(؟) معاني القرآن للفراء */ 787 . 
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« عخْلصِيت لص مخاصِيت لَه أَليّنَ» أي : العبادة» ومنه قوله تعالى:: كل زد آم رت أن أغبل أ < 
ِصًا لَهُ ألينَّ» [الزمر:١1].‏ وفي هذا دليلٌ على وججوب النيةٍ في العبادات؛ فإِنَّ 
الإخلاص من عَمَلِ القلب» وهو أن"'' يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية : قولّه تعالى: حُتَمَ» : أي : مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلامء 
وكان ابن عباس يقول: «حنفاء»: على دين إبراهيمَ عليه السلام”'*. وقيل: الحَنِيف 
مّن اختّتَن وحج؛ قاله سعيد بن جبير”". قال أهل اللغةٍ: وأصله أنه تَحَنَف إلى 
الإسلام. أئ: مال إليه. | 

الثالثة : قوله تعالى : #وَيقِيمُوأ ألصَّلَةَ» أي : بحدودها في أوقاتها «ريؤنا يم 
أ يعطوها عند تلن 9 وذالك دين أَلْقَيَمَةَ #6 اع ذلك الدين الذى أمزوا نه وين 
الكتمةة اق القين الحمتقيم..وفال الوخاد"؟ ١‏ اق كاين الملة المستقيعة: 
و«القيّمة» نعت لموصوفي محذوف. أو يقال: دِينٌ الأمةٍ القَيّمة بالحق» أي : القائمة 
بالحق. < ظ 

وفي ع : «وذلك الدّينُ القَيّمة”*“. قال الخليل : «القَيّمة؛ جمعٌ القيّمء 
والقيم والقائم وال 

وقال :لقاع فياف الدوو الل القيمة نوهو تفنو لاخدلذ نه اللفطيق بوعته ايها : 


)00 في (م): وهو الذيء والمثبت من النسخ الخطية» ٠‏ والكلام عر كام القرآن للكيا الطبري 
لو" ظ 

(6) ذكره الرازي ”57/77 عن ممجاهد. 

(9) التكت والعيون 3١7/5‏ » والمحرر الوجيز 508/6 . 

(4) في معاني القرآن ه/ "6٠١‏ . ظ ظ 

(5) في النسخ: القيم» والمثئبت من معاني القرآن للفراء 587/7 » وإعراب القرآن للنحاس ع0 
والكشاف 71/5/15 ». والمحرر الوجيز 208/0 ». والبحر 44/8: »ء قال أبو حيان: فالهاء على هذه 
القراءة للمبالغة» أو أنث على أن عنّى بالدين الملة» كقوله: ما هذه الصوتء» يريد: ما هذه الصيحة. 


. 6١5/5 تفسير البغوي‎ )١( 
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هو من باب إضافةٍ الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاءٌ للمدح والمبالغة"''. وقيل: الهاءٌ 
راع إلى اليلة أو الكتويدة: 

وقال محمد بن الأشعث الظالقانيٌ''': «القَيّمة» هاهنا: الكتبٌ التي جرى 
ذِكرهاء والدَينٌ مضاف إليها. 


قوله تعالى: #إنَّ الدِينَ كَمَروا مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمْتْركِينَ في نر جَهَئَمَ خَدِرنَ 


هك سه # هه 


محمد 
2 1 42 2 ا 21 0 ل سل لير . اس ع ١‏ سملل 
فَبَأ أَوْلتِك شه سر البرِيَة © إنثت الذين 1 وعملوأ لمتحت واب 7 0 


ع 


قوله تعالى: «#إنَّ اَلَذِنَ كَفْروأ مِنْ أهْلٍ الكتب والمتْركِينَ» «المشركين» : فٌّ 
ا ا معطوفاً على «أهل» .2ف نَارٍ جَهَنم بود أن 
هم سر البرِيَّةِ» قرأ نافع وابن دُكوان بالهمز على الأصل فى الموضعين © '؛ من 


فولهم | اثله] لد : وهنو البازئ الخالق>» وقال #مّن قبل برها » 
[الحديد: ؟؟]. 


الباقون بغير همزء وشدٌ الياء عوضاً منه. قال القَّرّاء”؟ : إِنْ أخذت البَريّة من 
الأقه روعي اكرافيه ذا عله ع لمجو اتقر ل فندا 1ه الله ووه بز واو آم شان 

قال القَشَيْرِيٌ : ومّن قال البّرية من البَرَّى» وهو التراب» قال: لا تدخخلٌ الملائكة 
تحت هذه اللفظة. وقيل: البَريّة : مِن بَرَيْت القلّمء أي: قدّرتهء فتدخل فيه الملائكة. 
ولكة توا ششاهة ليحي ونه شط من ا 

وقوله: «شرٌ البَرِيّةه أي : شر الخليقة؛ فقيل: يحتملٌ أن يكون على التعميم. وقال 


. 41/87 وتفسير الرازي‎ » 5١4/5 ينظر معاني القرآن للفراء ”/ 547 ». وتفسير البغوي‎ )١( 
. 608/5 (؟) قوله فى المحرر الوجيز‎ 
. فر السبعة ص ”597 . والتيسير ص 85؟5‎ 


(4) في معاني القرآن ”/ 387 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (برا). 


قومٌ: أي: هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبئ يِ. كما قال تعالى: وَأَنْ مَضَّلدَي 
َل لْعَلَيينَ4 [البقرة:47] أي : على عالَمِي زمانكم. ولا يبعدٌ أن يكون في كفار الأمم 
قبل هذا مّن هو شرٌ منهم. ٠‏ مثل فرعون وعاقر ناقةٍ صالح. وكذا احير الْبْرِية) : إِمّا على 
التعميم؛ أو خير بريه عصرهم. 

وقد استدل بقراءة الهمز من فضّل بني آدمٌ على الملائكة» وقد مضى في سورة 
البقرة القولٌ فيه'''. وقال أبو هريرةً #ه: المؤمنٌ أكرمٌ على الله عر وجل من بعض 
الملائكة الذين عنده”"". 


م 


قوله تعالى: جام مد تخ جََُ مذو ترك يد كن اند حلي ج] أب 
َه َنم ووأ عن َلك لمن حَنىَ تم © »4 

قوله تعالى: ظجَرَآزْفٌَ» أي: ثوابُهم ظعِندَ رَيَهِمْ» أي: خالقهم ومالكهم 
جَنَتٌ» أي : بساتين طعَدَنِ؟ أي : إقامة. والمفسّرون يقولون: «جَناتٌ عَذْنْ» يُظْنانُ 
الي اسلو ل و راو ركو لعي ا 
ومُسْتََرٌه. قال الأعشى : 

وإِنْ يُستضافواإلى لحكمه_ يُضافوا إلى راجح قدعَدَن" 


ب ين كنِهَا لآ حي ذا بام لا يَْعَنون ولا يموتون .«#رضى أله عنم #6 
أي : رضِيَ أعمالهم ؛ كذ قال انق عنام 2*7 لا ررك عد أن : رَصُوا هم بثواب الله 
ع وجل ذلك » أ : الجنة #لمن حَتْى ريم » أي : خاف ريه فتناهى عن المعاصي. 


)١(‏ الء؟19. 


,2 أخرجه 0 البيهقي في الشعب (5؟6١),‏ 5-06 ابن ماحه (/1غ994). وابن . حيان في المجروحين 
404 من حديث أبي هريرة # مرفوعاً. والموقوف والمرفوع في إسناديهما يزيد بن سنان أبو المهرّم» 

(6) ديوان الأعشى ص 59 برواية: يضافوا إلى هادنٍ قد رَزَْنْه وهو في اللسان (وزن) برواية: عادلٍ قد 
وَزَن. ظ 


(5) ذكره الرازي 07/57 دون نسبة. 


ستورو 5 «الرَّلرَلَة) 
0 ا لين ان 2000 
مدنية في قول ابن عباس وقتادة"''. ومكية في قول ابن مسعودٍ وعطاءٍ وجابر”' 
وهي تسع أياتٍ. 
. 1 10 5 ( 5 . ب 1 
ل ا ا ا 


0 


0 ومن قرأ بك ص4 شلك ل برع الفرة. ون نراق ذا 
حدٌ» عُدِلَتْ له بثْلْث القُرآن». قال: حديت غوية: وفي الباب عن ابن ل 


وروي عن على ه ذه قال : قال رسول الله وه : «مَن قرأ 9 إذا لْزِتِ» أربعَ مرّاتٍ» 
كان كم قرأ القران 06 


[فقال له رسول الله ييه : «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكتنى هذه السورة] فال 


م" 


النبيئ : «لولا أنْكم تُحْطِيُون وتُذْنِبون ويغفِرٌ اللهُ لكم» لَحَلّق أمةً يُحُطئون ويُذْنبون 
فيغفر لهمء نه هو الغفورٌ الرّحيم)”' 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن مردويهء كما في الدر المنثور 774/57 » وقول ابن عباس أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة /ا/ 5 ١5‏ ؛ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 1977/9 . 

(6) زاد المسير 7/9 .7١١‏ 

(9) :ف (ظ) 4 كمير: 

(4) سنن الترمذي (78917)؛ وحديث أنس في إسناده الحسن بن سَلمء وهو مجهول كما ذكر الحافظ في 
التقريت, وحديت: انو عاض أشرحه العرعى أيفنا (57:61)وكال«حديف غريت ل تعرقة لاعن 
حديث يمان بن المغيرة. اه. ويمان بن المغيرة ضعيف» كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(0) أخرجه الثعلبي؛ كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 187 » قال الحافظ : لكنه من رواية 
أبي القاسم الطائي. وهو ساقط. اه. وله شاهد من حديث أنس 5 عند أحمد 2)١7144(‏ وفي إسناده 
سلمة بن وردان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


(1) أخرجه الطبري 518/75 » والطبراني (47 - قطعة من الجزء :»)١7‏ والواحدي في أسباب النزول - 
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نسم اير ار الم 


قوله تعالى: #9 إدًا رُْزتِ الأرض زَلْرَاهَا (0 » 

أى وعد كتدمن أمتليك كذ روف شكرمة عون ايه عباس" ركان يفول فى 
النقظة الأولى وزكر تياك ؤقالء سيطاعة . كقوله اتعالى و كشت ارين كنا رن ب 
[النازعات:1] ثم تُْلْرَلُ ثانيةً فّخْرِحٌ مَؤتاهاء وهي الأثقال0". وذْكر المصدرٌ للتأكيد. 
ثم أضيف إلى الأرض» كقولك: لأعطيئك عَطِيّنك. أي : عَطيّتي لك. وحَسّْنَ ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. 

وقراءة العامة بكسر الزاي.من الزلزال».وقرأ الجحدري وعيسى بن مر 
0 ف 0 : 2 ه 0" 3 
بمتحها » وهومصدرايضاء كالوّسواس والقلقال والجرجار. وقيل: الكسر 
المصيدر فوس" 


قال أبو غبيدة 8 إذا ا0000 فهو ثِمَلَ لها. وإذا 
كان فوقهاء فهو يقل عليها”'. وقال ابن عباس ومجاهد: «أثقالها»: موتاها”''. 


- ص55 .2 وما سلف 01011001 . وأخرج مسلم (0748) وأحمد (016]) من 
حديك ين أيوب 4 : «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله قروها يذنبون» فيغفرٌ لهم». 


210 أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه. كنا ذى اللي المكور 
1/ ىم . ١‏ 


(؟) تفسير الرازي 28/7 عن مجاهد. 

(9) القراءات الشاذة ص /ا7١‏ . 

(5) قاله الفراء في معاني القرآن 587/7 . 

(5) تفسير الرازي 58/77 ٠‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 7١57/7‏ . 
030 أخرج قولهما الطبري 009/75 . 


:١١/ ١  " سورة الزلزلة: الآيتان‎ 


تُخرجُهم في النفخة الثانية» ومنه قيل للجن والإنس : التّقَلان. وقالت الخنساء: 
انق امن صمووية أن اللرو سه كلمت يه الارف اتقالين” 
تقول : لما دفن عمرو صار حجلية لأهل القبور من شرفه وَسؤُدْده. وذكر بعض أهل 
العلم قال: كانت العربٌ تقول إذا كان الرجلٌ سماكاً للدماء: كان يُقلاً على ظهر 
الأرضء فلمًا مات حَطَلتِ الأرض عن ظهرها يُملْها. 
وقيل : (انخاني كدر رساوروميه العديك: ١تَقَيءٌ‏ الأرضٌ أفلاد كبدِها أمثال 
الاكظلوان هه السو و الفط 
قوله تعالى: ##وَثَالَ الإسَنن ما ها () # 
قوله تعالى : «#وَتَالَ الْإسَنٌُ» أي : ابنٌ آدم الكافر. فروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: هو الأسود بن عبد الأسد. وقيل: أراد كل إنسانٍ يشاهدٌ ذلك عند قيام الساعة 
في النفخة الأولى؛ مِن مؤمن وكافر. وهذا قول من جَعَلها في الدنيا من أشراط 
الساعة؛ لأنّهم لا يعلمون جميعاً [أنها] مِن أشراط الساعةٍ فى ابتداء أمرها» حتى 
يتحقّقوا عُمومّها؛ فلذلك سأل بعضّهم بعضاً عنها. وعلى قولٍ من قال: إِنَّ المراد 
بالانسان لعفا خاصة: دلي 1ل ا لتواقة؟ لأن امقس معدرت ويا فيو لا سال 
عتها»: والكافر تتاحد ليا فلذلك يسأل عدي . 
تعب 1 اع لآ شيءِ اولع ويجورٌ أن يُحيِيَ الله الموتى بعد وقوع النفخة 
)١(‏ ديوان الخنساء ص ١١١‏ والكامل للمبرد ١515/7‏ » والبيت من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية بن 
عمرو» وفيل : ترئي بها صخراً. قال المعرد: حلّت من الحَلّىء تقول: زينت به الأرض الموتى. 
682 قطعة من حديث أخرجه جيدالم 11 لاعن أبن هرون ظقوي الأتطراة عقي الوسر راطا سم 
أسطوانة. وهي السارية والعمودء وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. شرح صحيح مسلم للنووي 98/1 . 


20 في (د) و(م): تعجيبا. 
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الأولى» ثم تتحرّك الأرض فتُخرج المَوْتَى وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن 
الموق أحباء» فقولووسنة البول: :مالي ؟! 

٠ 1 95‏ 1 عام 0 0 1 7 سر سر 1ه آ ره 258 80 ١‏ 
قوله تعالى: 9يَرْمِذٍ مَحَرَثُ أحْبَارهَاً ()) بِأنَّ ريه وحئن لها (0ي بوميد 
يَصَدُرٌ لئاس أَشْتائًا لَسْروا أَعَسْلَهُمَ © » 


ب" .هه ودس أ ار 


قوله تعالى: م« يَوْمَِيذٍ حَرَتُ أخارها هه #يروكز» منضيوت نقوله «إذا زلزلت». وقيل : 
بقوله: اتُحَدِّتُ أخبارها»» أي: تُخبر الأرضٌ بما عُمِل عليها من خير أو شر يومئظٍ. 
ثم قيل : هو من قول الله تعالى. وقيل : من قول الإنسان»ء أي : يقول الأنيان: فاليا 


9 سم 


تبحدرق أخباوهاع: متها 


وفي الترمذي عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله ييهٌ هذه الاآية #يَؤْمِيذٍ مَحَرِثُ 


أرقا 4 قال درون نهنا أعنا تساي قالوا الله ورسولّه أَعْلّم ٠‏ قال افان أخبايها 
أنْ تشهدّ على كل عبدٍ أو أَمَةٍ بما عَمِل على ظهرهاء تقول: عَمِل يومَ كذاء كذا وكذا. 
قال نيذه أخبارها: قالهد| ديت حسنٌ صحيح 0 
ظ قال الماوّزدي قله اِيومَئِظٍ تَحَدَّثْ أخبارّها» : فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها تار ياس لي م سي جر ا رتو ور 
مرفوعاً”". وهو قولُ مَن زعم أنها رَلْْلةُ القيامة. 


الثاني : لاني عسوي ؛ قاله يحيى بِنْ سلام. وهو قول 
مَن زعم أنّها رَلزْلةٌ أشراط الساعة. . 


)١(‏ سنن الترمذي (77207)» وقوله: غريب» ليس في (م) ومطبوع سنن الترمذي» والمثبت من النسخ 
الخطية وتحفة الأشراف ٠» 50١/9‏ وتحفة الأحوذي 787/9 . وأخرجه أيضاً أحمد (8871)» وسلف 
ص 187-187 من هذا الجزء. 

. 3١97/5 في النكت والعيون‎ )١( 

)سلف قرا 


(4) سقط هذا القول من مطبوع النكت والعيون. 
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قلت: وفي هذا المع عديث وزاة ابن مبعوة عن :رسول" الله ف أنة:قال” إذا 
كان أجَلْ العبدٍ بأرض» أَوْتَبَئُه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أَقْصَى أثره قَبَضَه الله 
فتقولٌ الأرض يوم القيامة: رَبّ هذا ما استَؤْدّعْتّني). أخرجه ابن ماجه في سُنَّنه. وقد 
تقدّم”''. 

الثالث: أنَّها تُحَدّتٌ بقيام الساعةٍ إذا قال الإنسان: مالّها؟ قاله ابن مسعود'''. 

قهز أن ار الدضا اقل القضى دوا فر الأقر قن الى شتكون للك متها نحوايا لبي عند 
سؤالهم» ووعيدًا للكافر» وإنذارًا للمؤمن. 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثةٌ أقاويل : 

أحدها: أنَّ الله تعالى يَقْلِبها حيواناً ناطقًا ؛ فتتكلّمُ بذلك. 

الثاني: أنَّ الله تعالى يُُحْدِثْ فيها الكلام. 

الثالث: أنه يكون منها بيان يقومٌ مقامَ الكلام” "ا 

قال الطبريُ”'': تُبين أخبارها بالرجّةٍ والزلزلةٍ وإخراج الموتى .##بأن ريلك أن 
لها أي : نيا تحزث اماره بوحي الله «لها». أي : إليها . والعرب تضع م لام الْصّفة 
موضعٌ «إلى»؛ قال العججاج يَصِفْ الأرض : 
اأخبى لوانتا فاسيكفاهد وتتذعا يبال يات لتياة 


وهذا قول أبى عبيدة: «أؤعى لها» أئ: إلبهن””. 


.)1777( عند تفسير الآية (714) من سورة لقمان» وهو في سئن ابن ماجه‎ )١( 

(9) أخرجه الطرئ ؛ اررهة عزن سغيد قال زلزلت الآرضن على «عهد غيد الله فقال لها:"مالك؟ أما إنها 
وكليف نامث الساعةة قال" الطترى قن 85 واتسورنيا اغياذها على 'القول الى 3ك تام هي غيل الله 
ابن مسعودهء أن تتكلّم فتقول: إن الله أمرني بهذاء وأوحى إلىّ به وأذن لي فيه. 

(6): الكت والعيوق 7/5 

(5) في التفسير 05١/7515‏ . 

(5) ديوان العجاج ص 561١‏ . وسلف 17١/5‏ . 

(6) زاد المسير ٠ 7١4/9‏ وتفسير فو ارارق 5215 ٠‏ »2 وبنحوه ه في مجاز القرآن 7١57/7‏ . 
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وقيل: «أَوْحَى لهااء أي: أَمَرَّها؛ قاله مجاهد”'“. وقال السدّيُ: «أَوْحَى لهاك 
أء: قال لها وقيل : 3 

وقيل: المعنى: يومَ تكون الزلزلة» وإخراجُ الأرض أثقالّهاء تحدّتٌ الأرضٌ 
أخبارّها ؛ ما كان عليها من الطاعات والمعاصيء وما عَمِلَ على ظهرها من خير وشر. 
وروي ذلك عن الثوري عير أ 

«#يَرِْذ يَصَدَرَ ألنَّاس أشتائا» أي: فِرقًاء جفع شبث قي عن شوق 
الحساب؛ فريقٌ يأخذ جهة اليمين إلى الجنةء وفريقٌ آخرٌ يأخذ جهة الشمالٍ إلى 
النارء كما قال تعالى : «يوْمَيذٍ يَْفَرَفوت* [الروم: ]١4‏ ©يَوْمَيِذٍ يَصَدَّعُونَ» [الروم: 47]. 
وقيل: يرجعون عن الحساب بعد قَراغِهم من الحساب .لاأَمْنَائًا» يعني فِرقًا فرًا. 
# روأ امكاح #ريعي ترات اعمازيم وهذا كما زوي عن النبيّ يل أنه قال : اما مِن 
أحدٍ يوم القيامةٍ إِلّا وَيَلُومُ نفْسَهء فإنْ كان مُحسِناً يقولٌ: لم لا ازدَدْتُ إحسانا؟ وإن 
ل مي لض الب يي م ار 
والعقات49) ظ 

وكان ابن عباس يقول: «أشْتانًا؛ متفرّقين على قَذْرِ أعمالهم؛ أهلُ الإيمانٍ على 
جدّة» وأهل كل دينٍ على جِدَها*' 00 

وقيل : هذا الصٌّدورء إِنّما هو عند النشور؛ يَصْدَّرون أشتاتا من القبور» فيُصار 
بهم إلى موقف الحسابء ليّروا أعمالهم في كتبهم؛ أو لِيّروا جزاءً أعمالهم؛ فكأنهم 
وَرَدوا القبورَ فذفِنوا فيهاء ثم صَدَّروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المُنْصَرف. 


. 031-26057٠0 /75 أخرجه الطبري‎ )١( 
| . 737١ /5 النكت والعيون‎ )١( 

(©') تفسير الطبري 05١7/7515‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ”/ 6١01١ - 6٠٠‏ . 


(5) بنحوه في الوسيط 057/15 . 
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«أشتاتا» أئ : يبعتون .من أقطار الأرض. 

وعلى القول الأول”'' فيه تقديمٌ وتاعىة تع يدت اهنا شام اندر لك 
أرقي لها :11 را اما لهم بواعت رضن اقولهة نوكل تعدو العام ثانا لاز نين عر 
مرت اعبات * 

وقراءة العامة: (لِيُرَّوا» بضِمٌ الياءء أي: لِيّريهم الله أعمالهم. وقرأ الحسن 
والزهريٌ وقتادةٌ والأعرحُ ونصر بن عاصم وطلحة بِمَنْحجهاء وروي ذلك عن النبئ 6 ". 


قوله تعالى: 9فّمَّن يَعَمَلَ مِتْفَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَمْ (© وَمَن يَمْمَلْ مِنْقسا 
اه 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولقىة قولة شعالتى: #و نكن شعل 2533 ص #اكنان اين عباس 
يقول: من يعمّلْ من الكفار مثقالَ ذرَّةِ خيراً يرَهُ في الدنياء ولا ياب عليه في الآخرة» 
ومّن يعمل مثقالَ ذرَةٍ من شر عُوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك؛ ومّن يعمل 
مثقالَ ذرَّةٍ من شر من المؤمنين يَرَهُ في الدنياء ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات. 
وهار هنهة وإن عمل مثقال ذرَةٍ من خير يُقبل منهء ويضاعف له في الآخرة”*'. زفي 
عضن الخديف؟ الذد لزنه لي 

وهذا مَكَلَ ضَرَّبه الله تعالى : أنه لا يُعْفِْلُ مِن عمل ابن ن آدمّ صغيرةً ولا كبيرة. وهو 
مِثْلُ قوله تعالى : 96 إن الله مال ةر 4 [العساة 1 وقد تقدّم الكلامٌ هناك في 


)١(‏ يعني القول بأن 8 يِصَدَرُ ألنَّاسُ أَشْنَانئُه معناه: عن موقف الحساب. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء ”/ 587 - 584 ء وزاد المسير 5١5/9‏ . 
(©) القراءات الشاذة ص /ال؟ا١‏ » والمحرر الوجيز 6١١/6‏ . 

(5) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 051١/5‏ ذو الرازع 1/7 : 
(0) سلف ”5١7/75‏ عن يزيد بن هارون قوله. 
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الدقه يوان لون 3 


وذّكّر بعضٌ أهل اللغة أن الذرّ: أن يضرب الرجل بيده على الأرض» فما عَلِق 
بجاح ابر يننا لالائرو مرا بال جس اا عي 01/10 
وَرَفْعْمََّهاء وفك بواعحو ها لوو ملام قرا 0 

وقال محمد بن كعب الفَرَظِئٌ : فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرةٍ من خيرٍ من كافرء يرى ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من الدنيا ولبن لعتك الله ير : 
ومّن يعمل مثقالَ ذرَّةٍ من شر من مُؤْمِنء يرى عُقَوبته في الدنيا في نفسه وماله وولده 
وأهلهء حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شرٌ”". دليلّه ما رواه العلماءٌ الأثباتٌ 
ود كدت [دن : أن هذه الآية نزلت على النبئ 4# وأبو بكر يأكل» تاملك ا لا 
رسول الله وإنا لنْرَى ما عَمِلَنا من خير وشرٌ”*؟ قال: «أرأيتٌ ما تكره”*'» فهو 
مثاقيل ذرٌ الشرّء ويُدَّخَر لكم مثاقيلٌ ذَّرٌ الخير حتى تُعْطَوْه يوم القيامة». قال أبو 
اقوس إن مسقنا ندي 7 كناب د الله 029 أسبكم زى تيكو يها كنت الريك 
وَيَعْفُواً عن كَثيرٍ © [الشورى:0:م]7". 

وقال مقاتل : نزلت في رجلين» وذلك أنّه لما نزل «ود عِمُونَ الطعام عل حْبَدء # 
[الإنسان:8] كان أحذهم يأتيه السائل». فيَسْتَقِل أن يعطيه التمرةً والكسّرةً والجوزة. 
وكان الآخَر يتهاوَنٌ بِالذّنْبِ اليسير» كالكذبة والغيبة والنظرة» ويقول: إِنَّما أَوْعَدَ الله 
النارٌ على الكبائر» فنزلت ترغبهم في القليل من الخير أن يُعْظوه؛ فإنّه يوشِك أن 


6)1١(‏ 5/5؟. 

(6) تفسير الرازي ١7١/77‏ وأخرجه هناد في الزهد .)١91(‏ 

(6) أخرجه الطبري 514/714 . ظ 

(4) في (ظ) : أو شر 

(8) افي:(م)1 اما برأيت مما تكره: 

(1) في (م): في 

(10) أخرجه الطبري 574/55 -13 » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١409/4‏ . 
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كترن وتددز هم السيون اللاته وإنه يرقك أن كه وقاله سعيد بن جبير. والإثم 
الصغير في عين صاحبه يومٌ القيامة أعظم من . الجبال» وجميمٌ محَاسِيْه أقل في عينه من 
0 

الثانية : قراءةٌ العامّة: ١يرّه)‏ بفتح الياء فيهما. وقرأ الججخدريٌ وَالسَلَْمِيُ وعيسى بن 
عم وأياة عن عاضم 1 ب الكذا" ماف ريه لد إوافو نوا ا رلى لخم 
لاصيا و ا الشجر)» الآية [الد سراف :+ : *”؟]. 
رسكن الهاء في قوله: (يرَه) ة في الموضعين هشام ' '..وكذلك زواة الكسائة عن : 
بكر”'' وأبي حَيُوة والمغيرة. واختلس يعقوبٌ والزهريٌ والحجدرِيُ وشيبة* 0 
الباقون. 

وقيل: «يَرَّه)اء أي : يرى جزاءه؛ لأنَّ ما عَمِلّهِ قد مضى وعدم فلا يُرّى. وأنشدوا : 
الان تشفف وسيم لمم 1د ييتقال اشير 
ولحا ل تجاه اشم تمر وبفعل الجميل أيضاً جزاه 
كيذ تقيواية حبسا 1 ابن نذا الم يسريم جنا 

الثالثة: قال ابن مسعود: هذه أحكمُ آيةِ في القرآن”''. وصَدّق. وقد اتّفق العلماءً 
على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم ومّن لم يقل به. وروي [عن]”"' كعب الأحبارٍ 
أنه قال: لقد أنزل الله على محمد آيتين أخصّنًا ما في التوراة والإنجيل والرّبور 


)١(‏ تفسير البغوي 0177/4 » دون قوله: وقاله سعيد بن جبير. وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم» 
كما في الدر المتون 7/1 

() القراءات الشاذة ص /اا١‏ » والمحرر الوجيز 0١1/20‏ . وذكرها ابن مجاهد فى السبعة ص 144 عن 
أبان عن عاصمء والمشهور عن عاصم بفتح الياء. 1 

(*) السبعة ص 544 . والتيسير ص 7784 . 

(4) ذكرها عن الكسائي عن أبي بكر ابن مجاهد في السبعة ص 594 », والمشهور عنهما: «يرة» بإشباع الضم. 

(8) النشر "1١١7/١‏ عن يعقوب. 

(90)'تكدين البفوق815:/6ع و أحرضه عطولاً غيد الرزاق "الجر عبور: 

(0) زيادة يقتضيها السياق . 
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والصّحُف: مَمَن يَمْمَلْ مِتْقسالَ دَرَوْ حيو يَرَمُ وَمَن يَعَمَلْ مِنقكالَ درو شرا يره204". 
الي نه امن يعمل قال ذرة حرا يره» قال: في 
الحالٍ قبل المآل”؟. 
وكان النبئٌ يلو يسمي هذه الآية : الآية الجامعة الفاذّة» كما في الصّحيح لما سَئل 
عن الشثر وسكة صو البفال»والخوات هما وانهد»: لآن البغل والحمارٌَ لا كر 
فيهما ولا قَرَّء فلمًا ذكّر النبيُ يخ ما في الخيل من الأجر الدّائم» والثواب المستمرٌ 
سأل السائلٌ عن الحَُمُر؛ لأنّهم لم يكن عندهم يومئذٍ يَغْلّء ولا دَخَل الحجاز منها إلا 
بغلةٌ النبيّ يك «الدَّلْدُلكء التي أهداها له المقوقسء فأفتاه في الحَمِير بعموم الآية, 
أن في الحمار مثاقيل ذرٌ كثيرةً؛ قاله ابن العربيت”"ا ظ ْ 
وفي «الموطأ» : الأ ينكا متك عامدة 11 العومتين ومن وذبهاا متي قات 
لإنسان: حُذْ حبةً فأغطه إياها. فجعل ينظرٌ إليها ويَعْجَبُء فقالت: أَتَعْجَبُ! كم ترى 
في هذه الحَبةٍ من مثقال ذرَو"*. . 


عه و 


وروي عن سعد بن أبي وَقاص : أنه تَصَدَّق بتمرتين: فقبض السائل يدّهء فال 
عأاءه 0 ٠:‏ 1 5-6 : 7 2 م ه 3 200 
للسائل : ويَقّبل الله منّا مناقيل الذرٌّء وفي التمرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة””. 


150 أغريت انر تي فى الجن( وى العا من الجا القر إن الذي امريد 4 .١9560-‏ 

0 من تولوة لاله لقي أب رماديق ]ل 13 لمر ظيه تمد (0)ولنمى في الع الخطلية ديزا ودين لعل 
شعيب بن حسين الأندلسي الزاهد» شيخ أهل المغرب» توفي في نحو سنة (510ه). وهناك شيخ آخر 
يكنى أبا مدين» وهو شعيب بن يحيى بن أحمد القيرواني ثم الإسكندراني التاجر» توفي سنة (1465ه). 
السنيو :72/5051 : 

(5) في أحكام القرآن 5/ ١95١0‏ ». والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد (677/): والبخاري )571١(‏ 
ومسلم (4817) عن أبي هريرة #هء وسلفت قطعة منه 0/ 07 . 

(:) الموطأ 1941/7 وفيه: قال مالك: بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة.... وقد أخرجه بنحوه متصلاً أبو 
عبيد في الأموال .)41١(‏ 


0( أخر جه بنحوه أبو عبيد فى الأموال ))4١١(‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 6٠8/71‏ 1 
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وروى المُطَلبُ بن خنْظب: أن أعرابيّاً سمع النبيّ يك يَقرؤُهاء فقال: يا رسولَ 
0 


الله أمثقال ذرّةَ! قال: «نعم» فقال الأعرابئٌ: وا 
فقال النبئ #: «لقد دَحَلَ قلبَ الأغرابئ الإيمان20©. 


ال اليم سيف 2 اندر ادو بهلي الج لواحاس لكر يَعَمَل 

يكال مره الآبات» قال: لا أبالى ألا أسمعَ من القرآن غيرّهاء ححشبي» فقد 
انتهت الموعظة”'' ؛ ذكره الثعلبئٌ. ولَفْظُ الماوردي”": ورُوي أنَّ صعصعة بِنّ ناجية 
جد الفرزدتي أتى النبى ب يستقرئّه» فقرأ عليه هذه الآيةَ» فقال صعصعة: حسبي 
حسبي ؛ إن عَجِلتٌ مِثْقالَ ذَرَّةِ [خيراً رأيته» وإن عملت مثقال ذرةٍ] شَرًا رأيتُه. 

ريده م أنَّ رجلاً جاء إلى النبئ 4# فقال: عَلّمني مما 
عليك :الله فدَفّعه إلى رجل يعلّمه ملم 1 لل معاي اه فم مكل 


مِثْقالَ ذرةٍ حيرا يَرّه. ومن يعمل مِثقالَ ذرةٍ شرًا يَرّه؛ قال: حسبي. فأخبر النبيّ 95 
5 


سَؤْأَنَاه! مراراً»ء ثم قام وهو يقولّهاء 


5 1 2 
فقال: «دُعوه فإنه قد فقّه) 
لو ع اع > م خم لسر 50 5 ده > هي 50 :7 
ويحكى أن أعرابم خر (خيرا يره») فقيل,: قدمت وأآخرت. فقال: 


خذايطة نانى أو نتاشاافانة “كلا حانين فإزنى لين طرو ” 


م 2 


3 


. 781/5 أخرجه سعيد بن منصورء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (230597)» والنسائي في الكبرى ».)١١770(‏ وابن الأثير في أسد الغابة 7/ 35-71١‏ . 
وقد أخرجه الطبراني في الكبير :)74١١(‏ والحاكم 51/7 » والمزي في ترجمة صعصعة بن معاوية 
من تهذيب الكمال ١74 - ١77/1١‏ » ووقع عندهم: عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف 
ابن قيس» وهو ما صوّبه ابن الأثير والمزي والحافظ في الإصابة ١57 - 1١41/5‏ » وذكروا أنه ليس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة:؛ لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة. وينظر حاشية 
الحديث في مسند أحمد. 

(6) في النكت والعيون 75١7/51‏ - 777 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق 5788/7 » وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 47١7 /١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص 17/7 » والكشاف 777/4 » والكلام منه. والخبر أخرجه مطولاً صاحب الأغاني 
5 »ء؛ والبيت لعقيل بن عَلّفة من شعراء الدولة الأموية؛ كما في الأغاني؛ وطبقات فحول - 


سورة «والعاديات» 


وهي مكلية في قول ابن مسعودٍ وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
اتن عناس وأنسن بو مالل وقادة '"..وهن |خدى عشرة اية: 
0 0 0 
سس حر الو شه يجيو 


قوله تعالى : «وَألطتٍ صَبْما (© لريت قكا © »4 
قوله تعالى: «وَالْمْدِيتٍ صَبَحَا»ه أي : الأفراس تَعْدو. كذا قال عامّة المفسّرين 
وأهل اللغة» أي: تعدو في سبيل الله فَتَضْبَحُ. قال قتادة: تَضْبَحٌ إذا عَدَتْء أي : 
تحمجم''". وقال الفرّاء: الصَّبْح: صوتٌ أنفاس الخيل إذا عَدَوْن7". ابن عباس : 
00 ا 00 0 قن م عو لز 
لئلّا َضْهَلَء فيعلم العدرٌ بهم ؛ فكانت تتنفّس في هذه الحال بقوّة. 
قال ابن العربيّ: أقسم الله بمحمد يِلِةِ فقال: #يس وَالْشلَانٍ للك ». وأَقْسَم 
وعيا زه ومَدُح حوافرها النارٌ من الحجرء فقال: #اوَلْمْدِيتِ صَبْحَا» الآياتٍ 
الخمس'""'. وقال أهل اللغة: 
- الشعراء؟/ ١5‏ » ومعجم البلدان 91/0 - 598 . قال ياقوت: هرشى: ثنية في طريق مكة قريبة 
)١(‏ النكت والعيون 1/ 57” ء وزاد المسير 5١57/4‏ » وذكر أبن الجوزي مقاتلاً بدل أنس بن مالك. 
(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ 99” » والطبري 011١/55‏ . 
(5) معاني القرآن للفراء ”/ 584 ٠»‏ وتهذيب اللغة 5١9/84‏ . 
642 تفسير البغري 00 75 وأخرجه عبد الرزاق .م » والطبري 4" "لاه دون قوله: والثعلب. 


)0( كعم البعيرً : شد فأه» وما يكعم به : كعام. القاموس (كعم). 
(1) أحكام القرآن لابن العربئ ١971/54‏ . 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ "؟ 5”1 





27 8 ل ّ-. 5 9 ل لو اس مابير 2 و 3 )0 
وطلعنوةنات رشاش واهيه ظعنتها عند صدورالعاديه 


يعني الخيل. وقال آخر : 
والتعاقييات أشنابة الذماءبهي: كأنأعقاقها اتصات ترجسي” 
يعني الخيل. وقال عنترة : 
والخيلُ تَعْلَمُ حين تَضْ بح في حِياضٍ الموتٍ صَبْحَا" 
وقال آخر: 
لتب ياتتتم المسسافة ناك تصبتخ الشيل في شرا العواق” 
وقال أهلٌ اللغة: وأصلٌ الصَّبّح والصُبّاح للثعالب» فاستُّعيرَ للخيل. وهو من قول 
العورك؟ فته لدان إذا عدر وه ولم تُبالِغْ فيه» وقال الشاعر: 
قامكا أن تلدفنوعسا و بةالتويان تشهيوةا بيه 
وانضبح لونه : إذا تغيّر إلى السواد قليلاً ؛ وقال: 
مُلْفمُها ئَبِلَ الضباح لؤني"' 


)١(‏ البيت لناجية بن جندب الأسلمي ف هء كما في سيرة ابن هشام ٠ 3١١/7‏ والخزانة 5١7/5‏ . قوله: 
ذابت راقن الرقتائن .ما تكلس من الام و لدم الضحاع (رقكش): 

(0) البيت لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص 48 ٠‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 71/١‏ . قال ابن قتيبة : 
الأسابي : طرائق الدم؛ واحدها: إسباءة. أنصاب ترجيب: جمع نصب, وهو الذي ينصب لذبح رجب؛ 
شبّه أعناقها ‏ لما عليها من الدم ‏ بالحجارة التي كانوا يذبحون عليها. 

(*) الصحاح (ضبح)» واللسان (ضبح). 

(4) لم نقف عليه. 

(5) البيت لمضَرّس الأسديء كما في اللسان (ضبح)» ودون نسبة في تهذيب اللغة 5945/0 . والصحاح 
(ضبح)؛ وأساس البلاغة (قهر)ء واللسان (قهر). قال صاحب اللسان : المَلْهُوَج من الشواء: الذي لم يتم 
تفع ةيدو اللهياك انَقَادُ النار واشتعالها. وقهر اللحم: إذ| احذته القاق وال ماقه 

و الشاعا غود النونم وهو في إصلاح المنطق ص 775 ٠»‏ وتهذيب اللغة م 5 
والصحاح (ضبح) والكلام منه. قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص +40 : علق فلان 
امرأة: إذا أحبها. وجبْتُ : قطعتٌ وخرقت. واللمّاع : المكان الذي يلمع فيه السراب» وانكنا تروت العف 
من الأرض. والبّونَ: المسافة البعيدة. 
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وإنّْما تَصْبَحُ هذه الحيواناتٌ إذا تغيّرتُ حالّها من قَرّعِ أو تعب أو طمع. و نييبت 
افبحاًةءاعلى الحصدن: أي : والعاديات تضبحٌ ضَبْحًا"''. والضّبْحُ أيضاً: الرّماد*". 
واعيي 0 وقيل: مصدرٌ في موضع الحال. 
مضق الشين متخا سين فتكت وهو الببير» وقال أبر 

ة: الضَّبْحٌ والصَيِمْ: ؛ معت العذر والتر ".ركذا قال السرة: الب م 

ابايها"» نز السَير. 

ورُوي أن رسول الله يو بعث سَرِيَّة إلى أناس من بني كنانة» فأبطأ عليه 
خبرّهاء وكان استَعمّل عليهم المنذرٌ بنَ عمرو الأنصاريً؛ وكان أحد النقباءء فقال 
المنافقون: إِنَّهِم ُتلواء فنزلت هذه السورةٌ إخباراً للنبئ #6 بسلامتهاء وبشارةً له 
بإغارتها على القوم الذين بعث إليههم””". 

ومكن اال :إن الجراه بالعاديات الخين وارث عباس وألنة ولحي :متا 
والمراة: الخيرن التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: «مَن لم يَعْرِفْ حَُرْمَة فرس 


قال افو عبيدهة 


01 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح (ضبح)» وقيده صاحب القاموس (ضبح) : 56 بالكسر. 

(9) والتقدير: والعاديات ضابحة. تفسير الرازي 314/55  .‏ 

(4) في مجاز القرآن ؟/, كاجو الح سير باد المرم وي اشاح عيب 1 ووقع في 
النسخ الخطية: أبو عبيد. ظ 

(4) وعلى هذا القول تكون «ضبحاً؛ مصدراً مؤكّداً لاسم الفاعل «العاديات»؛ لأن الضبح نوع من السير 
والعَدّوء فهو منصوب باسم الفاعل. البحر 607/8 . ا 

030( وهي أعضادها. الصحاح (ضبع). | 

(0) تفسير أبي الليث ”5077 » وأسباب النزول للواحدي ص 1:58 . ونا لبي فلار ب 
والقري تون بز إن 1100 تقلت )عن بن باد بوني اهتيحان وقال: لمتشم ل انجس واي 
١17 //‏ : فيه حفص .بن جميع» وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: وقد روى أبو بكر 
البزار هاهنا حديثاً غريباً جدًا...» وذكره. آ 


)04 تفسير الطبري 01/١/54‏ - 07 . والنكت والعيون 715/7 . وتفسير البغوي 017/15 . 
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الغازي» ففيه شعبة من النفاق)”'". 
وقول ثان: أنّها الإبل؛ قال أبو صالح”"' : نازعتُ فيها عكرمةً فقال عكرمة: قال 


ا 


وقال الشعبئُ : تمارى عليئٌ وابن عباس في العاديات» فقال علي : هي الإبل تعدو 
في الحج. وقال ابن عباس : هي الخيل. ألا تراه يقرل: #تأئرَنَ يو نَقَما. فهل تثيرٌ 
إِلَّا بحوافرها! وهل تَضْبَّحُ الإبل! فقال علىٌ: ليس كما قلتء لقد رأيبُنا يوم بدر وما 
معنا لاافرين ابلك اانه وفوس لكر تلرين أي زوفي قاواله علن ‏ أتمى 
النامنّ بما لا تعلم! والله إن كانت لأرَّلَ غزوة في الإسلام: وما معنا إلا فرسان: 
فرسسٌ للمقدادء وفرسٌ للرّبير» فكيف تكون العادياتٍ ضبحًا! إِنّما العادياثُ الإبل من 


ل الي ولنقة شي المد ةلفان عون لتك انايد عماس + جعت الى فقول 
ةر 4 اوسن لغة إلى مدي بن عماس ع حر إلى فول 


عل" '. وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير ومحمد بن كعب والشوي” . ومنه قول 


و 


صَفِيةً بنتِ عبد المطلب : 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(6) ذكره أبو الليث ”007/7 . وأخرجه عبد الرزاق ؟7/ 791-9٠‏ », وعبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور 787/5 . 

64 أخرجه بنحوه عبذ بن حميدك» كما في الدر المنثور 787/5 - 784 , وما سيأتي بعده ورد في رواية 
أخرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» على ما يأتي. 

(5) في النسخ : إلى عرفة» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري /١4‏ ”لاه - 5/4 ء والحاكم ٠١5/75‏ »ء وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 87/7" لابن الأنباري في المصاحف. وابن مردويه. 


320( أخرجه الطبري 4 /١‏ “لاه - 4لاه عن ابن مسعود وعبيد بن عمير» وأخرجه عن محمد بن كعب عبد بن 
حميدء كما فى الدر المنثور 5/ 815” . 
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فلا والعادياتٍعَداةًجمفع بأيديهاإذاسَظعالغبا0) 
يعني الإبل. وسمُيت العادياث لاشتقاقها من العَذْوِ وهو تباعٌُدُ الأرجل في سرعة 
الم" ''..وقال آخر: 
رأى صاحبي في العادياتٍ تجيبة 2 وأمثالها في الواضعات القوامِسر”" 
ومّن قال: هي الإبل» فقرلهة ااكتسا ا بعتن ت ها + فالنها !عمد قتدلة مين 
العين؛ 00 ا يكبي اده 3 
يدَكُ الحاء من العين. 
أبو صالح: الصَّبّْحُ من الخيل: الحمحمةٌ» ومن الإبل: التنقس9. . 
بعاد ابس لي من النرات بيخ 117 القردن والفبلي والعانيا"'. ماري 
عن أ١.؛‏ ان . وقد تقدم عن أهل اللغةٍ أن العرب تقول: ضبّح التعلب». وصبح في 
غروذلك ابا قال ني ” 
ونوا نيل الأعيزية شلفك. لو وني قي رسنابغ 
0 3-7 - 1 5 ع 2< ٠ -. ٠ #٠‏ ع(م) 


)010 متخ عاونال الرر كي لي البرهان 71010 : أنشده الغرنوي في العامريات لصفية 
رضي الله عنها. [ 

() النكت والعيون 575/5” . < 

(») الصحاح (عدا)» واللسان (عدا) و(وضع) وفيه: إبل عادية: ترعى الخُلَّة ولا ترعى الحهفة..وثافة 
واضع وواضعة؛ء ونوق واضعات: ادم والشلة: ما حلا من الفرعى» والحمض 
عقا ها كانك فه مارحة. 

(5) أخرجه الطبري /١5‏ هلاه من طريق أبي .علي عن صالح ك. 

(0) أخرجه الطبري 51/١/75‏ » وليس فيه: والتعلب. 

() سلف ص5 57 من هذا الجزء. 

(0) في (ظ): جندلء. وهي رواية في البيت. 


(4) ديوان توبة ا - 58 ؛ والشعر والشعراء 157/١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص ”١5‏ . وأمالي - 
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5 8 ل ا م 17 5 واف ...2102 

مَلْمُورِيتِ قَدَعَا# قال عكرمة وعطاءٌ والضحًّاك : هي الخيل حين توري النار 

1 فم اس و فرة 
بحوافرها 'ء وهي سنابكها. وروي عن ابن عباس" . 

وغيئه أيفا :: أززت يحوافرعها غباران.وفة] كال عائر ما زوئ عه فى مدخ 
النار» وإنَّما هذا في الإبل. وروى ابنٌ أبي نجيح عن مجاهد: «والعادياتٍ ضَبْحًا. 
فالكوويات 631 قال قال ابزرطاسى عون القتال ووه فن الح *. 

اتن مسعود . هى الإبل تطأ الحصى ء فتخرح منها مده 

وأصل القَدْح الاستخراج» ومنه قَدَحَتٌ العينَّ: إذا أخرجت منها الماءً الفاسد. 
واقدخت الرند وا فز يت لمرى: غَرَفته. وركىٌ فَدُوح : رك باليد. والقديح : ما 
يبقَى فى أسفل القِدْرء فيُعْرَفُ بجهد. والمِمْدَّحةٌ: ما تُقْدَحٌ به النار. والقَدَّاحةً والقَدّاح : 
الحجرٌ الذي يوري الثاز""؟. يقال #:ؤرَق الرتذت بالففع - برق وزيا ::إداخرجث نارهم 
: 7 2 4 1 5 (/) اس ١‏ 1 5 
وفيه لغة أخرى: وَرِي الرَّندُ ‏ بالكسر ‏ يَرِي فيهما '". وقد مضى هذا في سورة 


. .زم 6 م م 0 مسس 
الواقنة"" انذخا تقيويها اتضيىيه امبخ اه 


- القالى 47/١‏ » والأغانى 714/١١‏ » والحيوان ؟/744 ». وزهر الآداب 48/7 . والحماسة 
البصرية ٠١8/7‏ ؛ ومنتهى الطلب ١‏ ». ووقع في جميع هذه المصادر: صائح. بدل: ضابح. 

)١(‏ الصحاح (زقا). 

(؟) أخرج قولهم الطبري 4؟١/‏ هلاه -0735 . 

(5) ذكره الواحدي فى الوسيط 545/4 » وهو قطعة من حديث أخرجه البزار 7191١(‏ - كشف) وقد سلف 
الكلام عليه قريباً. 

(4) كذا في النسخء والذي أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور 5/ 784 عن مجاهد قال: قال ابن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(5) أخرجه الطبري 078/715 . 

(5) الصحاح (قدح). 

)0700( الصحاح (ورى). 


(4) عند تفسير الآية )1/١(‏ منها. 
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وقيل: هذه الأياثُ في الخيل؛ ولكنَّ إيراءها : أنْ هيج الحرب بين أصحابها 


وبين عدؤهم. ل حَمِيَ الوّطيس. عه قوله كعالى : 
28 وَقَدُوأ 5 للْحَربِ أَطْقَأََا ئ# [المائدة: ٠ ١7]44‏ وروي معنأه عن ابن عباس أيضاء 
وقاله قتادة7") 


وغ ادن عنافى أنا: 522201 : مَكْرٌ الرجال في الحرب؛ 
وزالاسجامد ونيد بن أسفر. والعرت تقرك إذا أراة الرجل يمحر بعياسية: والله 
لأنكرنَ بك ثم لأَوْرِينٌ لك 5 


وعن ابم بن عباس أيضًا العم الليو يدروم فيؤرون نيرا نهم بالليل لحاجتهم 


وطعامهم” » 

وكن انعا انها نيران المع اند دن ذا 6 رمت با زعا ريع و ناه 
الغدر توقلتيرانا كني ليظنّهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسامٌ بذلك. اممسسوم 
هي النارٌ تجمع. ‏ 0 


وفيل : م ار جا ار ا الك رحد ا | 
وقال عكرمة: هي ألْسنةٌ الرجالٍ تُوْرِي النارٌ مِن عظيم ما تتكلّم به ويَظهرٌ بها من 
الحجج وإقامةٍ الدلائل» وإيضاح الحقٌّ وإبطالٍ الباطل”". 


(1) تفسير الرازع:58/7: 

(؟) أخرجه عن قتادة الطبري 01/7/75 . 

(9) تفسير البغوي 0117/4 عن مجاهد وزيد بن أسلم. وأخرجه عن مجاهد الفريابي» كما في الدر المنثور 
57 » ووقع فيهما: لأقدحنّ لك : ثم لأورينٌ لك. وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق ؟/ ٠‏ كن 
بلفظ : انميت مم4 قال: هو مكر الرجل. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 01/5/55 - /الاه . 

(6) النكت والعيون 355/57 . 

. 16 تفسير الرازي ؟"/‎ )١( 


(0) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 514/7” ٠»‏ وأخرجه مختصراً الطبري 4 ؟//الاه . 
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وروى ابن جريج عن بعضهم قال: فالمُنْجِحاتٍ أمْراً وعملاًء كنجاح الزَّنْدٍ إذا 
أَرْرِي 

قلت: هذه الأقوالٌ مَجارٌء ومنه قولهم: فلان يُورِي زناة”"2 الضلالة. والأوّل 
الحقيقةٌ وأنَّ الخيل من شِدَّة عَدُوِها تَقْدَحُ النارٌ بحوافرها. قال مقاتل: العربٌ تسمّي 
تلك النارّ نار أبي حُباجبء وكان أبو حُباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أَبْخْلٍ 
الناس» وكان لا يُوقدٌ نار لخبز ولا غيرو حض جام اعون »فوفك نويرة تيدر 
ولبقود :ار فإن استيقظ لها أحد أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبّهت 
العربٌ هذه النارٌ بناره؛ لأنّه لا يُنتفع بها'. وكذلك إذا وقع السيفٌ على البيضة 
تافترعت ازا كذللة سمورتها»: قال التابفة : 
ولا عيبَ فيهم غير أن شسُيوفَّهم 2 بهن فلولٌمِن قِراع الكتائبٍ 
تَمُدٌ التَلُوقَيَ المضاعت تشجهة وتُوَقِدُ بالصٌفاح نار الحباحب"" 
قوله تعالى: #ثَآلَمِيرْتِ صَبَعًا ©) * 

لشن تتيرغلن العدو عند الطيم: عن ابن عباس وأكثر المفشرين *". وكاتوا إذا 
ازاقو ا الغار اكه ز الا هياتن الع ضيه :أن للك رواقة غملة النام وميه قراء 
تعالى : «#سء صَبَاحٌ الْمَدَّرِنَ# [الصافات:/177]. وقيل : لِعزّهم أغاروا نهارًاء و«صَبحًا)» 
على هذاء أي: علانية ؛ تشبيهاً بظهور الصبح. 


)١(‏ في (ظ): نار. 

)سين أب الليث */ 507 » وتفسير الرازي 77/ 55 ٠»‏ وذكر الفراء في معاني القرآن ”/ 784 نحوه عن 
الكلبي. 

05 تديوان النابقة من +03١‏ يوشلفه النيث الأول 1814/1 + والنانق 11811 


(4) تفسير الطبري 8/75/ا5 - 01/4 ء. وتفسير البغوي 0١/15‏ . 


5 سورة العاديات: الآيتان  "‏ 5 





جَمْع إلى منى ا والسِّنةٌ ألا تدفع حتى تصبح. . وقاله المَرَظِنُ''". والإغارةٌ: سراعة 
السير: ومنه قولهم : أشرق ثبير» كيما نغِير ". 
قوله تعالى : رن تدتعا 4 

أي : غبارّاء يعني الخيل تثيرٌ الغبارَ بشْدَةٍ العَدْو في المكان الذي أغارت به. قال 
غيد اللددية زوائدة : ظ 
عَدِمْتَبُنيِّتيإنْلمتَرَؤها ثُهِيرَالئَفْعَمن كَنَمَئْكَداء9) 

والكناية في «به» ترجع 055 الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا 
ا وح انث 
ألجَابٍ» [ص ١:‏ "]. 

وقيل : «فأثرن بداء أي : بِالعَذْو «تْقُعًا». وقد تقدَّم ذِكْرُ العَذو. 

وقيل: النقع: ما بين مزدلفة إلى مِنَى؛ قاله محمد بن كعب القُرَظِىَ. وقيل: إنَّه 
طريق الوادي» ولعله يرجع إلى الغبار المثارٍ من هذا الموضه © 

وفي الصحاح"'': التَمّع: الغبار» والجمع: نِقَاعَ والنَّقْعُ : مَحْبِسٌ الماءء وكذلك 
ما الجتمع في البثر منه. وفي الحديث: أنه نّهى أن يُمنم نقمٌ البئر"”". والنقخٌ: الأرضٌ 





)١(‏ في النسخ: من منى إلى جمع؛ والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(0) تفسير البغوي 0١١/85‏ عن محمد بن كعبء وعدير الطبري 003/1 ٠‏ عن ابن مسعود» وينظر 
ما سلف عن علي #ه ص 579 من هذا الجزء. 

() تفسير الرازي ”7”/ 56 . وسلف 7017/7 . 

6 النكت والعيون 7755/7 . ولم نقف عليه عن عبد الله بن رواحة» لد ل ا ل 
وسيرة ابن هشام ”/ ٠ 17١1‏ ومنتهى الطلب ٠ 77١/5‏ والخزانة 77١/9‏ برواية: 

عَوِمناخيلناإنلمتروها معيو القتعم برعم ماحد 

قال البغدادي: كداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة» ومنها دخل الزبير يومئذ (يعني يوم الفتح). 

(5) التكت والعيون 776/1 . ظ 

(1) مادة: (نقع). 

(0) أخرجه أحمد »)755٠41(‏ وابن ماجه (751794) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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د دي 


الْحَرّةٌ الطين يُستنقع فيها الماء» والجمع: نقاع وأَنْقَعْ؛ مثل: بحر وبحار وأبخر. 

قلت: وقد يكونٌ النقعٌ رفم الصوت» ومنه حديثٌ عمرٌ حين قيل له: إِنَّ النساء قد 
اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد» فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يَسْفِكنَ من 
دموعهنّ وهنَّ جلوسٌ على أبي سليمانء ما لْمُ يكن نَقْمٌ ولا لَقَلَمّة"''. قال أبو 
عبيد"'': يعني بالنقع رَفْمَ الصوتء على هذا رأيتٌ قولَ الأكثرين من أهل العلم. 
ومنه قول لبيد : 
فمتىىينَمَعْصٌرامٌ صادقٌ | يُخلبوهافذات جرس ورّجحل 

وازوك: تنوه أنفا نشول حت مسر صيرات ”7 اخلير الجربية اى: 
جمعوا لها. وقوله : يَنْمّع صُراخ: يعني رفع الصوت. 

وقال الكسائئٌ : قوله: نَقْعّ ولا لقلقةٌ» التَّمْعُ: صنعةٌ الطعام» يعني في المَأتم. 
يقال منه: نقعْتٌ أنقّع نَفْعاً. قال أبو عبيد””' : ذهب بالنقع إلى التّقيعة» وإِنّما النقيعةٌ 
عند غيره من العلماء: صنعةٌ الطعام عند القدوم من سفرء لا في المأتم. 

وقال بعضّهم: يريد عمر بالنقع: وَضْعٌ التراب على الرأس. يذهب إلى أنَّ النقع 
هو الغبار. ولا أَحْسَّبُ عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنَّ» وكيف يبلغ خوقه ذا وهو 
يكره لهنَّ القيام, فقال: يَسْفِكْنَ من دموعهنّ وهُنَّ جلوسٌ. قال بعضهم: النقع: شق 
الجيوب» وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث''' ولا أعرفه» وليس النقعٌْ عندي في 


)١(‏ علقه البيخاري بنحوه قبل الحديث :»)١97١(‏ ووصله عبد الرزاق (55186)., وأبو عبيد في غريب 
السنديكف 3 , 


(0) في غريب الحديث ؟/ 775 . 

(5) ذيوان لمداضن :473901 واغريب الحديث 6/:ولا؟ متوزواية"الفيواة* تحليوة»: قال شارضه » اى - يمره 
ولقكوه صديي الكون والسرسن الفيورت :رو انسل كلق الا إن كنه عطرينا:أداقة كفة ذاركا جرس 
وزجل. والمعنى : أنهم إذا ارتفع صوت الصريخ هبوا للنجدة بكتيبة هذا حالها. 

(4) في غريب الحديث: صارحاً. 

)0( في غريب الحديث 774/7 ؛ وما قبله منه. 

() قوله: من الحديثء» ليس في غريب الحديث. 
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هذا الحديث إِلّا الصوتٌ الشديدء وأمّا اللقلقةٌ: فشِدّةٌ الصوتء ولم أسمع فيه 
اختلاقًا. 
أو 


وقرأ أبو حيوة: 0 '. أى 


أثار: إذا حرّكء ومنه: «#وأتاروأ الْأَرْضَ» [الروم:4]. 
قوله تعالى : لوَرْسَطنَ بي جَنَمَا ©) » 

١جَمْعًا»‏ مفعول ب «وَسَظن». أي: فوسّظنَ بركبانهن العدرٌء أي: الجمع الذي 
أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود: افَوَسَظْن به جمعاً) يعني مُرْدلِفة”". واس نع عتنميا 
لاجتماع الناس:دهاء ويقال ونظك القوع أينظهم رشنا وسظلة )آي “صرت 
انين | ظ 

وقرأ علي ضله : اموَسظن' بالتشديدا دين ترد لان ري جر 
وو يقال : لامر - بالتشديد والتخفيف - وتَوَسَظتَهُمْ » بمعنى 
واحد”” '.“وتيل: معنى التشديد الع لضاف والتحفيف صِرْنَ في وسيط 
الجمع'' '» وهما يرجعان إلى معنى”" 


قوله مالي إن كان إر. ود يدا 
«الَكَنودً) ؛ كفو تود نعم الله وكذلك قال الحسن وقال” “يذكر المصاات وين 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١78‏ » والمحتسب 37٠١/5‏ » قال ابن جني : هذا كقولك: أرَيْنَ وأَبْدين. 
(0) أخرجه الطبري 14 . 

م القراءات الشاذة ص ١/8‏ ؛ والمحتسب 75/٠/ا3.‏ 

(:) في (م): وابن مسعود. 

(5) معاني القرآن للفراء */ 580 ٠‏ وتفسير الطبري 053 

(5) الميحستن 7775 

(1) بعدها في (م): الجمع. 


ياأيهاالظالمٌني فِعْلِه والطلم هردرة عبتتي شن ل 
لبن مسقي ادي ود ل اسن تشكو المُصيباتٍ وتنسى النعه!”) 
وروى أبو أمامة الباهِليٌ قال: قال رسول الله : «الكَيُود هو الذي يأكل" وحدّه: 
ويّمنمٌ رفدّه؛ ويضربٌُ عَبْدَه)”". وروى ابن عباس قال: قال رسول الله 6ه رأ 
نكم بشراركُمْ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: همن نر وحدّه ومنع رفدَهء وجل 
ل عيما الترهدذى الحكيم في «نوادر الاأصول)”“. 
ونةوويهوابن عباس ايها أنهادال: الكيوة ونان كن وسف عسوت 
العاصي» وبلسان ربيعةً ومُضَرٌ: الكفور. وبلسان كنانة: البخيل السَّيْءُ المَلّكة. وقاله 
مقاتل”'. ؤكال الشاعر : 
كنود لِنّعماءالرجالٍ ومن يكن تضوةا سيم لجال رةه 
أي: كفور. ثم قيل: هو الذي يكمْر اليسيرٌء ولا يشكر الكثير. وقيل: | 





. أخرج قول ابن عباس والحسن الطبري 584/74 - 0ه‎ )١( 

(0) سلف البيتان /١1/‏ 7989 . 

() أخرجه الطبري 4 585/7 ٠»‏ وابن بن حبان في المجروحين 5١7/١‏ » والطبراني في الكبير (564/): وابن 
أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك كما ذكر ابن 
كثير. وأخرجه الطبراني (7774) بإسناد آخر عن أبي أمامة ضه. . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١47/7‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما جعثرين الزيير وو ضنعيت: وفي الآخز تن لم أعرفة. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (22510. والطبري 041/754 عن أ بي أمامة هه موقوفاً. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص759 . 

(5) ص 717 » وليس في مطبوعه ذكر إسناديهماء وخبر أبي أمامة فيه موقوف مختصر. 

030( التكت والعيون 10/5 عن الكلبي: وتفسير أبي الليث 507/6 عن مقاتل: 


)023900 ذكره أبو حيان في البحر ١/8‏ ع6 والسمين ة في الدر المصون ١١/مء‏ والألوسي في روح المعاني 
8/0 . 
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14 
للحق. وقيل : إِنَّما سمت كِنْدَةٌ كندّة؛ لأنّها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمَة 
الشاعر : ظ 
دع البخلاء إِنْْمَمِحُواوضَدُوا ‏ وزكرى ببخلغانيوكنوو" 
وقيلة الكدوة: مِن كَنَدَ إذا قَطعء كأنّه يقطعٌ ما ينبغي أنْ يُواصِلّه من الشكر. 
ونقال:” كنا لحيل : اذا قطعة؟ "قال الأعتدئ: 
أميطي تُميطي بِصُلْبٍ الفؤاي 2 وَصُولٍ حِبِالٍ وكثّاوها” 
فهذا يدل على القطع. ونكا ل كيد يكيد كت ذانه أ : كمَّر النعمة وجَحدّهاء فهو 
كنود. وامرأة كنودٌ أيضاًء وكُنْدٌ مثله"". قال الأعشى : 
قوق زخو تؤهية الب * اومس الرائر السعباد” 
أي : كَفورٌ للمواصلة. وقال ابن عباس : الإنسانٌ هنا الكافر» يقول: إنه لكفور””'. 
وفك الأزفل الكهرة العى ا لليت قينا . وقال الضحاك: رتسافى الوليدية 
ال 
قال المبرّد: الكنود: المانع لما عليه. وألشك لكت 





)010( لم نقف عليه في ديوان إبراهيم بن هرمة» والكلام من النكت والعيون 1 0“” »ء ووقع في مطبوعه: 
إبراهيم بن زهيرء بدل: إبراهيم بن هرمة. 

)١(‏ ديوان الأعشى ص ١١9‏ »:والصحاح (كند)» واللسان (ميط). ورواية الديوان واللسان: فميطي 
تميطي...» قال صاحب اللسان : ماط عني مَيْطأ ومَيّطانا وأماط : تنحّى وبّعد وذهب. اه. وجاء في شرح 
البيت في الديوان: يذكر الأعشى صاحبته فيقول: لتذهب حيث تريد» فإنه لصلب الفؤاد» إن وَصّل حبل 
الود فهو خليق أن يقطعه. 

© الصحاح (كند). 

(4) ديوان الأعشى ص ١178‏ ..قال الشارح : تجدّد لها وصلاًء فتجدد في وصلك قطيعة. . 

(5) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(1) النكت والعيون 777/5" . 
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اخوف نهنا تخوف لوضلك إنهنا. كن لوصل الات الجمححاد” 
وقال أبو بكر الواسطيٌ : الكنود: الذي ينفق نِعَم الله في معاصي الله. 
وقال أبو بكر الورّاق: الكنودٌ: الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. 
وقال الترمذي: الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. 
وقال ذو النون المصريٌ: الهّلوعٌ والككنود: هو الذي إذا مسّه الشرٌ جزوع» وإذا 
مسّه الخير منوع. 
وقيل: هو الحقودٌ الحسود. وقيل: هو البَهولٌ لقَدْرِه. وفي الحكمة: مَن جهل 


62 مس 1؟ 
كلذره هك 7 د 


ره 


قلت : هذه الأقوال كلها تَرجِعٌ إلى معنى الكفْران والجحود. وقد فسّر النبيٌ ع 
معبي الكنود , بخصال مذمومةء وأحوالٍ غير محمودة' '“. فإِنْ صم فهو أعلى ما يقَال» 
ولا يبقى لأحدٍ معه مُقال. 


قوله تعالى : لوَإِنَّمُ عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ © » 
ل وإِنْ الله عنَّ وجل ثناؤه على ذلك من ابن آدمً لشّهيد. كذا روى منصور عن 
و 00 


وقال الحسن وقتادة ومحمد بن كعب: تونق أ إن لهات لقنا عد ل 


نفسه بمأ يصنع. وروي عن مجاهد لعي" 


(0) لشن ف بديران كتبر» وقد نلف عن الأعنى, 

(6) في (ظ): كشف. 

(0) سلف ص/”5 من هذا الجزء. 

(4:) ذكره عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 045/4 . وأخرجه عن مجاهد ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 7/ 80” » وأخرجه الطبري 0481//785 - 588 عن قتادة وسفيان. 

(5) أخرجه عن محمد بن كعب ابن أبي حاتم»ء كما في الدر المنثور 1/ 7806 . وذكره عن الحسن ومجاهد 
ابن عطية في المحرر الوجيز 060 . 
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قوله تعالى: ##وَإِنّمُ لِحْبٌ أخير لَسَدِيدٌ 0 * 2 


قوله تعالى: «وَإِنّةُ4 أي: الإنسان من غير خلاف .«لِحُبٌ يرع أي: المال. 
ومنه قوله تعالى: إن تَرْكَ حيرا [البقرة: .]18١‏ ؤقال عد : 
ماذا تَرَجَي النفوسٌُ من طلبال 2 حَيْروحُحبٌالحياةٍكاربه”" 

«لمَديدً» أ لَقَويَّ في حبّه للمال. ويقال: «لشديد»: لبخيل. ويقال للبخيل : 
شديد ومتشدد؛ قال طرّفة : 
أوق الموتّ يَعْتَامُ الكرامٌ ويَصْطفي عَقِيلَةَ مال الفاحِش الت 0 

يقال : اعْتَامّه وَاعْتَمَاهء أى: اختاره. والفاحِشنٌ : البخيل أيضًا. ومته قولّه تعالى : 
لرَيَأئْرَك بالتَخككلو » [البقرة:118] أي : البخل. 

قال ابن زيد: سمّى الله المال خيرّا» وعسى أن يكون شرًا وحراماء ولكنّ الناس 
تدر عير اليا نالل عدا انلك رست التجواة شوا + فاك للقي تقزر 
لَه وَمَضْلٍ لَمْ يَمْسَمَهُمْ سو » [آل عمران: 174] على ما يسمّيه الناس©. 

قال الفرّاء: نَظمْ الآية أن يقال: وإنّه لَشْديدُ الحبٌ للخير”؛ فلمًا تقدّم الحبُ 
قال: شديد. وحذف مِن آخِره ذكر الحبٌ؛ لأنّه قد جرى ذْكْرهء ولرؤوس الآي. 
كقوله تعالى : #فى يَوَرٍ عَاصِفٌ؟ [إبراهيم :118 والعُصُوف للريح لا للأيام» فلمًا جرى 
ذِكْرَ الريح قبل اليوم» طرح من آخره ذِكُر الريح» كأنه ايم عاصفيٍ الريح””". 


. ١47/7 الأغاني‎ )١( 

(6) ديوان طرفة ص 5" . قال النحاس في شرح المعلقات 87/١‏ : يصطفي: يأخذ صفوته وهو خيرته. 
وعقيلة المال: أكر مه وأنفسه عند أهله. 

(9) أخرجه الطبري 58/75 . ظ 0 

(:) العبارة في معاني القرآن للفراء / 5865 : وإنه للخير لشديدٍ الحب. 


(5) معانى القرآن للفراء ا/ 7586 -585 . 
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قوله تعالى : #أفلا يَعْلَمُ ذا بُعَمْرَ م في الْمُبُور 069 وَحَصَلَ ما في الصدُور 69 إن 
نَم ينم يميف لحي © 4 

قوله تعالى: لأأملا يَمْلَم» أي: ابن آدمَ «إدا بُْمر» أي : أثير ومُلِب وبحثء 
دأخريوه فيهاء قال أبن عل 0538ظإ جعلت أسفلة أعلاه”''. وعن محمد بن 
كعب قال: ذلك و ل ” "نام : سمعت بعضٌ أعراب بني أسد يقرأ : (يخثر) 
بالحاء مكانَ العين” ''» وحكاه الماورديٌ عن ابن مسعود”''» وهما بمعنى. 


#وحصّل ما في الصُدررٍ» أي : مُيّز ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسرون. وقال 


وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جُبير ويحيى بن يعمّر ونصر بن عاصم : «وحصّل) 
بفتح الحاء وتخفيفٍ الصاد وفتجها”''. أي : ظهر. 

د لَحِيرُ» أي: عالمٌ لا يَخْمَى عليه منهم خافيةٌ. وهو عالمٌ بهم 
في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى: أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقوله: «إذا بعثر ا العامل في (إذا) : ابَعثر ا ولا يعمل فيه (يَعْلَمٌ)؛ إذ لا يرادٌ به 
لعِلْمُ من الإنسان ذلك الوقت. إِنَّما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه احَبِيرٌ؛؛ لأنَّ ما بعد 
إن لا يعمل فيما قبلها. والعامل في ١يَوْمَئْلْ)‏ : الخبير) » وإنْ فَصَلَتَ الام بيئهما ؛ أن 
موضع اللام الابتداء. وإنّما دخلت في الخبر لدخول إِنَّ» على المبتدأ”. ويروى أنَّ 





)١(‏ بنحوه في مجاز القرآن 788/7 » وقال أبو عبيدة أيضاً 5.08/5 : #بعثر ما في القبورة: أ أثير فأخرج. 
(50)' أخرجه ابن أني حاتي كما'فئ الدنن المتتوو 786/4 

(*) معاني القرآن للفراء */7 587 » وقال الفراء: وهما لغتان: بحثر وبعثر. 

(:) النكت والعيون 7”757/5. 

(5) أخرجه الطبري 050/75 . 

() القراءات الشاذة ص ١78‏ عن يحيى 


(0) مشكل إعراب القرآن 8805/7 -/ام . 
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الحجّاجَ قرأ هذه السورة على المنبر يحضّهم على الغزوء فجرى على لسانه: «أَنّ 
ربّهم» بفتح الألف» ثم استدركها فقال: اتحبير) يغيرٍ لام '. ولولا اللامٌ لكانت 


مفتوحة» لوقوع العلم عليها. دقرا اسن الكجال :1« 


سبحانه وتعالى أعلم. 


سل 
- أ 


20 . 1( 
نَ رَبهم بهم يَؤْمَئِذٍ تَبِيرٌ”". والله 


تفسير سورة «القارعة» 


وهي مكية بإجماع”". وهي عَشْرٌ آياتٍ 


قوله تعالى: #الْمَارعَةٌ ()) ما الْمَارِعَةٌ () ومآ أدريك ما أَلْمَايَة © »* 
قوله تعالى: #الْقَارعَةٌ . ما الْمَارعَةُ» أي: القيامة والساعة» كذا قال عامّة 
المفسّرين. وذلك أنها تقرح الخلائقٌ بأهوالها وأفزاعها. وأهل اللغةٍ يقولون: تقول 


العرت: فَرَعَتّهُمُ القارِعة. وفَقَرَتُهُمُ الفاقرة : 


وقال آخر: 
متى تفرع ا 


م - 


ال تال «ولا ينال 3 ل لذ كو 


الخديدة من تدان الذّهر. 


إذا وقع بهم أمرٌ فظيع. قال ابن أحمر : 
سبياات اث ععاك يا 


ولم 55 هه في القِذْرٍ نا 


تَصديم يمأ توأ صَنَعُوً فَارحَةَ ب [الرعد:١"]‏ وهي 


0315٠9 ذكره بنحوه ابن قتيبة فى عيون الأخبار ؟/‎ )١( 


(0) الكشاف 58/5 . 


(*) زاد المسير 7١7/9‏ » والمحرر الوجيز 018/65 . 


() اللسان (عزز). ووقع في (ظ): لراحت. 
(6) التكت والعيون 771/5 . 
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ءِِ 


قوله تعالى: ما الْمَارِعَةُ» استفهامٌ. أي: أي شيء هي القارعة؟ وكذا #إوماآً 
أدرينكَ اما اسيم اين يون د كن ٠‏ كما قال: 9 الحَاقَهُ 


َه وما درك مَا لَه على ما تقدّم. 
قوله تعالى : «يَم كن لاس حَأْتوشٍ بدن () » 
اايوم» منصوبٌ على الظرفء تقديرٌه: تكونٌ القارعةٌ يوم يكونٌ الناسُ كالفراش 
المبنوث. قال قتادة: الفراشُ: الطيرٌ الذي يتساقظ في النار والسّراج”"“. الواحدةٌ 
فراشة» .وقاله أبو عبيدة"''. وقال الف 9 : إنه الهّمَحُ الطائرٌ من بَعوض وغيرو» ومنه 
الجراد. ويقال: هو أطيشٌ من فراشة؛ قال: 
لويش مِن نفرأظياش أظيشٌْ من طائرةَالمراض9©) 
وقال آخر: 
وقد كان أقوامٌ رَدَدْتُ فُلُويَهُمْ عليهم وكانوا كالفّراشٍ من الجََهْل0 
وفي (صحيح) مسلم عن جابر'» قال: قال رسول الله يك : «مَكَلي ومِئَلَكُمْ كمكل 
رجل أَؤْقَدَ نارء فجعل الجنادبُ والقّراشُ يَقَعْن فيهاء وهو يذَبّهِنّ عنهاء وأنا آخِدّ 
بحجَرْكُمْ عن النارء وأقم لدتوو دين دي زفي الناضاخن أب هري 
والمعوف: المت ن. . وقال في موضع آخَحرٌ: « كم جراد متَشِرٌ * [القمر: 7]. فأوَّلُ 


. 5947/75 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
وفيه: طير لا بعوض ولا ذباب» هو الفراش.‎ . 7١9/7 (؟) في مجاز القرآن‎ 
. 578/5 في معاني القرآن 7587/7 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في التكت والعيون‎ )*( 
. 41١/٠١ ذكره ابن عادل في اللباب‎ )4( 
برواية:‎ 75١١/6 ومنتهى الطلب‎ . ١7٠١/١ البيت للفرزدق» وهو في النقائض‎ )5( 

وحولك أقوام رددتٌ قلوتهم عليهم فكانوا كالفراش من الجهل 
(1) برقم ,))5١5865(‏ وسلف 5١/١7‏ . 


3727 أخرجه أحمد )799١(‏ و(/ا11ا4) والبخاري (35مة كل ومسلم (8؟؟) وسلف 1١/1١‏ 5 
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حالهم كالمّراش لا وجة له يَتَحيّر في كلّ وجدء ثم يكونون كالجراد؛ لأنَّ لها وجها 
والمبثوث : المتفرّقٌ المنتشر» وإنَّما ذكَّر على اللَّفْظء كقوله تعالى : أَعَبَادُ نحْلٍ 
مُمَعرٍ» [القمر: ]٠١‏ ولو قال: المبثوثة [فهو]'' كقوله تعالى: ظأْعْبَارُ نل حَاويْةَ» 
[الحاقة : 1]. 
وكا اد ساس ولاه «كالفراش المبشوث كغْوغاء الجراد» -500 


بعضاً اليك لاي بجر ل عقوم يفن ينعن إذا ا 


قوله تعالى: #وَتَكُونٌ الجبكالٌ حَالْمِهِنٍ المنفوشٍ © » 2 
آق الصوق الذى تند بالنده أى* تصي هناة وترول» كتنا قال جل تناق فى 
موضع آتَحَرَ: : «#هبَآة ميد [الواقعة:1]. وأهلّ اللغة يقولون: العِهِنٌ: الصوفُ 
المصبوغ. وقد مضى في سورة «سأل. نا 
ا ا صطد 06. 
قوله تعالى: نأا سس لقت مَوزِيتُمٌ فهو في عِيسَكم رَاضِيَِةَ 
امن سحت كليم قَأشّهُ. صاريَة © وآ درك مَا هبّد 6 
عَيئة © »> 
قد تقدَّم القولٌُ في الميزان في «الأعراف والكهف والأنبياء»””“. وأنَّ له كَمَةَ 
ولبزانا قود :نيه تسق لمكعر انها الحبيات:رالتفات "فى قل انه 


ميزانٌ واحدٌ بيد جبريل يَِنُ أعمالَ بني آدم» فعبّر عنه بلفظٍ الجمع. وقيل: موازين» 


) نار 





)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) معاني القرآن للفراء 587/7 » وسلف عنه قريباً بنحوه» ولم نقف عليه عن ابن عباس. ‏ 

(6) عند تفسير الآية (8) منها. ' ظ 

.7١؟5/١5و‎ 2 ”ة”/١و‎ 21١65 /9 ينظر‎ ):( 

(6) قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 6 : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في 
القرآن» أو بما جاء عن رسول الله يو ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام شيء يصح في صفة الميزان. 
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كما قال: 
فبِكل حايئولَهَاهِيزان 

وقد ذكرناه فيما تقدّم'''. وذكرناه أيضًا في كتاب «التذكرة)”". 

وقيل: إن الموازين: الحُجَحُ والدلائل؛ قاله عبد العزيز بن يحيى» واستشهد 
بقول الشاعر: 
فيد كيضة فيل لقا تكنو ذا مِرة عندي لكل مخاصضم بد 

ومعنى «عِيشةٍ راضِية»؛ أي: عيش مَرْضيّ » يرضاه صاحبه. 

وقيل: «عيشةٍ راضِيةٍ؛ أي : فاعلة للرضاء وهو اللَّينُ والانقيادٌ لأهلها. فالفعلٌ 
للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسِهاء وهو اللّينُ والانقياد. فالعيشةٌ كلمةٌ تجمع النّمَم 
التي في الجنة» فهي فاعلة للرضاء كالفرٌش المرفوعة» وارتفاعُها مقدارٌ مئةِ عام» فإذا 
دنا منها ولي الله انضَعتْ حتى يستوي عليهاء ثم ترتفعٌ كهيئتهاء ومثل الشجرة 
فروعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا اشتهى ولي اللو ثمرئّها تَدلَّتْ إليه» حتى 
يتناولها ولي الله قاعداً وقائماً» وذلك قوله تعالى : #قطوفها دَإيَة » [الحاقة:17]. 
وحيثما مشى أو تَنَقّل من مكانٍ إلى مكانء جرى معه نهرٌ حيث شاءء عُلّوًا وسْفْلَا 
وذلك قوله تعالى : م بِفَجِروتَا تنجررًا» [الإنسان:1]. فيّرِوَى في الخبر: أنه يشير بقضيبه 
فيجري من غير أخدودٍ حيث شاء من قصوره وفي مجالسه”“. وهذه*؟ الأشياء كلها 
عيشةٌ قد أَعْطَتٍ الرّضا من نفسهاء فهي فاعلةٌ للرضاء وهي انذلَّتْ وانقادّث بِذْلاً 
057 


»5١١/1١4 )١(‏ وصدره: ملك تقوم الحادثات لعدله. 

.7٠0١ ص‎ )0( 

(©) سلف 191/1١5‏ »ء والكلام من النكت والعيون 18/5 .7١9-‏ 
(14) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 789 . 

(6) في (م): فهذه. 
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ا 


ومعنى لمَأَتُمُ هَاوِيَةٌ» يعني جَهَّم. وسمّاها أمَّاء لأنّه يأوي إليها كما يأوي 
إلى اله قالهارس وير . 'ومنه قولٌ أمية بن أ بي الصَّلت : 
فالأرضضُ مَعْقِلباوكانثٌأنَّنَا © فيهامَقابورّنا وفيهانُولرُ 

وسمّيتٍ النارٌ هاوية» لأنه يهوي فيها مع بَعْدٍ فَعْرها. ررد الهاوية اسم الباب 
الأسفل مرخ الثان. 

وقال قتادة: معنى «فأمّه هاوية»: فمصيرٌه إلى النار"". عكرمةٌ: لأنه يهوي فيها 
على أمّ رأسه”*'. الأخفش : «أمّه): مستَفَّرٌهء والمعنى متقارِبٌ. وقال الشاعر : 
تاعشيرو لق نالك أرما خحنا كنت كمون تهوئابة الهساون” 


والهاوية: المَهُواة. وتقول: هَوَتْ أمّهء فهي هاوية. أي : ثاكلة. قال كعب بن 


هَوَّتْ أمّه ما يبعث الصبحٌ غاديا وجباذا مؤذى اللنيا يدن زو 
والمهوى والمَهُوَاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى ان كله إذا 


8 2 6 ام . (/7) 
سقط بعضهم في إثر بعض ‏ . 


. 0937/75 وأخرجه بنحوه الطبري‎ ٠» ”59/57 النكت والعيون‎ )١( 

(6) ديوان أمية ص 55 ., والكلام من النكت والعيون 7597/5 . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 75/ 044 . 

)02:0 ذكره الماوردي في التكت والعيون 757/57”” . وأخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 5/ 805” . 

(5) البيت لعمرو بن مِلْقّط شاعر جاهليء. كما في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ص ”5 ٠»‏ والخزانة 
08 .» وبلا نسبة في الصحاح (هوى). ووقع في النوادر والخزانة: يا أوس لو نالتك. ٠‏ وأومن هو ان 
حارثة بن لأم الطائي؛ كما ذكر البغدادي. 

(1) الأصمعيات ص 45 . وأمالي القالي ؟/ ١6١‏ »2 موده (هوى). والكلام من وجمهرة الأمثال 
5 .» ومجمع الأمثال ”/ ٠‏ » والخزانة "0/٠١‏ . والبيت من قصيدة في رثاء أبي المغوار 
الغنوي» وقوله: ما يبعث الصبح.... يريد أن هذين الوقتين يجددان ذكره ويثيران الحزن عليه؛ لأن 
الصباح وقت الغارة» والليل وقت طروق الضيفان. سمط اللآلي ؟/ ”/ا7 . 

(0) الصحاح (هوى). 
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لز رس اسن سر سل ه 5 


وَمَآ أَدْرَئكَ ما هِيّة» الأصل: «ما هي». فدخلت الهاءٌ للسّكت. وقرأ حمزة 

والكسائيٌ ويعقوبٌ وابن مُحيصن: «ما هيَ» بغير هاءٍ في الوصل» ووقفوا بها''. وقد 
مضى في سورة السادة نين 0 

نَارٌ حَامَِة» أي : شديدةٌ الحرارة. وفي اصحيح» مسلم عن أبي قريوةة أن 
النبئّ يك قال: «ناركم هذه التي يُوقِدُ ابن آدمّ جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنم) 
كَالوا* :الله إن كانه لكافية بابرسؤل الله! قال :#نانها كنات عزلييا بسع ستيه 
ا ابا كر 7 . 

وروي عن أبي بكر #ه أنه قال : إلها لغ هيران من تقل ماله لأنّه وُضع فيه 
ادنع بوشن الميزان كود قف لبد ان ركون قات وإننا متدميزان من خت انه 
أنه وُضع فيه الباطلٌ» وحن لميزانٍ يكون فيه الباطلٌ أن يكون خفيفاً.”*' 

وفي الخبر عن أبي هريرة؛ عن النبيّ : «أنَّ الموتى يُسألون الرجلّ يأتيهم عن 
رجل مات قَبْلَه؛ فيقول: ذلك مات قبلي» أمَا مرَّ بكم؟ فيقولون: لا والله» إنّا لله وإنا 
إليه راجعون! ذَهِب به إلى أمّه الهاوية» فِبِئْسَتِ الأم وبئست المْرَبِيةٌ». وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب «التذكرة»””'» والحمد لله. 


(0) التيسير ص 7١50‏ » والنشر ١47/7”‏ عن حمزة ويعقوب., والمشهور عن الكسائى إثبات الهاء فى 
الحالين. 1 ٠‏ 

(5) غنن تفصين' الآية(15) هديا: 

(6) صحيح مسلم (58147): وهو عند أحمد »)81١77(‏ والبخاري (7770)» وسلف عند تفسير الآية (78) 
من سورة الواقعة. 

قطية دن وفدة أت كر الس روفي الله عاقيا ادبو الشير الكريكه تسو مرا ادن اليارة فى اده 
,)91١5(‏ سامت الس 1 وابن أبي شيبة 589/17 - 730 . 1 

(5) صهه ». وأخرجه التعلبى كما ذكر المصنف ثمة. وفى الباب عن أبى أيوب © عند ابن المبارك فى 
الزهد (17 5). ْ 1 1 ْ 


تفسير سورة الاي 


)01 1 د 
ارا جميع المفسرين »؛ وروى البخا خاري أنها مد 0 وهي ثماني 


آيات 


التسم أَر اليب لمر 


قوله تعالى : 5-5 ك6 6 حئَّ 2 لْمَكَاِرَ © » 
الأولى : قوله تعالى : «ألهدم لتَكار ب «ألهاكم»: شَعَلَكم ؛ قال : 
ظ تالوه) عن ذي تعاء ةد 
أي : شَعَلكم المباهاةٌ بكثرة المالٍ والعدوعن مذاعة اللف حتى مِنّم ودُفنثُم في فى 
المقابر. وقيل: «أَلْهاكُمْ): : أنساكمء «التكاثرً» أي : من الأموال والأولاد؛ قاله ابد 
عاتن والسي 3 ظ 
وقال قتادة: أي: التفاخرٌ بالقبائل والعشاك. وقال الضحاك: أي : ألهاكم 
التشاغر لحان نوالا 


)١(‏ الوسيط 058/4 . والمحرر الوجيز ٠» 5١18/08‏ والكشاف 78٠١/5‏ » وتفسير البغري 57١/4‏ ور 
الرازي ”77/ 7/6 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1957/4 »ء ويشير ابن العربي إلى حديث أنس #ه عن النبي يه : «لو أن 
لابن آدم وادياً من ذهب...» فذكر أنس عن أبىٌّ قال: يه ألهاكم التكاثر. 
صحيح البخاري (14179) و( 31 وماق قري ظ ْ 

(*) وصدره: فمثلك حبلى ة فد طرقت ومرضعاًء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١١‏ » وسلف 
عند تفسير الاية (85) من سورة ص ». و ص7١3‏ من هذا الجزء. ظ 

(5) النكت والعيون 5/ فا حيس را اس روصا الجر كاي الت المخور 
5 


لزه دك القولين الماوردي / 5ع وقول فتادة أخر جه بنحوه عبد الرزاق ا 4 والطبري 01 5 
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نقال لبيك فى كذا ب والكسن. الو لوك1ول ةا ن1* إذتشلرات ععهه رركت 
ذكرن و الويف عت و الوا آى تكله اتانيه تليية :أ فلنه" وكات 
المكادرة: قال مقاتل وقتادة وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثرٌ من بني 
فلان» وبنو فلانٍ أكثرٌ من بني فلانء ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضَلّدلا”". 

وقال ابن زيد: نزلت في فَحْدٍ من الأنصار. 

وقال:أين عباس عاتن والكلوة تولهدافى خدن هن فريك ينى ضيه امنا لت 
وبني سَهْمء تعادُوا وتّكائّروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حي منهم : 
نحن أكثرٌ سيداًء وأعرٌ عزيزاً» وأَعْظَمْ تَمَرآَ وأكثرٌ عائذاء فَكَثْرَ بنو عبد منافٍ سهماً. 
ثم تكاثروا بالأموات» فَكَتَرَنْهُمْ سَهُمء فنزلت «#الْهِدَكم الكَكَائرُ4”" بأحيائكم» فلم 


أ 7 عرو رحا هر مر 


ترضوا «وحق رتم المقاير» مفتخرينَ بالأموات. 

وروى سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون: نحن اكتز من ب أفلان» ولعن اد 
من بني فلان» وهم كل يوم”'' يتساقطون إلى آخرهمء واللهِ ما زالوا كذلك حتى 
صاروا من أهل القبور كُلّهم. 

وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورةً نزلت في التجار. وعن شيبان عن 
قتادة قال: نزلث في أهل الكتاب. 


و 


قلت: الآيةَ تَعُعّ جميعٌ ما ذكر وغيره. وفى ا(صحيح) مسلم عن مطرف عن أبيه 
قال: تين التي ك3 عر ورا انيدم المكائر ب قال: 'ايقول ابنٌ آدم : مالى مال ! 


)١(‏ الصحاح (لها). 

(0) أسباب النزول للواحدي ص 444 » وتفسير البغوي 570/4 عن قتادة. 

(*) أسباب النزول للواحدي ص 444 » وتفسير البغوي 57٠١/4‏ عن مقاتل والكلبي. وذكره الماوردي 
”١57‏ عن الكلبي وقتادة. 

(4) في النسخ الخطية: قوم. والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في كتاب الورع لأحمدص ١84‏ 2 
وتفسير الطبري 658/515 . 
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وهل لك يا ابنَ آم مِن مالك إِلّا ما أكلتٌ فأفنيتَء أو لَبِسْت فَأَبْلَيْتَ» أو تَصِدَّفتَ 


58 واس . ٠.‏ 
َأْمْضَيْتَ00': «وما سوى ذلك فذاهبٌ وتاركّه للناس)”". 


وروى البخاري عن ابن شهاب : أخبرني أنس بِنٌ مالك أنَّ رسول الله ل قال : 
االو أن لابن آدم واذنا من ذهب » أحبٌ أن يكون له واديان» ولن تند فاه إلا التراتة 
ونوتُ آللهُ على منانات)”". قال ثايق عن أننعن أبق: كنا ترق.هذا من القرآن» 
حتى نزلت #ألْهدكم التَكَاثُه”؟'. قال ابن العربئّ : وهذا نص صحيحٌ مَلِيحٌ» غاب من 
أهل التفسير فجهلوا وجَهّلواء والحمدٌ لله على المعرفة””'. 

وقال ابن عباس : قرأ النبئٌ و : «ألهدم لتَكَارٌ » قال : «تكائْرٌ الأموال: جَمْعُها 
من غير حقّهاء ومَنْعُها من حمّهاء وشدها في الأوعية)”"'. ظ 

الثانية: قولةتمال. : محَقٌ دم لْمَقَايرَ # أي : حتى أتاكم الموتٌ فصِرْنَم في 
المقابر رُوّاراًء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنةٍ أو نار. يقال لمن مات : 
قل زار قبره. ظ 

وقيل: أي : ألهاكم التكائرٌ حتى عَدَّدنُم الأموات» على ما تقدّم. 


وفيل : هلا وعيد» أ اشت: - بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبورء فْتَرُوَا ما 


)١(‏ صحيح مسلم (2))5908 وهو عند أحمد .)١17707(‏ قوله: فأمضيت» أي: أنفذت فيه عطاءك» ولم 
تتوقف فيه. النهاية (مضا). ووقع في (ظ): فأبقيت» بدل: فأمضيت»ء وهي رواية في الحديث. ينظر 
الورع لأحمد ص 188 » والدر المنثور 5857/5 - 3817 . 

(؟) قوله: وما سوى ذلك...» ورد في آخِر حديثٍ أبي هريرة عند مسلم (9409؟): وأوله نحو حديث 
مطرف عن أبيه. | 

(») صحيح البخاري (5419): وهو عند أحمد (/ا71/1١):‏ ومسلم .)3١548(‏ 

(1) صحيح البخاري .)511٠0(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » وإنما عقب ابن العربي بهذا الكلام على الحديث للرد على 
المفسرين الذين قالوا إن هذه السورة مكية» وينظر ما سلف في بداية تفسير هذه السورة. 

(5) لم نقف عليه. 
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ينزل بكم من عذاب الله عرٍّ وجل. 
الثالثة : قوله تعالى : #الْمَمَا رَ» جمع مَقْبّرة ومَقبّرة» بفتّح الباء وضمها. والقبور: 
جمع القبر"''؛ قال : 1 
أ انم ال شور ]ةا اممقينة “كتزاشونالمشابربال كس جور 
اذا ل سافن رتسي 1 على التتراءخنونس اللسبودة 
وقد جاء في الشعر: المَعبّر؛ قال : 
لكلّأناس مَفُبَرٌبفنائهم فَي لخقطيون: والمينور صري” 
وهو الْمَفْبْرِئ والمنترئ” لأبى.سعيد المقبرئ #وكان.يسكن المقاير*':.وقيرت 
المَيتَ أَقْبرهُ وأَقبِرُه”” قَبْرَاء أي : دفنته. وَأَقْبَرئُهء أي: أمرثٌُ بأن يُقْبّر. وقد مضى في 
بوره فين القول في" : والكين لله 
الرابعة : لم يأتِ في التنزيل ذِكْرُ المقابر إلا في هذه السورة. وزيارثُها مِن أعظم 
الدواءِ للقلب القاسي؛ لباك الموخويو ا لاسرة للك تحمل على قير لآم 
والزهدٍ في الدنياء ونَّرْكِ الرغبة فيها. قال النبي : «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبورء 
فزوروا القبورء فإنّها تزمّد في الدنياء وتذكّر الآخرة» رواه ابن مسعودء أخرجه ابن 
بك وفى اصحيح) مسلم من حديث أب هريرة : «فإنّها تذكر اموت . 


)١(‏ الصحاح (قبر). 

(0) البيتان ليحيى بن الحكم البكري الجياني» كما في نفح الطيب ”5577/7 . 

() البيت لعبد الله بن ثعلبة الحنفي؛. كما في الصحاح (قبر) ‏ والكلام منه ‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ”841/7 . 

(4) واسمه كيسان» وهو مولى أم شريكء» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة؛ وقال: توفي 
في خلافة الوليد بن عبد الملك. التهذيب 478/7 . 

(5) وبابه ضرب ونصر. مختار الصحاح (قبر)» والكلام من الصحاح (قبر). 

(5) ص»1-80١8‏ من هذا الجزء. 

(1) في سئنه »)١011(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (1719). 

(4) صحيح مسلم (2))91/5 وهو عند أحمد (41484). 
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وفي الترمذي عن بِرَيّدة : «فإنّها تذكر الآخرة». قال: هذا جي ا صحي'' 
وفيه عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك لعن زوَّاراتٍ القبور. قال: وفي الباب عن ابن 
عباس وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى : وهذا حديتُ حسنٌ صحيح. وقد رأى بعضٌ 
أهلٍ العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبٌ ب في زيارة القبورء فلمًا رخص دخل في 
ب ع يي 

ْرة جَرّحِهِنَ ”'". ظ 

كلبق :زياره التبووو لوال متقى عليه عقن العنماء». سحلت نيه السافة أن 
الشَّوَابٌ فحرامٌ عليهنَ الخروجء وأمّا القواعدُ فمباحٌ لهنَّ ذلك. وجائدٌ لجميعهنٌ ذلك 
إذا انْمَرَدْنَ بالخروج عن الرجالء» ولا يُختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى 
يكون قوله : «زوروا القبورً؛ عامًا. وأا مَوْضمٌ أو وقتٌّ يُحْشَّى فيه الفتنةُ من اجتماع 
الرجالٍ والنساءء فلا يحل ولا يجوز. فبينما الرجل يخرجٌ ليعتبر؛ ٠‏ فيقع بصره على 

امرأةٍ فيفتتن» وبالعكس. البرس كل راحزمن الرجالدرالساء أزيرا قير جور 
والله أعلم. 

الخامسة: قال العلماء: ينبغي لمن أداد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربّهء أن يُكْثِرَ مِن ذِكْرٍ هاذِم”" ' اللذّات. ومفرّقٍ الجماعات» ومُوتم البنينَ 
والبقاك»«ويواظن :على مشا عدة المحتقردن: وزيارة قبور أمواتٍ المسلمين. فهذه 
ثلاث أموي ينبغي لمن فسا قليّه؛ ولزمه هه أن يستعين بها على دواء دائه» ويستصرح 
نها على نتن الشيطان: زاعوات** 4 فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت. وانْجَلْتٌ به 
قساوة قلبه فذاكء وإِنْ عَظمَ عليه ران القلب واستحكمتٌ فيه دواعي الذنب؛ فإِنٌ 


)01( سكن الترمذي ,)٠١64(‏ وأخرجه بنحوه أعحورق3 (964؟2)5 ومسلم (/1/ا4). 
(0) سنن الترمذي »)١١97(‏ والحديث عند أحمد (84149). 

مزيل. < ظ ظ 
(4) في (ظ): وإغوائه. 
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يخاسدة لمستضرية بوزيار وو الواف السلميو ل تن دنه اللقدها لآييلف 
الأول؛ لأنّ ؤكْر الموت إخبارٌ للقلب بما إليه المصيرء وقائمٌ له مقامً التخويفي 
والتحذير. وفي مشاهدة من احتّضِر وزيارة قر من مات مِن المسلمين مُعَايَنَة 
ومشاهّدة؛ فلذلك كان أبلمَ من الأوّل؛ قال يّ: «ليس الخبر كالمُعايَنَة). رواه ابن 
عباس''". فأمّا الاعتبارٌ بحالٍ المحتّضّرين فغيرٌ مُمْكنِ في كل الأوقات» وقد لا يتمق 
لمن أراد علاجَ قلبه في ساعة من الساعات. وأمّا زيارة القبور فوجودها أسرع. 
والانتفاغ بها أَلْيَقُ وأَجُدَّر. فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدّبٍ بآدابهاء ويُحضِرٌ 
قلبّه في إتيانهاء ولأيكوة سنك ينها التتلواقة صل الا حذابك نقف نان مده عا 
تشاركّه فيها بهيمة» ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصدٌ بزيارته وجة الله تعالى» وإصلاحً 
فسادٍ قلبه» أو نَمُمَ الميتٍ بما يتلو عنده من القرآن والدعاء» ويتجئب المشى على 
المقابر والجلوس عليها. ا إذا دخل المقابرء وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه 
سلّم عليه أيضًاء وأتاه من يَلْقاء وَجْهِه؛ لأنَّه في زيارته كمخاطبته حيّاء ولو خاطبه حيًا 
لكان الأدبٌ استقباله بوجههء فكذلك هاهنا. ثم يعتبر بِمَن صار تحت التراب» 
وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكرء ونافسٌ الأصحابٌ 
والعشائرء وجَمَعَ الأموال والذخائر؛ فجاءه الموثٌ في وقتٍ لم يَحْتَسِبُهء وهولٍ لم 
يَرتَقِبّه. فليتأمّل الزائرٌ حال مَن مضى من إخوانه» ودَرَّجٍ من أقرانه الذين بلّغوا الآمال» 
وجَمّعوا الأموال» كيف انقطعت آمالّهم» ولم تعن عنهم أموالهم» ومحا الترابُ 
محاسنّ وجوههم.؛ وافترقتٌ في القبور أجزاؤُهم, وتَرَمّلَ مِن بَعْدِهم نساؤهم. وشَّمِل 
ذل اليُنْمِ أولادهم» واقتّسم غيرهم طريمّهم وتلادهم''“. وليتذكّر تردّدّهم في المآرب. 
وحرصّهم على َيِل المطالب» وانْجْداعَهم لمواتاةٍ الأسباب» وركوتّهم إلى الصّحة 


. 7097/4 وسلف‎ .)١5114ا/(و‎ )١1847( أخرجه أحمد‎ )١( 

حر في (ي): طريقهم وتلادهمء وفي (د): طريقهم وبلادهم. والطريف: هو الحديث من المال» وهو 
لاك التالدوالخليد» ويقولوق: جما له طرفودولا تليق فالطونت :ما استحزتت«من :امال والعليد: ها 
ورثتّه من الآباء. تاج العروس (طرف). 
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والشباب. وليَعْلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم. وعَفْلَتَه عمًّا بين يديه من الموت 
الفظيع» والهلاكِ السريعء كعَفْلَيهِمء وأنه لا بدّ صائرٌ إلى مصيرهم. ولْيُحضر بقلبه 
ذِكْرَ مَن كان متردٌداً فى أغراضه» وكيف تهدّمت رجلاه. وكان يتلذْدٌ بالنظر إلى ما 
حول وندسالة عتاة. »ويضول ملاغة ليه وقك اك الدوة لباك ويفيكك لعرانا: 
هرس وقد أتلى:القواتة أمفا نه و تحت أن عن لداكننا لدو بوماله كباس وعم هذا 
التذكر والاعتيارٍ تزول عنه جميعٌ الأغيار الدنيوية؛ ويُقبلَ على الأعمال الأخروية» 
فيزهد في دنياه» ويقبل على طاعةٍ مولاه. ويَلِينَ قلبه. وتَحْشَّعْ جوارخه. ‏ 
قوله تعالى : «لا سق تتلئوة © م كلا سوق تئر > 

ا 
والتكاثر”" » والتمامٌ على هذا. 

« كلا سَوْقَ تعْلمُونَ6 أي : سوف تعلمون عاقبة هذا .دم كلا سَوفٌ تَعْلمُونَ» وعِيدٌ 
بعد وعيل؛ قاله يما يديل الديكرة كرات حاو رج الايد والنعاية: ؟؛ وهو 
اا 

وقال ابن عباس: «كلّا سوف تعلمون» ما ينزلٌ بكم من العذاب في القبرء الاثم 
كلا سوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب”*". فالأوّل في القبرء والثاني في 
الآخرة؛ فالتكرارٌ للحالتين. 
وقيل: «كلّا سوف تعلمون» عند المعاينة» أنَّ ما دعوُكم إليه حق. اثم كلا سوف 
تعلمون»: عند البعث» دي وعدتكم به نا 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 5817/7 دون قوله: من التفاخر... 

() الوسيط 055/4 . وتفسير البغوي 5/ 0٠١‏ عن الحسن ومقاتل. 

(9) في معاني القرآن *//781 . 

(4) ذكره المصنف في كتاب التذكرة له ص ٠» ١7”‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بنحوه 0١14/0‏ عن 
(6) النكت والعيون ”5١/5‏ . 
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وروى زِرّ بِنُ حُبَيْشٍ عن علي # قال: كنا نَسُكْ في عذاب القبر» حتى نزلت 
هذه السورة”'". فأشار إلى أن قوله: «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» يعني في القبور. 

رقمل اكلدسوق تعليرن: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رَسّل لِتَنْزْع 
أرواحكم 2 كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ» : إذا دخلتم قبوركم» وجاءكم مُنْكر ونكيرء وحاط 
بكم هولٌ السؤال» وانقطع منكم الجواب. 

قلت: فتضمّنت السورةٌ القول في عذاب القبر. وقد دُكرنا في كتاب «التذكرة» أن 
الإيمان به واجتٌ» والتصديقٌ به لازم. حَسْبّما أخبرَ به الصادق»: أن الله تعالى يحيي 
العبدٌ المكلّف في قبره بردٌ الحياة إليه»ء ويجعلٌ له من العقل في مثل الوصف الذي 
عات ليه لتنقل جا ادال عننة ونا بجيتديةه ورنية ما أناء من ركه روما اعد له في 
قبره من كرامة وهوان. وهذا هو مذهبٌ أهل السُندَء والذي عليه الجماعة من أهل 
لعل سوقان ذكرزنا مهناك سه نل 5"7 وين لبيك لله 

وفيل : مسي ساسم لماي كر بي 
فى القنامة انكلم معد يون '. وعلى هذا تضمَّنتُ أحوال القيامةٍ من بعثِ وحَشْرِء 
وسؤالٍ وعرض» إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعهاء حَسْبَ ما ذكرناه في «كتاب 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». 

وقال الضحًاك : «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ' يعني الكفارء «ثم كلا سوف يعلمون» قال: 
المذمتون:..وكذلك كات يقزوها؛ الوق بالعاء والفانية بالناء؟. 


قوله تعالى : « كلا د لو تَعَلْمونَ عِلْمَ ليقين 4 


قوله تعالى: « كلا أو تعامو ون عِلْمَ ألْيَقينِ» أعاد ١كلّا)‏ وهو زجرٌ وتنبيه؛ لأنه تت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (755”). والطبري 5٠١/75‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(6) التذكرة ص ١574‏ وما بعدها. 

(99) النكت والعيون ”7١7/5‏ . 

(4) في (ظ): الأولى بالياء والثانية بالتاء» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي 4/ 570 » والكلام منه. 
وأخرجه الطبري 50١/714‏ دون قوله: الأولى بالتاء... 
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كلّ واحدٍ بشيء آخرء كأنه قال: لا تفعلوا فإنّكم تندمون» لا تفعلوا فإنكم تستوجبون 
العقاب. وإضافةٌ العلم إلى اليقين كقوله تعالى : 8 إِنَّ هَدَا لو حَنٌّ ألْيينِ) [الواقعة: 40]. 
وقيل: اليقينٌ هاهنا: الموت؛ قاله قتادة”''. وعنه أيضاً : البعث”"'؛ لأنه إذا جاء 
زال الشكٌ. أ لو تعلمون عِلْمّ البعث. وجوات «لو) محذوفٌ». أي" لو تعلمون 
اليومٌ من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة الصورء وانشفَّت اللْحودُ عن نكم 
كيف يكون حَشْركم؟ لشغلكم ذلك عن التكاثر بالدنيا. 
وقيل : دك لَوْ تَعْلْمُونَ عم اليقين» أي : لو قد تطايرت الصحف». فشقنٌ وسعيد. 
وقيل : إِنَّ كلد في 0 المواضع الغلاثة بمعنى «أَلَا)؛ قاله أبو حاتم”". وقال 
الفرّاء : هي بمعنى ١حَهًا)”.‏ وقد تقدَّم الكلامٌ فيها مستونى”"". 
قوله تعالى : ليمك كيب © ثرّ ليبا عزنب ايقن ©4 - 
قوله تعالى : ##لتروت الَحِي» هذا وعيد آخَرٌ. وهو على إضمار القسمء أي : 
ترون الجحيم في الآخرة. والخطابٌ للكفار الذين وَجَبََتْ لهم النار. وقيل: هو عام 
كما قال: لوَإن يِمَكْر إلا ادها [مريم:١]»‏ فهي للكفار دارٌء وللمؤمنين ممَرّ. وفي 
الصحيح: «فيمرٌ أزَّلّهم كالبرق» ثم كالريح» ثم كالطير...» الحديتٌ. وقد مضى في 


0( 
سور مريم 


. 397/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 5077/75 . 

(*) في النسخ: قاله ابن أبي حاتم» والمثبت من النكت والعيون 775١/5‏ » والكلام منه. وكذا ذكره 
السيوطي في الاتقان 578/١‏ عن أبي حاتم وقال: قال أبو حيان: لم يسبقه إلى ذلك أحدء وتابعه 
جماعة منهم الزجاج. 

(5) النكت والعيون 77١7/5‏ . 

(ه) *١/١٠اه.‏ 


5:9554/١ )5(‏ .2 وهو في صحيح البخاري (559/) وصحيح مسلم 2))١187(‏ وأخرجه أحمد (ل/اا!١1١١)2‏ 
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وقرأ الكسائيٌ وان © عاهر: «لَمُروُنَ؛ بضِمٌ العاء” اهن أرللهالشيء اق 
تُحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء هي قراءةٌ الجماعة» أي: لتَرُونَ الجحيم 
بأبصاركم على البعد .ثم لَروْيَا عيس ألبَقِنِ» أي : مشاهدةً. وقيل : هو إخبارٌ عن 
دوام مقامهم في النارء أي : هي رؤية دائمةٌ منَّصلةٌ. والخطابٌُ على هذا للكفار. 

وقيل: معنى الو تَعْلَّمُونَ عِلمَ اليقين» أي: لو تعلمون اليومَ في الدنيا عِلّمّ اليقين 
نيما أمامكم مما وصفتٌء الْتَرَوْنَ الجحِيمَ» بعيون قلوبكم؛ فإِنَّ عِلْمَ اليقين يُرِيكَ 
الجحيم بعين فؤادك» وهو أن تَتَصَوَّر لك تاراثٌ"'' القيامة» وَقَظعٌ مسافاتهاء «ثم 
لترونها عينَ اليقين» أي : عند المعاينةٍ بعين الرأسء» فتراها يقيناً لا تغيبُ عن عينك» 
اثم لَُسْأَلْنَ يَومَئِذْ عن النّعِيم': في موقف السؤال والعرض. 
قوله تعالى: ثم لنسسَلنَ ا © 

قولة تعالى: #ثر لتعلر وبق عن الكبد # ووى مسل فى صحعييف عن 
أبي هريرة» اي وا س0 
فقا اننا" الخ ج كما سد وكين مذو االساقة؟ لاقلا + الجر نابرسول الله تقال 
«وأناء والذي نفسي بيده لأخرعنى الذي اخريفكياة نوهو ققا مو" بجعم فأتى 
رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلمًّا رأته المرأة قالت: مَرْحَبّا وأهلا. فقال 
لها مسرل الله ع : «أين فلان؟») قالت: [ذهس] شهدي لا من الماء. إذ جاء 
الأنصاريٌ» فنظر إلى رسول الله يه وصاحبيوء ثم قال: الحمذ لله! ما أحذ اليوم 
أكرمَ أضيافاً منّى. قال : فَانْطلَقَء فجاءهم بِعِذّقٍ فيه بُسْرٌ وتمرٌ ورُطبٌء فقال: كُلوا من 
هذه. وأخذ المُّدِيةَ» فقال له رسول الله : «إياكَ والحَلُوبَ» فذبح لهم» نأكلوا من 


1غ( السبعة ص 5946 3 والتسسن صن 708 
0( في (د) و(م) و(ي): قوما فقاماء والمثبت من بافي النسخء وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 
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السَّاة ومن ذلك العذق» وشربواء فلمًا أنْ شَبِعوا وَرَوُواء قال رسول الله يك لأبي بكر 
وعمر: اوالذي نفسي بيده لَتُسْألْنَ عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة”"", أخْرّجكم من 
بُيوتكم الجوع. ثم لم ترُجعوا حتّى أصابكم هذا النعيم». خرّجه الترمذيّ وقال: «هذا 
والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظِلَ باردٌ» ورُطبٌ طَيّبٌ 
وماءٌ بارد» وكنى الرجل الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن النَّيِّهان. وذكر 


قلت : م هذا الرجل صا مالك بن 06 ويكتى أبا الهيكم:.وفى 


فلم أركالإسلام ترا 1 


نبي ديد وفاروفق أمهةٍ 
قرافو لسيفات ودر تسيا 
إلى رجل جد يباري بجوده 
وفارسٍ خلتي اللو في كل غارة 


ففذى وخيًائمأذنى قِراهِم 


بن التَيّهان +40 

ولا به سيان لزاه فعشدما 
وخير بَني شزاء قرعا وعتشيرا 
وكان قضاَءًاللهقدراً مُقَدَرًَا 
شُموسَ الصْحَى جوداً ومجداً ومَفْحَرا 
إذا لبس القومٌالحديدٌ 0 


فلج تفرهه لا اميا ات 


رسولٌ الله يك ليلآًء فدعاني فخرجتٌ إليه؛ ثم مرَّ بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مر 


6 سملن الترمذدي (7569؟). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غعريب. 


(©) بفتح المثناة .الفوقانية مع كسر الياء» أخى النبي و بينه وبين عثمان بن مظعون» وشهد 


. 87/١57 الاصابة‎ 


(4) ذكر هذا الشعر ابن عبد البر في 
(5) و في التمهيد والاستذكار: 7 للميقات قدر فضية 


المشاهد كلها. 


التمهيد ”51١/75‏ » والاستذكار7"5//ا71” . 
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بعمرٌ فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط : «أَظهِمْنا بُسْراً»» فجاء بِعِذّْقٍ فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» فقال: 
التُسْنُنَ عن هذا يومَ القيامة» قال: وأخذ عمرٌ العِذّقَء فضرب به الأرضٌ حتى تناثر 
البسر نحو وجه رسول الله وو [ثم] قال: يا رسولٌ الله» إِنَا المسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعمء إِلّا مِن ثلاثِ: كِسْرةٍ يَسُدٌ بها جَوْعَته: أو ثوب يسترٌ به عَوْرَته 
أو مجخر يأوي فيه من الحرٌ والقرٌ»”''. 

واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤولٍ عنه على عَشَّرَةَ أقوالٍ : 

أحدها: الأمنٌ والصّحةٌ؛ قاله ابن مسعود. الثاني : الصحةٌ والفراغ؛ قاله سعيد بن 
جبير”". وفي البخاريّ عنه عليه الصلاة والسلام : جضان شور فيها كد من 
الناس: الصحةً والفراغ»” ". 


الغالث: الإدراك بحواسٌ السمع والبصر؛ قاله ابن عباس؛ وفي التنزيل: #إِنَّ 
لسَّمْمَ وَالِْصَرَ وَالْفْوَادَ عل وليك كان عَنْهُ مسْمولًا»ه [الإسراء:7003؟2. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله يَلّ: «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول 
[الله] له: أَلَّمْ أَجْعَلْ لك سَمْعاً وبصراً» ومالاً وولداً...: الحديتَ. خرّجه الترمذي 
وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحبه”". 


و 


الرابع : مَلاذْ المأكولٍ والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله الأنصاريَ”''. وحديثٌُ 


13) التسحلنة 00ح توما ستلش ابن عاصرتين ننه واخرفة اننا سين :17510):بوالظيري 
07/4 .» وابن عدي 8/1 . 

(0) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون 7777/5 . وقول ابن مسعود أخرجه الطبري 507/55 . 

() صحيح البخاري (5417)؛: وهو عند أحمد (4)75710: وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) التكت والعيون 77/7” . وأخرجه بنحوه الطبري 5١5/75‏ . 

(6) سنن الترمذي .»)١55748(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) النكت والعيون 777/5 . وروي بمعناه حديث مرفوع عن جابر هه أخرجه أحمد (/ا55771١)2‏ 
والنسائي في المجتبى 715/7 » والطبري 1٠08/55‏ . 
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اتن هريرة يدل عليه. 
الخامس : أنه الغداءٌ والعشاءٌ؛ قاله سة 


* المناوسن + اقول محكوول القنامة لمق التطوةه وارة السراب طون 
الساكن» واعبدال الخلق: يي ورواه زيد بن ألم عن أبيه قال: قال 
وستؤل اللة كل 55 وذ 2 عن اميم # : : يعني: عن شبع البطون...2. فذكره. 
اكه لما وود" ونا لوهذ نا السؤال يعم الكافرٌ والمؤمن ؛ ِلّا أنّ سؤال المؤمن 
تبشير بأنْ يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريعٌ أنْ قابل نعيمَ 
الها بالكقر والمعمية " | 

وقال قومٌ: هذا السؤال عن كل نعمةّء إِنْما يكون في حقٌّ الكفار» فقد رُوي أنَّ أبا 
بكر لما نزلت هذه الآيةٌ قال: يا رسول الله أرأيتٌ أكلةً أكُلْتّها معك في ب يأ 
الوضوون الكبانه عور عر عير ولنعم > ر لينو قد ذل ونا عزتئاه جتان علا ١ه‏ 
يكون هذا من النعيم الذي تسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك للكفار» ثم 
قرأ: #وهل يُجارَّى إلا الكفور» [سبأ:7]17". ذكره القشيريٌ أبو نصر. وقال الحسن: 
لا يُسأل عن النعيم إِلّا أهلْ النار”'؟. قال القشيريٌ: والجمعٌ بين الأخبار: أنَّ الكل 
تنه ولكن سؤال الكافر توبيخ؛ لأنّه قد ترك الشكر. وسؤال المؤمن سؤالٌ 
تَشْرِيفِ؛ لأنه شّكر. وهذا النعيم في كل نعمةٍ. 


. 777/7 النكت والعيون‎ )١( 

(5) في النكت والعيون 7777/57 » وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور 7817/5 » 
وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» ووقع فيه: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه. 

(9) تفسير أبي الليث 0017/7 » وتفسير الرازي 4١- 8١/97‏ » وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير )1١1957(‏ من طريق الكلبي عن الشعبي عن الحارث عن 
ابن مسعود ه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد "١9/٠١‏ : وفيه الكلبي وهو كذاب. قوله: قد ذنّب) 
المذنّب من البسر: الذي بدا فيه الارطاب من قبل ذنبه. النهاية (ذنب). 

(5) الوسيط 6594/5 . 
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تلت هذا قياس اه 8 وقد ذكر الفِرْيابي ال فنا وو ا 
اي 00 


لل تيوس للدالييا ووو ال عرس سوطيه اللدد هن الزن اا 
قال: (إنَّ الله تعالى لَيُعَدَّدُ نِعمّه على العبد يوم القيامة» حتى يَعْدٌ عليه : سألتني فلانة 


ع8 


أن أزوّجَكها ‏ فيُسمّيها باسمها ‏ فز وَّجتكها)”''. 

وفي الترمذيٌّ عن أبي هريرةً قال: لما نزلت هذه الآيهُ: ثم تلن يومد عَنٍ 
الكسي ف قال الفاس: ا وسو اللدو عن أى القعيو شال نإنما هما الأسودان» 
والعده ساس جدير اسان قر انفكا كان 1 الرن ؤللك ك7 

وعنه قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ أَوَلَ ما يُسأَلَ عنه يومَ القيامة ‏ يعني العبدٌ - 
يقال له: أَلَّمْ نْصِحّ لك جسمَكٌء ونرويك من الماء البارد؛ قال: حديثٌ غريب”““. 


وروي من حديثٍ ابن عمر قال: بسييتة زمول الله 8 يفول «إذا كان يوم 
القدافلة وعدا اله معي ع نادف قت قله بيرع يدينه افيا لدعي جاع كما بيبا لمن 
ماله»””'. والجاءٌ من نعيم الدنيا لا محالة. 


وقال الاك وحييه اللة؛ نه فيح التدق» نوما التقير ".وهو القول السايم» 


)١(‏ الورع لأحمد ص187 ء والتمهيد 747/74 وعنه نقل المصنف. 

(؟) أخرجه ابن فضيل الضبي في كتاب الدعاء :»)١41(‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام # أخرجه 
البيهقي موقوفا ومرفوعا في الشغب (١١55)و(١١15).‏ 

(6) سنن التر مذي (7761). وأخرجه أحمد »)١105(‏ والترمذي (7755) من حديث الزبير #» وقال 
الترمذي عن حديث الزبير: حديث حسن. وأخرجه أحمد )١17510(‏ من حديث محمود بن لبيد . 

(:) سنن الترمذي (7758). 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين */177 » والطبراني في الصغير »)١18(‏ وابن عدي في الكامل 
8 ». وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١85*5(‏ قال ابن حبان: هذا العديك لثانل ليه 
كلام النبي و. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١957/5‏ . 





وقيل : النوم مع الأمن والعافية. 

وقال سفيان بن عيينة: إِنَّ ما سَدَّ الجوعَ وسَثّر العورةً من حَشِنِ الطعام واللباس» 
لا يُسألُ عنه المرءٌ يومَ القيامة» وإِنّما يُسأَلُ عن النّعيم» قال: والدليلٌ عليه: أنَّ الله 
تعالى أَسْكنَ آدمَ الجنةء فقال له: إن لَك أَلَا تو فا ولا تمرك . وَأَنَكَ لا تظمَوا ذا 


# #ه ]كه 


ولا سحن 4 [طه:1194-118". فكانت هذه الأشياءٌ الأربعة ‏ ما يَسدٌ به الجوعً» وما 
يَدفَعْ به العطش., وما يَستَكِنٌّ فيه من الحرّء وما يَسْثّر به تورتّه ‏ لآدمٌ عليه السلام 
بالأطادق1"" وله جنات عليه فيه + لأ نم الاير الفمنيا: 

قاحة وتطز هذا :كر القشيرئ أمو تفي قال إن وكا له سال هه اعد لاني 
يُواري سوأتّه» وطعاما يِقِيم صُلْبّه؛ ومكاناً يُكنْه من الحرٌ والبرد. 

قفلت: وهذا منتزع من قوله عليه الصلاة والسلام : االبن لابن آدمَ حَقٌّ في سوى 
هذة القضال>:ست يسكب وثوب يُواري عورتّه» وجِلْفٍ الخبز والمّاء؛ خرّجه 
الترمذي” '". وقال النضر بن شميل : جِلْفُ الخبز: ليس معه إدام. 

وقال محمد بن كعب: النعيم: هو ما أنعم الله علينا بمحمدٍ يَقِدّ. وفي التنزيل : 
لد من لَه عَلَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعك فيه رسولا مَنْ نفع [آل عمران: 9]134؟2. 

وقال الحسن أيضاً والمفضّز*؟: هو تخفيك الشرائع» وتيسيرٌ القرآن» قال الله 


لاي الل 
٠. - -‏ 


تعالى: #ومًا جَعَلَ عَلَكرْ في دين مِنَ حَرّج» [الحج:728]» وقال تعالى : لوَلمَدَ يمر 


. "5٠/74 التمهيد‎ )١( 

(؟) في (د): لازم عليه بالإطلاق» بدل: لآدم عليه السلام بالإطلاق. 

فر فى سننه (71151) من حديث عثمان بن عفان د وهو حديث لا يصح كما سلف الكلام 6/ /ا5 . 

(5) النكت والعيون 77/1 » وتفسير البغوي 077/4 . 

(5) في (ظ): والفضل. وليست في (ز)». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
5» والكلام منهء وذكره البغوي 517/4 . والرازي ”87/7 ». وفيهما: وقال الحسين بن 
الفضل» وينظر ما سيأتي ص 57١‏ من هذا الجزء . 
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لْمَْانَ للدّؤْ هَهَلٌ من مُدَكرِ © [القمر: 17]. 
قلت: وكل هذه نعم فيُسأل العبدٌ عنها: هل شَكَرٌ ذلك أم كَمَر. والأقوال 
المتقدّمةٌ أظهّر. والله أعلم. 


تفسير سورة «والعصر) 


وهي مكيةٌ: وقال قتادة : مدئية. وروي عن ابن م عبانيد” '".:وهى تالذيف آيات: 


قوله تعالى: #وَالعصر 69 # 

فيه مسألتان : 

الأول اق لمتمالى :عو والتتر ةأى و الدهرة قاله اب عباس وغ" فالعصيز 
مِثل الدهرء رمه قول "لياس 


شيدل الهوى وغ ويه الهو هدر . ونؤة الوق شو وح اليو 710 
أي : عصر. 
أقسم الله به عنَّ وجل؛ لِمَا فيه من التنبيه بتصرَّفِ الأحوال وتبدّلهاء وما فيها من 
الدلالةٍ على الصانع. 


١0 - .)( 1‏ بي ٠‏ 
وق ]لحي *“ك الاين ليان قال خميدرين ثور : 
وتو اتلتية التعتطبران شره وفيلة ‏ اناا ساسا يت 


. 757/5 ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري 5١7/55‏ » والنكت والعيون 775/5 . 

(©) أحكام القرآن لابن العربي ١951//4‏ . 

(4) في الصحاح (عصر) والكلام منه: العصران. 

() ديوان حميد بن ثور ص8 » وإصلاح المنطق ص 477 » والصحاح (عصر). قوله: يوم وليلة» هو - 
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والعفيزات انض : العَدَاةٌ والعَشئٌ ؛ قال : 
وأَمْظلّه العَضْرين حتى يَمَلَّني ويَرْضَى بِنِضْفٍ الدَّينٍ والأنف راغِ؟*") 
يقول: إذا جاءني أولَ النهار وَعَذَْتَه آخرّه. 
وقيل: إنه العشئٌ» وهو ما بين زوالٍ الشمس وغرويها؛ قاله الحسن وقتادة» ومنه 
فول الشاعن: 
تَرَوْحٌ بنايا عمروقد فصر العَصْرٌ ‏ وفي الروعة الأول العوية ةا 
وعن قتادة أيضاً : هو آخرٌ ساعةٍ من ساعات النهار0. 


وقيل: هو قَسَمٌ بصلاةٍ العصرء وهي الوسطى؛ لأنّها أفضلٌ الصلوات؛ قاله 
مقاتل”*'. يقال: أذن للعصرء أي: لصلاة العصر. وصُلّيت العصرء أي: صلاءٌ 
العصر. وفي الخبر الصحيح: «الصلاة الوسُْطى: صلاةٌ العصر». وقد مضى في سورة 
البقرة بياله 5 ظ ظ ظ 

وقيل: هو قسم بعصر النبيّ و لفضله بتجديد النبوَّةِ فيه" '. وقيل: معناه: وربٌ 
العضدن 


- بدل من العصرين» يقول: إذا طلبا شيئاً بَلَغاه وأدركاه» لا يفوتهما شيء. وتيمما: قصداء جعل الهلاك 
الذي يقع فيهما كأنه من فِعْلهماء وبقّضُدهما يقع. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 045 . 

() إصلاح المنطق ص 477 . والأضداد لابن الأنباري ص ٠ ٠١5‏ والصحاح (عصر) والكلام منه» وهو 
في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١77‏ ا ويرضى ببعض الدّين في غير نائل. قال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص 040 : يقول: مطل غريمي ؛ إذا جاءني في أول النهار وعدته آخر النهار. 
وإذا جاءني في آخر النهار وعدته في أول اليوم الذي يأتي بعده. 

(0) النكت والعدراة 0 ٠»‏ والكلام منه. واللسان (عصر)ء وصدره في تهذيب اللغة ٠ ١5/7”‏ ووقع في 
0 و(ز) و(ي): يروح بنا عمرو وقد.... وهو موافق لرواية البيت في العين 597/١‏ . 

(*) تفسير البغوي 077/1 . وأخرجه عبد الرزاق 595/7 بلفظ : ساعة من ساعات النهار. 

(4) النكت والعيون 7777/5 . والوسيط 20١/5‏ » وتفسير البغوي 077/5 - 577 . 





١7/1 (2‏ 4 وهو فى سئن الترمذي )١18١(‏ من حديث أن مسعود طك و(18) من حديث سمرة بن 


(0) النكت والعيون 7377/5 . 
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الغاننة: قاليمالك: من حلّف ألا يكلّم رجلاً عضرا لم يكلّمه سنة. قال ابر 
العريت”' : إِنّما حمل مالك ب هي الخالق الآ كل ايرأ عضرا على المنة؛ 0 
ما قيل فيه؛ وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وكال الشافعن ةبر 
سناع + الك أنشكون لدي داقن الأ ايكون التحالف عر : فيقال له: ما 
أَرَدْتَ؟ فإذا فسَّره بما يحتمله قبل منهء وإن كان الأقل”"': ويجيءٌ على مذهب مالك 
أن يُحمل على ما يفشّر. والله أعلم. 

قوله تعالى: #إِنَّ لشن لني خُمْرٍ © »+ 

هذا جوابٌ القسم. والمرادٌ به الكافر؛ قاله ابن عباس في روايةٍ أبي صالح ". 
روط لتقيس ل عه قال ررد ساق مود لست كين 1 الو لدي المخيرة» :والعاضن بن 
وائل: والأسودة عبد الطلتيبين انيد ين عند الخ وا لأسود ين غك بكرف 

وقان اسيك ا لاطا سن الاو 

«لتى شر »: لفي غَبْن. وقال الأخفش: عَلَكَةٍ. الفرّاء”2: عقوبة» ومنه قوله 
تعخالى: وان عقبَة مها خسم » [الطلاق سن زيك:: لفي شر 90 . وقيل: لفي نمص. 
والمعنى بقارس 

وروي عن سلام: «والعصِر» بكسْر الصّاد". وقرأ الأعرجٌ وطلحة وعيسى 
النَمَفْيُ : ١حْسْر»‏ بضم السين. ورّوى ذلك هارون عن أبي بكر عن عاصم”"'. والوجة 


. 19517/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ : إلا أن يكون الأقل» والمثبت من أحكام القرآن. 

() ذكره البغوي 077/5 دون نسبة. 

(:) ذكره الرازي 857/77 . 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 09/0" : هو كقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد: الدراهم. 
(5) في معاني القرآن 789/7 . 

(0) النكت والعيون 5/ 775 عن زيد بن أسلم. 

( القراءات الشاذة ص ١79‏ . 

(5) القصشر اسان 


5 سورة العصر: الآيتان ؟ ‏ ؟ 


ووو 30م 


فيهما الإتباع. ويقال: حشر وحُسْرء مثل عُسْرٍ وعُسُّر 

وكان ل : "والعَضر ونّوائب الدَّهْر ل الإسادالي ا 50 فيه إلى 
آخر الده. )7 

ال اا ان وهّرِمء لفي نَقْصٍ وضَعْفِ وتراجع ‏ 
إلّا المؤمنين» فإنّهم ُكتبُ لهم أجورّهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم؛ نظيرٌه 
قولة تعالن: لقد حَلَقَنَا الْإِضنَ : أَحَسَن ار لاه امل ماك ٍ سَعْلِينَ؟ [التين ::-0]. قال: 
وقزاءثنا : «والعَصْرٍ إن الإنسانَ لفي خُسْرِء وإِنَّه في آخِر الذّهر»” '". والصحيحٌ ما عليه 
الآفة والمفا سه وقد مضى الردٌ في مقدّمة الكتاب على من حالف مصحف عثمان» 
وأنَّ هذا ليس بقرآن يُتلى ؛ فتأمّلُهِ هنال ©). 

م تعاللى: لاإِلا الْذِبنَ امنا وَصَِنُوأ لصحت وَتواصَوَا يلحي وَتَواسَوا 
صر 9 + ظ ظ 

قوله تعالى : < إل ين امن » استغناة من الإنسان ؛ إذ هو بمعنى الناسٍ على 
الصحيح. قوله تعالى : ير لصَدلِحَتِ» أي : أذَّوا الفرائضي المقترضة عليهم, 
0 رسول الله وي 


يا نبج الله؟ ' قال : «« تسر » قَسَم من اللهء ا 0 نير النهار 1 ل لني 





)010( عر ا جرمرياي المج (عضرا غر عبس ون صم قا 5252307 أوله مضموم 
وأوسطه ساكن» فمن العرب من يثقّله؛ ومنهم مَن يخففه. . وقال السمين في الدر المصون : 
اختلف النحاة؛ هل الضم أصل والسكون تخفيف. أو الاأصل السكون والضم للاتباع؟ والأول قن لأنه 
المفهوم في كلامهم. 

(؟) أخرجه الطبري 57/715 . < 

() أخرجه عبد بن حميد بلفظ : «والعصر إن الإانسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر». الدر المنثور 
ؤ1/5. 

. ١7١/١ )85( 
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شُْرٍ» أبو جهل إلا أن امَو أبو بكر طوَعِلوا الصلِحَتِ» عمر طوَتَواصَوَا 
الْحيّ » عثمان «إوتواصوأ بألصَرْ» علئ» رضي الله عنهم أ جمعين'''. وهكذا خحَطبّ ابن 
عباس على المنبر موقوفا عليه. 

ومعنى 9وَتَواموًا» أي : تَحَابُوا؛ أوصى بعضّهم بعضاً. وحتٌ بعضّهم بعضًا. 
< بالْحَن » أي : : بالتوحيد؛ كذا روى الضحًاك عن ابن عباس. وقال قتادة : ابالحقٌ) 
أي : بالقرآن. وقال السدّي : ا .# وتواصواأ بلصَّْرٍ » على طاعة 


الله عنَّ وجل» والصير عن معاصيه”") وقد تقدّم” "". والله أعلم. 


مكية بإجماع . وهي نسع آيات 


للسست اهز شو اغآ يدر 


قوله تعالى: طرَيْلُ َكل ممَرَز لَمَرَوَ © » 

قد تقدّم القول في الويل في غير موضع.ء ومعناه: اليخزيُ والعذابٌ والهّلكة. 
وفيل: واد فى جهنم. 

احكل حدر ره اناده ماس : هم المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون””'' بين 
الأحبّة» الباغون للبرَآء العيبتَ”*'» فعَلَى هذا هما بمعنى. وقال النبئٌ ية: «شِرارٌ عبادٍ 


. 560١/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7715/5 . 

() ص”5*” من هذا الجزء. 

0( في (د) و(م): المفسدون. 

)0( أخرجه وكيع في الزهد (ا44), وهناد في الزهد »)١5١54(‏ والطبري 7١7/75‏ . ووقع عند وكيع 
وهناد: العنت» بدل العيب. 
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الله الى التشازرن«التسية: اللفيدون ين الاحة: 0 للثراء لغوت 

وفن اتن غنادن 01ل 6ق الل اتسيويراللمرة: لماي" 

وقال أبو العالية والحسنٌ ومجاهد ل رَباح: الهمزة: الذي يغتابُ 
يكحي وحايين بور : الذي يغتابه مِنْ خَلْفِه إذا غاب”"*» ومنه قولٌ 
حسان : 
مَمَرْنَكَ فاخ تَضَعْتَ ينل تنتن يقافْيِةتَأَجَحُ كالشوَاظط0 

وعداو هاذا:العرل لكان قاد رين فر تعالن: «ومتك كن بيك في 
ألصَّدَقََتِ؟ [التوبة:08]. 

يقال ريده الكلاء آذ القذرة "القن تددات والكتو”" أجبواللكرةب] 
يغتاب في الوجه”" 


وقال قتادة ومجاهد: الهمرّة الكتان ىن العا دواللتيرة : الطعّان فى 


وقال ابن زيد: الهامِرٌ: الذي يهمز الناسَ بيده ويضربهمء واللمرّة: الذي يَلمزهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (575494): والبخاري في الأدب المفرد (77) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها. وفيهما: العنت». بدل : العيب. 

() النكت والعيون 6 59 المسير 9//ا؟١5‏ ». وفيهما: المغتاب. بدل: القتات. لد النمام. 
القاموس (فتت). 

ف ينظر قولهم في تفسير الطبري 111/54 -118 » والنكت والعيون 78/5” ». والمحرر الوجيز 
6 وزاة المشينبة/ 17 : 

(4) سيرة ابن هشام .20١‏ والنكت والعيون 777/57 . قوله: بقافية» القافية: وراء العنق. القاموس 
(قما). 

(5) ينظر إعراب القرآن له ه/ /781 . 

(5) في (ظ): في الغيبة. 

(0) بنحوه في المحرر الوجيز 07١/5‏ » وتفسير البغوي 577/4 » وزاد المسير 7١8/9‏ . 

(4) زاد المسير ١١8/69‏ عن مجاهد. 
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بلساته 0 
وقال سفيان الثوريٌ: يَهْمِرُ بلسانه» ويَلَمِرٌُ بعينيه"”'". 
وقال اين كيسان اله :+ الذى مذي ا ع لل النق 
يكسرٌ عيئه على جليسه؛ ويُشير بعينه ورأسِه وبحاجبيه' '". وقال مرةً: هما سواءء وهو 
القَنَّاتْ الطعّان للمرء إذا غاب. وقال زياد الأعجم : 
ددني بسزتي إذا لكين نوك عر اعت نانة الصا للدي 
وقال آخر: 
إذا لَقِيُكَ عن شَخط تُكاشِرني وإِنْتَعَيّبتُ كنت الهايرَاللْمَرَئاك 


الشّخْط: البعد. وَالهُمَرَةٌ: اسم وضع للمبالغة في هذا المعنى؛ كما يقال: سَكُرَةٌ 
ا للذي يَسخْر ويّضحك بالناس. 

وقرأ أبو جعفر محمد بن علي والأعرجٌ: «هَمْرَةٍ لَمْرْوَا بسكون الميم فيهما", 
ا ا 001 
'ويضحكوا منه» ويَحَمِلُهِم على الاغتياب. 


53 1 و اك لو الا و ل مم لسن اماي ا 6 
وقرأ عبد الله بن مسعودٍ وأبو وائل والنْحَعيُ والأعمش : «ويُل لِلهُمَرَةِ اللْمَرَةِ)7". 


. 5١194/715 وتفسير ير البغري 577/54 . وأخرجه الطبري‎ ٠» 5841//0 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) تفسير البغوي 077/4 . وزاد المسير 5158/9 . 

(©) ذكره بنحوه البغوي 557/54 . وقال الرازي 47/7 : اعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى 
أصل واحدء وهو الطعن وإظهار العيب. 

(5) مجاز القرآن 7١١7/7‏ ء وتفسير الطبري 5١1/75‏ ». والنكت والعيون 70/7" . 

(5) معاني القرآن للزجاج 57١/0‏ » وجمهرة اللغة 18/7 » وأساس البلاغة (لمز)» واللسان (همز). 
وعزاه ابن دريد لزياد الأعجم أيضاً. ووقع في معاني القرآن: كرهء بدل: شحط. قوله: تكاشرني» 
كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (كشر). 

(1) ذكرها الزمخشري في الكشاف 587/4 . والرازي 4١/77‏ دون نسبة. 

(0) معاني القرآن للفراء */ 584 ٠‏ والقراءات الشاذة ص ١7/4‏ ؛ والمحرر الوجيز 05١/5‏ . ووقع في 
القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفي المحرر: ويل الهمزة اللمزة. 


1 سورة الهمزة: الآية ١‏ 


وأصل الهمز : الكسْرٌء والعَض على الشيء بعنفء ومنه هَمْرُ الحرف. ويقال: 
هَمرّت رأسّه. وهمزتٌ الجورّ بكفي : كسَّرته. وقيل لأعرابي : أتهمزون الفأرة؟ فقال: 
إلذا هوا الهرّة. الذي في «الصحاح»: وقيل لأعرابي: أتهورٌ الفأرة؟ فقال: السَنَوْرُ 
يهمرُّها”"". والأوَّلُ قاله الثعلبئ. وهو يدل على أن الهرّ , يسمّى الهُمّزة. قال العجاج : 

وك عتكر ناءواسية تيس 

وقيل: أصل الهّمْْ وَاللَّمْزْ: الدفعُ والضربٌ؛ لَمَرَهُ يَلْمِزه”" لَمْرًا: إذا ضَرَّبه 
ودفَعه. وكذلك هَمَرَّهُ أي : دَفَعه وضَرَبّهء قال الراجز : 
وكين سود نما عند ة لحر تيهنا على انو | 

البركعة: القيام على أربع. وبَرْكعه فتبركع. أي: صَرَعَه فوقع على اسّتِه؛ قاله في 
«الصحاح)»”” 

والآية نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رَوَى الضحاك عن ابن عباس”'*. وكان 
يَلْمرُ الناس ويّعيبهم مُقْيلِين ومُذبرين. 


)١(‏ الصحاح (همز). 

(؟) نسب للعجاج في العين 44/١‏ » وفيه: تلعلعاء بدل: تهشماء والتلعلع: التكسر. وتهذيب اللغة : 
0١‏ »ء وفيه: تخرّعاء ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همز). 
وتهذيب اللغة ١50/5‏ دون نسبة» وذكر بهذه الرواية في ملحقات ديوان رؤبة ص184 : 

(9) وبابه: ضرب ونصرء مختار الصحاح (لمز)ء والكلام من الصحاح (لمز). 

(:) الصحاح (همز)» والكلام منهء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص 77 » ومجالس ثعلب ص54 »2 
وأمالي القالي ٠١5/١‏ » والاشتقاق لابن دريد ص "١١‏ واللسان (بركع)» ووقع في بعض المصادر: 
روبعة أو روبعاء وهو الصواب فيما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري» قال: وكذلك هو في شعر 
زؤيةة وق يانه القسي السعي ونا + العنفف» وزكر : القهبى الترقرب م ويل : الناتصن الخلق. 
اه. ورواية الديوان: 

وفبنة :تحبدرنا رافية تلتفلها ومنأبحناعرٌه تبركعا 
علىاستهروبيعنةأوروبعا 
(5) مادة (بركع). | ظ ظ 
(7) ذكره ابن الجوزي 5١55/9‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره الو 1/4 عن الكلبي. 


سورة الهمزة: الآيتان ١‏ ؟ ىم 


وقال ابن ججرَيج : في الوليد بن المغيرة» وكان يغتابٌ النبيَ يك من ورائه» ويقدح 
فيه في وجهه" 0 

وقيل: نزلت في أَبَيَ بن حَلّف”". وقيل: في جميل بن عامر الثقفي”” . 

وقيل: إِنّها الماع السر سراير امسيس ا بار نري 017 
مجاهد: ليست بخاص صَّةَ لأحدء بل لكل من كانت هذه صفئُها* ونان ال "19 يبور 
أن يُذْكر الشيءٌ العام ويقصّد به الخاصٌ قَصْدَ الواحدء إذا قال: لا أزورٌك أبدأء 
فتقول: من لم يَرْرْني فلست بزائره» يعني ذلك القائل. 

قوله تعالى: «الَِى بَمَمَ مَالَا وَعَدَدَمُ (©) » 

أي: أَعَدّه ‏ زَعَمِ ‏ لنوائب الدهر؛ لك رانم . وقيل: أحصى عدّدّه؛ قاله 
السيدى. وقال الضحاك : 5 اعد ماله لمن د تمده أولاده. وقيل: أي: فاخَر بعدده 
وكثْرتِه"'. والمقصودٌ الذمّ على إمساك المالٍ عن سبيل الطاعة» كما قال: اننع 


سر بين ابي بل 


لْلَسَرِ » [ن:١٠١]ء»‏ وقال: وجمع رع يج [المعارج :8 ). 
وقراءةٌ الجماعة : اجمَع) 55 الميم. وشدّدها ابنُ عامر وحمزَةٌ والكسائتٌ على 
التكثير "؟. واختاره أبو عُبيد؛ لقوله : (وعَدَّدّه). 


وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية: «جَمَع) محُمَماء «وعَدَّده مخممًا 


)١(‏ الوسيط 567/4 » وتفسير البغوي 074/4 عن مقاتل» وذكره عن ابن جريج الماوردي 7777/1 دون 
قوله: وكان يغتاب النبي... 

(0) النكت والعيون 5557/5 . 

() تفسير الطبري 5١15/75‏ » والنكت والعيون 5557/5 » وفيهما: الجمحيء, بدل: الثقفي. 

(4) تفسير الطبري 57١/75‏ . 

(6) في معاني القرآن 589/7 . 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوودى ذل النكت والعيون 75/5” . 


(0) السبعة ص/591 » والتيسير ص 7550 . 


عا سورة الهمزة: الآيات  "‏ /ا 





ال" نا ط يرا اشع تافل عدي وهو خيد 1 1 1 وقع في المصحف 
بدالين. وقد جاء مثله في الشعر؛ لما أَبْرَزوا التضعيت خمّفوهء قال : 
كيلا امامة قد ج تمين خلقين الى افر [اليواو د ل 

أراد: ضَنْوا وبَخْلواء فأظهّر التضعيف؛ لكنَّ الشعرٌ موضمٌ ضرورة. قال 
المَهْدَوي : من خمّف «وعدّده» فهو معطوفٌ على المال» أي: وجَمّع عَدَدَّه فلا يكون 
فعلاً على إظهار التضعيفف؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل إِلّا في الشعر. 

قوله تعالى: #يَحْسَبُ أنَّ ماله أَعْلدمَ © 3 بدن فى لَللَمَةَ © وما أدرنك . 
ما لَلْطمَةٌ © تاذ أل الْمُومَدَهٌ © الى علدُ عل الأَؤْدَو © > 

قوله تعالى: 9يحْسَبٌ» أي : يظنٌ مأنَ ماله حادم 46 أي : يبقيه حبا لا يموات؛ 
قاله السَّدَيُ. وقال عكرمة: أي: يزيد في عمره” ". وقيل: أحياه فيما مضى. وهو 
ماض بمعنى المستقبل ؛ يقال: هَلَكَ والله فلان ودّكَل النارء أي: يدخل. 

فر وجوه كارن ناه رار در لنت انه له و يي ارد 
في ١كلَا»‏ مستوفى”*. وقال عمر بن عبد الله مولى عَمْرة: إذا سمعتٌ الله عزَّ وجل 
نول كلكا لمرقول ري 


«لْبْدَنَ» أي : ليُطْرَحَنّ ولَيُلْقَينّ. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١7/4‏ عن الحسن. قال الطبري 77١/74‏ : المعنى: جمع مالاأ» وجمع عشيرته 
وعَدَّدَهء وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. ا64 0" 

(؟) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في الكتاب "/ 50 » والخصائص 1٠١/١‏ » والحماسة البصرية 
1» ومختارات ابن الشجري 7/١‏ » وبلا نسبة في المقتضب 707/١‏ . ونسبه علب إلى طيسلة 
الفزاري كما ذكر البصري. وروايته فى هذه المصادر: مهلاً أعاذل قد جربت... 

(9) القولين في النكت والعيون 3757/5 . 

.ه٠١‎ /١# )8( 

(5) ذكره السمعاني في التفسير 57/7 . وعمر بن عبد الله هو أبو حفص المدنيٌ» توفي سنة (56١ه).‏ 
التهذيب 2788/8 0 


سورة الهمزة: الآيات +5 /ا ا 


ومجاهد وحميد وابن محيصن : الينْبَذَانَ) بالثنية» أي : هو وماله"''. 

وعن الحسن أيضًا : ا على معنى : دن ماله. وعنه ايها بالنون” 
رتم1 على :إلعبنا وا الله تعالى عر نقيت 141" رد اهالح ةالمال» .وفتة ايض : 
«ليبَذن) قب الال معن أن المراة الكو واللدر: والجال وحابته: 

طن لْطَمَةِ» وهي نارٌ الله؛ سُّمّيت بذلك لأنها تَكْسِرٌ كل ما يُلّقى فيها وتَخطمُه 
وتَهْشِمه ؛ قال الراجز 
إِنَا حظَمُنا بالقضيب مُصْعَبًَا 20 2 55 كناد شقن 

وهي الطّبِقَةٌ السادسة من طبقات جهنم. حكاه الماوَرْديُ عن الكلبع”'"'. وحكى 
القشيريٌ عنه: «الخظمة»: الدَّرّكة الثانية من دَرَكِ النار. 

وقال الضحاك: هي الدرك الرابع. ابن زيد: اسم من أسماء جهنه”". 

لمآ أَدرَكَ ما خُلمَةُ» على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمْرِها. ثم فسّرها ما 
هي فقال: #إنار الله المومدة » أي : التي أوقد عليها ألف عام. ولف عام. وَأَلفن 
0 نمي ا أعدّها الله للعصاة. 


)010( معاني القرآن للفراء ”/ 5 6 وتفنين الطبري 175/755 عر الحسة: 

(0 القراءات الشاذة ص ١78‏ » والكشاف 784/4 . 

(9) ذكرها الألوسي في روح المعاني 77١/7١‏ عن أبي عمرو. 

(:) في (د) و(م): وأنه. 

(0) المحرر الوجيز 577/0 . والكشاف 785/5 . 

(5) النكت والعيون 7777/7 » والبيت لصخير بن أبي الجهمء كما في المنمق لابن حبيب ص 355 . 
وتاريخ ابن عساكر 5/75 » وفيهما: نحن خطمنا.... ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف» كما ذكر 
ابن حبيب. ومعنى خطمه: ضرب أنفه. القاموس (خطم). 

(0) النكت والعيون 7717/57 . 

(4) المصدر السابق. 


/ىقة سورة الهمزة: الآيتان ٠‏ 8م 


حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خْلِقوا خََلْقَاً جديدًاء بو وكا رو 0 
أبي عمران عن النبئ كَل : "أن النار تأكل أهلهاء حتى إذا الالعث على ابناتهم اننهت 
ثم إذا صَدّروا تعودء فذلك قوله تعالى: #ثارٌ أَسَّهُ ألْمُوفَدَه الى تَطَلِمُ عل الأفدزه0)2". . 
وخصّ الأفئدة لأنَ الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. أي : نه في حالٍ مَن 
يموثٌ وهم لا يموتونء كما قال الله تعالى: #لا يموت فا ولا ك4 [طه: 74] فهم إِذَا 
أحياءٌ في معنى الأموات. 
وفيل : معنى «تَطَلِعٌ على الأفئِدةَا أي : فاخ دادما زلقيك زا رامل متهم مر 
العذاب» وذلك بما استَبقاه الله تعالى من الأمارة الدالَة عليه ؛ يقال: اطلعٌ فلان على 
كذا ا : ععلمه وقد قال الله تعالى: #تدعوأ من أَدبرَ بول [المعارج :/ال]ء وقال 
تعالى : «هإذًا رَأَْهُم ين مَكَانِ بعد َعِيدٍ مبعوأ طَا تَعيظًا وَرَفِيرا» [الفرقان : 7١]ء‏ و فوَصَمها بهذاء 
نل يعن أن رضت بالعلم. 
. 5 5 لس 0 الح صالخا 
قوله تعالى : مها علتهم مو وْصَدَء 2 * 
أي : مُظبَقة ؛ يف والفكاك. للدي 0 8 و 
ينه كرك فيد اللدين فيس الركثات: 
إن قن التقهبي نس وع اميا غتوالة ‏ الضبيثا خوض ةا ديه ] اتسينا ةا 
#إفى عمد مُمدَد » الفاءً بمعنى الباء» أى:: توضنةة بحخد ممددة؛ قاله ابن مسعود ؛ 
وهي في قراءته : ا بعملٍ 00 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 791/5 . 
)١(‏ النكت والعيون 7//ا7” . وأخرجه ابن المبارك في الزهد -7١(‏ زوائد نعيم). 
(6) النكت والعيون 777/5 » وأخرج فولهما الطبري 777/74 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً . 
(4) ص/١”‏ من هذا الجزء. 
)6( ديوان عبيد الله بن قيس ص 8 .؛ والنكت والعيون 7717/5 » والكلام منه. 
(1) تفسير الطبري 574/785 » وهي في القراءات الشاذة ص ١79‏ عن الأعمش. 


سورة الهمزة: الآية / 0 


وفي حديث أبي هريرة عن النبئ يه: «ثم إن الله يبعت إليهه ملائكة بأطباق من 
نارء ومسامير من نارء وعَمَدٍ من نارء فتَظبقٌ عليهم بتلك الأطباق» وتَشْد كدعبي نلك 
المساميرء وتمدٌ بتلك العَمّدء فلا يَبْقَى فيها حَلَلُ يدخل فيه رَوْحّء ولا يخرج منه غمء 
وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهل الجنةٍ بنعيمهم» ولا يستغيثون بعدها 
أبداً» وينقطعٌ الكلام» فيكونٌُ كلامُهم زَفِيرًا وشهيقاء فذلك قولّه تعالى: نا عَيَهم 


عي 1 ا املا ١‏ 
مَوْصدَةٌ فى عمر ممددة )7 ا 


وال قاد نميه بوزنيها اناوه اللرى 1 

وقال ابن عباس : إِنَّ العَمّد الممدّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل : قيودٌ في أَرْجُلِهِم ؛ 
اله أبو صا 

وقال القشيريٌ: والمُعْظَمٌ على أنَّ العَمّد أوتادٌ الأطباقي التي تُظبِقٌ على أهل 
الناوي:و رشن َسَّدٌ تلك الأطباقٌ بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمّها وحرّهاء فلا يدخلٌ عليهم 
رَوْحَ. 

وقيل : أبوابُ النارٍ مُظَبقَةٌ عليهم وهم في عَمّدء أي : في سلاسل وأغلالٍ مُطَوَّلةٍ 
وهي أَحْكم وَأَرْسحٌ من القصيرة. 

وقيل: هم في عمدٍ ممدّدة؛ أي : في عذابها وآلامها يُضُربون بها. 

وقيل: المعنى: في دهر ممدودء أي : لا انقطاع له. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: «في عُمّدِ) بضم العين والميه؛*'. 
جمع عمود. وكذلك «عَمَّدا أيضاً. قال الفرّاء””2: والعَمّد والعُْمّد: جمعان صحيحان 


. ١79 قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

. 555-578 وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ 745 » والطبري 4؟1/‎ ١ 777/714 في تفسيره‎ )١( 
. 771/5 القولين في النكت والعيون‎ )( 

(5) السبعة ص597 » والتيسير ص 53١5١0‏ . 

(5) في معاني القرآن 591/9 . 


- 
-_ 


ع | سورة ة الهمرة: ١‏ 





لعمود» مثل: أدِيم وأدَم وَأَدْم افق وأَفقٍ وأفق. 

أبو عُبيدة: «عمد» جمعٌ عمادء مثل إهاب”'''. واختار أبو عُبيد (عَمَد) بفتحتين. 
وكذلك أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله تعالى: وين لسوت يبَر عمَرِ روي » [الرعبد: ؟] 
وأجمعوا على فَنْجها. ‏ ظ 

قال الجوهريٌ”'': العمود: عمودٌ البيت» وجمع القلة: أغمدة» وجمع الكثرة 
عمد .وعَمد) ارك ميا قله بعال ات ل 1 [ ظ 

وقال أبو عبيدة: الا ل وهو أصل للبناء مثل 
العماد”". عَمَدْتٌ الشيء فَانْعَمّدء أي: أَقَّمْتَهِ بِعِمادٍ يعتَمِدٌ عليه. وأَعْمَدته ابجيلت 
0 الم 


)١(‏ يعني أن «عَمَّدا و«عمّد» كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن 7١١/7‏ » والوسيط 001/4 ٠‏ وتفسير 
البغري 0715/15 . 

(؟) في الصحاح (عمد). 

(6) ذكره الرازي 7"/ 46 دون نسبة. 

(4) الصحاح (عمد). 


تفسير سورة «الفيل) 


وك مكية بإجماع”"''. ودئ حمسن آنا 


ىم / أو ع ل 0 0 


قوله تعالى : أل نر كَنِتَ مَمَلَ رَيْكَ حب الْفبلٍ © > 

الأولى: قوله تعالى: ألم كَرَ» أي: ألم تخبَّرْ. وقيل: ألم تَعْلّم. وقال ابن 
عباس : أَلَّمْ تسمع؟ واللفظ استفهامٌ؛ والمعنى تقرير. والخطابُ للنبئ يك ولكنّه عام 
أي ألع تَرْوًا هنا ففلك:باأطكاتب الفيل» أي : دراي ذلك »ورم مومع من 
عليكم». فما لكم لا تؤمنون؟ 

و كَيْفَ» في موضع نصب ب «قَعَلَ رَبَك) لا ب «ألم تر [لأن] اكيف» من معنى 
ال 

الثانية: قوله تعالى: # يأب الْفيلٍ» الفيلٌ معروفٌء والجممٌ أفيالٌ وقيول. 
وفِيَلّة. قال ابن السكيت: ولا تقل أفيلة. وصاحيّه فيّال. قال سيبويه: يجورٌ أن يكون 
أضل قبل فخلا فكير مق أخل الباء» كما قالوا :انض وييض ١‏ بؤقال الأشفقن .هذا 
لا يكون في الواحدء إِنّما يكون في الجمع. ورجلٌ فيل الرأي» أي: ضعيف الرأي» 
والجمع أفيال. ورجل فالء أي: ضعيفٌ الرأي» مخطىئٌ الفراسة. وقد فال الرأي يَفِيل 
فيولة» وقيّل رأيّه تفييلاًء أي: ضعّفهء فهو قَيّلٍ الرأي”". 


. 71١/9 المحرر الوجيز 277/06 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7377/5 . وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: لأن كيف من حروف الاستفهام. 
وقال مكي في مشكل إعراب القرآن 815/١‏ : ولا يعمل فيه (تر) لأن فيه معنى الاستفهام. ولا يعمل 
فيه.ها قاله: 


فر الصحاح (فيل)؛ وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 1ع وقول سيبويه في الكتاب ”0597/7 : 
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ءَ و 
كر 


الثالثة: في قصة أصحاب الفيلء وذلك أنَّ 
اليو اوسا وكات تضتزاتا :"ثم كسب إلى 
التجاشك : إنى قد يتبث لك أيها العلك كنيسة ل يثن”© مغلهنا لمك كان قبلك: 
ولست بمنته حتى أصرف إليها حجٌّ العرب. 

فلمًا تحدّئت العربٌ بكتاب أبرهةً ذلك إلى النجاشيئ» غضب رجل من النْسَأة""' 
فدرم بن اتن الكنيية فقس قماء أي : اغتك ب خرج تلسن بارضهه تاشير 
بذلك أبرهة» فقال: مَن صنع هذا؟ فقيل: صَبّعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجٌ 
إليه العرب بمكةء لما سيع قولكٌ: أَصْرِفُ إليها حجّ العربء غضبء فجاء فقعد 
فيهاء أي :. أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهةٌ» وحلف ليَسِيرَنٌ إلى البيت 
حتى يهدمه؛ وبعث رجلاً كان عنده إلى بني كنانةً يدعوهم إلى حجٌّ تلك الكنيسة, 
فقَتَلّتٌ بنو كنانة ذلك الرجل» فزاد أبرهةً ذلك غضباً وحَتمًا. 

ثم أمر الحبشة فتهيّأث وتجهّزث,» ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعث بذلك - 
العرب. فَأَغظموه ونَظعوا به» ورأَوًا جهاده حمًا عليهم حين سمعوا أنه يريد هَدْمَ 
لكي بيت اله الحراع نجع البمترعل من اشرب اقل الس ودار كيم يها 14در 
تَمْرء فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
الحرامء وما يريد مِن هَدْمِه وإخرابه» فأجابه مَن أجابه إلى ذلك» ثم عَرَضَ له فقائّله 
َهُزِم ذو تَفْر وأصحابّهء وأَخِذ له ذو نفر فأتي به أسيراء فلمًا أراد قَْلّهِ قال له ذو تَفْر : 
أيها الملك لا تقتُلنيء فإنّه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي. فتركه من 
القتلء وحبسه عنده في وثاق» وكان أبرهة رجلاً حليماً . 

ثم مضى أبرهةٌ على وجهه ذلك يريد ما خرج لهء حتى إذا كان بأرض حَدْعَمَ 
)١(‏ في (ظ): لم ير 


فه ملحا ابن هشام 6/١‏ للدي نعم ب عدي ين عامريي والنسأة: الذين كانوا ينسؤون 
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عَرَضَ له نقيل بن حبيب الحْتْعَمِيٌ في قبيلتئ خثعم : شهران وناهس»ء ومن تيعه من 
قبائل العرب» فقائلّه فهزمه أبرهة. وأخذ له تفيل أسيراً» فأتي به فلمًا همَّ بقتله قال 
نه غيل أيها الاك لاتتعلوى» فى ولبلكييا رفن العردهةه قانا داق لك على 
حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَنْبٍ في رجالٍ من ثقيف. فقالوا له: أيها 
هنة الت الدذى 'تريدى مكو اللذكب نما قري البيت الذى بمكةونحن نبعك مدت 
مَن يَدُلّكَ عليه. فتجاوّرٌ عنهم» وبعثوا معه أبا رغال؛ حتى أنزله المغمّس''' فلمًا أنزله 
به مات أبو رغال هناكء فرج جحمت قبره العربء فهوالقبر الذي يرجم الناس 
بالمغمس» وفيه يقول الشاعر : 

ع ان ا 9 0 : 5 ع 1 0) 
وارحعم فعييرزة فتى كل عساء كربجمالناس قبرّأبي رغال 

فلم اتزل أبرعة بالمكمع تعدف وتحلة من الففكة يقال لها لأ نود رن مقضوك عن 
خيل له؛ء حتى انتهى إلى مكةء فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم. 
وأصاب فيها مئتي بعير لعبد المظلب بن هاشمء وهو يومئدٍ كبيرٌ قريش وسيذهاء 
فهمّتُ قريشٌ وكنانة وسُذيْل ومّن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقةً لهم 
به فتركوا ذلك. 

وبعف ابرهة خناط الحميرة إلى فكةة ونال لد سنن عدسية.هذا اليلد 
7 : 2 0 لت 0 َ و 5 
وشريفهمء ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم اتِ لحربكم» إنما جئت لهدم هذا 
البيت» فإِنَ لم تَعرضوا لي بحربء فلا حاجة لي بدمائكم. فإِنْ هو لم يُرِدْ حربي 
فأتنى به. فلمًا دخل حُناطةٌ مكة» سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبدٌ المطلب 


00 , والروض الأنف 588/١‏ . 
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ابِنٌ هاشم» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: والله ما نريدٌ 
حربّه» وما لنا بذلك منه طاقة"'': هذا بيتٌ الله الحرامٌ بيت ارام 9 
السلام ‏ أو كما قال فإِنْ يمنعه منه فهو حَرمُّه وبيتهء وإن يُخل” '' بينه وبينه» فوالله ما 
عندنا دفمٌ عنه. فقال له حناطة : فانطلِق إليه؛ فإنّهِ قد أمرني أنْ آنيّه بك» فانطلق معه 
عبد المطلب ومعه بعض بنيه؛ حتى أتى العسكرء داوس در ماله 
حتى دخل عليه وهو في مُحبسهء فقال له : يا ذا نمرء هل عندك من غَناءِ في فيما نزل بنا؟ 
فقال له ذو نفر: وما عام رول اشير بيذي يلاي ينتظر أن يقتله غَدوًا وعَشِيًا! .ما 


2 


عندي غَناءٌ في شيءٍ مما نزل بكء إِلّا أنَّ أنيساً سائس الفيلٍ صديقٌ لي: فسأرسل إليه 

وأوصِيه بكء وأَعْظِمُ عليه حقََّكَء وأسأله أن يستأذن لك على الملك. فتكلّمه بما بدا 
لك. ويشفع لك عنده بخير إِنْ قَدَّر على ذلك. فقال: حَسْبِي. فبعث ذو نفْر إلى أَنّيس 
فقال له: إِنَّ عبد المطلب سيدٌ قريش» وصاحبٌ عَيْن”” مكةء يطعم الناسّ بالسهل» 
والرضرن في يووس الجياله» ولد ساب ل الماك عابي يعيب فَاستَأَذْنُ له عليه 
وَالْفّعْهِ عنده بما استطعت. فقال: أَفْمَلُ. فكلّم أَنِيسٌ أبرهةء فقال له: أيها الملك» هذا 
سيد قريش ببابك. يستأذن عليك» وهو صاحب عَيْن مكةء يطعم الناس بالسهل». 
والتركن تن رورس الخال اذ دعنك فليكلّنك”؟ في حاجته. قال: فأؤن له 


. 


أبرهة. 

وكان هيه المطلي أن سم الناس وأعظمَّهم وأجملهم. » فلمًا رآه أبرهة ل 
وأَعْظّمَه عن أن يُجلسه تحته» فنزل أبرهةٌ عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه 
عليه إلى جَدْبه؛ ثم قال لترجمانه : قل له: حاجتك”**؟ فقال له ذلك التّرجُمانء فقال : 


هةٌأُ 


010( في تفسير الطبري 778/14 : وما لنا بذلك من طاقة. 

ف ا 

(9) في تفسير الطبري: عيرء في الموضعين. 

(4) في (د): يكلمك. وفي 8 والسيرة: فيكلمك. والمثبت من باقي النسخ وتفسير الطبري. 
() في (د) وتفسير الطبري: ما حاجتك. والمثبت من باقي النسخ والسيرة. 
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حاجتي أن يردٌ عليّ الملك مئتي بعير أصابها لي. فلمًا قال له ذلك» قال أبرهة 
لتُرْجُمانه : قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيثك» ثم قد زهِذْتٌ فيك حين كلّمتني» 
أتكلّمني في مئتي بعير أَصَبْتُها ل وتترك بيتاً هو دينّك ودينٌ آبائك: قد جعت لهدمهء 
لاكلنى :نيه#اقتال لدع المطلية إلى اناوه انراد للبيفر فته 
قال: ما كان لِيمتنمَ مني! قال: أنت وذاك. فردٌّ عليه إبلّه. 


وانصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحرز في شَّعَف الجبال والشّعاب؛ تخوّفاً عليهم مَعَرَّةَ الجيش"'". ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بحلقةٍ باب الكعبة» وقام معه نْمرٌ من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهةً وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 
المحم إن البمتسئية سئي . يقد ايالمه كايشة جلابان 
لواحيب وت وومعا ب عَدُورًَامحالك 
إن كتنف بسار كت هي وبحت اتيس" تاب عاا ةناد 

بكولة ا تبي جابيد له ل يكن تتعلوبيها!"'..والبملال؟ جسم ع 
والمحال: القوّة. وقيل : إِنّ عبد المطلب لما أخذ بحلقةٍ باب الكعبةٍ قال: 


)١(‏ أي: شدته. وقوله: وشعف الجبال» أي : رؤوسهاء والشعاب: المواضع الخفية بين الجبال. الإملاء 
المختصر 88/١‏ . 

(5) في النسخ عدا (د): إن يدخلوا البلد الحرام» والمثبت من (د). وجاء في سيرة ابن هشام: إن كنت 
تاركهب :قلعا وقن السب والبشازى لابن إشحاق من 5 

إذيدحلراالبلدالحرام قدا حامر فنا سكد انك 

(؟) قال ابن هشام: هذا ما صح له منها. ووقع في (د) زيادة: جروا جميع جيوشهم والفيل كي يسبوا عيالك 
قصدوا حماك بكيدهم عدوا وما رقبوا جلالك. وهذه الزيادة ذكرها ابن الجوزي 774/4 باختلاف يسير. 

(4) السير والمغازي ص 7 ٠»‏ ودلائل النبوة للبيهقي ١١9/١‏ . 

(5) وذكر أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر 88/١‏ أن الجلال ‏ بكسر الحاء ‏ جمع جِلَّة وهي جماعة 
البيوت. وقال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : الحلال في هذا البيت: القوم الحلولُ في المكان. 
والحلال أيضاً: متاع البيت». وجائز أن يستعيره ههنا. 
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نارف لاجس هيت وصراقيا يارب فامنغْ منهم جماكا 

اعد العمة تين عساداكنا اليةتن فووا ةا 
وقالشكف + بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 

لاع أ والأسرة شن متصيوره. الانجدذالهخجمة فيهاالتتليد 

بين حرء وللبسيسر فالبيد | يحبسهاوهي أولاتُ المَظْريدْ 

26 0 ذاه تا 


)) 


اده ماو راقم د 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلْقَةَ باب الكعبة» ثم انطلق هو ومّن 
معه من قريش إلى شَّعَف الجبالء» فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعلٌ بمكة إذا 
دخلها. فلمًا أصبح أبرهةٌ تهيّأ لدخول مكةء وهيّأ فيله» وعبّأ جيشهء وكان اسم الفيل 
تعمرة اه .وابرعة تقو لهدم اليفه قر الاق اقول هزه فلا وهر القيل إلى 
مكة» أقبل تُقَيْل بن حبيب» حتى قام إلى جَنْبٍ الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال له: ابوك 
متحيوة :دروا ربجم راكد مو سيك كه واللسزنقى يلك الله الخراف تم ارسل أذلدة 
فبرك الفيل”". وخرج ثفيل بن حبيب يشتدٌء حتى أَصعدّ في الجبل. وضربوا الفيل 


(1) السير والمغازي لابن إسحاق ص 14 » وتفسير الطبري 141/74 » والبيت الأخير فيه برواية: امنعهم 
أن يخربوا قراكا. 

)١(‏ النكت والعيون 714/7 . وهي في سيرة ابن هشام اأرنلة توق تله قد حرا المي 
الهجمة: القطعة من الإبل» قيل: ما بين الخمسين إلى الستين. وقوله: فيها التقليدء أي: في أعناقها 
اكد وواء :و ثبي لان تفكة. والبيد جمع بيداءء وهي القفر. والطماطم: الأعاجم» واحدهم: 
لخطهان وقوله: أخفرهء أي: انقض عهده.ء فلا تؤمُنه. ينظر الروض الأنف ا 
المختصر 84/١‏ . 

(9) قال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : قوله: 001000 
يكون بروكه: مقوطه إلى الأرقتن لقا عياة هن أن الله يانه وين أكون تمل نل انار له 
الذي يلزم موضعه ولا يبرح. فعبّر بالبروك عن ذلك. 
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ليقومٌ فأبى» فضربوا في رأسه بالطّبرزِين''' ليقوم فأبى؛ فأدخلوا محاجِن”'' لهم في 
مرَاقُه فبَرّغوه بها" ليقوم»ء فأبى» فوجّهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يُهَرِولٌُء ووجّهره 
إلى الشام ففْعَلَ مثل ذلك» ووجّهوه إلى المَشْرِقَ ففعل مثل ذلك» ووجّهوه إلى مكة 
فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحر» أمثالَ الخطاطيفف والبّلّسان”*'» مع كل طائر 
منها ثلاثة أحجار يحملها: حجرٌ في منقاره» وحجران في رجليه؛ أمثال الحِمَّص 
والعذين» الأ تصيت عنمي انعذا جلك :وليسن كلب أصايث» وترضوا ها ريه 
يبتدرون الطريقٌّ التي جاؤوا منهاء ويسألون عن تُفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى 
اليمن» فقال نفيل بنُ حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نِمَمَيّه : 
ابن افا رالا لمتشا قيك. ‏ الات اللسفلون لبس الفالية 
وال انا : 
ينات النلعة إل اندب كط مرا ود عنيها لي عائينا 
فكل القوم يسألَعن نميل كان فين ملشتهيان ذيها 
فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق» ويهلكون على كل سَهْل!”'. واضيب أبرهة في 
حييده وتريهر | بامعهي رسنظا الله انكل ع اكلا سف تمن انيه العا هنه يذه 


تيت او 1 حتى قدموا به صنعاءً وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انْصَدَع 


(5)' آله مُعَقَفة هن تحدين: الأملاه المشتهر 445/1 

(؟) جمع مِحْبَنء وهي عصاً معوجّةٌ: وقد يجعل في طرفها حديد. الإملاء المختصر 84/١‏ . 

(5) أي: شرطوه بالحديد الذي في تلك المحاجن. وقوله: في مراقّهء يعني في أسفل بطنه. الإملاء 
المختصر 84/١‏ . 

(4:) ضرّبان من الطير. الاملاء المختصر 89/١‏ -90. 

(5) في سيرة ابن هشام وتفسير الطبري: منهل» ووقع في السيرة: ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. قال 
أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ص 4١‏ : المنهل موضع ورود الماءء وجمعه متاهل. 

(5) قوله: تمث؛ أي: تسيل» وقيل: ترشح. الإملاء المختصر 1١/١‏ . وقال السهيلي في الروض الأنف 
0١‏ : تمّث وتمث بالضم والكسرء فعلى رواية الضم يكون الفعل متعدياًء ونصب قيحاً على 
المفعول. وعلى رواية الكسر يكون غير متعدّء ونصب قيحاأ على التمييز في قول أكثرهم. 


4 سورة الفيل: الآية ١‏ 





صدره عن قلبه» في فيما يزعمون. 


ص 


ع 


الول و سير - يزيد أجذهما وينقص -: سببٌ الفيل ما روي أن 

فِنْيةَ من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيئ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعةٍ 
للنصارى» تسميها النصارى الهَيُكل» فأَوْقَدوا نار لطعامهم وتركوها وَارْتَحَلواء هيت 
ريح غاصفٌ على النار فأضرمت"'' البيعةً ناراً فاختّرقتْ» ا اشر إلى النجاشي 
فأخبره» فاستشاط غضبا. فأتاه أبرهة , بِنُ الصّبّاح وحجر بن شراحيل”'' وأبو يَكسوم 
الكنديون؛ وضَمنوا له إحراق الكعبةٍ وسَبْيَ مكة. وكان النجاشئٌ هو الملك». وأبرهة 
صاحبٌ الجيش» وأبو يكسوم نديمٌ الملك. وقيل: وزيره "» وحُجر بن شراحيل من 
قوّاده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة , بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال 
الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانية فِّلّة. ونزلوا بذي المجاز22. 
واستاقوا سَرّْحَ مكة» وفيها إبلّ عبدِ المطلب. وأتى الراعي نذيراً» فصعد الصفا 
وصاح: واصباحاه! ثم أخبر الناس بمجيء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب. 
وتوجّه إلى أبرهة» وسأله في إبله. 

واختّلِف في النجاشىّ» هل كان معهم؟ فقال قوم: كان معهم. وقال الأكثرون: 
لم يكن معهم: 1 

وبصٌر””' أهلّ مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحرء فقال عبد المطلب: إِنَّ هذه 
الطيرٌ غريبة بأرضناء وما هي بِنَجَديةٍ ولا تِهاميةٍ ولا حجازية» وإِنّها أشباهٌ 


)١(‏ في (ظ): فاضطرمت. 

(؟) في (م): شرحبيل» وفي (د): سرجيل؛ في الموضعين. 

() في النسخ : وزير»ء والمثبت' من النكت والعيون 74٠/1‏ : والكلام منه. 

(4) موضع سوق على ناحية كبكبء على فرسخ من عرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم 
البلدان ه/ 00 . 

(5) في (د) و(م): ونظر. 


سورة الفيل: الآيه ١‏ م 


اليَعاسيب”. وكان في مناقيزها وأرجلها حجارةٌء فلمًا أطلَّت”" على القوم ألقتها 
عليهمء حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشية» فباتت» ثم 
صبَّحَنْهِم بالغَّداةٍ فرمَئُهم” ". 

وقال الكلبئُ: في مناقيرها حصّى كحصى الحَذْفِء أمامَ كل فرقةٍ طائرٌ يقودُهاء 
أحمرٌ المئقارء أسودٌ الرأس» طويل العنق. فلمًا جاءت عَسْكرٌ القوم وتَواقَتُء أُهالَتْ 
ما في مناقيرها على من تحتّهاء مكتوبٌ على كل حجر اسم صاحبه المقتولٍ به. وقيل : 
كان على كل حجر مكتوبٌ: من أطاع الله نجاء ومّن عصاه غَوَّى. ثم انصاعت راجعة 
من حيث جاءت. 

وقال العَوفيٌ: سألتٌ عنها أبا سعيد الخُدْرِيَ» فقال: حمامُ مكة منها”*'. 

وقيل: كان يقع الحجرٌ على بيضة أحدهم فيخرقها ويقع في دماغه» ويخرق الفيل 
والدابّة. ويغيب الحجر في الأرض من شدّة وَقعِه. 

وان اضبحات الفيل سثين الغا لو يرجم نهب أحد إلا أميرهي ةرجم ومع 
تردي لطلفة شنا اخ روانيها ر ازا ناكو 

وقال الواقديٌ : أبرهة جد النجاشيئ الذي كان في زمان رسول الله 6و00, 

وأبرهة هو الأشرمٌ» سمّي بذلك لأنه تَمَائَنَ مع أرياط» حتى تَزَاحَفاء ثم اتّفقا 
غلن ان.نلتقيا متخصاييا :قمع علي قله الأمك فارز اوكا أزباظ سينا عظيقا : 


في يده حربة» وأبرهة قصيراً حادراً”"2. حليماً ذا دين في النصرانية» ومع أبرهة وزيرٌ 


")١(‏ التعيفوتت” امسن التحل: القاموين (عسنيك): 

(5) فى (9): اقلت 

(9) النكت والعيون 19/5" -7”81. 

(9)' النكت والعيوق 73:/5 4 والكشات 1157/4 

(5) النكت والعيون ”5١/57‏ » وذكره الثعلبي فى عرائس المجالس ص 454 وزاد: وآمن به. 
50 العاض: الممده: اللسان ( درا 
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له يقال له: عتودة». فلمًا دَنَوا ضرب أرياط بحربته رأسَ أبرهة. فوقعت على جبينه» 
فَشرمَّت عينه وأنفه وجبينه وشفته؛ فلذلك سمي الأشرم. وحمل عتودةٌ على أرياط 
فقتله. فاجتمعت الحبشة لأبرهةء فغضب النجاشئٌ» وحلف ليَجرَّنَّ ناصيةً أبرهة 
ويَطأنَ بلادّه. فجدّ أبرهة ناصيتهء وملا مِزودًا من تراب أرضهء وبعث بهما إلى 
النجاشيٌ؛ وقال: إِنّما كان عبِدّكء وأنا عبدٌك» وأنا أَقْوَمُ بأمر الجبشةء وقد جززتٌ 
ناصيتي» وبعثت إليك بتراب أرضي لتطأه وتبرٌ في يمينك». فرضي عنه النجاشت”"". ثم 
بنى أبرهة كنيسة بصنعاء لِيَصْرِفَ إليها حجٌّ العرب؛ على ما تقدّم. ظ 

الرابعة: قال مقاتل: كان عامٌ الفيل قبل مولدٍ النبئّ # بأربعين سنةً. وقال 
الكلبيُ وعبيد بن عمير: كان قبل مولدٍ النبيّ يك بنلاثِ وعشرين سنة"'". والصحيحٌ ما 
روي عن النبئ يك أنه قال: ردت عام الفيل). وروي عنه أنه قال: «يومٌ الفيل». 
حكاه الماوَرْدِيُ في التفسير له" '". وقال في كتاب «أعلام النبوّة”©2»: ولد رسولٌ الله يل 
يوم الاثنين الثاني عَشْر من ربيع الأوّل. وكان بعد الفيل بخمسين يومًا. ووافق من 
شهور الروم العشرين من أشباط””'. في السنة الثانية عَشْرّة من ملكِ هُرْمُز بن 
أنوشروان. قال: وحكى أبو جعفر الطبري”'' أن مولد النبئ يك كان لاثنتين وأربعين 


. 444 - 447” وعرائس المجالس ص‎ » 47 - 4١/١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(9) غتراشن الحجالس حن :849 + والتكت والحيون 4م ظ 

(*) النكت والعيون 58/5” . وأخرج الرواية الأولى البيهقي في دلائل النبوة 76/١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : ولد النبي وِلِةِ عام الفيل. وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١١/١‏ إلا أن فيه: 
بوم الفيل» وهي الرواية الثانية؛ وزاد ابن سعد: يعني عام الفيل. وقد ثبتت ولادة النبي يِل في عام 
الفيل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم» ينظر طبقات ابن سعد ٠١١ - ٠٠١ /١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 
-70١‏ 78. وقال ابن عبد البر في الاستذكار 71/ 7715 : لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن 
رسول الله يك ولد عام الفيل. 0 

.771- ”7١ ص‎ ):4( 

(5) في أعلام النبوة: شباط؛ وكلاهما صوابء وكذلك سُباط بالسين. ينظر التاج (سبط)» وصبح الأعشى 
؟/7 757 . 

(5) في تاريخه ١84/7‏ . 


سورة الفيل: ١‏ لآيه ١‏ لام 


مه عن للك ا توكيوو ان 

وقد قيل: إِنَّه عليه الصلاة والسلام حملت به أمّه آمنةٌ في يوم عاشوراءً من 
المحرّم؛ وولد يوم الائنين لاثنتى عَشْرَةَ ليلة خَلْتْ من شهر رمضان”''» فكانت مذهُ 
حمله ثمانية أشهر كَمَلا ويومين من التاسع. 

وقيل: إِنّه ولد يوم عاشوراءَ من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين أبو حفص”"'. 
في (فضائل يوم عاشوراء» له. 

ابن العربئ”': قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله يةِ عام الفيل» وقال 
قيس بن مَخْرَمَة: ولدتٌ أنا ورسول الله يِ عام الفيل”*“. وقد روى الناس عن مالك 
أنه قال: من مروءة الرجل ألا يُخُبر بسئّه؛ لأنّه إنْ كان صغيرًا استخقّروه وإِنْ كان 
كبيرا انس موة, وهنا اع ا ا 0 
نف وهو من أعظم العلماء قدوة به. فلا بأسّ بأن د بشي الرجا ينكان كييرا أ 
قير : 

وقال عبد الملك بن مروان لقَّبَاث بن أَشْيّم'*: أنت أكبرٌ أم النبئْ ي؟ فقال 
النبيئ ي أكبرٌ مني » وأنا اول ا أدرقت ساكةو قا كذ 
ادن لفكدين ستط يمان لا 0 


وجل ص امدقت كويتك؟ قال من عنام ين أسنية حين ولاو الدب كل 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 57/7 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ. صاحب التفسير الكبير»ء توفي سنة (786ه). السير 
05 . 

() في أحكام القرآن ١958/5‏ . 

(:) أخرجه أحمد »)١78931١(‏ والترمذي )75١9(‏ وقال: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق. 

(5) في النسخ : لعتاب بن أسيد» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والثاني (971)», والطبراني في الكبير »)7/0(/١9‏ وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (85)» والبيهقي في الدلائل 8/١‏ » ووقع في هذه المصادر: وتنبئ على رأس أربعين من الفيل» 
بدل قوله: وأنا أدركت سائسه.... وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها كما سيرد. 





وك وكا رتنه وو ول 

الخامسة: قال علماؤنا: كانت قصةٌ الفيل فيما بعدٌ من معجزات النبي ي» وإن 
كائف قله رق التسذى) لآنما كانتت توكيدا لأغروه رطدهيناً تاهب رولك ملز بعلي 
رسول الله ويه هذه السورة» كان بمكة عددٌ كثيرٌ ممن شهد تلك الوَّقعةَ؛ ولهذا قال: 
األم ترء» ولم يكن بمكة أحدٌ إِلّا وقد رأى قائدٌ الفيل وسائقّه أعميين يتكمّفان الناس. 
امار معاي بارا سيو مويه 
يستطعمان الناس 0 

وقال أبو صالح ترانش عت عات ينث أب طالب نوا ين لشزين مس تلاك 
السجارة 4 شودا مخططة ب 2 
قوله تعالى: #أَلرٌ بجعل يِرَضِ في تَضْيلٍ © »> 

قوله تغالى: «ألرٌ يجمل كرف م ف تَصَليلِ) أي : : في إبطالٍ وتضييع ؛ لأنْهم أرادوا 
ا 0 يكن عن فيد الخظلت 

و ا ننظر ما لقواامة فلك الطسن: فإذا القومُ 
ناخو '' جميعاً؛ء فرجع يركضٌ فرسهء كاشفاً عن فخذه. فلمًّا رأى ذلك أبوه 
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لان ]ابي هذا أرين العرببه وما كقاك سح فلك إ91 يجا أرطوا يلكا بلا من 

ناديهم بحيث يُسْمِعُهِم الصوتء قالوا: ما وراءك؟ قال: هَلّكوا جميعاً. فخرج 
عبد المطلب وأصحابه. فأخذوا أموالهم. وكانت أموالٌ بني عبدٍ المطٌّلب منهاء وبها 
تَكامَلَتْ رياسةٌ عبد المتٌللب؛ لأنَّهِ احتَمّل ما شاء من صفراءً وبيضاء» ثم خرج أهل 


. ١978/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ذ في السير والمغازئي ص 560 2 والبزار ١١1177(‏ ع كتف ومري شير ابن مخام 
١/لاه‏ ووقع في هذه المصادر: وسائسه. بدل : وسائقه . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 747/1 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 547/5 لابن مردويه 
وأبي نعيم. ظ 

(4) في النسخ: مشدخين» لمتشم الممائرع مان اااي 


سورة الفيل: الآيتان ؟ ‏ ” نغ 





مكة بعذه نميو 


وقيل: إِنَّ عبد المطلب حَمْر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهرء ثم قال لأبي 
مسعودٍ الثقفيٌّ ‏ وكان خليلا لعبد المطلب : اخّرْ أيّهما شئت. ثم أصاب الناسُ من 
أموالهم حتى ضاقوا ذرعا”"'» فقال عبد المطلب عند ذلك : 
انيت ليت لدان والانيال. وقد عقوا شك ينا 
وقد خحييا عقي القسالا وكسل آفو لمهجخ يعقيالا 
كوا وخة لاف 3 ال 
قالتاين إجحاق ولعارة الله الخية عن مك فلت الغرب تريشا زقلا 
[زهم] أهل الله» قَائَل عنهم. وكفاهم مؤونة عدوهي””'. وقال عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم في قصة أصحاب الفيل : 
أنت الجليل ربّنالمثُدْيِْس أنت حَبَسْتَ الفيلَ بالمُعَُمس 
من بعدماهَمبشرمُبئيس حَبّشسْتنّهفي هِيِبَةالمْكرْكَس 
ومالهممن فرْجو قبي 
والمكرّكس: المنكوس المطروح. 
قوله تعالى : «وَأرَسَلَ عَلِمَ طبرا أَبَبِيلَ © » 
فال سسددين حير" كا نك طبرا ون المفاء له فلي ول يدها 0 


)١(‏ النكت والعيون 741١/5‏ . وهو قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 
(85) عن عثمان بن المغيرة. 

(؟) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 18؛ ٠‏ والبغوي 518/4 عن مقاتل مطولاً. 

(0) دلائل النبوة لأبي نعيم (85). والنكت والعيون 4/5 ". ووقع في (د) و(ز) و(ظ) والدلائل : 
الحكن مدل الصوتن: 

62 سيرة ابن هشام ١/ولاء‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(60) النكت والعيون .7”14٠/5‏ 

() النكت والعيون 717/5" . 


لك سورة الفيل: الآية ٠١‏ 


«إنْها 5200 والأرض تُعَْلُ 1 


وعن ابن عباس : كان لها خراطيمٌ كخراطيم الطير» وأَكُتٌ كأكُفٌ الكلاب”" 

لامي بي را برس حيسي ابا رزو رازم 
السّباع» ولم ثرَ قبِلَ ذلك ولا بعده”". وقالت عائشةً رضي الله عنها: هي أَشْبهُ شيء 
بالخطاطيف”*'. وقيل : 0 أشساة ود د ال وما 


قِيرٌ ين 5 
ا 
وقيل : إِنَّها العنقاءً المُعْربُ التي تُضْرَبُ بها الأمثالُ؛ قاله عكرمة. 


«أبابيل» أي : مجتمعة. وقيل : : مُتتابعة» بعضّها في إِثْر , بعض؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد. وقيل : مختلفة متفرّقة: تَجِيءٌ من كل ناحيةء باجا 1 
: ابكي..ى, (2020094 

مسعود وابن زيد والااخفش 5 


قال النحاس : وهذه الأقوالٌَ مُتَفِقَةٌ» وحقيقة المعنى: أنها جماعاتٌ عِظامٌ؛ 


)١(‏ المصدر السابق» وجويبر ضعيف جدَّاء كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 55 » والطبري 150/55 و١151‏ . 

(9') أخرجه البيهقي في الدلائل ٠ ١17/1‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتمء وأخرجه الطبري 5١/715‏ دون قوله: لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 347/5 . 

(5) قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (83). 

)١(‏ أخرجه الطبري 4؟577/7.. 

00 أخرجه الطبري 7721/74 عن عبيد بن عمير. [ ظ 

(4) النكت والعيون 17/5” 2 ركو شتوو فرج كرد ل سير افق 111 . والعنقاء 5 طائر 
عظيم معروف الاسم مجهول الجسم لم يره أحد. النهاية (عنق). 


69 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 2529105 ( وأخرجها عدا قول 00 الطبرني 
55-1 . 
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يقال: فلانُ يؤبّلُ على فلانء أي: يعظعُ عليه ويُكْثِر» وهو مشتقٌ من الإبل. 
واختلف في واحدٍ «أبابيل»؛ فقال الجوهريٌ : قال الأخفش : يقال: جاءت إِبِلّكَ 
أبابيل» أي: فِرقاء وطيرٌ أبابيل. قال: وهذا يجيء في معنى التكثير» ا 
الذي لا واحدّ له. وقال بعضهم : واحده إِبّْلء مثل: عِجََؤْل. وقال بعضهم''' : إِبّيل 
مثل سِكُين. قال: ولم أَحِدٍ العربّ تعرفُ له واحدًا. 
في غير «الصحاح»: وقيل في واحده: إبّال. وقال رؤبة بن العبََاجٍ في الجمع : 
ولعب ثُطيرٌبهِهْأبابيلن فصيروامِئْلَ كَعَضْفٍمَأكول'" 
وقال الأغشى : 
ظريق وجَبَارٌ رِواءٌ 
وقال آخر: 
كنادت تيد هن الاصوات:راجلتى , ' شالف الارد بالجره الاعاس ‏ 
وقال آخر: 
نواعت إن الداع راع كان انانين طبور الت اج ل 


قال الفرّاء: لا واحدّ له من لَفْظِهء وزعم الرَّؤْاسِئٌ [لي]''' ‏ وكان ثقةً ‏ أنه سمع 


)١(‏ بعدها في (م): وهو المبردء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الصحاح (أبل)» وذكره 
عن المبرد النحاس في إعراب القرآن 597/5 . 

)اضيا قينا 

(95) :ديو ان الاأعشو من ١‏ . قوله: وجبارء الجبار هو النخلة الطويلة الفتية» وتضم. القاموس (جبر). 
وقال شارح الديوان: ونخلك الطويل المرتفع الضخمٌ الجذوعء تحط عليه من الطيور أسراب» تتجاوب 
أصواتها بالتنعاب. 

. 15١/5 سلف‎ )4( 


0( في (د) و(ي) و(م): مسخن» والمثبت هي :(3) و(ظ) وفتح القدير ه/ > . وهو في مجمع البيان 
برواية: تحت داجن مدّجّنء ونسبه الطبرسي لامرئ القيس» ولم نقف عليه في ديوانه. 
قوله: دجنء الدَّجن هو إلباس الغيم السماء» والمطرٌ الكثير. الصحاح (دجن). 


(1) ما بين حاصرتين زيادة فى معانى القرآن للفراء ”/ 597 ». والرؤاسى هو أبو جعفر الكوفى النحوي 
أستاذ الكسائى. إنيباه الرواة 98/54 . 
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في واحدها «اإثالة) مشدّدة. وحكى القرَاء : «إثالة) مشا قال: سيقت بعض العرب 
يقول: ضِعْتْ على إبّالة. يريد: خضب على خضيب”'“. قال: ولو قال قائل: إيبالة: 
كان ضوابا : مثل : لي لي" 

ركان سحا نين عد لكين النجارت ين و الأبابيل لاخو من الإبل 
المؤبّلة» وهي الأقاطيع”'". 
قوله تعالى: «تَرْمِيهم يحجَارَوَ ين سيل )0 » 

في «الصحاح»: «حجارة من سِجيل» قالوا: حجارة من طين» طبِحُتٌ بنار جهنم . 
كجرب سبااسشية بعادي تقول تجالى: ا 


[الذاريات : م7" 


وقال عبت الرححة ابن أتذى: امن سجيل»: من السماءء وهي الحجارةٌ التي 
نزلت على قوم لوط”*. 
وقيل: من الجحيم» وهي «سِجين) ثم يلت اللام ونا كما قالوا في أْصَيْلان : 
امعلزل قال ابن مقين : 
ضَرْبا تَواصَتْ به الأبطال سي 


)١(‏ كذا شرحه الفراء. وذكر أبو عبيد في الأمثال ص 514 عن الأصمعي قال: الإبّالة: الحزمة من 
الحطب؛, والضغث: الجرزة التي فوقهاء يقول: هي بلية على أخرى كانت قبلها. ومثله في مجمع 
الأمثال للميداني 4١4/١‏ » وقال الميداني: وبعضهم يقول: إبّالة مخففاً. وفي جمهرة الأمثال 8/7 2 
والمستقصى 118/5 : يضرب لمن حمِّلك مكروهاًء ثم زادك عليه. 

(0) النكت والعيون 747/5 »2 وأخرجه بنحوه الطبري 141 القط جنع على غير قبس لل 
وهو الطائفة من الغنم والنعم. ارج 

() الصحاح (سجل). 

(4) أخرجه الطبري 70/955 إلا آنه فيه عن عبد الرحمن بن زيف وزاه فيه :.والسماء الدئيا مها سجيل. 
قال الطبري: وهذا القول لا نعرف لصحته وجهاً في خبر ولا نقل ولا لغة. ظ 


00( وصدرة. ورجلة يضربون البَيمِنَ عن عرّض. وهو في ديوان ابن مقبل ص 77# , وسلف ١88/١١‏ . 
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ونيا هو: سججيلا. وقال الزجاج : لمن سِجيل) أي : ميا كك عابي أذ تعديوا 
به مشتقٌ من السّجِل"''. وقد مضى القولٌ في سيل في اهودا مستوفى”''. 

قال عكرمةٌ: كانت ترميهم بحجارةٍ معهاء فإذا أصاب أحدّهم حجرٌ منها خرج به 
الجَدَرِيُ» لم ير قبل ذلك اليوم”'". وكان الحجر كالحِمّصة وفوق العدسة. 

وقال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع على أحدهم تَفِط جِلْدٌه؛ فكان ذلك أَوَّلَ 
الجدري”'. 

وقراءة العامّةٍ: «تَرْمِيهِمْ) بالتاء؛ لتأنيثِ جماعةٍ الطير. وقرأ الأعرج وطلحة: 
١يَرْمِيهم)‏ 0 اق © ترسهه اللي دل قله تعالى: # ولكري أله رن »» 
اننال ا وير اتتركورة زاعك ا إلى الظيرة كته فو غلايات النانيف» ونان 
قوله تعالى : «اجمَلوُمَ كُمَصَفٍ تَأكول © »* 

أي : جعل الله أصحابّ الفيل كورقي الزرع إذا أَكَلَنْه الدوابٌ فرَمَتُْ به من أسفل. 
شبّه تَقَطعّ أوصالهم بِتَفرّقٍ أجزائه. رُوي معناه عن ابن زيد وغيره'''. وقد مضى القولٌ 
في العَضْف في سورة الرحمن”". وممًّا يدل على أنّه ورقٌ الرَّرع قولٌ علقمةً : 


857 ا ا 7 1 و و آَّ م عر و(م) 


: وقال الزجاج 774/0 عند شرح هذه الآية: من سجيل» أي‎ . 7١/7 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
من شديدٍ عذابه» والعرب إذا وصفت المكروه بالسجيل كأنها تعني به الشدة.‎ 

)٠0(‏ اكركما -لاما. 

(؟) أخرجه الطبري 777/15 » وأبو نعيم في الحلية 777/9 . والبيهقي في الدلائل 1١7/١‏ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق 5945/7 . 

(0) القراءات الشاذة ص ١18١‏ . 

(5) تفسير الطبري 545/715 - 546 . 

(0) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 


69 ديوان علقمة ص 0 . وفيه: قد زالت عصيفتها...» قال الأعلم الشنتمري شارح الديوان: قوله: > 
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وقال رؤبة بن العجاج : 
ومَسَهمَمامَسٌ أَصحاب الفيل ريهس جيسارة سن سخينا 
والعيكن اليد ميت اما عي تطداروا يعر تعش تاترزة 

العَضف: جمع». واحدئه : عَضفة وعُصافة وعصيفة. وأدخل الكاف في ١كَعَضْف)‏ 
للتشبيه مع مثل . نحو قوله تعالى : ليس لو 42 [الشورى: .2"0]11١‏ 

ومعنى «مأكول»: مأكول حَبَّه. كما يقال: فلان حسن» أي: حَسَنٌ وجهه. 

وقال ابن عباس : «فجعلهم كعَضْفٍ مأكول» إِنّ المراد به قشرٌ البرّء يعني الغلافٌ 
الذي تكون فيه حبةٌ القمح"". ويُروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخْرِجٌ كلّ ما 
في جوفهء فيبقى كقَِشْر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 

قال اين تسيعودة لوقف الطي ب الججارةة بعكو للةاررها قغي نع حيار 
فزادتها شدّة» فكانت لا تقع على أحدٍ إِلّا هلك» ولم يسلّم منهم إِلَّا رجلّ من كندة: 
فقال: 
اك ور ني" اراي سس ايم 


_-ٍ 


سيت العة د قد نينث كيرا شر سحجابة ا ستينا 
- قد زالت عصيفتهاء أي: تفرق ورقهاء وانفتحت وتباينت من الرىٌّ. والعصيفة: الورق. والمذانب : 
مسايل الماء. وحدورها: ما انحدر منها واطمأن. والأتيٌ: الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 

)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 00 ». والخزانة 1894/٠١‏ غ والأبيات في ملحقات ديوان رؤبة ص 18١‏ » والبيت 
الأخير نسبه سيبويه في الكتاب 0١‏ لحميد الأرقط». وهو بلا نسبة في المقتضبٍ ١5١/4‏ ». وسر 
صناعة الاعراب 7957/١‏ . 

(؟) أي: أنه أكد الشبّه لشبّه بريادة الكاف. إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسمء وفي البيت أدخل الاسم 
وهو «مثل» على الحرف وهو الكاف» والتقدير: ا د فاه ينظر سر صناعة 
الاعراب 0١‏ » وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص 7377 . 

(6) أخرجه الطبري 715/ 5405 بنحوه. 

() في النسخ: ولو تراناء بدل: ولم تريهء والمثبت من النكت والعيون 17/5” » والكلام منه. 

6 في النسخ الخطية : لذي والمثبت من (م)2 وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
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بادا سبي ادبي حل 0 
وقال ابن [عدداق"" + لكا رذ الله الحيكة عر نك عطليت العرن قريقا وقالوا: 
هل اللو» قائّنَ عنهم» وكفاهم مؤونةَ عدرّهم؛ فكان ذلك نعمة من الله عليهم. 


تفسير سورة «فريش) 
مكيةً في قولٍ الجمهور. ومدنية في قولٍ الضحاك والعلة 2 وهي أربع آيات. 


يي 


قوله تعالى : # لإيككفٍ هُرَيْشٍِ 9 »* 

قيل: إِنَّ هذه السورةً متّصلةٌ بالتي قبلها في المعنى؛ يقول: أهلكتٌ أصحاب 
الفيل لآدللاك فريان :أ( لعاتلت قوان أو لعتقى افرمتن آوالكى تام فسن 
علو. (9) 2 5 2 : 06> . 
فتُؤلِف” '' رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أب بن كعبء ولا فضل بينهما في 
مُضْحَفِه *'. وقال سفيان بن عيينة : كان لنا إمامٌ لا يَمْصِل بينهماء ويقرؤهما معا. 


مما 


وقال عمرو بن ميمون الأَوْدِيُ: صلَّينا المغرب حَلْفَ عمرٌ بن الخطاب ه؛ فقرأ 
في الأولى : طوَآلئينِ وَأزوُوِ؟ وفي الثانية: طلم ثَرَ كبِقَ و« لإيكف مُرَيِشٍ»””". 


)١(‏ سلف قوله ص 584 من هذا الجزء. 

(0) زاد المسير 5798/69 . 

سس انها ينال الح لمن الت يؤلِف. وسيأتي . 

(4) الكشاف 4 ء وتفسير البغوي 0879/5 . 

(5) سلف ص77 من هذا الجزء 0 ٠‏ : أما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة 
واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين. وأما القول أن أبيّا لم يفصل بينهما فهو معارّضٌ بإطباق الكل على 
الفصل بينهما. 
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وقال الفرّاء: هذه السورةٌ متّصلةٌ بالسورة الأولى؛ لأنه ذكّر أهلّ مكة عظيمَ نعمته 
عليهم فيما فُعَلَُ بالحبشة» ثم قال: «لإيلاف قريش» أي : فعلنا ذلك بأضحاب الفيل 
عا عا 0 

وذلك أن قريشًا كانت تخرج في تجارتهاء فلا يُعْارُ عليها ولا تُقْرَبُ في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيتٍ الله جل وعرَّء حتى جاء صاحبٌ الفيل ليهدمَ الكعبة» ويأخدّ 
حجارتها فيبني بها بيتا في اليمن يَحُجّ الناس إليهء فأهلكهم الله عنَّ وجلء فذكّرهم 
ِعْمنّه» أي: فجعل الله ذلك لإيلاف قريش» أي: ليألّفوا الخروجٌ ولا يُجتَرأْ عليهم. 
وهو معنى قولٍ مجاهدٍه وابنٍ عباس في رواية سعيد بن جبير عنه؛ ذكره النحاس : 
حدّئنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرني عمرو بن عليٌ» قال: حدَّئني عامر بن إبراهيم 
ااي ا ا رسيي ماري امد قال: 
حدّئني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالى : ا رايا 
0 يلانهُمْ رحلةً الشتاءء والصيف. قال: كانوا يَ؛ْ يشتون بمكة. 
ويصيفون بالطائف”7؟ «وقلن هذا القول سير لوقف على رؤوس الآي وإن لم يكن 
الكلام تامّاء على ما نبيّنه أثناء السورة. 

وقيل لست يمتصيلة؛ لأد هون السورتية: ايب الله لبجم --0-000 
دليل على انقضاء السورةٍ وافتتاح الأخرى» وأنَّ اللامّ متعلّقَةٌ بقوله تعالى: 
افليعبدوا»» أي: فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت» لإيلافهم رحلةً الشتاء والصيف 
لامع 00 وكذا قال الخليل : ل كأنه قال: آلف الله قريضًا إيلافًا 
فليغيدوا'وث هذا اليك" .وغول ماايعة الفاء يما قثلها لأنها زائدة غير عاط 


. 397/7 بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

00 لض لحري ساني 1010110 وأخرجه الطبري 518/75 مختصراً عن عمرو بن علي به. 
(5) أي: لجلب الطعام. القاموس (مير). والكلام عجرم فى تتعاي القر آل الوضيات 00 
(5:) مشكل إعراب القرآن 7/ 856 »ء وينظر الكتاب ”7//ا7١‏ . 
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كقولك : زيداً فاضْرب. 

وقيل: اللامُ في قوله تعالى: الإيلافٍ قريش» لام التعججبء أي: اعْسبوا لإيلافٍ 
قريش [رحلة الشتاء والصيف. وتَرْكهم عبادةً ربٌ هذا البيت]؛ قاله الكسائيٌ 
والأخفش"'". وقيل: بمعنى إلى '". 

وقرأ ابن عامر: «لإلافٍ قريش) ببعورا فوتداها واياء درترا أبنو هشر 
والأعرج : الِيْلَافٍ»”' بلا همز طَلَباً للخمّة. الباقون: «لإيلاف» بالياء مهموزاً مُشْبَعا 
من آلَقْتُ أُولِفٌ إيلافاً ؛ قال الشاعر : 
اعمس" 0 تغيّرتٌُ 2 والظاعنينَ لرحلةالإيلافي” 


وإلّافا وكرانارو عض انها : ١لإلفٍ‏ قرَيشٍ)”” قد جمعهما مَن 


3 


- 2 ارين 
قال الجوهريئٌ" : وفلان قد أَلِف هذا مدنا الك 85 إناة 


7179/9 وما بين حاصرتين منه» وذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ 2594/4 تفسير البغوي‎ )١( 
وهو دون نسبة في إعراب القرآن للنحاس 7197/5 . ومشكل إعراب القرآن‎ ٠ عن الكسائي والأعمش»‎ 
. 07557/08 ؟/ 855 ء والمحرر الوجيز‎ 

(؟) والمعنى: فَفَعَلْنا بأصحاب الفيل هذا الفعلّ نعمةً منا على أهل هذا البيت» إلى نعمتنا عليهم في رحلة 
الشتاء والصيف. ينظر معاني القرآن للفراء 7917/7 » وتفسير الطبري 547/514 . 

() السبعة ص 598 » والتيسير ص 731590 . 

8٠7/7 النشر‎ )5( 

(5) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة ابن هشام 057/1١‏ و78١1‏ . 

(50) الكشاف //5081 :»وتفسنين الراذى 12/75 

(0) البيت لمسّاور بن هند. كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١١/4‏ » والخزانة 4١9/١١‏ » ودون 
نسبة في دلائل الاعجاز للجرجاني ص 7755 » وثمار القلوب للثعالبي ص ١١7‏ » والكشاف 5817/54 », 
والكلام منه. والشعر في هجاء بني أسدء قال التبريزي: يقول: زعمتم أنكم مثل قريش» وكيف تكونون 
مثلهم ولهم تجارة اليمن والشام وليس لكم ذلك. 

(4) في الصحاح (ألف). 
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غيره. ا ل أنقيا : لفت الموضعَ لله يل . وكذدلك: آلَمْتٌ الموضعٌ أؤالفه مُوْالفَةٌ 
وإلافاء فصار صورةٌ أفعلَ وفاعَلَ في الماضي واحدءً. 


وقرأ عكرمة : الى 0 


وفتححٌ لام الأمر لغةٌ حكاها ابن مجاهدٍ وغير:”' '..وكان غكرمة يَفيث غلى عق يقرأ : 


«لإيلااف ا 


وقرا, بعض أهل مكة : : "إلاف قريش» واسْتَشْهَد بقولٍ أبي طالب يوصي أخاء أبا 
لهب برسول الله 5 : 


فلا 7* تتركنه ما حَيِيْت لِمُغظم وكحن رضلا ذا قكنة: وقفياف 
كر العداعن عَضْبةَ ة هاشمية 0-0 في ولد 6 ضيه 


ا رارك ا ومن فوقه. ري قالوا: كي 
وهو القيامنَ؛ قال الشاعر: ظ ظ ظ ظ 
فإِنْ أردتٌ بقريش الحيّ صَرَفْئّهِ ؛ وإن أردت به القبيلة لم تَضرفه ؛ قال الشاعر: 


- 


وكمفى فريك المعضلات وسادها” 


220 القراءات الشاذة ص م١‏ » دون قوله الإكالك عوك بعيكك ابن عسدرة. 

(0) النكت والعيون 841/5" . 

) النكت والعيون 47/5” » وسلفت القراءة عن ابن عامرء والبيتان ذكرهما ابن إسحاق في السير 
والمغازي ص ٠ 75١8‏ وفيه أن أبا طالب قالهما في مدح عتبة بن ربيعة حين رد على أبي جهل فقال: ما 
تنكرٌ أن يكون محمد نبيًا. 

62 وعجره م 0 وهو في الكتاب / 7100 » والصحاح (قرش) والكلام منه. 
المفصل ١١/5‏ لي بكل قريشي إذا ما لقيته. ري لا أعلم قائله. 

0( وصذره: : غلب المساه ميم الوليدٌ سماحة» كما في الصحاح (قرش)». والكلام منه. والبيت لعدي بن 
الرقاع, كغااني الكام للميره 0404009 برش رح شير هد الكفات لالشتتهري مين 5٠‏ »ء والخزانة 
" ل 50 0 اا 00 
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وَالتَمُرِيشُ: الاكتسابء وتَمَرَسْواء أي: تَجمّعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير 
الحرم؛ فجمعهم قُصَيّ بِنُ كلاب في الحرم» حتى اتَّخَذْوه مَسْكناً ؛ قال الشاعر : 
أبونا فُصَيٌّ كانيُدْعَى مَجَمّعَا| بهجمَعَاللهالقبائلَ منفهه”" 
اي مدي واوا ا ا 
رم والأوَلُ أصحٌ وأنْبتُ. تعيض عو الع لقال «إنَا ولد النضر بن 
أ حقو متام ولا للدي بهن أبينا»”'". وقال واثلة بن الأَسْمَع : قال النبئٌ وَل : "إن الله 
اضطمَى كَِانة مِن وَلَدٍ إسماعيل؛ وَاضْطفَّى من بني كنانة قريشاً» واصْطَفَّى من قريش 
بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». صحيحٌ ثابتّ» خرّجه البخاري ومسلمٌ 
قفي 
واختّلِف في تَسْمِيتهم قريشاً على أقوال: أحدها: لتَجَمُعِهم بعد التفرّقٍء 
والتقرش : التجمّع والالتئام. قال أبو جلدة اليشْكْريٌ : 
إخسرة فَرَنْسوا التدنيوت غبلنينا في حديكث ين دمرهم وقديم 
الثاني. ا تجار لدع اي ا الفكنين ىنونة 


:بيه 5 


0 


الغالث : الي يفتّشون الحاحٌ عن”" ذي الحَلَّدَ ره الع وال قن 
التفتيشن قال الشاصر : 


. 1١/١ »؛ والأوائل للعسكري‎ 55١/١ نسب لمطرود بن كعب الخزاعيء كما في زهر الآداب للقيرواني‎ )١( 
للفضل بن‎ ٠١77/١ و ا و ا ا ا ونسبه صاحب الخزانة‎ 
ووقع‎ ٠ ١5650 والاشتقاق ص‎ ٠ 115 العباس بن عتبة بن أي لهى: يعوادرة عيداى بير ابن متام‎ 
في بعض المصادر: أبوكم قصي» وفي أخرى: قصي أبوكم؛ وفي السيرة: قصي لعمري.‎ 

(؟) أخرجه أحمد .)75١48794(‏ وابن ماجه )111١7(‏ من حديث الأشعث بن قيس #هء وسلف 78/1. 

(؟) صحيح مسلم (271175)» وهو عند أحمد »2١14487(‏ وليس في صحيح البخاري؛ وسلف 44١/6٠‏ . 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 94 . والنكت والعيون 7157/5 . 

(6) النكت والعيون 7557/5 . 

() الصحاح (قرش). 

(0) في (م): منء. والمثبت من النسخ الخطية» والنكت والعيون 457/5” » والكلام منه. 
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اكيب الشامت اميت دهن عش ةع سور يي لهاب" 

الرابع: ما روي: أن معاوية سأل ابن عباس: لم سُّميتُ قريشٌ قريشاً؟ فقال: 
لدابّةٍ في البحر من أقوى دوابّه» يقال لها: القرش» ا تؤكل» وتخلوولا تخلى. 
وأنشد قول تبّع : 


وقريش هي التي تسكن البح 20 رّبهاسمَيث قريشٌ قريشا 

تأكراالشك""والسوية ولانقم برك قهالة عه ةعيوريك 

هكذا في البلاد حي فُرَيِشٍ ظ ياكشوة النلاة اننا ميقا 

والينع اع الحزسيان فببوة. ‏ لكر القع فيوور امون 
قوله تعالى: «إِلنِهمْ عله أَليّتَلِ وَأأضصَيقفِ 9 * 


قرأ مجاهد وحميد: (إلْفِهِم) ساكنة اللام بغير ياءء. وروي نحوه ا ا 
وكذلك روت عونا انها ستحفيت رسيول الله يه يقرأ: «إلفِهم)””. وروي عن ابن 


عباس وغيره. 


)١(‏ النكت والعيون 47/5" » والبيت من معلقة الحارث بن حلّزة اليشكري» وهو في المعاني الكبير لابن 
قتيبة 7/ 477 » وتهذيب اللغة 7575/8 . وشرح المعلقات للنحاس ”77/7 » وللتبريزي ص 718 . 
وللزوزني ص ١08‏ 2 وروايته في هذه المصادر: أيها الناطق... وهل لذاك بقاءء ووقع في شروح 
المعلقات والمعاني الكبير: المرفش». والمقرّش رواية أبي عمرو كما ذكر ابن قتيبة» وقال: هو 
المحرش. وقال التبريزي: المرقّش: المزيّن القولٌ بالباطل» ويقال: إنه يخاطب بها عمرو بن كلثوم» 
ومعنى وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

(0) في النسخ : الرث» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير »)١1١549(‏ والواحدي في الوسيط 5 » وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 5/ "٠١-٠0١‏ ء ونسب المرزباني الشعر فى معجم الشعراء ص 175 للمشْمرج بن عمرو 
الحميريء. قال: وقد روي لغيره. وذكر ياقوت في معجم البلدان غ/ +7 - #7 هذا الخبر مختصراً 
وقال: وهذا الوجه عندي باردء والشعر مصنوع جامد. 

(5) القراءات الشاذة ص ١18١‏ . 

(5) أخرجه حفص الدوري في قراءات النبي يل (177): والطبري 547/75 . وذكره 5550 
القراءات الشاذة ص 18١‏ »2 وفي إسناده ليث بن بن أبي سليم وشهر بن حوشب وهما ضعيفان. ظ 
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وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوّةً: «إلافهم» مهمورًا مختلساً بلا 
با 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: «إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورةٌ والثانية ساكنة. 
والجمة بين الممرتو فق الكلبشن ا 

الباقون: «إيلافهم» بالمدٌ والهمزء وهو الاختيارٌء وهو بدلٌ من الإيلاف الأوَلٍ 
للبيان. وهو مصدرٌ آلَفت: إذا جَعَلته يَألَثُ. وألِت هو إِلْمًا؛ِ على ما تقدَّم ذِكْرُه من 
القراءة أ وما قد ألفوه من :رحلة الكحاء :والضيف: 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: «إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
قال: لا يشْقَّ عليهم رحلة شتاءٍ ولا صيفي», منّة منه على قريش””". 

وقال الهُرَوِيٌ وغيره: وكان أصحابٌ الإيلافٍ أربعة إخوةٍ: هاشم» وعبدٌ شمس» 
والمطّلبٌ. ونوفلٌ» بنو عبد مناف. فأمّا هاشم فإنّه كان يُؤْلفٌ مَلِك الشاه” ؛ أي : 
أخذ منه حبلاً وعهداً يأمنُ به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبدٌ شمس كان يُؤْلف إلى 
البشة. والمطلبٌ إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلِفُ: يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمؤن المجيرين. فكان تجارٌ قريش يختلفون إلى الأمصار بِحَبْلٍ هؤلاء 
الإخوة» فلا يِتَعَرَضُ لهه””". 

قال الأزهري : الأتلاف: شمه الأجارة نالك 0" تقال الك يؤلف والك 


.4١7/7؟ النشر‎ )١( 
(؟) قال ابن مجاهد في السبعة ص598 : قرأ عاصم في رواية أبي بكر : «لإئلاف قريش إثلافهم» بهمزتين‎ 
الثانية ساكنة. ثم رجع عنه فقرأ مثل حمزة بهمزة واحدة. اه. وقراءة حمزة: ١لإيلاف قريش‎ 

إيلافهم». والقراءة بهمزتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 18١‏ . 

(؟) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (54714)» ووصله الطبري 518/515 . 

لدع فى تهذيب اللغة بام (والكلام فيه بنحوه) : يؤلف ل الشام. 

00( بنحوه فى تهذيب اللغة 6١/4/ا”‏ . 

(0) لم نقف عليه في تهذيب اللغةء وقاله الصّغاني في العباب (ألف)ء ووقع في (ظ) و(م) و(ي): 
الاجارة. بدل : الاجازة. والمثيت من بافي النسخ. وهو الموافق لما في العباب والقاموس والتاج 
(آلف):.والحناءة+ الأمان. المعجم الوسيط (خفر). 
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يتولف: إذ[ جار التسوافل بالكفارة «السمانت : حمولة0©. قال9© : 


ع سا وير 


والتأويل : أن فريشاً كانوا سكان الحرمء ولم يكن لهم رَرْعٌ ولا ضرع وكانوا يميرون 
الب0 والناسس يُتَخَطَفون مِن حولهم. فكانوا إذا عَرَض لهم 
عارضٌ قالوا: نحن أهل حَرَم الله فلا يَتَعَرَضٌ الناسُ لهم. ظ 

وذكر أبق اللحسين'أحمد .بن فازمن.بن زكريا فى 'تنيين"*" :.حدثذا سحيد ين 
محمد» عن بكر بن سهل الدّمياطيٌ» بإسناده إلى ابن عباس» في قول الله عز وجل : 
الإيلاف قُرَيْش إلفِهم رحلة الشتاء والصيف»: وذلك أنَّ قريشاً كانوا إذا أصابت 
واحداً منهم مخمصةٌ. جرى هو وعياله إلى موضع معروف» فضربوا على أنفسهم 
خباءَ فماتواء حتى كان عمرو بن عبد منافي» يد ا وله ابن يقال له: 
أسَدء وكان له يَرْبٌ من بني مخزوم يحبّه ويلعبٌُ معه. فقال له: نحن غداً تُعْتفِد”'. 
قال ابن فارس: هذه لفظةً في هذا الخبر لا أدري : بالدال هي أم بالراء» فإِنْ كانت 
بالزاة فلعلها من العَمَّرهِ وهو التراب» وإن كانت بالدَّال» فما أدري معناهاء وتأويله 
على ما أنه : ذهايّهم إلى ذلك الخباءء وموتّهم واحداً بعد واحد0) ظ 

قال: فدخل أسد على أمّه يبكيء وذَكّر ما قاله يَرْبُه. قال: فأرسلتٌ أمْ أسدٍ إلى 
أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إِنَّ يِرْبَه أتاه أيضاً فقال: نحن غداً تُعتفد”"©, 


فدخل أسد على أبيه يبكى. وخره حبر تَرْبهء قافكد ذلك خلى عمرو نه عبد .مقافت 


)١(‏ في النسخ عدا (د): أجارء والمثبت من (د). 

(1) وهي ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوهء والأحمالٌ بعينها. القاموس (حمل). ' 

(*) هو الصّغاني في العباب (ألف). 

(5) واسفه: امع التازال قي تسر( القراة: كما في طبقات المفسرين للداودي 0/١‏ . 

(45) في النسخ الخطية: نعتفرء والمثبت من (م)2 وينظر تهذيب اللغة ؟/ ١» 5١15‏ وأساس البلاغة (عفد). 


(7) وذكر هذا المعنى ‏ في نعتفد ‏ الأزهري في تهذيب اللغة 7١10/7‏ ». والزمخشري في أساس البلاغة 
(عفد). 
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فقام خطيباً في قريش ؛ وكانوا يطيعون أمره» فقال: إِنّكم أَحْدَنْكُم حَدَثاً تَقِلُون فيه 
وكا المرياء وتَذْلُون ونع القوسء 0 ماع ع الاي عردم 
ابتدئوا بهذا الرجل - يغنى أبا لوا عي 0 
البْدْنَّه وذبح الكبَّاشَ والمَعْرّ ثم هَشَّم التّريدء وأطعم الناس» فسمّي هاشماً. وفيه 
قال الشاعر: 


بام في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات» فما ربح الغنئٌ قَسَمه بينه وبين الفقيرء حتى صار فقيرهم كغنيّهم» فجاء 
الإسلامٌ وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثرٌ مالا ولا أعرَّ من قريش» 
وهو قول شاعرهم : 
والخالطون فقيرّهمبغنيّهم | حتى يصيرٌ فقيرّهم كالكافي"" 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله توه بحيزا عه فقال: «فليعبدوا رت هذا 
البيتِ الذي أطعمهم مِن جوع" " وآمنهم من خوفي؛ أن تكثر العربُ وَيقِلُوا. 


قوله تعالى : ##رعلة الله والصيفٍ» «رحلةً) نصب بالمصدر. أي ارتحالهم 
رحلة. أو بوقوع (إيلافهم») عليه. أو على الظرف. ولو جعلتها في محل الرفع. على 


)١(‏ سلف "١5/9‏ عن عبد الله بن الزبيعرى» وهو في ملحقات ديوانه ص ”5 . ونسب لمطرود بن كعب 
الخزاعي» كما في المنمق لابن حبيب ص ١١‏ » والاشتقاق ص ١‏ . وأسنتوا: أجدبوا. القاموس 
كف 

(0) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي؛ كما في سيرة هشام ١78/١‏ » وأمالي المرتضى 718/9 2 
والحماسة البصرية 155/١‏ . وقال البصري: ويروى لابن الزبعرى» والأول أكثر. وهو في ملحقات 
ديوان ابن الزبعرى ص 8ه . وقد ذكر هذا الخبر بنحوه عن ابن عباس الرازي ٠١/87‏ » وأخرجه 
الزبير بن بكار بنحوه أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء كما في الدر المنثور 591/5 . 


() بعدها في (م): بصنيع هاشم. 


600 سورة فريش: الآية ؟ 





معنى : هما رحلة الشتاء والصيف» لجاز. والأوّل أولى. 

والرحلة: الارتحال؛ وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء» لأنّها بلادٌ 
حامية» والرحلة الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنّها بلادٌ باردة37© 

وضن ابن عباس أيقيا قال كاتوا تشعون بمكة لرفنها + رتصيفون الطائفت 
لهوائها”''. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحيةٌ حرٌ تدفعٌ عنهم برد الشتاءء 
وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف» فذكّرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر: 

وهنا أربع مسائل : 

الأولى: اختار القاضي أبو بكر بن العربيئ”2 وغيرٌه من العلماء أنَّ قولّه تعالى : 
الباق دري تل ولا هر افاركون معنا بمايعة »وهو قوله تعالى: 
«كَيَعَبْدُوا رَبّ هذا ألبيّتِ» قال: وإذا ثبت أنه متعلّقٌ بالسورة الأخرى - وقد قُطع عنه 
بكلام مبتدأ. واستئنافبٍ بيانٍِ» وسطر «بسم الله الرحمن الرحيم» - فقد تبيّن جوارٌ 
الوقفب في القراءة للقرّاء قبل تمام الكلام؛ وليست المواقفٌ قف التي ينزع””' بها القرّاء 
شرعاً عن النبيّ يك مرويّاء وإِنّما أرادوا به تعليمَ الطلبةٍ المعاني» فإذا عَلِموها وقفوا 
حيث شاؤوا. فأمّا الوق عند انقطاع النْمّس فلا خلاف فيه» ولا تُعِدْ ما قبلّه إذا 


)١(‏ أخرجه الطبري 1907/75 عن الكلبي وابن زيد. وذكره ابن عطية بنحوه في المحرر الوجيز 4/ 576 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سلف ص55 من هذا الجزء. 

(*) النكت والعيون 58/7” » والبيت لمحمد بن عبد الله النميري» كما في معجم الشعراء للمرزباني 
ص”1” » وأخبار النساء لابن الجوزي ص 54 ٠‏ ومعجم البلدان ٠ ١١/54‏ ووقع في هذه المصادر عدا 
النكت والعيون: تشتو بمكة... قال.السمين في عمدة الحفاظ 7/ 17054 : الظاهر أن لامه واوء فيقال: 
شتا يشتوء وقد ذكره. الهروي في مادة (شتو)» وإن كان الراغب قد ذكره في مادة (شتي). 

(:) في أحكام القرآن ١939/5‏ . 

(0) في النسخ: ينتزع» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآية ؟ 6.6 


اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف بك”'' تَمَسّك. هذا رأيي فيه» ولا دليل على 
ما قالوه بحالٍ» ولكنْي أعتمِدٌ الوقف على التمام» كراهية الخروج عنهم. 
قلت: ومن الدليل على صحة هذاء قراءةٌ النبئ يِ: «الحمد لله رب العَالَمِينَ» ثم 


9 م 


يقف» «الرخمّن الرَّحِيم) ثم يقف. وقد مضى في مُنَّدّمة الكتاب”". 

وأجمع المسلمون أنَّ الوقف عند قوله: «كُحَضْفٍ مأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال 
إنْه قبيحٌ وهذه السورةٌ تُقْرأْ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخدّلُها 
مع قطع القراءةٍ أركانٌ؟ وليس أحدٌّ من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلَّةُ فيه إِلّا أنَّ 
لول سال «فَجَعَلَّهُمْ كَحَضْفٍ مأكول) انتهاءٌ اية. فالقياسنٌ على ذلك : اليَسد 
الوق عند أعجاز الآياتٍ سواءٌ كان الكلامٌ يتم» والغرضٌ ينتهيء أولايتم» ولا 
ينتهي. وأيضًا فإنَ الفواصل حِليةٌ وزينةٌ للكلام المنظوم» ولولاها لم يَتبيّن المنظومٌ من 
المنثور. ولا خفاء أن الكلام المنظومٌَ أحسن» فثبت بذلك أنَّ الفواصل من محاسن 
الكلام المنظوم, فَمَن أَظهَرَ فواصلّه”" بالوقوف عليها فقد أبدى محاسئ وتركه©) 
الوقوف يُخفي تلك”'' المحاسنء ويُشَبّه المنظوم بالمنشورء وذلك إخلالٌ بحقٌ 
المفروم 

الثانية: قال مالك''2: الشتاءٌ نصفُ السنة» والصيفٌ نصمهاء ولم أَزَّلْ أرى ربيعة 


ابنَ أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريّاء وهو يومُ التاسع 


)١(‏ في النسخ الخطية: به» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

مث مادا" 

(7) في (د) و(ز) و(ي): مواصلة. 

() في (م): وترك. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ي): ذلكء وفي (د): على ذلك. 

(7) من هذا الموضع إلى آخر المسألة الرابعة نقله المصنف من أحكام القرآن لابن العربي ١979/4‏ 
1١91/6‏ . 


005 سورة فريش: الآية ١‏ 


ل هاه 000 0 َ ُ / ا 
0 كن 6 وهو يوم خمسةٍ وعشرين من عددٍ الروم أو الفرس. اداو 
بطلوع الثريا أن يخرج السعاةء ويسير الناس بمواشي شيهم إلى مياههم . وأنّ طلوع الثريا 
وود ايد لي ا ل وقال عنه أشهبٌ 
|1 سققلات لهنم" نقد الليل. 
با وَل الصيف؛ وَحَبٌ أن يكون له في مُظلق ال::(»» ستة 
أشهرء ثم يُستقبل الشتاءٌ من بعد ذهاب الصيف ستةً أشهر. وقد سئل محمد بن عبد 
و سو ع رسييو وراد اي 
مر 052 590006 0 3 5 2 
عدر افة تسر . قال القَرطك"' : نا دمْدُ هذا عن محمد فى بشضر ‏ 10000 
هو تسعة عشر من بشنس ؛ لأنّك إذا حسبتٌ المنازل على ما هي عليه؛ من ثلاثٌ 
عَضْرَةٌ ليله كل هتزلة» غلمت أنْ ما بيخ تسع عشرة من .عقو 97 لا تتقضئ بمنازله إلا 
بدخول تسع عشرة من بشنس. والله أعلم. 


الثالثة: قال قومٌ: الزمان أربعة أقسام: شتاءٌ؛ وربيعٌ» وصيفٌ» وخريف. 


)١(‏ في النسخ الخطية: بشانس» والمثبت من (م) وأحكام القرآن» وهو من شهور القبط» قال القلقشندي 
في صبح الأعشى 7817/7 : ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شهور السريان» وآخره 
التاسع والعشرون من أيار منها. 

0 وأرى: : وهو موافق لاحدى : نسع أحكا القرآن مذكورة في الحائية. والمثبت من مطبوع 
(') منزل من منازل القمرء وهي رأس الجوزاء» وصورتها ثلاثة أنجم صغار مكفاة: وهي آخر أنواء 
الخريف. ينظر العمدة 705/7 ». والأزمنة والأمكنة ١78/١‏ » وينظر كذلك ما سلف .4157/1١‏ 

(4) في مطبوع أحكام القرآن: وجب أن يكون له شطر السنة. ظ 

)2( في (م): هاتور. وهو من شهور القبط. ودخوله في السابع والعشرين من تشرين الأول» وآخره 
0 رن الختويرة الثاني. تا 7" . 
المالكي . 0 اتدل ليع الددك 0/1 

(0) من قوله: قال القرطي» إلى هذا الموضع ليس في مطبوع أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآيتان ؟'  ١‏ /اءهة 


وقال قوم: هو شتاءٌ. وصيفث». عدن امس سي أن 
م ا اا 
الي رز ان معراز عقن اليل الى الزباقين نميه ٠‏ يكون حانّهما في كل 


زمانٍ أنعم من الآخرء كالجلوس في المجلس البَحْريُ في الصيف. وفي القَبليٌ في 
الشتاءء وفى اتَحَْاذ البادّهنجات” "لسر للعويكة واللبد واليانوسة للدفتة. 


قوله تعالى: #فليعْبِدُوا رَسّ هنذا أَلْبِنَتِ (© » 

أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأَجْل إيلافهم رحلتين. ودخلت الفاءُ لأجَل ما 
فى الكلام من معنى الشرط؛ لأنَّ المعنى : إمّا لا فليعبدوه لإيلافهم» على معنى أن 
نعم الله تعالى عليهم لا تَخصّىء فإِنْ لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لشأنٍ هذه 
الواحدة» التى هي نعمة ظاهرة""" 

والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفيه لهم بأنّه رب هذا البيتٍِ وجهان: أحدهما : 
لأنه كانت لهم أوثانٌ فميّر نفسّه عنها. الثاني : لأنّهم بالبيت شُرّفوا على سائر العرب؛ 
فذكر لهم ذلك. كرا افيه 000 

وقبل: افَلبَعبُدُوا رت هذا البيت» أى: لبالفوا غنبادة رت الكعية: كما كاتا 
يألّفون الرحلتين”*'. قال عكرمة: كانت قريشٌ قد أُلِفوا رحلةً إلى بُضْرَى ورحلة إلى 
اليمن» فقيل لهم: اتَلْيَعْبْدُوا رَبّ هذا البيتِ» أي: يقيموا بمكة'''. رحلة الشتاءٍ إلى 


)١(‏ في أحكام القرآن: لأجل قسمة الله الزمان. وفي اللباب 5094/7١‏ نقلاً عن القرطبي: لأن الله قسم 
الزمان. 

(0) البادهنج معرب بادخون أو باكير وهو نافذة تفتح في السقف لعبور الهواءء أو المنفذ الذي يجيء منه 
الريح» وسماه بعضهم: راووق النسيم. والراووق: المصفاة. ينظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجي 
ص١7‏ » والمعجم الذهبي ص١5‏ و95 . 

(6) الكشاف 787/5 . 

(:) في النكت والعيون 18/5 (والكلام منه): بنعمته. 

(5) النكت والعيون 558/5 ٠‏ وأخرجه الطبري 507/74 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) أخرجه الطبري 501/7154 . 


مه سورة فريش: الآيتان  "”‏ + 


اليمن» والصيف إلى الشام. 
قوله تعالى: «الْرِى أَطْمَهُم ين جوع وَمَامَتَهُم يَنْ حون © » 

قوله تعالى: « الك أطعمهم ين جوع »© أي : بعد جوع #وَءَامَنَهُم م 
قال ل ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث ٠‏ قال : رب أجَعلٌ هلدا بلدا ما 
نرق أَهْلَمٌ مِنَّ التَمررَتٍ » [البقرة 0135© / 

لكايه : كانت العرب يَُغِيرٌ بعضها على بعض » ويَسْبِي بعضها من بعض » 
َأُمِنتُ قْرَيشٌ من ذلك لمكان الحرمء وقرأ: لأوَلَمَ تمن لَّهُرْ - امنا عحِى إِلَيه 
مرت كل ىو [القصص :/اه]7"". 

وقيل: شئٌ عليهم السفر في الشتاء والصيف. فألقى الله في قلوب الحَبَّسَّةٍ أن 
يحملوا إليهم طعاعاً في السفن» فحملوه» قخافت قري منهمء وظثُوا أتهم كيمو 
لحربهمء فخرجوا إليهم مُتَحَرْزينء فإذا هم قد جَلّبوا إليهم الطعام؛ وأعانوهي7" 
بالأقوات" '. فكان أهل مكة يخرجون إلى جُدَّة بالإبل والحُمُرء فيشترون الطعا 
على مسيرة ليلتين. 

وقيل : : هذا الإطعامٌ هو أنَّهِم لما كذّبوا النبيّ يك دعا عليهم» فقال: «اللهمّ اجَعَلْها 
عليهم سِنِينَ كيني يُوسفت»**) فاشتدٌ المَحْظء فقالوا: يا مفحمدع ادع الله لنا فإنًا 
مؤمنون. فدعا فأخصبّتٌ تَبَالةٌ وجُرَشُ من بلاد اليمن» فحملوا الطعامً إلى مكة: 
واحفَيت أهلها: 





. أخرجه الطبري 701/14 و5084‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 14/ 360 . 

(9) في (م): وأغاثوهم. ظ 

(4) التكت والعيون 748/7 ٠‏ وأولّه: أن جوعاً أصابهم في الجاهلية فألقى الله في قلوب الحبشة... 

(0) أخرجه أحمد(١0/71),‏ والبخاري ,)52١١(‏ ومسلم(715) من حديث أبي هريرة #5» وسلف 
70/4 . ظ 


سورة الماعون: الآيات ١‏ ا ا 


وقال الضحًاك والربيع وشَرِيكَ وسفيان: «وآمنهم مِنْ حَوْفِ) أي: من خوفي 
الجُذام» لا يصيبهم ببلدهم الجذام''". 

وقال الأعمش : «وآمنهم مِنْ حَوْفِ) أي: من خوف الحَبّسْةٍ مع الفيل” '' . 

وقال عليئٌ وه : وآمنهم مِن أن تكون الخلافةٌ إلّا فيهه”" 

وقيل: أي : كفاهم اد الإيلافي من الملوك. فالله أعلم. واللفظ يعم. 


تفسير سورة «الماعون» 
وهي مكية في قول عطاءٍ وجابر وأحدٍ قولي |, بن عباس » ومدنية في قولٍ له آخرٌ 
وخيو: فول قتادة وغيره 0 وهي سبع آيات. 


للسسير َس مالعل ابر 


© :لا يس عَلَ ار اليشكن © هَرَيْدٌ يِتصَنِنَ © الِنَ هّ عن 
و ل ل أ 


ِِ 
يل سس سا خر جح مم د عر 0000-7 2 
صلا نهم ساهون (0) الذين هم يروت 09 وبملعون الماعون #0 


الأوليىة فونه يهال :نل ان نت الدع 53 3 ) لتنوى كأ عابرا لمدر اع والحساف لن 
الآخرة» وقد َقَدّمِ فى «الفاتحة») #اوزارايك) ا الهمزة الثانية؛ إذ لا يقال فى 


() تفسير البغوي 5”١/4‏ 2 وأخرجه الطبري عن الضحاك وسفيان. 

(0 النكت والعيون 8497/5”. وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 918/57" . 

(9) النكت والعيون 14/5" . قال الألوسي في روح المعاني 71١/١‏ : وهذا من البطلان بمكان لا 
يحفى. 

(5) النكت والعيون "0٠/7‏ دون ذكر قول ابن عباس الأول» وأخرج هذا القول عن ابن عباس ابن مردويه»ء 
كما في الدر المنثور 5919/57 . 

.؟؟١/١‎ )8( 

() في (م): بإثبات. 


آمهم سورة الماعون: الآيات ٠ ١‏ 


5-0 : رَيْتَء ولكنّ ألفّ الاستفهام سهِّلت إلقاء ء الهمزة"''؛ ذكره الزجاج. وفي 
الكلام حلفة يدوا لمسن : آراية: الذى كدي باللدين : أْمُْصِيبٌ هو أم مُخطئ. 

واختّلف فيمن نزل هذا فيه؛ فذكر أبو صالح عن ابن عباس قال: : نزلتٌ في 
العاص بن وائل السَّهُمِىٌ ؛ وقاله الكلبيئُ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. 

وقال السَّدي لفان الولين: بن المغيرة . وقيل: في أبي جهل. الضحاك: في 
عمرو بن عائذ. 

قال ابن جريج: نزلت في أبي 5321111 
منه يتيمٌ شيئاً» فقَرّعه بعصاهء فأنزل الله هذه السورة' '". 

يدع » 5 يدفعء كما قال: يوم 2 ل تار جهنم دعا [الطور: ]١”‏ 
00 . وقال الضحََاك عن ابن عباس : #8 فَدَلِاتَ 0 يَدُءٌ أَلْسَتِمَ» أي: يدفغه 

حمّه”". قتادة : يقهرٌه ويظلمّه”*'. والمعنى متقارب. وقد تقدّم في سورة النساء أنهم 
انوا تلا نز انرق القماة ولة المهان».وقولوك: لما عكر الما تن قلعن بالنباق» 
ويَضربُ بالخسام”*". ورُوِي عن النبيّ ي أنه قال: «مَن ضمّ يتيماً من المسلمين حتى 

50 م 


يَسْتَعْنَِ » فقد وَجَبِثْ له الجنة» . وقد مضى هذا || في غير موضه”" 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 7050/5 ». وأسباب النزول للواحدي ص”507 » وتفسير البغوي 
5*5 »ء وزاد المسير 6/ 3885-5 . 

48 تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 56٠/5‏ » وأسباب النزول للواحدي ص”507 » وتفسير البغوي 
5*4 »ء وزاد المسير 57/9" - 785 . ٠‏ 

220 النكت والعيون "61١7/5‏ عن الضحاك. عن بنحوه من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 

20 أخرجه الطبري 508/75 . 

(4) ينظر ما سلف 78/5 . 

(1) أخرجه أحمد »)١11076(‏ واختلف في اسم الصحابي راوي الحديث» والراجح أنه أبيَ بن مالك» فيما 
ذكر الحافظ في الإصابة 9/ ٠‏ في ترجمة مالك بن عمرو» اللف ‏ اللنت تتية 
الفستك, 


1 يَنظر / "33١‏ و ص1:58١‏ من هذا الجزء. 


سورة الماعون: الآيات ؟ ‏ /ا 01١‏ 


الثانية: قوله تعالى : ولا يحض عَلْ طَعَام َلْمِسَكِينِ 6 أي : انام ينب من أجل بخله 
وتكذيبه بالجزاء. وهو مِثْل قوله تعالى في سورة الحاقة: «إولا يحض عل طَعَام المسكين » 
(الآنه611] وقد ققدم :وليين:الذه عاناسع قفار اتن 7 كسعيرا + ولكتيب كاتوا 
يَبْخَلُونَ ويعتذرون لأنفسهمء ويقولون: «أَطْهم من لو ناه أَلَهُ أَطْعَمَهُء؟ [يس:47]ء 
فنزلت هذه الآيهٌ فيهم» وتوجّه الذمٌ إليهم. فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إِنْ قَدَرُواء 
ولا يحثون عليه إِنْ عسروا. 

الثالثة: قوله تعالى: #فَوَيِلٌ لِنْمْصَيْنَ» أي : عذابٌ لهم. وقد تقدّم في غير 
مَوضع”"' .لين هُم عن صَلَاتِِمَ سَاهُوْنَ4 فروى الضكََّاك عن ابن عباس قال: هو 
الفضلى الذي إن صلى لم يَرْحٌ لها ثواباً .وإن تركها لمحن عليهنا عقابا”'". :وعته 
أيضًا: الذين يؤخُرونها عن أوقاتها”'". وكذا رَوى المغيرةٌ عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
بإضناغة الوقك ,ومن ابي الغالية: لآ يصكرتها لكوافينها + ولا يمون ركوقها ولا 
بجر انا 

فلن : وول على هذا قوله تعالى : « خف يِنْ بعرم حَلْفُ أصَاعوأ لصَّلَرة » [مريم : 54] 
حَسْبَ ما تقدّم بيائه في سورة مريم عليها السلام. 

وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قال”*' برأسه هكذا ملتفتا”'. 

وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يَذْكرٌ الله”2. وفي قراءةٍ عبد الله: «الذين هم عن 
صلاتهم لاهُون»”". 


. 77١ ينظر ؟/‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في التكت والعيون ”5١7/5‏ عن الحسن. 

(*) أخرجه الطبري 5/ 55١‏ . 

(:) في (د) و(م): قام. 

(5) ذكره النحاس فى إعراب القرآن 597/6 بنحوه عن أبى العالية. 
(5) النكت والعيون 07/5" . | 

(90) القراءات الشاذة ص ١18١‏ . 


"اه ظ سورة الماعون: الآيات 0 ا 


وقال سعد بن أبي وقاض : قال النبث وَل : لفؤل للنضلة الذين هم عن صلاتّهم 
ساهون» قال: «الذينَ يؤخرون الصلاة عن وتعياء نهارن با ظ 

وَعَن ابن عباس أيضاً : هم المنافقون يتركون الصلاة ة سِرّاء ويصلونها علانية و 
#وَإَِا امو أ إِلَ أَلصَلَْوَ هَامُوأ كسَالَ» الآية [النساء: .]١47‏ ويدلٌ على أنّها فى المنافقين 
قولّه: «#الَدِنَ هُمّ تررك ع وقاله امن وس هن نالك "اتا ابن هماس ولو 
قال: في صلاتهم ساهونء لكانت في المؤمنين”" ظ ظ 

وقال 0 : الحمذ لله الذي قال : لعن صلاتهم) ولم يقل : في صلاتهم”". قال 
ال : فإن قلت : ا : امن صلاتهم»» وبين قولك: فى 
صلاتهم؟ قلتُ: معنى «عن»: أنّهم ساهون عنها سَهْوَ ترك لهاء وقلةٍ اليفاتٍ إليهاء 
وذلك فِعْل المنافقين» أو المَسَقَةٍ الشّطارٍ 37 من المسلمين. . ومعنى افي» أ أن السو 
يعتريهم فيهاء بوسوسةٍ شيطان» أو حديث نفس» وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان 
رسولٌ الله يك يقعٌ له السَّهِرُ في صلاته؛ فَضلاً عن غيره. ومن نَم أثبت الفقهاءٌ باب 
سجودٍ السّهرٍ في كتبهم. 


000 اخريده البواق 889 عقف): 25 والمشن د شاه */ /الا” . وابن المتذر في 
الأوسط 7810/9 . وأخرجه الطبري 4 ”/ عن سعد #ه موقوفاً. وليس في هذه المصادر قوله: تهاوناً 
بها. قال البزار: لا نعل أحداً أسنده ]إلا عكرمة [بن | براهيم] وهو لين الحديثء وقد رواه الثقات 
الحفاظ عن سعد موقوفاً. وقال العقيلي: والموقوف أولى. 

(؟) أخرجه الطبري 5؟7/ 559-551 ,. 

00 أحكام القرآن لابن العربي 5/ 191/7 . 

(4) تفسير الرازي 114/87 . ظ 

)0( أخرجه الطبري 14/74 » وذكره الزمخشري في الكشاف 14/4 عن أنن جه 

. 5894/4 في الكشاف‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية : - 5000000 والشاطر: العامة القاموس 
(شطر). [ 


سورة الماعون: الآيتان 7 ل/ا مام 





قال ابن العربيت7' : لأنَّ السلامة عن" السَّهِوٍ مُحالٌء وقد سها رسول الله و 
في صلاته والصحابة. وكل مّن لا يسهو في صلاتهء فذلك رجلٌ لا يتدبّرُهاء ولا 
يعقل قراءنّها: وَإلَجا همّه في أعدادهاء وهذا رجل يأكل اكور وبين اللي وما كان 
النبيئ يل يسهو في صلاته إِلّا لفِكُرتِه في أعظم منها؛ اللهم إِلّا أنه قد يسهو في صلاته 
مَن يُقَبلَ على وسواس الشيطان إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذا؛ لِمَا لم يكن يذكرء 
حتى يضِلٌ الرجل أنْ يدري كم صلّى. 

د قوله تعالى: #الَدِينَ هم يُرَآمُوت* أي اموي الناس اله بيشي طاعة يعر 
يصلّي تَقِيّة كالفاسق» يُري أنه يصلّي عبادةً» وهو يصلَّي ليقال: إنه يصلي. وحقيقة 
الرياء: طلبُ ما في الدنيا بالعبادة» وأصلّه : طلبٌ المنزلةٍ في قلوب الناس. 

وأرلياك: تحني :اتيك 7 دقوي أ ماعنا لني نه مويو وين للف البها دو العامة 

وثانيها : الرياءٌ بالثياب القِصّار والحَشِنة؛ ليأخذ بذلك هيئة الزّهدٍ في الدنيا. 

وثالئها: الرياءً بالقول» بإظهار التَّسخْطٍ على أهل الدنيا؛ وإظهارٍ الوَعْظ 
والتأسّفٍ على ما يفوتٌ من الخير والطاعة. 

وراغهاة الرناة إظهان الفيلةة 6 أن فين الضيالدة أجل رؤية الناشس. 
وذلك يطول. وهذا دليله ؛ قاله ابن العربي”* 

قلت: قد تقدَّم في سورة النساء وهود وآخر الكهفء القولٌ في الرياء وأحكامه 
ون كدي قن كنا" :بو الحو الله 


الخامسة: ولا يكونٌ الرجل مُرائياً بإظهار العمل الصالح إِنْ كان فريضة» فمن 


. ١911/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (م): من 

(6) السمت: هيئة أهل الخير. القاموس (سمت). 
(1) في أحكام القرآن 1977/4 . 

(9) ينظر 5/ 59094 و١١/851‏ و١99/1١.‏ 


6_1 سورة الماعون: الآيتان 7" ٠‏ 





حقٌ الفرائض الإعلان بها وتشهيرٌها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا عُمَّةَ في 
فرائض الله)"" لأنّها أعلامُ الإسلام؛ وشعائر الدّين» ولأنَّ تاركها يستحقٌ الذمّ 
وَالمفْك4 :فوج إماطة التهلمة بالأظهارة: وإن كات تطوعاً فحفه أن لكْتن؟ لالدهمال 


- 


يُلامُ بتَرْكه ولا تهْمَةَ فيه» فإِنْ أَظْهّرّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإِنّما الرياء أنْ 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعينُ» فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 
المسجد قد سجد سجدةً الشكر فأطالهاء فقال: ما أحسنّ هذا لو كان في بيتك. وإِنّما 
قال هذا لأنه توسّم فيه الرياء والسّمعة”'“. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة» عند 
قوله تعالى: #إن تدوأ ألصَّدّقتِ4 [الآية:71]» وفي غير موضع. والحمد لله على 
ذلك. ْ 

السادسة: قوله تعالى: ##وَيمَتَعونَ الْمَاُونَ» فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه زكاة 
أموالهم. كذا روى الضحّاك عن ابن عباس. ورُوِي عن علئّ ه مثل ذلك" '*» وقال 
مالك: والمرادٌ”'' به المنافق يمنعُها. وقد رَوَى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال : 
بلغني أن قولَ الله تعالى: #قَوَيّلٌ لِنَمْصََنَ . الَذِنَ هُمْ عن صَلَاممَ سَاهُونَ . الذِينَ هم 
ركمو . وَيَمْتمُونَ ألْمَاهُون4 قال: إِنَّ المنافق إذا صلّى صلَّى رياء» وإنْ فاتته لم يندم 
عليهاء «ويمنعون الماعون» الزكاة التي فَرَضَ الله عليهم. قال زيد بن أسلم : لو حَفِيتٌ 
لهم الصلاةٌ كما حََفِيتُ لهم الزكاةٌ ما صِلُوا”*. ظ 


)١(‏ قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي وَل إلى الأقيال» أخرجه الخطابي في غريب الحديث 
01١‏ » وذكره القاضي عياض في الشفا 177/١‏ . والكلام من الكشاف 190/5 . قوله: ولا غمة» 
أي :اله تست :ولا تف فرائضه. وإنما تُظهر وتعلن ويُجهر بها. النهاية (غمم). 

(0) الكشاف 7589/5 -٠590؟.‏ ظ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١5 - 7٠١7/8‏ . والطبري 777/74 - 77١‏ عن علي والضحاك وابن عمر 
وغيرهم؛ وذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن 1917/0 . ظ 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ (والكلام منه): وقال مالك هي الزكاة والمراد... 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1917/4 . 


سورة الماعون: الآية 7 هلاه 





القول الثاني : أنَّ «الماعون»: المالُ بلسان قريش؛ قاله ابنُ شهاب وسعيد بن 
|| ا 

وقولٌ ثالثٌ: أنَّه اسمٌ جامعٌ لمنافع البيتٍ كالفأس والقَِدْرٍ والنار وما أشبهَ ذلك؛ 
قاله ابن مسعود. وروي عن اين عباس ايها قال الأعدية ‏ 

ل ا ا 
متف »فى القا دن بوالقذر وال لز والق احة وك حاكيه عنقي هن تلبل »كنس 
وأنشدوا بِيتَ الأعشى. قالوا: والماعونُ في الإسلام: الطاعة والزكاة؛ وأنشدوا قول 


بجوي تكتعديه عزووتد ييارب 
فوت نذى ادوهي أسوائبفة جنال حا كد ستريةه 
قوم على الإسلاملَمَايَمْتَعُوا ماعُوْتَهِمْ ويُضَيْعُوا التهليلا” 
يعني الزكاة. 

الاين 1ه العارن اوري هن ابن عبانين: رضي 

السادق؟ آنه اله الذى يتعاطاه الناسٌ فيمأ بينهم؛ قاله محمد بن كعب 


والكله 7 


. ١977/54 تفسير الطبري 578/715 » والتكت والعيون 507/7 . وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة */ 73١7-7١75‏ »2 وتفسير الطبري 51١/515‏ - /ا71 . وتفسير البغوي 0577/4 . 

(*) ديوان الأعشى ص 84 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 778/5 » وذكر القول أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن 3١7/7‏ . وليس فيهما 
سوى البيت الثالث» والأبيات الثلاثة في ديوان الراعي ص 779 - 77١‏ » والنكت والعيون 707/5 2 
ورواية الأول في الديوان: أَوَلىٌ أمر الله إنا معشر...» والقصيدة في مدح عبد الملك بن مروان. 

(5) أخرجه الطبري 74/ 51/5 و55 . 

(1) 3 تفسير البغوي 577/5 » وأخرجه عن محمد بن كعب الطبري 778/74 . 


1ه سورة الماعون: الآية ٠‏ 


السابع : أنه الماء والككلة2“57, . 

الثامن: الماءٌ وحدّه؛ قال الفرّاء: سمعت بعضّ العرب يقول: الماعون: الماء. 
وأنشدني فيه : ظ 

جع يدير اللماعوة 2" 

* العبين : التسداتت 

التاسع : أنه مَنْعُ الحق؛ قاله عبد الله بن عمر”". 

العاشر: أنه المستعّلٌ من منافع الأموال؛ مأخودٌ من المَّعْن وهو القليل؛ حكاه 
الظيرق وابرن عييس “قال تطرضية أمن' الماعون من القلّة. والمَعْنُ: الشيءٌ القليل ؛ 
تقول العرب: ماله سَعْنةَ ولا معنةٌ» أي: شيء قليل. فسمَّى الله تعالى الزكاءً والصدقةً 
ونحوّهما من المعروف ماعونا ؛ لأنّه قليلُ من كثير.”*) 

دعر اكاب تن فزن الدامون: اسل نوه والالت فعرة عن الياعة فاه 
لهي 


ابن العربيئ”"':. الماعون: مفعولٌ مِن أعانّ يعينٌ» والعَؤْن: هو الإمدادٌ بالقرّة 


. 1917/7/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ا */ 56 ء. وأحكام القرآن لابن العربي 4  .‏ قال الفراء: ولست أحفظ أوله. 
وقد ذكره صاحب اللسان مع بيت آخر صدراً لبيت عجزه: إذا نَسَمّ من الهَّيِف اعتراه. 

(7) أخرجه الطبري 558/75 . 

(4) في النسخ الخطية: وابن عباس» والمثبت موافق لما في النكت والعيون 57/5" . والكلام منهء ولم 
نقف عليه في تفسير الطبرق» 000000000 ظ ش 

(8):تفسسن المتوى :8786/8 والتمقل ذكره السبداتن فن جيم الأمتال ؟/1101+ والرمخشكرئ :فى 
المستقصى 7١/5‏ . قال الميداني: قال ابن الأعرابي: السعنة: الكثرة من الطعام وغيره» والمعنة: 
القلة من الطعام وغيره» ومعنى المثل: ما لَه قليل ولا كثير. 0 

لكان الفحاع ادا 

)/0( في أحكام القرآن 7/5/ا9١‏ . 


سورة الماعون: الآية ٠‏ لااه 





والآلاف والساب امقر 0 


الحادي عشر: أنّه الطاعة والانقيادُ؛ حكى الأخفشٌ عن أعرابيّ فصيح: لو قد 
نزلنا لصنعت بناقتكٌ صنيعًا تعطيكٌ الماعون. أي : تنقادٌ لك وتُطيعُك”'“. قال الراجز. 


بسر 4 لاه “ده : ا 0 م درم 
م - نتصادفهن في البِرِينٍ يخحضعنّ او يعطين بالماعون 
وقيل: هو ما لا يحل مَنْعُهء كالماء والملح والنار؛ لأنَّ عائشة رضوانٌ الله عليها 
قالت: قلتٌ: يا رسول الله؛ ما الشية الذي لا يَحَلَّ مَنْعُه؟ قال: «الماءٌ والبارٌ 
والملح» قلت: يا رسول اللهء هذا الماءء فما بِالَ النار والملح؟ فقال: «يا عائشةٌ مَن 


أ 
بر مه 
بر 


أَعْطَى ناراً فكأنّما تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النار: وما خط نلعا فكاحها شق 
مم :1 اك يلاف بعلت ١‏ ونن شن لتر من الجا سدينت ورنة الياد: فكأنّما 
أَغتقّ ستين نسمةً. ومن سَقَى شربةً من الماء حيث لا يوجدء فكأنَّما أحيا نَفْساًء ومَن 
أخياها فكانيا أحيا التائن تعميةاة ذكره الثعلبيٌ في «تفسيره»؛ وخرّجه ابن ماجه في 
اسننها. وفي إسناده لين '؛ وهو القولٌ الثاني عشر. 

امورو ويتحهل : أنه المعو بيا خن ف لنت فك أجل اللي والله أعلم. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١977/54‏ . وذكر السمين في الدر المصون ١15 - 1777/١١‏ أن هذا الوجه 
تند عدو فخ رودي مله أن وول عله عن قهز وده أن يكون على مُفْعَل كمكرّم» فيقال: مُعانء 
وأما مفعول فاسم مفعولٍ الثلاثي. 

(؟) الصحاح (معن). 

(9) الرجز للحذلمي» كما في اللسان (أرن) برواية: 

محشى نشاة عوبني الأريين تدزعين أرطيو جالناعيرة 
وذكره أيضأ صاحب اللسان (معن) برواية: يخضعن أو يعطين..» والأرين: النشاط. والبرين بضم الباء 
وفتحها جمع بُرَة» وهي الحلقة في أنف البعير. اللسان (أرن) و(برا). 

() بنحوه في سنن ابن ماجه (2)7141/4 وتهذيب الكمال ٠» ]٠١ - 4١9/8‏ وفي إسناده على بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف. وفيه أيضاً زهير بن مرزوق» تالاانق مفين: لذ أعرفةوبوقال التغارى: كر 
الحديث مجهول. ينظر مصباح الزجاجه ”/ 55 ١‏ وتهذيب الكمال 5١5/9‏ . 

(8)'ف الكت والفون ووه 


4ه سورة الماعون: الآية ٠‏ 


وقيل لعكرمةً مولى ابن عباس : من منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: لاء 
ولكن مَن جَمّع ثلاثتهن فله الويل» يعني : تَرْكَ الصلاة» والرياء» والبْحْلَ بالماعون"''. 

فلك فونه في المنافقين أشبةء وبهم أَخُلقٌ؛ لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
تَرْكَ الصلاةقء والرياء» والبخلّ بالمال؛ قال الله تعالى: ##وَإِدًا فَامَُا إلى ألصَلَرْةَ قاموأ 
كَُالَ ركُونَ ألنّاس ولا يذكيوت أَنَهَ إل قِيلا» [النساء:147]» وقال: ##ولا يْفِفُونَ إلا 
َهُمْ كرُِون4 [العوبة: 04] وهذه أحوالّهم, ويَبْعَدُ أن توجدّ من مسلم محقّتء وإن 
وُجد بعضّها فيلحقّه جزءٌ من التوبيخ» وذلك في مَنْع الماعون إذا 56 كالصلاة 
والزكاة”" إذا تَرَكهاء الله أعلم. إِنّما”".يكون مَنْعُها قبيحاً في المروءة في غير حالٍ 
القيزود 5 والله أعلم. 


. 059/5 أخرجه بنحوه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(0) قوله: والزكاة» ليس في (م). 

(9) في (ز) و(ي): بما. < 

(4) المعنى فى هذه الجملة الأخيرة يعود على الفأس والقدر والدلو وغيزها التى ذكرت فى معنى الماعون». 
ع كال مسري فى الكشاف 7550/4 : وقد يكون منع هذه الأشياء 50 الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرار» وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. 


تفسير سورة «الكوثر) 


7 61 ا 9 
وهي مكية في قولٍ ابن عباس والكلبيّ ومقاتل'''. ومدنية في قولٍ الحسنٍ وعكرمة 
ومجاهد واو وهمى ثلا آياث: 


قوله تعالى: #إنَآ أعَطبتك الْكوتَرَ 0 * 

فيه مسألتان: 

الأولى : وله تعالى: «#إإنًا َعَطَبْنكَ الْكوثَرَ»ه قراءةٌ العامة: «إنَا أغطيناك) 
بالعين..وقرا الحسن :وطلحة بخ مصيرف: «1لظئتا كه الكوة؟ وروته آم سلمة عن 
النبت 7" ؛ وهي لغة في العطاء؛ أنطيتّه : أعطيته. 

و«الكوثر»: فَوْعَل من الكثرة؛ مثل : النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. 
والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقَدْرٍ والحَطر كوثر”*'. قال سفيان: قيل 
لعجوز رجع ابنها فين السقر ديت اك ارخف قالك: يكرقر» أي سمال كدير 
والكوثرٌ من الرجال: السيذ الكثيرٌ الخير ؛ قال الكميت: 
والنيق كقيم فا ابن مروار علبي وكان أبوك ابن اللمشابل عونو 

والكوثر: العددٌ الكثيرٌ من الأصحاب والأشياع. والكوثر من الغبار: الكثير» وقد 
كزنر كال الشاعني: 


0010 أخرجه عن ابن عباس ابن مردويهء كما فى الدر المنثور 1١١/5‏ . 

(0) زاد المسيرة//4 ١‏ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

(7) القراءات الشاذة ص ١18١‏ والكشاف 540/4 . وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير 
*؟/(45م). وفي إسناده عمرو بن عبيذ » قال عنه الحافظ في تخريججم أحاديث الكشاف ص ١88‏ : واهي 
الحديث. 


(4) تفسير البغوي 077/5 . 
(5) الكشاف 56١/4‏ » وتفسير الرازيئ 1714/77 .. 
(7) ديوان الكميت ص ل/ا7١‏ » وتهذيب اللغة ١78/٠١‏ » والصحاح (كثر) والكلام منه. 
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- ها >5 عم 6ه ( 
وقكل ارَ نْقُعٌ الموتٍ حتى تَكوْئْرا'! 
الثانية: واختلف أهلّ التأويل فى الكوثر الذي أعطيّه النبنُ ‏ على ستةً عَشَرَ 
قولاً : ظ [ 


0 


الأول:: أنه نهرٌ في الجنة ؛ رواه البخاريٌ عن أنس والترمذ ذيّ أيضا » وقد ذكرناه 


فى كتاب «التذكرة)7". 


وروى الترمذيٌ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «الكوْئْرٌ نهرٌ في 
الجنة» حافتّاه من ذهب» ومجراه على الدرٌ والياقوت» تربته أطيبٌُ من المسك» 
يغاؤة أخلى ٠”‏ من العسل وأبيض من الثلج». هذا حديث حسنٌ صحيدح”*. ‏ 

الثاني : َه حوض النبئّ يله في الموقف ؟: قاله عطاء”. وفي اصحيح) بل 5 
عن أنس قال: بينما نحن عند رسول الله 85 إذ أعْمَى'"' إغفاءةٌ» ثم رفع رأسَه مُتبَسْماًء 
فلن :عا فشتكا وسيرل”الله؟ قال: «نزلتٌ عليّ آنفا سورةٌ» : فقرأ: «بسم الله 
الرحمن الرحيم ##إِنَآ أعَطبك الْكوتَرَ فَصَلٍ لرَبْكَ وَأمْحَرٌ إرك حَإعَلك هْو الأبرت4 ١‏ 
ثم قال : «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا : الله ورسوله أَعْلَمُ. قال: فهر وعدليه رَبِي عَرَّ 
وَجَلَ عليه خَيرٌ كثيرٌ» هو حَوْضٌ تَرِدُ عليه أمّتي يومٌ القيامة» آنِيتهُ عددُ النُجُوم 
علد لاشقااض امت لين أمّتي» فيقال: نك لا تَدْري ما أَحْدَتٌ بَعْدَك). 


)١(‏ الصحاح (كثر)ء وصدر البيت: أَبَوَا أن يبيحوا جارّهم لعدوهمء وقائله حسان بن تُشْبَةَ التيمي» كما في 
شرح ديوان الحماسة للمرزوفي 778/7 » وأساس البلاغة (كثر)» واللسان (كثر). وذكر التبريزي في 
شرج ديوان الحماسة ١77/١‏ عن ابن الأعرابي أن الصواب في اسمه: جِسّاس مثل عساس. 

(1) صحيح البخاري (1081) و(07017, وسئن الترمذي (704): وهو عند أحمد )١17008(‏ و(17948). 

(9) ص 445 ./ ظ ظ 

05 بذع الوم 0 وهر عد 060601 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة 208/١١‏ » والطبري 588/15 . 

(1) برقم (500)», وهو عند أحمد .)١١94957(‏ 

000 ف سحي اسل .نينها وسبول الله لقا ذات يوم ين اظهرنا إذ أخقى 
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#ر 
- 


2000 ً. 
4 وان 


والأخيا لقن بعوضيه فى المنوقت كير و كرناها فى كتانب (التذكرة! 
على أركاته الأربعة خُلَفاءَة الأربعة رضوان الله عليهم» وأن مَن أَبِعْضٌ واحدًا منهم لم 
تع 117 ودكر ا كوافتن لداعي" فتن أوات الوقوت على ذلك تامله 
هناك. 


ثم يجورٌ أن يسمَّى ذلك النهرٌ أو الحوضٌ كوثراً» لكثرة الواردة والشَّارِبِةٍ من أَمَةٍ 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام هناك. ويسمّى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 
القالكة أن الكوفن النيرة نوا لكات “اله 


الرابع : القرآن؛ قاله الحسن. 
الخامس : الإسلام؛ حكاه المغيرة. 
السادس : تيسيرٌ القرآن وتخفيفٌ الشرائع ؛ قاله الحسين بن الفضل. 


السابع : هو كثرةٌ الأصحاب والأمةٍ والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن 


رئابس. 


ب 


القافوبة 1ن لكان #الساو ا 


التاسع : أنه رِفْعةٌ الذكر. حكاه الماوَزدي2 . 

)١(‏ ص7١"‏ وما بعدها. 

(0) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (77)» وابن الجوزي في العلل (508) وقال: هذا حديث لا 
6 

(6) وردت في هذا أحاديثء, منها ما سلف آنفاً من حديث أنس كه عند مسلمء ومنها ما أخرجه البخاري 
5095 ومسلم (7197) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومنها حديث عبد الله بن 
مسعود ف عند البخاري (15!5), ومسلم(5591). ومنها حديث سهل بن سعد عند البخاري 
(5047)., ومسلم (5590), وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (59585): ومسلم .)5591١(‏ 
وجميعها بلحو ما ورد في حديث أنس السالف. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 508/١١‏ » والطبري 5184/١5‏ . ووقع عند ابن أبي شيبة : النبوة والاسلام. 

(5) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 7/ 55” » والمحرر الوجيز 879/05 . 

(7) في النكت والعيون 7/ 708 . 
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العاشر: أنه نورٌ في قلبكَ دلك عَلىَ»ء وقَطَعَكَ عمًّا سوايّ [قاله جعفر الصادق] 
وعنه : ف لا 0 وهو الحادي عشر. 

وقيل: معجزاتٌ الربٌ هَدِيَ بها أهل الإجابة لدعوتك؛ حكاه التعلبن؛ وهو 
الثانى اعنن 

العالك عشي :: قال هللاليين نشاف هو لذ إله إلا الله محمد رسير ل الله 

وقيل: الفقه في الدين. وقيل: الصلوات الخمس؛ وهما الرابع عَشَرَ والخامس 

وقال ابن إسحاق: هو العظيم من الأمرء وذكر بيت لبيد : 


وضباجب ابجوب عونا بستيد: وعندٌ الرداع بم ا كين 


أي : عظيم. 

قلت: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَلُ والثاني؛ لأنْه ثابثٌ عن النبئ يك نص في الكوثر. 
وسيع أنسٌ قوما يتذاكرون الحوض فقال: ما كنثٌ أرى أنْ أعيشَ حتى أرى أمثالكم 
يتَمَارَوْنْ في الحوضصء» لقد تركتُ عجائرٌ خَلْفيه ما تصلّي امرأةٌ منهنّ إِلّا سألتٍ الله 
أن يسقِيهًا من حوض النبي يِ. وفيى حوضه يقولٌ الشاعر: 
يا صاحبٌ الحوض مَنْ يدَانِيكَا | وأنتَحَقًا حبيبٌُبارِيكّا” 


وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أغطيّه رسول الله يله زيادةً على حوضه. 


' بنحوه في المحرر الوجيز 279/0 » وما بين حاصرتين منه.‎ )١( 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 019/5 بلفظ : هو التوحيد. . 

فر سيرة ابن هشام > وديوان لبيداضن 657 نيه : فجعنا بيومه. وملحوب: 5 ماء لبني أسد 
ابن خزيمة. ورّداع بالضم ‏ وقيل : بالكسر ‏ ماء لبني الأعرج بن كعب. معجم البلدان ١9١/5‏ و8/ 39 . 
قال ابن هشام: صاحب ملحوب عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب؛ مات بملحوب. وقوله: وعند 
الرداع...» يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» مات بالرداع. 

(5) لم نقف عليه. 
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على الله عله ونم امنليما كيرا 
قوله تعالى : فصل اريك وَأغمر © * 

الأولى : قوله تعالى: #تَصَّلَ» أي: أَقِم الصلاءً المفروضةً عليك؛ كذا روى 
الخال هن ائرد عباي 7 1 

وقال قتادةٌ وعطاءٌ وعكرمة: «فصل لِرنّك) صلاةً العيدٍ يوم النحرء «وَانْحَرً) 
اشكك"" ويوقال انس © كان الل قا رسج فو وساي قاين أن شان الى الب 0 

وقال سعيد بن جبير أيضاً : صل لوك صلاة الصبح المفروضة يتجمع. وانحر 
لذن بوك ”*'. قال سعية ين خبير يدا : لكاق لد سين خصير درن فلا ره 
البيت» فأمره الله تعالى أن يُصَلَّىَ ويَنْحرٌ البّدْنَ وينصرف» ففعل ذلك”. قال ابن 
العربيئ”"' : أمّا مَن قال: إِنْ المراد بقوله تعالى: «فَصَلَّ»: الصلواتٌ الخمسٌ؛ فلأنها 
ركنٌ العبادات»: وقاعدةٌ الإسلام: وأعظمٌ دعائم الديك تواما امي قال | ها هيد 
الصبح بالمزدلفة؛ فلأنها مقرونة بالنّخرء وهو في ذلك اليوم» ولا صلاةً فيه قبل النّحر 
رهج فعضي ال كارن جيل السلواس راق رين الك 

تلك ةرانا كن قالهنة | مااهناةة العيد» كذالاك وكين فكة 4 اذ تيسن رمك عاذ هيد 
بإجماع؛ فيما حكاه أبو عمر'"". 


)١(‏ أخرجه الطبري 5947/75 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(0) تفسير البغري 574/4 » وأخرج قولهم الطبري 59/54 - 194 . 

() أخرجه الطبري 597/55 . 

(5) أخرجه الطبري 547/754 ٠‏ وجمع هي المزدلفة. 

(5) أخرجه الطبري 755/ 145-5945 . وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١91/8‏ . 
(5) في أحكام القرآن ١916/54‏ . 


رقع( في (د) و(م): ان عمر. 
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قال ابن العربئ”'': فأمًا مالك فقال: ما سمعتٌ فيه شيئًاء والذي يقع في نفسي 
أن المراد بذلك صلاة بوم الدره والنحر بعدها. 


وقال عليٌ #ه ومحمد بن كعب: المعنى : ضع البْمتّى على اليسرى جذاء لحر 
في الصلاة. وروي عن ابن ن عباس أيضا '". 


وروي عن علي أيضًا : أن يرفع يديه في التكبير إلى تحر '*. وكذا قال [أبو] 
جعفر بن عليٌ: «فَصَل لربّكَ وانحر» قال: يرفع يديه أَوَّلَ ما يُكبّر للإحرام إلى 
النحر*'. وعن على #6 قال: لمّا نزلت: «قَصَلَ لربّك وانحر» قال النبئ يك لجبريل : 
«ما هذه النْحِيرَة التي أمرني الله بها»؟ قال: «ليسثٌ بنحيرق ولكد امرك رذ نين 
للصلاةء أن ترفع يديك إذا كَبَّرتَء وإذا رفعتَ رأسك من الركوعء وإذا سجدتٌ» 
ننه ضلاتا وصلاة الجلاتكة الذين هم فى السناوات السبع» وَإن لكل شيء ازينة : 
وإ زينة الصلاةٍ رفعٌ اليدين عند كل تكبيرة»””". 

| وعن أبي ي صالح عن ابن ل عباس قال : استَقْيلٍ القبلة ِلك ؛ وقاله الفرّاء والكلبي 

بو الأحوصء وو كرا لماص 
ااي ا وسَيِّدُ أهل الأبطح المُمَنَاحر"" 
)١(‏ في أحكام القرآن 5/ 191/8 . 


)١(‏ النكت والعيون 7605/7 عن علي وابن عباس » وأخرجه عن علي عبد الرزاق 10١/7‏ » والطبري 
591-4014 ء والدارقطني .)223١99(‏ وعن ابن عباس أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث 
71 والبيهقى 71/7 : 

(9) النكت والعيون 7366/5 . 

(5) أخرجه الطبري 7947/75 ء وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو 
أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/١‏ » والحاكم ؟/ /ا5 » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية؛ وقال: حديث منكر .جذًا. اه. وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. 
اه. وسيأتي الكلام في رفع اليدين في المسألة الخامسة. 


(7) معاني القرآن للفراء 595/7 2 والنكت والعيون 07/5 ؛ وأخرج القول عن أبي الأحوص ابن - 
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أي : المتقابل. قال الفرّاء: سمعتٌ بعضّ العرب يقول: منازلنا تتناحر ‏ أي : 
تتقابل ‏ نحرٌ”'' هذا بنحر هذاء أي: قبالته. وقال ابن الأعرابيّ: هو انتصابٌ الرجل 
في الصلاة بإزاء المحراب؛ من قولهم : منازلهم تتناخرء أي : تتقابل”'". 

وروي عن عطاء قال: أمّره أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره. 

وقال سليمان التَيِمِىُ : يعني : وَارّقَعْ يدك بالدعاء إلى نحرك. 

وقيل: «فَصَل) معناه: فاعبدْ. وقال محمد بن كعب المقُرَظَئُ : #إِنا أَعَطَبِتتكَ 
وقد أعظيداك الكترقرع: تاذ تكن مينلا تلك :وال تك ا لذ 2 

قال ابن العرية”*؟ > والذى :عفدي أته أرادة عند وك وانكرٌ له خلا يكن 
عملك إلا لمن خصّك بالكوثره وبِالْحَرَّى”*' أن يكون جميعٌ العمل يوازي هذه 
الخصوصيةً من الكوثرء وهو الخيرٌ الكثير الذي أعطاكّه اللهء أو النهرٌ الذي طِينْه 
مسكُ. وعدد آنيتِه نجومٌ السماءء أمّا أَنْ يوازيَ هذا صلا يوم النّحرء وذبخ كبش أو 
بقرةٍ أو بَدَنةِ فذلك يبعد في التقدير والتدبير» وموازنة الثواب للعبادة. والله أعلم. 

الثانية: قد مضى القول فى سورة الضّافًات فى الأضحية وفْضلها ووقتِ 
ذَبْحجها'''؛ فلا معنّى لإعادةٍ ذلك. وذكرنا أيضاً في سورة الحج جملةً من أحكامها””". 

- أبي حاتم» كما في الدر المنثور 40/5 . ووقع عند الفراء: أبا حكم ها أنت.... وفي النكت 

والعيون: هل أنت. 

. 5957/7 قوله: نحرء ليس في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

2 بنحوه في تهذيب اللغة ١١/5‏ . 

(*) أخرجه الطبري 546/74 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١9175‏ » والبغوي 074/4 . 
62 في أحكام القرآن ١91/57/45‏ . 

(5) الحَرّى: الخليق» كقولك: بالحَرَّى أن يكون ذلك» وإنه لحَرّى بكذا وحَّر وحَرِيٌّ. اللسان (حري). 
(5) عند تفسير الآية (1١١)ء‏ في المسألة الثامنة وما بعد . 


(0) ينظر 757/1١5‏ وما بعدها. 
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قال ابن العربيئ”2: ومن عجيب الأمر أن الشافعيّ قال: إِنَّ من ضحًّى قبل الصلاة 
أجزأه» والله تعالى يقول في كتابه: فصل لربك وَخحَرَ». فبدأ بالصلاة قبل النحرء 
وقد قال النبئُ ييخ - في البخاريٌ وغيره”"'» عن البراء بن عازب قال : «أَوْلُ ما تَبْدَأْ به 
في يومنا هذا أن نُصَلَّيَء ثم نَرْجِمَ فننحرً» من فَعَلَ فقد أصاب تُسُكنا”"» ومن ذُبَح 
قبل» فَإنما هو لحم قدّمه لأهله؛ ليس من النْسك في شيء». وأصحائه يدكرونه 
وحّذا الموافقة. 

الثالثة: وأمَّا ما روي عن علىّ عليه السلام: «فصل لربك وانحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة. خرّجه الدارَفظني”*“. فقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال : 

الأوّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنَّ ذلك من باب الاعتماد» ولا يجورٌ 
في الفرضء ولا يستحبٌ في النفل. 

الثاني : لا يفعلها في الفريضة. ويفعلها في النافلة استعانة ؛ لأنّه موضعٌ ترخص. 

الثالث : يفعلّها في الفريضة والنافلة. وغو الع ' لأنّه نبت أنَّ رسولّ الله يل 
وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حُجْرِ وغيره”*؟. قال ابن المنذر : 
وبه قال مالك وأحمدٌ وإسحاقء وححكي ذلك عن الشافعئ. واستّحَبٌ ذلك أصحابٌ 


. 1918/54 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (470), وهو عند أحمد :»)١18441١(‏ ومسلم :)١951(‏ (1)» وسلف 3717/15 . 

(*) في مصادر التخريج : سنّتناء والمثبت من النسخ وأحكام القرآن. 

(4) في سننه (94١1)ء‏ وسلف في المسألة الأولى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1918/4 . وحديث وائل بن حجر أخرجه أحمد (18875): ومسلم 
(401). وأخرج أحمد (55849)» والبخاري (740) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا 
يُنْمي ذلك إلى النبي وَل 
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الراق وراك هباغ إوينال الب ومتق بوويا ذلك فده ابن الدب" والحسن التصرد 
وإبراهيم ع اليد 

قلت: وهو مَرْوِيٌ أيضاً عن مالك. قال ابن عبد البرٌ”": إرسال اليدين» ووضعٌ 
اليمنى على الشمال» كل ذلك من سنّة الصلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضمٌ عليه اليد؛ فروي عن عليّ بن أبي 
طالب: أنه وضعهما على صدره. وقال سعيد بن جُبير وأحمد بن حنبل: فوق السرّة. 
وقال: لا بأسسّ إن كانت تحت السرّة. وقالت طائفة: توضع تحت السرّة. وروي ذلك 
عن علي وأبي هُريرةَ والنخعي” *' وأبي مجلز. وبه قال سفيان الثوريٌ وإسحاق””. 

الخامسة: وأمًا رفعٌ اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجودء واعظلان فى تلق فروى ارظن عن سناد الم هميد عن لبى قالاة كان 
رسول الله يدْ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع. 
وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلّا عبدٌ الوهاب الثقفئٌ. والصَّوابٌ : من فِعْلٍ 
ان 


وفي الصّحيحين من حديث ابن عمرء قال: رأيت رسول الله يي إذا قام إلى 


)١(‏ في (د) و(م) : ابن المنذرء وهو تصحيف. وقول ابن المنذر الذي قاله في كتاب الإاقناع 977/١‏ هو مأ 
ذكره أولآ عن يوقم الى على السرف: أما ابن الزبير رضي الله عنهما فقد قال ابن عبد البر في التمهيد 
75/٠‏ : رزوى عنن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» ٠‏ وقد روى عنه خلافه. اه . قلنا: أخرج 
أبو داود (9/55) عن ابن الزبير قال: ضف القنامين ووقيم التدعلى: ايفن السنة 

(0) التمهيد 75/7١‏ : وفيه: روي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة. قال ابن عبد 
البر: وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل العالِم يديه ليري الناس أن ليس ذلك 
بحتم واجب. 

(*) في الكافي 73١7/١‏ . 

05 اناي عه لتر التسويو ا بر اكلام مكد) ةنوالا بادك لله تيع :لعن وق3: الخريعة عن خلن 
وأبي هريرة أبو داود (57/) و(/781). 

(05) التمهيد ١07/7/ا.‏ 

(1) سنن الدارقطني .)١١19(‏ 
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اكور ادمح كرا 512 1 مَنْكبيه» ثم يكبّرء وكان يفعل ذلك حين يكبّر 
للركوع» ويفعل ذلك حين يرفعٌ رأسّه من 55 ويقول: «سيع الله لمن حَمِدَّه؛ ولا 
يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود'''. 

فال ايز المتدر: وهذا قول الليثِ بن سعدء والشافعيّ وأحمدَ وإسحاقٌ وأبي ثور. 
وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقولُ؛ لأنّه الثابتثٌ عن رسول الله . 
وقالت طائفة: يرفمٌ المصلّي يديه حين يفتتحُ الصلاةً» ولا يرفعٌ فيما سوى ذلك. هذا 
قول سفيان الثوريّ وأصحاب الرأي”" ظ 

قلت: وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ؛ لحديث ابن مسعود؛ خرّجه الدّارقطنيُ 
من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل» قال : حدّئنا محمد بن جابرء عن حماد؛ عن 
إبراهيم» عن علقمةً» عن عبد الله قال: صِلَّيتُ مع النبيئ يك ومع أبي بكر وعمرٌ رضي 
الله عنهماء ٠‏ فلم يرفعوا أيديّهم إِلّا أوَّلاً عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال 
إسحاقٌ : به نأخذ في الضلاة كلّها. قال الدَّارقطنيٌ : تفرّد به محمد بن جابر ‏ وكان 
ضعيفاً ‏ عن حماد» عن إبراهيم. وغيرٌ حمادٍ يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله ِن 
بدن مر رورم إلى النبئ يِ؛ وهو الصّواب”" 

وقد روى يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن ابي الى عن ارام أنّه رأى 
النبيّ يخ حين افتنح الصلاةً رَهَعَ يديه حتى يُحاذِيَ بهما أذنيه. ثم لم يَعُدْ إلى شيء من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة”؟. قال الدَّارقطنتُ”*': أوإما] لقن يزيد في آخر عمره' 0 
لم يَعْدُ بعد فتَلقّنه وكان قد اختّلّط. 


وفي مخ ما ليس في المختص ' عن مالك: لا يرفع اليدين في شيءٍ من 


.)990( صحيح البخاري (777). وصحيح مسلم‎ )١( 
.1601- 157/7 الأوسط لابن المنذر‎ )0( 

(9) سنن الدارقطني .)١1175(‏ 

(5) سنن الدراقطني .)١1١79(‏ 

(0) إثر الحديث »)١١7١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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الصلاة”'". قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأحبٌ إليّ 
ترك رَفْع اليدين عند الإحرام. 
قوله تعالى: #إرك نَإِتَلَك هُوّ الْأَبرَا © »* 


اى مكفيك وغر العناض بن زائل”"" نؤكانت العرث تسكن من كان لهيتون 
وبناتٌ» ثم مات البنونَ وبقي البناثٌ : أبتر. فيقال: إِنَّ العاص وقف مع النبئ يلل 
يكلّمه فقال له جمعٌ من صناديد قريش: مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. 
وكان قد تُوْفَى قبل ذلك عبد الله بنُ رسولٍ الله يةِ. وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل 
شأنه : «إرك َإِتَلَك هْوَ الْأَبمةه”". أي : المقطوع ذِكْرٌه من خير الدنيا والآخرة. 

وذّكّر عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهلّ الجاهليةٍ إذا مات ابن الرجل قالوا : 
بتر فلان. فلمًّا مات إبراهيم ابن النبئ يَهُِ خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر 
محمد؛ فأنزل الله جل ثناؤه: #إرك سَانعلك هُوَ الأبيدي”'' يعنى- بذلك أبا جهل. 

وفال شمر بن عطية : هو عقبة بن أبي مُعَيط”". 

وقيل؟ إن فريشاً كانوا يقولوة لمنوفنات ذكور ولوهة قد تير فلان: فلات 
لرسول الله يِل ابنه القاسمٌ بمكة» وإبراهيمٌ بالمدينة» قالوا: بتر محمد» فليس له من 
يوم بأمره من بعده؛ فلت هذه الآية؛ قاله السذي وابن 5 


(1ابوهذا انف الأقوال:واعذهاه كنا ذكر آبر العنان :قن المقيك !1415ب رقال:ابن المندى فى الأرسط 
0/7 : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي يِل كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. اه . وكتاب مختصر ما ليس في المختصر لأبي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» وكتبٌ ابن شعبان فيها غرائب من قول مالك» وأقوال شاذة عن 
قوم لم يشتهروا بصحبته» ليست مما رواه ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه. الديباج المذهب ٠١5/7‏ . 

(6) أخرجه الطبري 5941//75 - 5944 عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 

() أسباب النزول للواحدي ص ”50 . 

(5) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 57٠١‏ عن عكر مة. 

(5) أخرجه الطبري 549/715 . 

(0) النكت والعيون 7057/5 . 
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وقيل: إِنَّه جوابٌ لقريش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن 
اسحات النتقارة والسدا نه والتيسابة واللواءة وأنت سيدٌ أهل المدينة» فنحن خيرٌ أم 
هذا الم ين :لوده 7 من قومه؟ قال كعب: بل أنتم خيرٌء فنزلت في كعب: ألم كَرَ 
ِل ألدبت أ ونوا نيبا من الحكتب يمون لبت وَأَلطَسُوتٍ» الآية[النساء:١0].‏ 
ونزلت في قريش : «إرك مالك هو الأبرت» ؛ قاله ابنُ عباس أيضاً وعكرمة'". 


اقل إن اللمه وج لا أذ عى إلى رسمبو لي وها تررق إلى الإيمان. قالوا: 
الخرمااميحيد: أ غالفنا وانقطع عنًا. فأخبر الله تعالى رسوله و أنّهم هم 
المخروو انال ارا مكو ري ا 0 ظ 

قال أهل اللغةَ: الأبترُ من الرجال: الذي لا وَلَّدَ له ومن الدوابٌ: الذي لا ذَنَبَ 
له. وكل أمر انقطعمّ من الخير أثرٌهء فهو أبتر. والبَثر : القَظعُ. بَتَرْتُ الشيء بَثْراً: قطعته 
قبل الإتام. والانبتار: الانقطاع. والباتر: السيفُ القاطع. والأبثر: م 

تقول فته تور الك 1 وفي الحديث «ما هذه )200 


وخطب زياد خطبته البتراء ؛ لأنّه لم يحمد الله فيهاء ولم يُصَلّ على النبيّ . ابن 
المكيق "4 لفان : العير والعَبد قال “ميا بترن لقله خيرهما: وقد أبتره الله 


اع ادرف ا ويقال : ارجل ااترديفت الست الذي يقطع رَحِمّه. قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): العشين :الا سس 

(؟) أخرجه عن ابن عباس إبراهيم الحربي في غريب الحديث ؟١/‏ 40 » والبزار 7197 كشف)» 
والنسائي في الكبرى »)١١747(‏ والطبري 7/ ١47‏ و505١‏ و55/١٠٠7‏ ؛ وابن حبان (501/5)» والطبراني 
في الكبير .)١١545(‏ وأخرجه عن عكرمة سعيد بن منصور  5418(‏ تفسير)ء والطبري ١57/7‏ 
و44/74- "٠٠‏ ووقع في بعض المصادر: الصنبور» بدل: الصنيبير» وهو تصغير الضنبورء وسيأتي 
شري ظ ظ 

() النكت والعيون 07/57” ٠‏ وأخرجه عن عكرمة الطبري 5؟/ ١٠/ا.‏ 

(5) بابه: طرب. مختار الصحاح (بتر)ء والكلام من الصحاح (بتر). 

(0) ذكره ابن الأثير في النهاية (بتر): أن سعدا # أوتر بركعة» فأنكر عليه ابن مسعود ‏ وقال: ما هذه 
العررا 

(5) في إصلاح المنطق ص :5٠‏ » والكلام من الصحاح (بتر). 
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بنرك في أنه شنؤواتة على ثظي ني القزتى عد أبايز”” 
وَالبثْريّة : فرق من الزيدية؛ نُسبوا إلى المغيرة بن سعدء ولقيّه الأبتر”'". 
]لق 7 كلفط سعد ان قا وى ليله نتن يدقن 1ه بوروى للها ور 
يقال: صَنْبَرَ أسفلٌ النخلة. وقيل: هو الرجل المَرْدُ الذي لا وَلَدَ له ولا أخ. وقيل: هو 


متك" الحوعن. خافة # حكاة أبنو عيذ انفد 


ل 


فيا سسيي فستسيز إلى الإزولفا 
والصيتيون: قَصَبة تكون في الإداوة من حديدٍ أو رصاص شرب ينها تسكن 
جميعّه الجوهريٌ””*' رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الصحاح (بتر)»ء وأساس البلاغة (خنز). الخنزوانة: الكبرء يقال: فيه خنزوانة» وفي أنفه خنزوانة. 
والأحَد: السريع القطم. جمهرة الأمثال 44/1 » وأساس البلاغة (حذذ) و(خنز) . 

(0) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بتر)ء والصواب أن الأبتر هو لقب كثير النواءء وإليه 
ينسب البترية» وهي طائفة تزعم أن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله ول وأولاهم بالبيعة» وأن بيعة أبي 
بكر وعمر ليست بخطأ لأن عليًّا ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان # وأمره وحاله» ويسمّون أيضا 
الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه. 
أما المغيرة بن سعد ويقال: ابن سعيد ‏ فأتباعه يسمّون المغيرية» وذكر ابن الأثير في الكامل ٠١17/0‏ 
في حوادث سنة ١١9‏ أن المغيرة هذا كان ساحرأًء وكان يقول: لو أردت أن أحيي عاداً وثمود وقروناً 
بين ذلك لفعلت, ولما بلغ خبره خالد بن عبد الله القسري أحرقه. ينظر مقالات الإسلاميين 19/1١‏ 
و544١‏ »ء والفرق بين الفرق ص4 ؟ . والملل والنحل ص١5١‏ و176١‏ والأنساب 7/4/7 » ومنهاج السنة 
البواية لاه وا 

(9) في النسخ الخطية: مبعثء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (صبر) والكلام منهء 
والمئعب: مجرى الماء من الحوض وغيره. المعجم الوسيط (ثعب). 

(5) تهذيب اللغة 587/17 » والصحاح (صبر)ء والكلام منه. ونقل الأزهري عن الأصمعي قال: الإزاء 
مصب الماء في الحوض. 

(5) في الصحاح (صبر). والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. اللسان (أدا). 


سورة «الكافرون"» 

وهي مكيةٌ في قول ابنٍ مسعود والحسن وعكرمة. ضار ف لحل كول :ارد نْ عباس 
وقنادة والضشكالة. وهي ست آياتٍ. 

وفي الترمذي من حديثٍ أنس : «أنّها َعْيلُ ثلث القرآن)*”” موقي كتاب «الرد») 
لأبى بكر الأجارئ «اغبرنااعية اللدين ناعيةه قال حدقا يوسب قال« .ذقنا 
القعنبيٌ وأبو نعيم» عن موسى بن وَرْدانَء عن أنس» قال: قال رسول الله ي: « لفل 
كما الكيرنَ» تَعَدِل ربع القرآن»”". ورواه موقوفاً عن أنس. 

رختع السائلة أبرمسجد عي الدزي يلايد عير اين عير لالز على اليل |0 
بأصحابه صلاةً الفجر في سفرء فقرأ: #فل يبا ألكيرونَ» وطكل هو ألّهُ أحذ». 
ثم قال: «قرأتٌ بكم ثلتٌ القرآنٍ وربعّه)”*'. 

وروى ججبير بن مُطهِم أن النبتَ يل قال : (اتح يا ييا إذا رسيت فر ال 
تكون من أَمْئَلِ أصحابك هيئةٌ وأكثرهم زاداً»؟ قلتٌ: نعم. قال: «فاقرأ هذه السورٌ 
الخمسّ؛ من أوّل «قل يا أيها الكافرون ‏ إلى قل أعودٌ بربٌ الناس»» وافتيِحٌ قراءتّك 
اسم الرحيم؛. قال :قواللة لد كيت 2 *** كتير اتمال إذا سافرت 
أكون أَبَذّهم هَيبْةء وأقلّهم زاداء فمذ قرأتهنّ صرت م واس وأكثرهم زاداً 
حتى أرجعّ من سفري ذلك”''. 

وقال قَرُوة بن تَؤفل الأشجعيّ: قال رجل للنبئ يخِ: أوصني. قال: «اقرأ عند 


< < . النكت والعيون 5/ لاه"‎ )١( 

(0) لم نقف على هذا الحديث» والذي في سنن الترمذي: ربع القرآن» وينظر التعليق الذي بعده. 

(9) أخرجه الترمذي (78947) و(7845): وسلف ص ١55‏ من هذا الجزء. 

(5) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (8014)» وابن عبد البر في التمهيد 708/1 و5310 . 

(0) في النسخ : غيرء والمثبت من المصادر. 

(5) أخرجه أبو يعلى .)74١19(‏ قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 184/٠١‏ : رواه أبو يعلى وفيه من لم 
أعرفهم. وذكره الحافظ في المطالب العالية 7448/7 . والسيوطي في الدر المنثور 4١57/1‏ ونسباه لأبي 
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0010 


منامك #قل يكأنبا الكَكْرُون4 فإنها براءة من الشرك». خخرّجه أبو بكر الأنباري وغيره 
وقال ابن عباس : ليس في القرآن شبد غيظا لو بليس منها ؛ لأنها بوحيد وبراءة من 
الشرك. 
وقالالأصمعت: كان يقال ل ##قل يأََا الكررن4. ومؤفل هو الله أحد» 


المقشقشتان» أي: أنهما تُبرئان من النفاق. وقال أبو عبيدة: كما يُقَشْقِشُ الهناء 


الجرب فيبرئُه. وقال ابن السكيت: يقال للقّرح والجَدَريَ إذا ييس وتقرّف, وللجَرّب 
في الإبل إذا قفل: قد دست علد وتقشر جلده. وتَقَشْفَض جلده”"'. 


قوله تعالى: #قل ينما الكفرونَ 03 لا أعبد ما سَبِدُونَ ()) ولة سم 


ردصم اج كرس 2 


يون نا لد © :5 أن عارك نا عبش ©) رك نتم عليدون مآ أَعبدٌ © > 


ذكر امن إتصدا تن شير ضر ابد اص : أن سببٌ نزولها أن الوليد ؛ بن السشيرةء 
ا ار 0 5 لفواوميز ل الله كة 
فقالوا: يا محمدء هَلَّمّ فلتعبدٌ ما نعبد» وتَعْبد ما تَعغبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا 
كله قإن كان الذي جعكو ره عير ممانرا بنيماء كنا قرها ركنا فيد و اخدنا عط 
منه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك؛ كنت قد شّركتنا في أمرناء وأخذتٌ بحظك 
منهء فأنزل الله عز وجل قل م الكتررن 4 . 

وقال أبو صالح عن ابن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يكِ: لو اسْتَلَمْتَ بعض هذه 
الآلهة لُصدّقناك, فنزل جبريل على النبئ يل بهذه السورة. فيئسوا منه» وآذْوهء وآذْوا 


)21 أخرجه حورل 0م27 انق داود (ه6م٠ه)ل‏ والترمذي بعد الحديث (٠غ)‏ بلححوه . والرجل الذي 
قال النبي يلك : أوصني, هو نوفل الأشجعي أبو فروة رضي الله عنهما. 

(5) الصحاح (قشش). 

إفوة الحنح والكت والعيود وساي لي و عباس رضي الله عنهما): “الاسؤوسية 


عبد المطلبء. والخبر فى السيرة النبوية ٠» ”77/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص ه دول نسسبة ‏ 
وتفسير الطبري 7١7/785‏ » وتاريخ الطبري 7717/7 ونسبه لسعيد بن مينا. والمثبت من هذه المصادر. 
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أصحابّه'''. والألفُ واللامٌ ترجع إلى معنى المعهود وإن كانت للجنس من حيث إنها 
كانت صفةً لأي؛ لأنها مُخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفره 
فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن الماوردي”"' : نزلت جواباً. 
وعَنَّى بالكافرينَ قوما مُعَينِين» لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمنّ فعبد الله» ومنهم 
من مات أو قُيِل على كُفرهء وهم المُخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. 

قال أبو بكر بن الأنباريّ: وقرأ من طعن في القرآن: «قُلْ للذين كَمَروا لا أَعبد ما 
تَعْبّدونا وزعَم أن ذلك هو الصوابء. وذلك افتراءً على ربٌ العالمين» وتضعيفٌ 
لمعنى هذه السورة» وإيطالٌ ما قصده الله من أن يذل نبيّه المشركين” " بخطابه إِيّاهم 
هذ الخطاب الروى'"الجرنه امهم عابنا نك هه كر فى لت رركا زذلك الى 
يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحريفهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون. دليلٌ صحة 
هذا : أن العربي إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: قبل إليناء فمعناه: قل لزيد : باريد 
قبل إلينا. فقد وقعت قراءئُنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم أحسنٌ لفظ وأبلعُ 
معنى ؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا" يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم : 
ايا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفرء ويّدخَلوا في 
جملة أهله إلا وهو محروسٌ ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يذ أو تقع به من جهتهم 
أذية. فمن لم يقرأ «قُلْ يا أيّها الكافرون» كما أنزلها اللهء أسقط آيةٌ لرسول الله ي. 
وسبيل أهل الإسلام ألا يُسارعوا إلى مثلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه 
التى منحه الله إِيّاهاء» وشرّفه بها. 

وأما وجه التكرار فقد قيل : إنه للتأكيد في قَظع أطماعهم؛ كما تقول: واللهء لا 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 1/ 4٠54‏ - وذكره البغوي في تفسيره 070/4 

وق لعنة ظ 
(7) في النكت والعيون 3017/1 . 
(5) في (م): للمشركين» والمثبت من النسخ الخطية. 
() في (د): الرديء. 
(8) قولف لاك لبن :فى (05 وز ): 





أفعلٌ كذاء ثم والله لا أفعله. 

قال أكثر أهل المعاني : نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادةً 
التأكيد والإفهام؛ كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادةً التخفيف والإيجاز"''؛ لأن 
خُروج الخطيب والمتكلّم من شيء إلى شيء؛ أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قال الله تعالى: #يِّأَيٌ ءَالآءِ رَيَّكما تُكَذْبَانِ؟ [الرحمن:١١]‏ اويل يِذ 
َمْكديتَ» [المرسلات:5١]‏ علا سَبَعلونَ . © كلا سيَعَلُون4 [النبأ: 0-4] و هن مم المثر 
ما إِنَّ مم لمر يراه [الشرح : ه-5]. كل هذا على التأكيد. 

وقد يقول القائل: إرْم إرْم؛ء اعجّل اعجَل ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح : 3د ادن ثم لا آذنْ» إنما فاطمةٌ بَضْعةٌ مني خرّجه مسله”". 
وقال الشاعر: 


ملا سألتَ جمرًًكن 2دَهَيومَوِلْواكأًئيِ نَّأيتا"”" 


وقال آخر: 

ده 12 ان 7 ال ست ابن 2 مغن ٠‏ و(4) 
يالبكرأنشروالي كليباً بيالبَكرأين أينَالفِرار 

وقال آخر: 


والعاتقسة بااغلهمة بااعلقية ‏ حي اتبيع للمبار 06 


وقال آخر: 
جا اقفن بن هعاس يا اقم إن إن شيرع اعوط طب 0 


وقال آخر: 


(0) تفسير البغوي 4/ 070 . 

(1) في صحيحه (11149) من حديث المسور بن مخرمة #» وهو في مسند أحمد (189757). 
(2) البيت لعبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص ١47‏ . 

(5) البيت لمهلهل» وهو في الكتاب ”/ 75١5‏ » والخزانة 1777/7 . 

(4) لم نقف على قائله» وذكره السمين الحلبي في الدر المصون 171/١١‏ . 

(51) سلف 787/68. 
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الها اسلمى تلم اسادى تختلا عليي. اثلاث مات واد لخلصياة 
ظ ومثله تكثير. وقيل : هذا على مطابقة قولهم : تمد لها ونعيدٌ إلهَكَء ثم تعبد اهنا 
ونعبد إلهك» ثم تعبد الهّتنا ونعبد إلهك». فنجري على هذا أرذاافقة وسنة تاجيا عن 
كل ها قالوة بضدهء أى> إن هذا لآ يكرن أندا. 

قال ابن عباس : قالت قريش للنبئ 6: نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنّى 
رجل بمكة. ونزوّجك مَنْ شئت» ونطأ عَقِبَك ‏ أي : نمشى خَلْفَك - وتَكفٌ:عن شنم 
آلهتناء فإِنْ لم تفعل فنحن نَعْرِض عليك حَضْلةًٌ واحدة هي لنا ولك صلاح؛ تعبد 
الوَعذا + اثلاث والكزئ شي :-وتجن تعد الول بس :دولك السيورة”". فكان التكرار 
في لا أعبدٌ ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالهم مرةً بعد مرة. والله أعلم. 

وقيل: إنما كرّر بمعنى التغليظ. وقيل: أي : وله أغيدة الساعة «ا تعدو زلا 
أنتم عابدون» الساعةً «ما أعبذ). ثم قال : : «ولا أنا عابد» : فى المستقيل ١ما‏ 6 0 
أنتم» في المستقبل «عابدون ما أعبدُ». قاله الأخفش اك 

وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأوثان» فإذا 7 وَتْناء وسَيِموا العبادةً له رَقَضوهء ثم 
أخذوا وَتَناً غيرّه بشهوة ُفوسهمء فإذا مرُوا بحجارة تُعجبهم ألْقَوا هذه. ورفعوا تلك» 
فعظّموها ونصبوها آلهةٌ يعبدونهاء فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: «لا أعبدُ 
ما تعبدون» اليومَ من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
وانما تعبدون الوثئن الذي اتخذتموه» وهو عندكم الآن «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» أي : 
بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلتّم على هذه. «ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
فإني أعبدٌ إلهي. 

وقيل# إن قؤلهتعاتي الآ أعندتها تعبيورة .ولا انس عاندون ما أعيدا ني 
الاسعقباله وقوله نول ان واس 00 


20 أخرجه الطبري 54م /. 
فو ال ل ا اله . وقول 
المبرد ذكره النحاس في إعراب القرآن ١/5‏ 6 
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الماضي. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنى» 
من قبل أن التقابل يُوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عَبِدتٌ» فعدلّ عن لفظ 
عيدثت إلى اغيد» إقتغارا بأرمااعية ف الداع عو الذى ميد فى المسفقيا رمد 
أن الماضي والمستقبل قد يقع أحذهما موقمٌ الآخر. وأكثرٌ ما يأتي ذلك في أخبار الله 
عز وجل. 

وقال: ١ما‏ أعبذ). ولم يقل: مَنْ أعبذ؛ يقابل به «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» وهي 
أصنام وأوثان» ولا يصلحٌ فيها إلا «ما» دون «مَنْ) فخمل الأول على الثاني» يتقان 
الكلام ولا يتنافى”''. وقد جاءت «ما» لمن يعقل» ومنه قولهم : سبحان ما سخركنٌ لنا. 

قبل إن مسق الات وتقديرّها: قل: يا أيها الكافرونء لا أعبدُ الأصنامٌ التي 
تعبدُونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبده؛ لإشراككم به» واتُخاذكم 
الأصنام» فإِنْ زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لاك تعبدونه مشر كين انا لا 
أعيد ما عبدتي؛ أي : مثل عبادتكم؛ ف ١ما»‏ مصدرية. وكذلك «ولا أنتم عابدون ما 
أعنة فون انق سهناء: ولا أنتم عابدون مثلّ عبادتي التى هي توحيده سبحانه 
وتعالى» والله أعلم بالصواب. 

قوله تعالى: «لكْ دينك وك دين © » 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: «لنا أعمللنا ولك عمل ب [القصص : 55] 
اع إن رَضِيتَم بدينكم» فقد رَضينا بديئنا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فَنْسِحَ بآية 
السيف. وقيل: السورة كلها منسوخة. وقيل : ما نُسِمََ منها شيء لأنها خبر”'". ومعنى 
الكم دينكم) اق جزاء دينكم» ولي جزاءٌ دينى. وسمى دينهم ديناً: لأنهم اعتقدوه 
تكو لوف :رتيل لسع اكلم موز ركم ولى عجرت 4 آذ الذرن الجزاه: 

وفتح الياء من «ولِيّ دين» نافع والبزي عن ابن كثير باختلااف عنه» وهشام عن 
)١(‏ التكت والعيون 7608/6 . 
() الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ ١00 - ١55‏ » وزاد المسير 585/4 . 


ب 0 سورة النصر: الآية ١‏ 


ابن عامرء وحفص عن عاصم''". وأثبت الياء في «ديني» في الحالين. نصر بن عاصم 
وسلام ويعقوب”"'؛ قالوا: لأنها اسم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. الباقون 


بغيرياءء مثل قوله تعالى: #قهو بدنِ» [الشعراء:20]78 افوا أللّه وَأطِيعون #4 
[آل عمران: ]5٠‏ ونحوهء اكتفاءً بالكسرة» واتباعاً لخظ المصحف؛ فإنه وقع فيه بغير ياء. 


تفسير سورة «النصر)» 
وهي مدنية بإجماع. وتُسمّى سورة «التوديع»”'". وهي ثلاث آيات. وهي آخرٌ سورة 
نزلت جميعاً ؛ قاله ابن عباس في اصحيح)» مسلو”*". ظ 
ظ 5 ٍَ 7 ل ١‏ 
لبمس حور أَخَرَ المع اليم 
قوله تعالى: #إذًا جآء صر الله والمَتح © »* ظ 
النصر: العَؤْن؛ٍ مأخوذ من قولهم: قد نَصَرٌ الغيتُ الأرضّ: إذا أعان على نباتها, 
ومنع 7 من فخطها. قال الشاعر : 
إذا انسلخ الشهرٌ الحرامٌ فودّعِي 2 بلادّتميم والْصّري أرضّ عامر"'' 


ويروى : ظ ظ 
إذا دخل الشهرٌالحرامٌ فجاوزي بلادًتميم وانصٌري أرضض عام" 


' 


يقال: نصره على عدوّه ينصره نصراًء أي:.أعانه. والاسم التّضْرة. واستنصره 
على عدوه: أق: أله أن تتصيوة: علية: وتناصروا: نصر بعضّهم بعضاً. 


. 51560 السبعة ص 594 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) قراءة يعقوب في النشر 105/7 . 

(6) ذكره الرازي في تفسيره ١680/87‏ . 

() الحديث (5078)). 2 

(5) لفظ: ومنعء ليس في (م). والكلام من التكت والعيون 6 
() قائله الراعى النميري» وهو فى ديوانه ص ١7”‏ ء» وسلف 8١/5‏ . 
0ع( هذه رواية الجوهري في الصحاح (نصر) والكلام منه. 


سورة النصر: الآيتان ١‏ ؟ مام 


)1١20- 000‏ 
ثم قيل : المراد بهذا النصر نصر الرسول يق على قريش ؛ قاله الطبري . 
وقيل : نَضره على من قاتله من الكفار؛ فإِنّ عاقبةَ النصر كانت له. وأما الفتح فهو فتح 
مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيذ بن جبير : هو فتح 
المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. وقيل : ما فتحه عليه من العلوم. 
و«إذا» بمعنى قد. اع قد جاء نصر الله ؛ لأن نزولها بعد الفتح. ويمكن أن يكون 
معناه: إذا يجيئك. 


قوله تعالى: #وَرَأَبَتَ الئاس يَدُخُنُونَ فى دين أله لبا © » 

قوله تعالى: «وَرَأنَتَ آلتّاسٌَ» أي: العرب وغيرهم بَدْمُلُونَ في دِيِنٍ أله وبا 
أي: جماعات» فوجاً بعد فوج. وذلك لما فتحت مكة قالت العرب: أما إذا طَفِرَ 
محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان””". 
كان ليون انوك 71101 قال الشيها فد د من رمدو رو 1 ركان 
فكرمة ومقاتا :: أواهبالناس أمل البنق وذللك الفدوره بن البموسم ننه امياد 
مؤمنين طائعين”''. بعضهم يُؤَذْنونء ال يقرؤون القرآن» وبعضهم يَُهَلّلُون؛ قُسُرَ 
النببئُ يه بذلك» وبكى عمر وعباس”" 

وروى عكرمة عن |, بن عباس أن النبي يه قرأ : #6 إدًا جآء نص نصر أله والْمَتَحَْ» 
وجاء أهل اليّمَنِ رَقيقةً أَقْئِدَنْهُمُ لَيْنَهَ طباعهم. سَخِية قُلوبهم» عظيمةً خشيتُهم: 
فدخلوا في دين الله أفواججا)”. 


)١(‏ لفظ : قاله. لعن فى (م). 


68 فى تفسيره 7515/ ٠/٠80‏ ( ولقله المصنف عنه بواسطة المارردي فى النكت والعيون 506 55 ع 
وما بعذه مله. 


( اليد: القوة والقدرة والسلطان. القاموس (يدي). 

(4) تفسير البغوي 041١/4‏ . 

(0) النكت والعيون 5/ 59” . 

(5) المحرر الوجيز 077/6 . وتفسير البغوي 011١/5‏ . 

(0) في (د) و(م): وابن عباس. وسيأتي خبرهما في تفسير الآية التالية. 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير )١١9107(‏ بنحوه. 





وفي «صحيح)» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «أتاكم أهلّ اليمن» 
هم أضعف قلوباًء وأرق أفندةً. الفقةُ يَمَانْء والحكمة يّمَانية»”"2. وروي أنه 4# قال : 
اإني لأجدٌ نَمّس ربكم مِن قبل اليّمَنْ)”" وفيه تأويلان: أحدهما: أنه القَرَّح؛ لتتابع 
إسلامهم أفواجاً. والثاني: معناه: أن الله سبحانه وتعالى نمس الكرب عن نبيّه يل 
بأهل اليمن؛ وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسولَ الله يَ 
يقول: (إِنّْ الناسّ دخلوا في دين الله أفواجاً» وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره 
الماوردي” ''» ولفظ الثعلبيّ:. وقال أبو عمار: حدّثئني جارٌ لجابرء قال: سألني جابر 
عر حال النابي» تاخخيرته عن بحان الجتلاتهم وثر نتم ؛ فجعل يبكي ويقول: سمعتٌ 
رسول الله يق يقول : إن الناسَ دحلوا في دين الله أفواجاً وسَيحْرجُونَ من دين الله 
]0 

قوله تعالى: لصَسَيَحْ يحَمَدِ رَيْكَ وَاتنؤرة إِتمُ كاد َب © » 

قوله تعالى: «#فسيح حَمْدِ ريك وأ َّ تمْفرْذ» أي : إذا صَليت فأكثر من ذلك. وقيل : 
معئى سبح : صَل؛ عن ابن 0 «بِحَمْدٍ ربك» أي: حامداً له على ما آتاك من 
الظَمّر والفتح. بعيبي ا لين وقيل: «فسبّح» المراد به: التنزية؛ 
أي : معدا جررسوى كراد (وَاسْتَعْفِرَه») أي : ا ات 
مذاومة ادك والأوّل أظهر. 

روى الأئمة ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ما صلّى 
رسولٌ الله يو صلاةً بعد أن نزلت عليه سورةٌ (إذَا جاءً نَضْرٌ الله والمَمْحُ» إلا يقول: 


.)58950( صحيح مسلم (07): (84): وأخرجه أحمد (7/707). والبخاري‎ )١( 

(0؟) أخرجه أحمد )1١91/8(‏ من حديث أبي هريرة # ولفظه: «ألا إن الإايمان يمان» والحكمة يمانية» 
وأَجِدُ نَمَسَ ربكم من قبل اليمن. 1 

(9) في النكت والعيون ه/ 656٠ ٠.‏ » وتخريج حديث جابر #ه في التعليق التالي. 

(4) أخرجه أحمد »)١57947(‏ وإسناده ضعيف لجهالة جار جابر 4. 

)0( ذكره الماوردي في النكت والعيون ه51“ . 


سورة النصر: الآية ؟ 0١‏ 


«سبحاتك رَيّنا وَبِحَمْدِكَء اللهمّ اغفِرُ لي)"'. 

وعنها قالت: كان رسول الله يك يُكْيِرُ أن يقول في ركوعه وسجوده: «سُبحانكَ 
اللهم رَينا وَبحَمْدِكَ الهم اغَفِرٌ لي2. كارك القر إن 

وفي غير الصحيح : وقالت أُمٌّ سَلّمة: كان النبئ يق آخرٌ أمره لا يقوم ولا يقعدء 
ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحمويه؛ أَسْتَعْفِرٌ الله وأَتُوبُ إليه قال: 
«فإني أ عونك بها». ثم قرأ: (إذا جاءَ نصرٌ الله والفت) إلى ال 

وقال أبو هريرة : اجتهد النبيّ كِةْ بعد نزولهاء حتى تَوَرّمَتَ قدماه. ونْحَل جسمه. 
وكل تتشفنة» .و كدر ركازه وقال عكرمة : لم يكن النبئ يِل قط أشدّ اجتهاداً في أمور 
الآخرة ما كان منه عند نزولها. 

وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي يه على أصحابه؛ ومنهم أبو بكر وعمر وسعد 
ابن أبي وقاصء ففرحوا واستبشرواء وبكى العباس» فقال له النبئ يِكْ: «ما يُبْكِيكَ 
ا نير نوها ا 
ار 4 

وقيل: نزلت في مِنَّى بعد أيام التشريق؛ د الوداع””'. ريات 
والعباس» فقيل لهما : إن هذا يوم فرح» فقالا : بل فيه نَع النبئ يد فقال النبئ كل 
«صَدَفتماء اعيك إن نفسي). 

وفي البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان عمرٌ بن الخطاب يَأَدّن لأهل بدرء 
ويأذن لي معهم. قال: فُوجَدَ بعضهم من ذلك. فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن 
أبنائنا من هو مِثْله! فقال لهم عمر: إنه مَنْ قد علمتم. قال: فَأَذِنَ لهم ذاتٌ يومء وأَذِنَ 


.)159474( صحيح البخاري (1945717)» وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (43474): ومسلم (184). 

(*) أخرجه الطبري ١١/74‏ بنحوهء وأورده ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: غريب. 

(4:) الكشاف ٠ ١940/54‏ والنكت والعيون 6/ 755-75١‏ . قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص 184 : ذكره الثعلبي عن مقاتل. وسنده إليه دون الكتاب. 

(0) المحرر الوجيز 017/0 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


3ه سورة النصر: الآية ؟ 


لي معهم. فسألهم عن هذه السورة «إذا جاء نصرٌ الله والفتح» فقالوا: أمر الله جل 
وعرّ نبيّه 5 إذا قْتِحَ عليه أن يستغفره. وأن يتوب إليه. فال : ما د تقول يا ابن عباس؟ 
فلت : لينن كذلك: ولكن أخير الله ديه كله تيور أبخلةه فقال : © إذًا جساء سصر أله 
وَاَلْمَتَحَْ» فذلك علامة موتك #«اصَبّحْ يحَمْدِ رَيْكَ و2 تلتيزة كم حكات واماه ففال 
معن 2ه للرمونى بهلية؟ اولي اللبحاري »فتن ضمرة بها ا عل مهالا مااققو 001 
ورواه الترمذيّ» قال: كان عمرٌ يسألني مع أصحاب النبي يل فقال له عبد الرحمن 
اع ساو إنه مِنْ حيتٌ نعلم. فسأله عن هذه 
الآية: (إذا جاء نصر اللو والفتح). فة فقلت: إنما هو أجل رسولٍ الله يل أَعْلمّه إيّام 
وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: واللهء ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال: هذا 

4 و 0))0 

فإن قيل: فماذا يغفر للنبئ وَقِهْ حتى يؤمر بالاستغفار؟. قيل له: كان النبئ يلٌ يقول 
في دعائه: «رَبٌ اغَفِرْ لي خَطيئَيّي وجَهْلِيء وإسْرافي في أَمْرِي كُلهء وما أنت أعلمُ به 
مني. اللهم اغفِرُ لي خَطَئي وعَمْدِيء وجَهْلِي ومَزْليء وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدّمتُ وما أَخََرتُ»ء وما أُعلّنْت وما أسْرَّرْتء أنت المُقدّم وأنت المُؤَجُره إنكَ على 
كل شيءٍ قَدِير)" '". فكان يه يستقصر نَمْسَّه لعظم ما أنعم الله به عليه له 
عن القيام بحق ذلك ذُنُوب]”*". 

وتحعن ا نوكو سمحن 15 تععانااه] تاذ زاغيا» تعفيرها علن رو 
التقصير في أداء الحقوق؛ لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستغفار تَعَبدَ 
بحب إثانة: لآ للمعفرة» بل كيدا ..وقيل ذلك 'تنبية لامده لكبلذ يأمتوا ويشركوا 


.)7174( وأخرجه أحمد‎ :)491١( صحيح البخاري‎ )١( 

() سنن الترمذي (2))77255 وهو عند البخاري (7211). 

(9) أخرجه أحمد )١19589(‏ و(4)191778 والبخاري (77944): ومسلم (7719) من حديث أبي موسى 
الأشعري #ك. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ .١98٠‏ 


سورة النصر: الآية " + 0 


الاستغفار. وقيل: «واستغفره» أي : استعْفر لأمتك. 


عر ييه مم 


© ِنَم كان وَابًا» : أي : على المسبحين والمستغفرين» يتوبٌ عليهم 
ويرحمهمء ويقبل توبتهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو معصوم يؤمر 
بالاستغفارء فما الظنٌ بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يق يُكثر 
من قول: «سبحان الله وَيِحَمَدِدٍ مدل الله وانوي البو فالتع فقلح:: ناا.وسول 
اللهء أراك تُكيِْرٌ من قول: «سبحان الله وبِحَمْدِوء أستغفر اللهَ وأتوبٌ إليه؟» فقال : 
احبّرتي ربي أتى سأرى غلامة في أمتى» فإذا رأيتها أكثرث من قول سُبْحَان الله 
وبِحَمْدِوء أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليهء فقد رأيتها : «إدًا جآء نصر أله وَالْمَنّحَ» فتح 
مكة «إورايَت الئاس يَدَخْنُوْنَ فى وين آله هلا صَيّحْ يِحَمْدِ رَيْكَ وَاسَتَفْفرةُ إِتَمُْ حكَادٌ 
تابه . 

وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمئى في حِجَّة الوّداع» ثم نزلت #اليوم أكمَلَت 
كم بسك وَأمْمَتُ عَلَيَخْْ يعْمَى» [المائدة:7] فعاش بعدهما النبي ا ثمانين يوماً. ثم 
نزلت آية الكلالة [النساء:177]» فعاش بعدها خمسين يوماً. ثم نزلت «الَمَّدْ عَمَحكُمّ 
رَسُولك ‏ هن أَشْرِكُمْ» [التوبة:118] فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. ثم نزلت 
#وَأتَهُوا يَوْمًا يَيجَعُورت فيد إل وي (البقن121] فعاكن حدقا ادا روسو وي 


وقال مقاتل: سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدَّم في «البقرة» بيانه”" » والحمد لله. 


)23 صحيح مسلم (4814)). وهو في شوق ألشياد (56١٠:8؟5).‏ 
686 ذكره الماوردي في النكت والعيون جم دون ذكر أآية الكلالة. ولم ينسبه وقول مقاتل الذي بعذلهة 
هملة . 


. 25١/5 )*”( 


سورة ((افست) 


4 


قوله تعالى : ود اوبره 9 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #تَبّتْ يَدَآ أبى لهب في «الصحيحين» وغيرهما واللفظ 
لمسلم - عن ابن عباس قال: لما نزلت ظوَأنَذِرٌ عَشِيرَيكَ الأقريت* [الشعراء: .]5١4‏ 
ورَمْطَكَ مِنْهُمُ المُخلّصين” ''» خرج رسول الله يه حتى صَعِد الصَّمًَا » فهتّفت: 
يا صَباحاهء فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليهء فقال: «يا بَني 
فُلانء يا بني فلان» يا بني قلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطّللِب» فاجتمعوا 
إليه» فقال: «أَرَأَيتَكُمْ لو أخير كم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل ». أكنتم مُصَدَقَيَ ؟) 
قالوا: ما جريبنا عليك كذبا. قال: افإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو 
لهب: تا لَكَء أما جمعتنا إِلّا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة انََّتْ يَدَا أبي لَهَبِ 
وكذاتي) كذاكرا الأ عمس إلى اخ الستور ”7 

زاد الحُميدي وغيره: فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآن. 
نَتْ رسولّ الله 8 وهو جَالسٌ في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر عله وفي يدها 
ارون سمه رقع ذلهنا قفنت عليه كينا لله يها ضر سول الله فاه اواو ترس لا 
أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إِنَّ صاحبك قد بلغني أنه يهجونيء والله لو وجدنّه 
لُضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» والله إني لشاعرة : 

مُذَْمَّما عَصَيْنَا وأمرّةُ أَبَيْنَا وَدِيئّهِ قَلَيْنا 


)01( فال 0 النوري في شرح حدنك : ظاهر هذه العبارة. أن قوله: ورَمُطك منهم المخلصين كان 


6 بع ابخان 001 ره وصحيح مسلم (8 56 وهو في مسند أحمد .)١91415(‏ 58 ري" 
9و6 الفهر : الحجر ملء الكف» وقيل : الحجر طلقا : النهاية (فهر). 


سورة المسد: الآية ١‏ 6ه 





ثم انصرفت. فقال أبو بكر : يا رسول اللهء أما تراها رأئك؟ قال: «مأ رأتني : لقَد 
أخذ الله بصرّها عني"'". وكانت قريش إنما تُسمّي رسول الله ك3 مُذَّمّماً؛ يسبُّونه. 
وكان يقول: «ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبَّونَ ويهجون مُذمَّماً 
وأنا محمد 

وقيل: إن سببّ نزولها ما حكاه عبد الرحمن بن زيد: أن أبا لهب أتى النبئ يل 
فمَال: ماذا أغلى إن آمنتٌ بك يا محمد؟ فقال: «كما يَعْطى المسلمون» قال: ما لي 
عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تَبْي؟» قال: تَبّا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه: «تَبَّتَ يَدَآ أبى لهب وَتَبَّ”". 

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبئ يله وفد 
انطلق إليهم أبو لهب» فيسألونه عن رسول الله يةِ ويقولون له: أنت أعلمٌ به منا. 
فيقول لهم أبو لهب : إبوكدات ساس تهون غنة ولا يلمر نه فأتى وفدء فَمْعَل 
معهم مثل ذلك» فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» ونسمعٌ كلامه. فقال لهم أبو لهب : إنا 
لم نَرَلْ تعالجه فتَيّا له وتَعْسًا. فأخبر بذلك رسول الله فاكتأب لذلك؛ فأنزل الله 
غالى #تذللت زذااأبى ليب السورو. 

وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي ييه بحجرء فمنعه الله من ذلك» وأنزل الله 
عالي ١‏ اترقاءيذا أبي لهب وتبٌّ» للمنع الذي وقع به. 

ومعنى: اتَبَِّتّ) : خَسِرَتٌ؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قاله ابن عباس. وقيل : 
فلك كال خطاه وندل سكع قاله اين بير وال يمان ين .رقاب هدرت هن 
كل خير. 

حكى الأصمعيّ عن أبي عمرو بن العلاء: أنه لما تل عثمان رحمه الله سمع 


غ2 مسئند أ لحميدي بم بنتححوه» ولقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ١!8/:‏ وما 
بعذه مئهةء وينظر السيرة النبوية "0/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 7١54/75‏ . 

6) الكت والعون 1/8 


:0 ظ سورة المسد: الآية ١‏ 


الناسنٌ هاتف يقول: 
معن يد زافو فيه قرا اللبجيسا وانة يدوا 


و 7 َِ : و 3 2 و را مم د اير 2000 


وخصٌ اليدين بالتّباب؛ لأن العمل أكثرٌ ما يكون بهماء أي : خَسرتا وحَسِرٌَ هو. 
وقيل: المراد باليدين نَمْسه. وقد يُعبّر عن النفس باليد» كما قال الله تعالى: «#يمًا 
َدَمْتَ يُدَاكَ»ه [الحج: ]٠١‏ أي : شيك" وهذا مَهْيَع'' كلام العوف ؛ تعن عضن 
الشيء عن كله ؛ تقو ل: أصابته يد الدهر»ء ويد الرزايا والمناياء أي : أصابه كل ذلك. 
قال الشاعر: ظ 

ل أءَ ايا عليه نادى ألا م > 5-7 
وَتَبَّ»ه قال الفرّاء”*؟: التبّ الأول: دعاءء والثاني خبر؛ كما يقال: أهلكه الله 


وقد هلك. وفى قراءة عبد الله وأبين : ذوَكَز كن" 6 


وأبو لهب اسمه عبد العُرََّىء وهو ابن عبد المطلبء» عم النبئ يْ. وامرأته العوراء 
أمٌّ جميل» أخت أبي سفيان بن حرب”"'. وكلاهما كان شديدَ العداوة للنبي 5. 

قال طارق بن عبد الله المحاربيّ: إني بسوق ذي المّجازهء إذ أنا بإنسان يقول : 
انا أيها النانن :"خرلواة ل إل إلا الل تفلشوة وإذا وج خخلقه يرعيه» فد أدمئ 
ساقيه وعٌرقوبيه ويقول:.يا أيها الناس» إنه كذابٌ» فلا تصدقوه. فقلت: من هذا؟ 


. ”54 /6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) التكت والعيون 715/65 . 

(0) طريق 5 واضح واسع بيّن. اللسان (هيع). 
(:) لم نهتد إلى قائله. 

(5) في معاني القرآن 1 

)١(‏ سلفت في أول السورة من قراءة الأعمش. 
(0 التعريف والاعلام ص 188 . 


سورة المسد: الآية ١‏ اه 





فقالوا: محمدء زعم أنه نبيٌ. وهذا عمّه أبو لهب يزعم أنه كذاب” 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب: سَخركم محمدء إن أحدّنا ليأكل 
الجَذْعة» ويشرب العْسنٌ من اللبن فلا يشبع وإن محمداً قد أشبعكم من فَخْذ شاة» 
وأوراكيس ل ا 

الثائية : قوله تعالى: #أَِ لهب قيل: سمي باللّهب لحسنهء وإشراق وجهه. وقد 
ظنَّ قوم أن في هذا دليلاً على تكنية المشرك؛ وهو باطلء وإنما كَنَاه الله بأبي لهب 
- عند العلماء ‏ لمعانٍ أربعة : 

الأول: أنه كان اسمه عبد العُرَّىء والعُرَّى: صنمء ولم يُضف الله في كتابه 
العبودية إلى صنم. 

الثاني : أنه كان بكنيته أشهرٌ منه باسمه؛ فصرّح بها. 

لال رد من الكنية؛ فحطظه الله عز وجل عن الأشرف إلى 
الأنقص؛ إذا لم يكن بذ من الإخبار عنه؛ ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم. 
ول تكن عع اكد متهم وبدلات على شرك الاسم غلى الك أن الله تعالى: سمو 
ولا يكق: وإذ كان ذلك لظطيورةنويانه) وا مخعالة سبي الكدة اليه لتقدنية عدي : 

الرابع: أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبته» بأن يدخله النارء فيكون أباً لها ؛ 
تحقيقاً للنسبء وإمضاء للفأل والظيّرة التى اختارها لنفسه. وقد قيل: اسمه كُنيته. 
فكان أهلة يُسمُوئة أبا لهب ٠‏ إتلهب وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو 
اليه بابو الشراب القير هر المتترة فين المضوب والمكروةة د اجوى علن 
ألسنتهم أن يُضيفوه إلى لَهَبِ الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم» وهو النار» ثم 


7ه 


ف حنن الك أن مدني 7 00 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك 6315/6 ولهكاهن من حديثف وبيغة .بن عباد الد يلي عند احيد 
.)١5١78*(‏ 

30( أخرج نحوه ابن سعد في طبقاته /١‏ الما من حديث علي . وَالعية: القدح الكيل؛ القاموس 
(عسسس:): 


(©) الكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١987‏ . 


مه سورة المسد: الآية ١‏ 





وقرأ مجاهد وحُميد وابن كثير وابن مُحَيْصِن: «أبي لَهْب» بإسكان الهاء'''. ولم 
يختلفوا في «ذَاتَ لَهَب)» أنه مفتوحة؛ لأنهم راعَوًا فيها رؤوس الآي. 

الثالثة: قال ابن عباس: لما خلق اللهُ عنَّ وجل القلم قال له: اكتّبٌْ ما هو كائن» 
وكان فيما كتب تَبتْ يَدَآ أبى لَهسٍ»"*''. وقال منصور: سيِلَ الحسنٌ عن قوله تعالى : 
يت دآ ل لم6 هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبو لهب يستطيع آلا يصلّى 
النار؟ فقال د ا ل ل 
أ ليحة زاعواة, 

ويَؤْيّده قول موسى لأدم : أنت الذي خلقَكَ الله بيده» ونفحَ فيك من روحه. 
وأسكنك جَنّتهء وَأَسْجَدَ لك ملائكته» حَيَبْتَ الناس» وأخْرّجتهم من الجنة. قال آدم : 
وأنت موسى الذي اصطفاك بكلامهء وأعطاك التوراة» تَلُومني على أمر كتبه الله علي 
قبل أن يخلقّ الله السماواتٍ والأرض. قال النبئ يَيهِ: «فحج أدم مُوسّى)» وقد تقدم 
1 ظ 

وفي حديث مام عن أبي هريرة أن آدم قال لموسى : 0000000 
التوراةً قبل أَنْ يَخُلْمّي)»؟ قال: «بألفي عام» قال: فهل وجدتٌ فيها : 9وعصئ عأدم 0 
خوك 4 فال : 0 قال: «أفتلومني على أمر كتب الله علي أن افلدين قر أن املق 
بألفي عام). فج ادم 52 . وفي حديث طاووس وابن هُرْمر والأعرج عن أبي 


فرونة2 انأ رعين عام . 


)1( ال ا ل تن ل لا ل ل رار 
م "0 . 


(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5١0 /١5‏ . 
() أخرجه البخاري (7715): ومسلم (5107)» بنحوه» وسلف 197/١5‏ »2 وينظر مأ بعده. 


الدر المنثور ١‏ - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - والذي في صحيح مسلم (؟5167): 
(أربعين سنة» كما سيأتي بعده. 


)0( حديث طاووس عند أحمد 20 والبخاري (115): ومسلم (؟5565؟): ,2)1١6(‏ وحديث ابن هرمر 
والأعرج عند مسلم (؟5191): .)١6(‏ وسلف ام 1 


سورة المسد: الآيتان ؟ ؟ :0 





قوله تعالى: #مَآ أَعْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا حَسَبَ © » 

أي: ما دَفعَ عنه عذابٌ الله ما جمع من المال؛ ولا ما كسب من جاه. وقال 
بجاهةة من الولي' #بوولد الودل ين كبو قرا الأعمكن: زونا كتكت اورواء 
00000 

وقال أبو الطمّيل : جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباسء فاقتتلواء فقام 
ليخجرٌ بينهم» فدفعه بعضهم.ء فوقع على الفِراش» فغضب ابن عباس» وقال: 
أخرجوا عني الكَسْبَ الخبيتٌ”" ؛ يعني ولدّه. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسولٌ الله يق قال: «إنَّ أطيبّ ما أكلّ الرجل مِن 
كَسْبهء وإنَّ ولدّه من كسْبها. خرّجه أبو داوو؟ . 


وقال:ان عباس :لما اندو رشول الله هه عشيرته.رالنان» :قال أو ليس :إن كاننها 


كسب !9 
و«ما» فى قوله: «مَا أَغْنَى) : يجوز أن تكون نفياء ويجوز أن تكون استفهامًا؛ 
الفعل مصدراً. أي : ما أغنى عنه ماله وتتيوو. 
5 9 5 |[ ساس سس 11 ل له 
قوله تعالى: # سَيِْصَل نارا ذَاتَ طب 0 


ا ذات اشتعال وتلبية وقل مضى فى سورة «المرسللات) القول . 


. 97/7 تفسير مجاهد‎ )١( 

(0 القراءات الشاذة ص ١87‏ . 

(9) أخرجه الطبري 5؟1//1١7‏ . 

(4) في سننه (7078). وأخرجه أحمد .)١1077(‏ 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 047 عن ابن مسعود #ه. 
(7) مشكل إعراب القرآن 86١/7‏ . 


.همم/5١‎ )0( 


ووه سورة المسد: الآيتان "١‏ 5 





وقراءة العامة: «سَيَضْلَّى» بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. 
ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثيرء وحسين عن أنى بكر عن عاط 7 
ورُويت عن الحسن. وقرأ أشهب العُمَيلى وأبو سَمّال العَدَويّ كدت 
وتما.) بضم الياء» وفتح الصاد. وتشديد اللام”"'؛ ومعناها ا الله؛ من 
قوله: > #ويصَليَة حير # [الواقعة: 45]. والثانية من الإصلاء ؛ أ يصليه الله ؛ يه 

حر و ل 3 7 ظ آ 4 1 
سسَوْتٌَ نصَلِيهِ ارام [النساء: 0]. والأولى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها؛ 
وعى هن اقولة: «اإِلّا مَنْ هْوَ صَّالٍ لس » [الصافات: .]١77‏ 

قوله تعالى : #وامراتم حَنَالهَ الحطب 69 * 


قوله تعالى : و م4 أم جميل. وقال ابن العربت”'": العوراء أم قبيح: وكانت 
عَؤراء .حَمَالَةَ أَلْحَطبٍ» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسّدّي: كانت تمشي 
بالتميمة بين الناسر(؟)؛ تقول العرب: فلان يَخطب على فلان: إذا وَرّعْنَ عليه *". قال 
الشاعر: 
إن بني الأكْرّم مالو الححطبْ هم الوّشاة : ةا وفي العَضَبٌ 
ليق اللعنة: ريا 
وقال آخر: 


4 ى سماه و ه اط ه بد زر - 
مِنَ البيض لم تَصضطد على ظهر لامَةٍ ولم تمش بين الحيّ با لطب الرَّظطب”" 


)١(‏ وهي غير المشهورة عن ابن كثير وعاصم. 

. 187 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(6) في أحكام القرآن ١981/5‏ . 

(4) أخرجه الطبري 4؟/ ١٠لا‏ عن عكرمة ومجاهد وقتادة. 

(5) التوريش: التحريش» وهو الإغراء بين القوم. وتهييج 5200 بعض. . يننظر اللسان (ورش) 
و(حرش). 

(5) النكت والعيون 5*1/5” . 

00 النكت والعيون 5//ا5” » والكشاف 591/4 . 


سورة المسد: الآية +2 أمهم 





يعني : لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب رَطَباً لِيدلٌ على التدخين» الذي هو 
زيادة في الشرّ. وقال أكثم بن صَيْفِي لبنيه : إِيَاكُمْ والنميمة» فإنها نار مُخرِئَة» وإ 
النمّامِ ليَعْمل في ساعة ما لا يَعْمَلّ الساحر في شهر''؟. أخذه بعض الشعراء فقال: 
إن العحييطة ناز رك تكخرقة ‏ كن ععيا رحافة نت تواماه”” 

ذلك قر 2 اذ سوال تسر كرفو الكيهملي اللمعلية وبلية لا 
يَدْخْلّ الجنةً نَمّام)”". وقال: «ذُو الوَّجهَين لا يكون عند الله وجيهاً»”*2. وقال عليه 


الصلاة والسلام : وخ 5 لدان دو الوخويو: الذي يَأتِي هؤلاء بوَجَق وهؤلاء 


وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحط». فخرج بهم موسى عليه السلام 
الاك امراك سوق فلع يشترا . فقال موسى : «إلهي عبادك» فأوحى الله إليه: «إني 
لآ امعديي لق ول لمد يدك لأن فيهم رجلاً نمّاماًء قد أَصَرٌَ على النميمة». فقال 
مودي دايا لاعن وى ١ك‏ مامد 1 قال زان موسى »© أنوالك فين العيية 
وأكون اف تال فتابوا بأجمعهم. فس يلد 

والنميمة من الكبائر» لا خلاف في ذلك؛ حتى قال الفضَيل ؛ فد عياض - ثلاث 
تهد العملَ الصالح. ويفطرن الصائم. وَينْفُضنْ الوضوء: الغيبة: والنميمة. والكذب. 


وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبى قول النبئ و : (لا يسكنُ مكة”"' سافك 
دمء ولا مشَّاء بنميمة» ولا تاجرٌ يُرْبِي» فقلت: يا أبا عمروء قَرَّنْ النمّام بالقاتل وآكل 


: من قول يحبى بن أبي كثير بلفظ‎ )١١١١54( ء والبيهقي في الشعب‎ 7١ /" أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر.‎ 

(0) لم نقف عليه. 

(6) أخرجه أحمد (77770), ومسلم )٠١5(‏ من حديث حذيفة بن اليمان #ه» وسلف 777/١18‏ . 

(:) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وينظر الحديث التالي. 

(4) أخرجه أحمد (4497)» والبخاري (11/9/)» ومسلم (9077؟7) ص 7١١١‏ من حديث أبي هريرة ك. 

(5) لم نقف عليه. 

007 في (د) و(م): لا يدخل الجنة. 
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الربا؟ فقال: وهل تسفك الدماءء وتُنْتَهَبٌ الأموال» وتهيج الأمور العِظام» إلا من 
5 ج20 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعَيّر رسول الله يل بالفقر. ثم كانت مع كثْرة مالها تحمل 
الحطب على ظهرها؛ لشدة يخلها» فعيّرث بالبخل”" ..وقال ابن زيذ والضحاك: 
كانت تحمل العضاه والشوك. فتطرحه بالليل على طريق النبيّ وه وأصحابه ؛ وقاله 
ابن عباس. قال الربيع : فكان النبئ 2# يَظؤُّه كما يطأ الحرير. 

وقال مُرَّة الهَمْدَانيَ : كانت أمّ جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحَسَّك”". فتطرحها 
على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذاتٌ يوم خَُرْمَةً أَغيّتْء فقعدت على حجر 
لتر ديه الكلك من غتلقيآ وأهلكها::وفال سعدييو خين: خيالة الخطانا 
والذنوب» من قولهم :.فلان يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: وشم يحَيِلُونَ 
داه عل طُهُورم »17 1 

وقيل: المعنى: حمالة الحطب في النار؛ وفيه بعْد. 

وقراءة العامة: «حَمَّالَّ» بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأتّه» مبتدأ. ويكون «في 
جيدها حبل من مَسَّدا جملة في موضع الحال من المضمر في «حمالة». اونغخيرا ثانيا: 
أو يكون «حمالة الحطب» نعتا لامرأته. والخبر «في جيدها حبل مِنْ مَسَداء فيوقف 
على هذا على «ذات لهب». ويجوز أن يكون «وامرأَتّه) معطوفة على المضمر في 
«سيصلى» فلا يُوقف على ذات لهب ويُوقف على «وامرأته؛ وتكون احمّالة الحَطب؛ 


1 5 . (©6) 
خبر ابتداء معحذدوقفا . 


)١(‏ أخرج المرفوع منه هناد في الزهد )١١١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (9774) عن عبد الرحمن بن 

»2 النكت والعيون 5571/7/5 بنحوه. 

(9) الابالة: الحزمة. اللسان (أبل)» والحسك : جمع حسكة. وهي شوكة صلبة. النهاية (حسك). 

(8) هذه الأقوال في تفسير البغوي 8ه - 054 بنحوها ما عدا قول الربيع» وقول مرة الهمداني نسبه 
للضحاك. | 

(4) الكلام بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء 440/7 ء وإعراب القرآن للنحاس 5١7/0‏ . 
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وقرأ 0 : «(حمالة الحخطب» بالتهيت 0 الذم 0 ب اا 0 


قلابة: #حاملة م 


قوله تعالى : #فى جيرها حر حَبَلٌ من مسي (© * 
قوله تعالى: #في جِيدمًا» أي : عُنْقَها. وقال امرؤٌ القيس : 
وجِيِدٍ كجيِدٍالريم ليس بفاحش إداغدسى تعيش وا يط ” 
حَبَلٌ ين تَسَدي» أي : من لِيف؛ قال النابغة : 
مُفُدُومَةٍ بتَعِيس النّخض بازِلُها 2 لهصَريفٌ صَرِيف القَّعْوٍ بالمَسَيٍ") 
وقال آخر: 
دايية المخدوض لنيز وى :( اتيت تدقه اجا ماني 
فتكي اكد لدم ” 


وقد يكون من جلود الإبل» أو من أوبارها؛ قال الشاعر: 


7 5 2 م : 0 م 1 د الم 50 


(1)"التننفة هن 41768و العسبير صن 75 ؛ 

»)0 القراءات الشاذة ص ١/817‏ 1 
الذيوان: قوله نضّته : هدّتة وأيررته: والمعطل : الذى لا خلن عليه 

(5) ديوان النابغة ص ”١‏ » قال النحاس في شرح المعلقات ١1١/7”‏ : المقذوفة: المَرميّة» يصف شدّتها 
واكتنازهاء» أي: هي مرميّة باللحمء والدخيس : الذي قد دخل بعضه فى بعض من كثرته واكتنازه. 
والنحض: اللحمء والبازل: الكبيرء والصريف: الصياحء والمَعُو: ما يضم البكرة إذا كان خشياً. 

(5) الرجز في إصلاح النطق ص 558 » والصحاح (مسد). المقسئن: الكهل الشديد الذي لم تَنْمَُضٍ السنّ 
كه دما شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ١50‏ ولاة١‏ . 

)03 الرجز في الصحاح ( مسد)ء واللسان ( شييك ): وقيه سيد دل من أيانق حي ال وأَيْدّقَ جمع ناقة» 
والأنياب» جمع ناب» وهي الهرمة؛ والحقائق جمع حُقَة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة. والرجز 
أنشده الأصمعى لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة الهُجيمى» كما فى اللسان. 
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وجمع الجيد أجيادء والمسد أمساد. أبو عبيدة: هو حَبْل يكون من ضروب""". 
قال البين :من حبالومن شحر تنيت باليمن تسكن المشه».وكانت تنبل قال 
الضحاك وغيره : هذا في الدنيا؛ فكانت تُعَيّرٌ النب و بالفقر وهى تحتطب فى حبل 
تجعله في جيدها من ليف» فخنقها اللهُ جل وعرَّ به فأهلكهاء وهو فى الآخرة حَبْل 
0 
وك ند ذه ظ 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «في جِيدِمًا حَبْلَ من مسَدِ» قال: سِلسلة 
ذْرْعَها سبعون ذراعاً؛ وقاله مجاهد وعروة بن الزبير : تَدْحُل مِنْ فيهاء وتَخرجٍ من 
أسفلهاء ويُّلوَّى سائرٌها على عُنقها. وقال قتادة: «حَبْلُ مِن مَسَدِه قال: قلادة من 
5 رع ل اد الى اه ف 0000 م - *. 5 

0 
والجلم عِلْهٌ بي بغرت الزقغ 

والجمع: وَدَّعات : الحسن: إنما كان حَرَزَأْ في عُنقها. سعيد بن المسيّب: كانت 
لها قلادة فاخرةٌ من جوهرء فقالت: واللّاتِ والعُرَّى لأنفِقئّها فى عداوة محمدء 
ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارةٌ إلى الخْذُلان» يعنى 
انها مريولة عبن الاويناة مما سيق ليان الشقائر كالشويوط فى صنيده سيل دين 


000 


والمَسّْد: المَثْل. يقال: مُسّد حَبْلهِ يَمْسَّدهِ مَسْدَاء أي : أجاد قَبْلّه. قال : 
خش دأغلى لحية زيارك: 


يقول: إن البقل يُقوّي ظهرٌ هذا الحمار ويشده”''. 


. 5١6/17 في (م): صوفء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في مجاز القرآن‎ )١( 
تفسير البغوي 4/ 044 بنحوهء وقول الحسن نسبه لابن زيد.‎ )5( 

(*) هذه الأقوال في تفسير الطبري 777/14 - 78/اء وتفسير البغوي 044/4 . 

62 الصحاح (ودع). 

(5) النكت والعيون 5758/57 »2 وتفسير 0 2/4 ه 

(1) الصحاح (مسد).ء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص 187 . 
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ووائة اكتبيروة لكل :| كانت نديد الاشر كال الشاعى: 
كواب ايزواتائين.. نيع ةإن نات د رامد 
لشن بأنيان ولا خحقايق"' 
ويروى. 
0 حساف: 7 0 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكُْفأ”". يقول: بل مُخْهُنَّ مُكتيز؛ رفعه على 
الابتداء. قال: ولا يجوز أن يريد: ولا ضعافٍ زاهق مخهنّ. كما لا يجوز أن تقول: 
مررثٌ برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقال غيره: الزاهق هنا : بمعنى الذاهب؛ كأنه 
توعان 11 ا قر الرافى على العاف 
ورجل ممسود: أي : عدرل الخلق: وجارية حسنة المسد والعصب والجَدلٍ 
والأزم؛ وهي ممسودة ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد على فعال: الحة في 
المِسَابء وهي نحن السّمنء وسِقاءٌ العسل. قال جميعه الجوهري”''. 
وقد اغْتّرض فقيل : إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب به» فكي يبقى في النار؟ 
والسيي هه ان الدع اين قاد سان تحليه كلما انعبر ق» 
والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى 
الموافاة» فلما ماتا على الكفر صدق الإخبارٌ عنهما. ففيه معجزة للنبي يِل فامرأته 
خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعَدّسة””' بعد وقعة بدر بسبع ليال» بعد أن 


(1) سلفم الوسر فوييا. 

(؟) ذكرها الجوهري في الصحاح (زهق)» وما بعده منه. 

(*) الإكفاء في الشعر: هو اختلاف حرف الرَّوي في قصيدة واحدة» وأكثر مايقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج. الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ١١١‏ . 

(4:) في الصحاح ( مسد). 


(0) العدسة : هي بثرة تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسد» من جنس الطاعون. النهاية (عدس). 





شَجََنّْهِ أمُ الفضل"''. وذلك أنه لما قَدِمَ الحَيْسُمَانُ مكةً يُخبر خبرٌ بدر قال له أبو 
ميت أخيرتي عير العادى: كال :كمه والله ما هو إلا أن لَقِينا القومَء فمنحناهم 
أكتافناء يضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع ذلك ما لَمَسْتٌ الناس. لقِينا رجالاً 
بيضًا على خيل بُلقء لا والله ما تَبّقي منا؛ يقول: ما تُبّقي شيئاً. قال أبو رافع : وكنتٌ 
غلاماً للعباس أنحجت الأقداح في صُفَّةِ زمزم» وعندي أمّ الفضل جالسة» وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبرء ل ل 0 
لمويذة» تعبرت وجو طب تشكر ةا وار انوكت رجلا فعينا “سبلن 
فضرب بي الأرضء وبَرَك على دي يَضُربني. وتقدّمت أمٌ الفضل إلى عمود من 
علو الخخرف تتاعةه رفول «"امعضكلةه الاغات عتدسيية: ١‏ وتعيريه بالعموة عار 
رأسه فتَفِلقه شَبَة مذكرة فقام يجرٌ رجليه ذليلاًء ورماه الله بالعَدّسة» فمات» وأقام 
ثلاثة أيام لم يدفن حتى أ 05-5 تو إفولنه ملو الماء فذقا فخ يديت مخافة عَذدْوَّى 
العَدّسة. باسحو يي بحي ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه 
البمعداره تررتبيا عل لسعاي 


)١(‏ هي امرأة العباس رضي اللة عنهماء واسمها لبابة بنت “الخارتك الهلالية» وهي لبابة لكبرى. الاصابة 
ا" 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (417)» والحاكم في: المستدرك 8/ 775-77١‏ » وعندهما أن الذي جاء 


سورة الإخالاص 


اس عباس وقتادة والضْصَاك والنزف”. وهي أربع آيات. 


فول ةتغعاتى: فل كر أنه أحكد آنه امعد © 2 بكلد. وله 


ولا صاحبة» ولا ولدَ ولا شريك. وأصل «أَحَدٌ: وَحَدَّء قلِبت الواو همزة. ومنه قول 
النابغة : 
بذي الجليل عَلَى مُسْئَأْنِسٍ وَحَدِا" 
وقد تقدّم في سورة البقرة الفرقٌ بين واجد وأَحَدِء وفي كتاب «الْأَسْنَى في شرح 
اسماة الله الحيك )"" اننا كرضي :و الجيد لله 
و«أَحَدٌ) مرفوع. على معنى : فيو اسل وقيل: المعنى: قل : الأمرٌ والشأن الله 
أخد. .وقيل + «أحد» بدلٌ من قوله: «الله0”؟. 


وقرأ جماعة: «أحدٌ الله» بلا اك ل للحنة ؤفرارا سن التقاء السناكية» 


. 715/69 النكت والعيون 59/5" » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص ١لاء‏ وهذا عجز البيت» وصدره: كأن رحلي وقد زال النهار بنا. وذو 
الجَليل: واد قرب مكة. معجم البلدان ١58/7‏ . والمستأيِس هو الناظر بعينيه. 

.١95-1١9هو‎ ١55 ص‎ )6( 

(:) ذكر هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 075/0 . 


() ذكر ابن مجاهد في السبعة ص ١١١‏ أنها قراءة أبي عمرو في رواية هارون عنه؛ وهي غير المشهورة عنه. 
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ومنه قولٌ الشاعر : 
ولآ نذا السليية إلا و 

«أنّهُ أَلصَمَدُ» أي : الذي يَضْمّد إليه في الحاجات. كذا رَوَى الضّحاك عن ابن 
عباس» قال: الذي يُصْمّد إليه في الحاجات”" . كما قال عز وجل - «ثْدّ إذَ مق 
الى فَإليَهِ يتَرُونَ» [النحل : *5]. قال أهل اللغة: الصّمد: السّيد الذي يُضْمد إليه في 
النوازل والحوائج”'". قال : 
الا كر الناعن محسويتي اد تعي روي لشتوو ونالة ان الي 

وقال قوم: الصَّمَدٌ: الدائم الباقي» الذي لم يَرّل ولا يزال”". 

وقيل: تفسيره ما بعده: #لمْ يلِدْ ولم يُوْلَدْه. قال أَبّنُ بن كَعْب: الصَّمَّدُ: الذي لا 
بلد'ولا ولد لآنة اليس شبىء بوكر" الا سيموف: 00 
وكأل علي ؤابن عباس أيضًا واس وائل كنقين ب ملف وشفيان + المتمد عن 


السَيّد الذي قد انتهى سُؤْدَدُهِ في أنواع الشّرف والسٌّؤوّد”” » ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ سلف ”/ ١6‏ . وصدره: فألفيته غير مُسْتَعْتِب. 

00 تفسير أبي الليث ”/ 575 » والنكت والعيون 5/ ١لا”‏ » وزاد لمعي 1 

0 الصحاح (صمد). 

(8) أورده برواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القران ١5/5‏ واه للأستدى: وابن السكيت في إصلاح 
المنطق ص08 » وابن عطية في المحرر الوجيز 5757/05 ولم ينسباه. وذكره برواية: بخيري» بدل: 
بخيرء الطبري 77/5154 » والزجاج في معاني القرآن 778/5 . والماوردي في النكت والعيون 
”37١5‏ ولم ينسبوه» والبغدادي في الخزانة 75١94/1١١‏ ونسبه لبنت معيد بن نضلة. 

ك4 رودي الوق ابورا حرلر مي ادير 

(1) لفظة: يولدء ليست في (م). 

(0): شا 'تشريجة كزيا عنذ ذكر الصف لةافطولا. 

(4) أخرجه عن ابن عباس وأبي وائل الطبري 780/74 , والبيهقي في بي الأسماء والصفات (98) و(494). 
وقول سفيان في النكت والعيون 77١7/5‏ . 
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انوك مخيساء ل للك لذ خدهالخدية اك لد الصددا 
وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كلّ أحد”": والمحتاحٌ إليه كل أخد. 
وقال السدّيُ: إنه المقصودٌ في الرغائب» والمستعانٌ به في المصائب. 
وقال الحسين بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
وقال مقاتل: إنه الكاملٌ الذي لا عيب فيه" ومنه قول الرَّبرقان: 
سِيروا جميعاً بِنِصفٍ الليل واعتمِدوا اا وب 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن جُبير: الصَّمّد: المَصِْمَتَ الذي لا جَوْف 
له"* 4 قال الشاعر: 
شِهابٌ لحروب كنال جبيناكو- رامل تفلك الشكن التضكد” 
قلت :قد اننا على هذه الأقزال كبيّنة فى الشمد»:فى كناب «الأستى :وان 
الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق» وهو القول الأوّل» ذكره الخَطابي. 
وقد أسقط مِن هذه السورة من أبعده الله وأخزاه» وجَعّل النار مَقامه ومثواه. 
وقرأ: «الله الواحد الصَّمَدٌ) في الصلاة» والناسن يستمعون» فأشنط: ١قَل‏ هواء 


ورعم أنه ليس من القران. وغيّر لفظ (أحدا وادّعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه 


)01 أورده أبو علي القالي في أماليه 58/1 والجوهري في الصحاح (صمد)ء وابن فارس في مجمل 
اللغة 51 3 والماوردي فى النكت والعيون 5 ”7١‏ ولم ينسبوه. 


(0) النكت والعيون 7/5/ا” » وتفسير الرازي ١81/77‏ . 

(*) قول السُّدّي والحسين بن الفضل ومقاتل في النكت والعيون 777/5 » وتفسير الرازي 18١/57‏ . 

(:) النكت والعيون "١/5‏ وفيه: سارواء بدل: سيروا. وال بدل: ولا. والسيد الصمد» بدل: سيد 
صمد. وأورد الشطر الثاني براوية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 5١77/7‏ » والطبري 717/514 . 

(5) أخرج قولهم الطبري 77/514 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 0777/0 : وفي هذا التفسير نظر؛ 
لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى. 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 5 .» والشّكيم جمع شكيمة : وهو الحديدة المعترضة في فم 
الفرس. القاموس (شكم). 
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الناس هو الباطل والمحالء. فأبطل معنى الآية؛ لأن أهلَ التفسير قالوا: نزلت الآية 
خرابا لأهل:الشرك لمّااقالوا لرسيول: الله عق حت لنا رتلف أُمِن ذهب هو أم من 
نحاس أم من صُفْر؟ فقال الله عر وجل ردًا عليهم «قل هوّ الله أ 06 ففي «هرً) 
دلالةٌ على موضع الردٌ: ومكان الجواب» فإذا سقط بَطلَّ معنى الآية: ارم الإنتراء 
على الله عزَّ وجل» والتكذيب لرسوله 85'"". 

فزق الترمدئ عن أبن بين كب أن المشركين قالوا ترسو :الله :انث نا 
ربّك» فأنزل الله عز وجل : «قل هوٌ الله أحد . الله الصمد». والصّمّد: الذي لم يلد 
ولم يُولّد؛ لأنه ليس شية يُولّد إِّا سيموت؛ وليس شي يموت إلا سيورّث. وإنَّ اله 
تعالى لا يموت ولا يورث .«وَلَمٌ يَكْن لم 000 لبريكن لهاشبية 
ولا عِذْلء وليس كمثله شيء”*". 

وروي عن أبى ي العالية أن النبيّ 5 ذكر آلهتهم فقالوا #انسب لنا رتلف قال فاتاة 
جبريل بهذه السورة قل هُوَّ الله أحدة. فذكره نحوهء. ولم يذكر فيه عن أَبئّ بن كعب»ء 
وهذا أصحٌ. قاله الترمذي””". 

قلت: ففي هذا الحديث إثباتٌ لفظ «قل هو الله أحد) وتفسيرٌ الصَّمَّدء وقد تقدّم. 
وعن عكرمةً نحوه. وقال ابن عباس : 'لَمْ يَلِدْا كما وَلَدَتْ مَرْيَم» ولم يُولد كما وَلِدَ 
عبس بوغري :وهو رد مان السنارى بوعل تق قال شري اين الله 

لولم يكن له كفواً أحد' أي: لم يكن له مِثْلاً أحد. وفيه تقديمٌ وتأخير تقديره: ولم 
كن له كدرا اعزا" فقدّم خبر كان على اسمهاء لينساقٌ أواخرٌ الآي على نظم واحد. 


.77”/١ سلف‎ )١( 

(؟) ذكر المصنف هذا الكلام في سورة البقرة ١78/1١‏ و177١‏ . 

1 وت دن 1011 كقر]ء:«الجمو وسلا قر قري الأرجد افيا وسرائحب 8 ترجه 

(4) سئن الترمذي (7”7754). وأخرجه أحمد أيضاً (719١؟)‏ مختصراأًء وفي إسنادهما أبو سعد محمد بن 
مَيَسَّر الصاغاني»؛ وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان» وهما ضعيفان. كما في التقريب. 

(5) أخرجه الترمذي (7775) وفيه أيضاً أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما بينا. 

(5) كذا في النسخ», والصواب أن يقول: تقديره: ولم يكن له أحدٌ كفواً. وينظر تفسير البغوي 040/4 . 
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وقْرىَ : 9كقواً؛ بضمٌ الفاء وسكونها"" . وقد تقدّم في «البقرة» "' أن كل اسم على 
ثلاثة أحرف أُوَلّه مضموم» فإنه يجوز في عينه الضمٌ والإسكان؛ إل قوله تعالى:: 
لوَجَعَوا لم من عباود, ا ]عله دمت وقرأ حفص : ١كُفواً)‏ مضموم 

القولٌ فى الأحاديث الواردة فى فضل هذه السورة. وفيه ثلاث مسائل : 

رجلا يقرأ: «قلّ هو الله أحد» يردّدهاء فلمًا أصبح جاء إلى النبيّ يق فذكر ذلك لهء 
وكآن ليجل كقا نيا عانقا برعو له كله قا اوالدى لاتيم نيدت | ديا لتعيرل ذلك 
القدآن0”" 

وعنه قال: قال النبئٌ وله لأصحابه : (أيعجز أحذكم أنايقرا ثلث القران فى اليلة) 
فسَّىَّ ذلك عليهم» وقالوا: أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللهُ الواحد الصّمد 
ثلث القرآن2*”0. خرّجه مسلم من حديث أبي الدرداء #5 بمعناه””". 


يختمعن أنى :هري ةدافال «الدرسوق الله 34 «امهدرا» نإتي سافرا علبي 
ثلتّ القُرْآن'. فحشد مَنْ حَشّدء ثم خرج نب الله يل فقرأ: ١قُلَ‏ هو الله أحد) ثم 
وكتل + قال معفها لعفو ة إتى 'أرئ هذا تخيرا جاده عن السماءةة:قذاله الذي أدصلة 
تو خرج كقال :إلى فلك لك سافر ا عليكع ثلث القراذ» آلا نيا تخول ذلك 
القران 


)١(‏ قرأ حة حفص : ١كفواً»‏ بضم الفاء وفتح الواء من غير همزء وسيذكرها المصنف قريباً. وقرأ حمزة بإسكان 
الفاء مع الهمز في الوصل» فاذًا وقفب أبدذل اليهرة واوا متعرتعة اتناعا لليفظ: وقرأ الباقون بضم الفاء مع 
الوذرة- التسير هن 71 ::.ويتظر الشبيحة فين 1 انب ا 

.١18٠١/5 )90( 

(6) صحيح البخاري (5017)»: وهو عند أحمد .)١١105(‏ وقوله: يتقالّها: أصله يتقاللهاء أي: يعتقد أنها 
قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. فتح الباري 9/ 5١‏ . 

(1) صحيح البخاري (15١00)؛:‏ وهو عند أحمد .)١١١97(‏ 

(5) صحيح مسلم :)8١١(‏ (2)509 وهو عند أحمد .)1١1045(‏ 

(5) صحيح مسلم 2)51١1( :)8١5(‏ وهو عند أحمد (40170). 


هه 
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قال بعض العلماء: إنها عَدَلَتْ ثُلْتَّ القرآن لأجل هذا الاسمء الذي هو 
(الصَّمَدا فإنه لا يوجد في غيرها من السور. وكذلك «أَحَدٌ). 

وقيل: إن القرآن أنزل أثلاثاء ثُلّئاً منه أحكامء وثُلَئاً منه وعد ووعيد» وثلفاً 
منه أسماءٌ وصفاتء وقد جَمَعتٌ «قّل هو الله أحدا العُنْتَ2"0 قير الأسسياء 
والصّفات.. ودلٌ على هذا التأويل ما في «صحيح» مسلم من حديث أبي الدّرداء #. 
عن النبي يل قال: «إِنَّ الله جل وعرّ جرَّأ القرآن ثلاثةَ أجزاءء فجعل #ثُلْ هْوَ أنه 
أحتذ هارا سن أجزاء القران:"" ".وهنا نعل 1 :وفنا السب تيور 
الإخلاص» والله أعلم. . 

بير ساس ول امي ار راي كر 
سّرِية» وكان يقرأ جوت نيم ب «قل هو الله أحد». فلمًا رجعواء 
ذكروا ذلك للنبيّ كِهٌ فال : اه 0 ا فسألوه. فقال: لأنها صفة 
الاجهيو :نان ساي فقال رسول الله 6 : وير لبود 


و "نا 
لح 


وروى الترمذيّ عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد 
قباء» وكان كلّما افتتح سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بها''2, افتتح باقل هو الله 
اعداء حيار مسواجار ارا سي خرن سياه ركاه رس الئذد في كل رين 
فكلّمه أصحابه» فقالوا: إِنّك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تُجِرئُك حتى تقراً 
بسُورة أخرىء فإمًّا أن تقرأ بهاء وإمّا أن تدتّها وتقرأ بسورة أخرى؟ قال: ما أنا 
ا دي ا ب ا و 


)١(‏ في النسخ عدا (ز): الأثلاثء» والمثبت من (ز). 

(؟) صحيح مسلم :)81١(‏ (579), وهو.عند أحمد (1/494). 

(©) صحيح (2)811 وهو عند البخاري (9/175). 0 

40 قال المبا ركفرري في تحفة الأحوذي 8/ 517-717 : الظاهر أن في قوله: يقرأ بها (كذا وقعت عنده) 
تكراراً فتفكر. 

() في (م) وسنن الترمذي: ثم يقرأ بسورة. 
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وكرهوا أن يَؤُمّهِم غيره؛ ؛ فلمًا أتاهم النبئٌ يه أخبروه الخبرء فال : انا :فلذنننا يمتعك 
ما يأمرك به”'2 أصحابك؟ وما يحملّك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة»؟ فقال: يا 


رسول اللهء إِني أحبّهاء فقال رسول الله كه : (إن شيا ا فغلة الكتد قال سويت 
حسنٌ غريب صحيح”" 

قال ابن العربيئ”" : فكان هذا دليلاً على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. وقد 
زات على بانع الأسياط”*" نيا قا هه إمانا - من جملة الثمانيةٍ والعشرينَ إماما 
كان يصلّي فيه التراويح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في كلّ ركعة «الحمد للَّهه واقل 
هو الله أحد) حتى يتم التراويح» تخفيفاً عليه» ورغبة في فضلهاء وليس من السنة 
حَنُمُ القرآن في رمضان. 

قلت: هذا نص قولٍ مالكء قال مالك: وليس حَممْ القرآن في المساجد بسنة””'. 

الثالثة: روى الترمذيٌ عن أنس بن مالك قال: أقبلتٌ مع النبيٌ يل فسمع رجلا 
يقرأ: «قل هو الله أحد»ء فقال رسول الله يه: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: 


000 


(الجنة». قال: هذا حديث حسن صحيح 
قال الترمذيٌ: حدّثنا محمد بن مرزوق البصريٌ» قال: حدّئنا حاتم بن ميمون أبو 
مرَّةَ: «قل هو الله أحد». مُحيَ عنه ذنوبٌ خمسينَ سنة» إلا أن يكون عليه دّين). 


)١(‏ في (م) وسئن الترمذي: مما يأمر به. 

(؟) سنن الترمذي »)5940١(‏ وأورده البخاري تعليقاً قبل حديث (717/0). 

(9) في أحكام القرآن 1947/4 . 

(1) باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. ينظر معجم البلدان 77٠١/5‏ . 

. 777/١ المدونة‎ )6( 

(5) سئن الترمذي (7891) من حديث أبي هريرة # لا من حديث أنس كما ذكر المصنف» وأخرجه من 
حديث أبي هريرة أيضاً أحمد ))8١0١١(‏ والنسائي 17١/7‏ . ووقع في سئن الترمذي وعارضة الأحوذي 
١‏ : حديث حسن غريب» بدل: حديث حسن صحيح. وفي تحفة الأحوذي ٠١94/8‏ 1 سين 
ابن كثير 4/ 077 نقلاً عن الترمذي: حسن صحيح غريب. 


:65 سورة الإخخالاص: الآيات 1١‏ * 





وبهذا الإسناد عن النبيّ يله قال: «مَن أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينه. 
ثم قرأ: قل هُوَ اللهُ أحدء مئة مرَّةء فإذا كان يومُ القيامة يقول له الربٌ: يا عبدي. 
ادخل على يمينك الجنة». قال: هذا حديث عريت من حديث ثابت عن ا 

وفي مسند أبي محمدٍ الدارميىّ» عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله ك: 
امن قرأ: اقل هو الله أحد؛ خمسين مر غفرتٌُ له ذنوب خمسينَ سنة»”". 

قال: وحدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدّئنا حَيُوة قال: أخبرني أبو عَقيل: أ 
سمع سعيدٌ بنَ المسيّب يقول: إِنَّ نب الله 4# قال: «مَن قرأ: «قل هو الله أحد عَشْرٌ 
مرّاتٍ بي له قصرٌ في الجنة. ومّن قرأها عشرين مره بُني له بها قصران في الجنة. 
ومن قرأها ثلاثين مره بُني له بها ثلاثة قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : 
واللهِ يا رسولَ الله إِذَا لَنَكْثِرَنَ قصورناء فقال رسول الله ي: «الله أوسع من ذلك». 
ل ا ل وزعموا أنه كان من الأبدال7". 

وذكر أبو تُعِيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله ؛ الو ؛ عن 
اليه :قال قأل رسيرك لله:قة كن عر «القل :هو الله حدة اف ,تترشية الاق عيونت 
فيهء لم يفن في قبره. وأمِن من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بأكُمُهاء 
حى تُجِيْره من الضراط إلى الجنةة..قال: هذا خديق غريب من خديك يزيد) تَمرّد به 
قوري بحماز لاه 9 ظ ظ [ 


)١(‏ أخرج هذين الحديثين الترمذي »)١589/4(‏ وهما ضعيفان لضعف حاتم دق سسؤنء قال اب حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به؛ وقال ابن عدي: يروي عن ثابت ما لا يتابع عليه. ينظر ميزان الاعتدال 478/١‏ - 
48 » وتقريب التهذيب. 

(1) مسند الدارمي (7578)» قال ابن كثير في تفسيره 8/ 075 : إسناده ضعيف. 

(©) مسنئد الدارمي (5”579) وهو مرسل . 

(4:) حلية الأولياء ١١/7‏ دون قوله: هذا حديث غريب...» وأخرجه أيضاً الطبراني ف فى الأوسط 
(0781). قال الهيئمي في المجمع / ١55‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا يروى عن النبي يه 

. إلا بهذا الإسنادء وفيه نصر بن حماد الورّاق» وهو متروك. اه. ونصر بن حماد هذا قال عنه مسلم: 

ذاهب الحديث» وقال ابن معين: كذاب. ميزان الاعتدال 4:/ .70١- 756٠١‏ 200 
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وذكر أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابتٍ الحافظ؛ عن عيسى بن أبي فاطمةً الرازي 
ذال سيعت سالقجون انس ,قو لية: إذا نقتي بالتاقوين اند غفيتن ارسيو افددرل 
الملائكة». فيأخذون بأقطار اللأرض»ء فلا يزالون يقرؤون: «قل هو الله أحد» حتى 
بك و ا 

وكام ررق حاريث مصود عالق المر و عو سالك :عق ناتد وحن زبن خدده 
تال قال رسول الماك #تن وغل يو الجمعة المسيكد» فضلى آريع ركعا ف يقرا 
في كل ركعة بفاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد) خمسينٌ مره فذلك مئتا مرَةٍ في أربع 
رَكعات» لم يَمْثْ حتى يَرى منزله في الجنة أو يُرَى له" '". 

وقال أبو مر مولى جرير بن عبد الله البَجَلىٌء عن جرير قال: قال رسول الله 36 : 
«مَن قرأ: «قل هو الله أحد) حين يدخل منزله» نمت الفقّر عن أهل ذلك المنزلٍ وعن 
الجيران»7". 

وعن أنس قال: قال رسول الله يه: «مَن قرأ: «قل هو الله أحد) مرّةء بورك 
عليه» ومن قرأها مرّتين» بُورِك عليه وعلى أهله. ومن قرأها ثلاتَ مرات» بورك عليه 
وعلى جميع جيرانه» ومّن قرأها اثنتي عَشْرة بنى الله له اثني عَشَّرَ قصراً في الجنة» 
وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مئة مرَّوء كمّر الله عنه 


ذنوب خمسينَ سنة» ما خلا الدّماءَ والأموال» فإن قرأها أربعَ مئةِ مرَّقٍ كمّر الله عنه 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 4١7/5‏ وعزاه للطبرانيى من طريق أبي بكر البرذعي عن أبي زرعة وأبي 
حاتم عن عيسى بن أبي فاطمة» به. ولم نقف عليه عند الطبراني. 

(؟) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الله بن وصيف الجندي عن على بن زياد اللخمى 
عن محمد بن خالد الجنديء به. وقال: لا يصح هذاء وعبد الله بن وصيف ا وذكره الخظلت 
في الرواة عن مالك من غير هذا الوجهء وقال: غريب جداء لا أعلم له وجهاً إلا هذا. لسان الميزان 
+7 /ا” , 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1419) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير مرفوعاً. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: إسناده ضعيف. اه. ووقع في (ز) و(ظ) و(ي): أبو عمرو مولى 
جريرء 
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ذنوب مئة سنةع فإن قرأها ألف مرَّة» لم يمت يرَى مكانه فى الجنة أو 1 
حو قر مرَةٍ 5 في ابر 


وعن سيل دن سعز البتاعةء قال «رقتكا وجل إلى رستول الله كه العدر وفيق 
المعيشة؛ فقال له رسول الله ي: «إذا دخلتٌ البيت» فسَلَّمْ إن كان فيه أحد» وإن لم 
يكن به أحد فسلم عليّ» واقرأ: كل هو أنَّهُ أَحدٌّ» مره واحدة». ففعل الرجل» فأدر 
الله عليه الرّزق» حتى أفاض على جيرانه”". 
وقال أنس: كنا مع رسول الله يك بتَبُوكَ فطلعتٌ الشّمس بيضاءً لها شعاعٌ ونور 
لم أرّها فيما مضى طلعتٌ قط كذلك» فأتى جبريل» فقال له رسول الله يَِة: « 
جبريل؛ مالي أرى الشّمس طلعثْ بيضاءً بشعاع لم أرها طلعث كذلك فيما مضى 
قظ؟» فقال: «ذلك لأن معاوية بنَ معاوية الليثي توفي بالمدينة اليوم» فبعث الله 
بن ال فاك قلوه عليه». قال : : لوهم ذلك؟» قال : ١كان‏ يكثر قراءة : «قل هو 
الله حو اناءت نشل ركان انتما الماح ا ا 
أن أقيض لك الأرض» فتصلّي عليه؟2. قال : قاد . فصلّى عليه ثم رجع ؟'". ذكره 
الثعلبينٌّ اام [ 0 [ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه ١90/١4‏ بنحوهء وفيه أبان بن أبي عيّاش» وهو متروك»ء كما قال ابن 
حجر في التقريب. ظ 

(؟) أورده الرازي في تفسيره 77/ ١75‏ وفيه: إن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك. بدل... فسلم عليٌّ. 
ولم نقف عليه في مصادر التخريج. ظ 

(©) أخرجه أبو يعلى (287717» والبيهقي في دلائل النبوة 5/ 7546 . وابن عبد البر في الاستيعاب بهامش 
الإصابة 15/٠١‏ - 155 . وفيه العلاء بن زيدء وقيل: ابن زَيْدَلَء قال ابن حجر في الإصابة 578/9 
- 714 بعد أن أورده من طريقه: والعلاء أبو محمد هو ابن زيد الثقفي واه. وقال الذهبي في الميزان 
44/٠‏ : تالفء قال ابن المديني: كان يضع الحديثء وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
بورلا نواد اماد بحرا سالا لاتب علوي معارية رن العازية ”يي فووا وين يواه ابي 
يعلى: فبعث الله ألف ملك» بدل: فيعث الله سبعين ألف ملك. 


تفسير سورة «الفلق» 

وهي مككية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهي يي انالك: 

وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص» تعوّذ بهن رسول الله يدْ حين سَحرته 
اليهود؛ على ما يأتي. وقن رن التتؤففيج كان كان ليها 7 اللتدكسان» اى د درنان 
من التّفاق. وقد تقدّم'''. وزعم ابن فسعوة أنيما دعاة تعزة بدنولسيها من القران؛ 
خالف به الإجماعَ من الصحابة وأهل البيت”'". 

قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين؛ لأنه كان 
يسمع رسول الله يه يعوّذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بهماء فقدّر أنهما 


)8*( 


متزلة ‏ #أغيذكنا زكلمات الله القامة من كل شيطان وهامة ».ومن كل عين لم7 

قال أبو بكر الأنباريَ: وهذا مردودٌ على ابن قتيبة؛ لأن المعوذتين من كلام رب 
العالميى امير لجعي الميفلرتين ةير أعينعتها ركلحاف الله العاكة امن قرول 
البشريين”». وكلامٌ الخالق الذي هو آيةٌ لمحمد يك خاتم النبيين» وَحُبَةٌ له باقية على 
جميع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح 
اللسانء العالم باللغة» العارف بأجناس الكلام» وأفانين القول. 


وقال بعض الناس: لم يكتب عبدٌ الله المعوٌّذتين لأنه أَمِنَ عليهما من النسيان 


)١(‏ ص”57 من هذا الجزء. 

(0) النكت والعيون 777/5 . وقول ابن مسعود # أخرجه البزار فى مسنده )١1585(‏ ولفظه: كان عبد الله 
حك المعوذتين من المصحف. ويقول: إنما أمر النبي و أن يتعرّذ بهماء وكان عبد الله لا يقرأ بهما. 
وأخرجه بمعناه أحمد )1١1١481(‏ والبخاري (//491) وينظر ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
747-7104 في هذه المسألة. 

(*) أخرجه أحمد »)7١١7(‏ والبخاري (77017/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) في (م) البشر بِيْنْ. 
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لايديا وهو يحفظهما ؛ كما أسقط فاتحةً الكتاب من مصحفهء وما يُشَكُ في حفظه 
وإتقانه لها. فردّ هذا القول على قائله» واحتجّ عليه بأنه قد كتب: «#إدًا جآء صر اله 
وَالْمَنَحَ24 ول«إنًا لتطبتك الْكوئَر». و«إفل هو أله أَحَدٌ» وهن يجرين مجرى 
المعوّذتين في أنهن غير طوال» والحفظ إليهن أسرعٌ» ونسياثهن مأمون» وكلهنٌّ 
يُخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل كل ركعة أن تكون 
المقدّمة فيها قبل ما يُقْرأْ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحفء على معنى 
الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانهاء صحيح»؛ وليس من السور ما يجري في هذا 
المعنى مجراهاء ولا يُسْلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى في سورة «الفاتحة)() 
والحمد لله. 


الب حر هو بض اليد 


اق« صر “يل 


قوله تعالى: #ثْلٌ أَعودٌ يرب الْمَلَقِ (© ين سر ما خَلَنَ © وَمِن سر عَاسِقٍ 


سر سسا 7 ا د ل ا 0 اه هه 6-” ال 4 
إذا وقَبٌ © ومِن شر الَندثتٍ ف العقد © ومن سر حَاسِدٍ إذا 
ره هر ل ار ا 

حسد (6 # 


الأولى: روى النسائي عن عقبة بن عامر. قال: أنعت النبيّ يي وهو راكب» 
فوضعت يدي على قدمه. فقليت: أقرئتي سورةً يوسف. فقال لي : «ولنْ تقرأ شيئاً أبلمَ 
عند الله من #قلٌ أعودٌ بِرَبّ الْفَلَقَ#”0". وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبئ 6 بين 
الجُحْمّة والأبواء» إذ عَشِيَئْنَا ريح مُظلمة شديدة» فجعل رسول الله و يتعرّذ ب «أعوذ 


برب الفلق»» و«أعوذ برب الناس»4» ويقول: «يا عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوّذ 


.ا١الال‎ - ١ا/لك/١‎ )١( 


(") سنن النسائي (المجتبى) 704/8 » وأخرجه أحمد (1977141). 
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بمثلهما». قال: وسمعتّه يقرأ بهما في الصلاة'''. 

وروى النّسائي عن عبد الله قال: أصابنا طشن وظلّمة» فانتظرنا رسول الله و 
يخرج”"'»: ثم ذكر كلاماً معناه: فخرج رسولٌ الله يك [ليصلَّي بنا]ء فقال: «قل). 
فقت + ما أقول؟ قال «قل هو الله أحد والمعوذتين + حين تمسى وحين تضبح ثلاثا : 
نك 0 

وعن عقبة بن عامر البجَهَنِي قال: قال لي رسول الله و: «قل». قلت: ما أقول؟ 
قال: «قل: قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس» فقرأهَن 
رسول الله يلو ثم قال: «لم كدو النانث يغلي » أو الا يتهوذ النان مني 

وفي حديث ابن عابس”*: «قل اغولةا يرت القلون+«وقل أغوذ يرب القانى. اين 
السور تي ا وفي «صحيح" البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي كل كان إذا اشتكى قرأ 
على نَفْسه بِالمُعَوٌدْئَيْنِ ويَنْفِتُء فلما اشتدّ وجعه كنت أقرأ عليهء وأمسح عنه بيده. 
رجاء بركتها"''. النَّْث: النفخ ليس معه ريق. 

الثانية: ثبت في المعو من حذيق غائغة أن النبئ يله سكحره بودي غن 


وى ررلقة يقال له لَبِيدُ بن الأغصمء حتى يخيلٌ إليه أنه كان يفعل الشيء ولا 


.)١557( أخرجه أبو داود‎ )١( 

0 انط مره دو از ولع) ف ولي سند اسان : ابعل يا 

(*) سئن النسائي (المجتبى) 50/4 - وما بين حاصرتين منه - وأخرجه أحمد (555714), وعبد الله: هو 
اين حُبيب #» وقوله: طشٌء أي: مطر خفيف. قاله السندي كما في حاشية المسند. 

(4) أخرجه النسائي 550١/48‏ . 

(5) في النسخ : ابن عباس» وهو خطأء والحديث أخرجه أحمد »)١7/791(‏ والنسائي 8/ 307-56١‏ . 

(5) صحيح البخاري (01/70): وصحيح مسلم .)5١95(‏ وأخرجه أحمد »)7187١(‏ وسلف قسم منه 
1" 


68 صحياح البخاري (ولاة). وصحيح مسلم (2,)5189 وهو في فسكل أعقين ( ٠‏ )2 
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يفعله؛ فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث ‏ في غير الصحيح: سنة”١ 2‏ ثم قال: ١‏ 
غائقة :ا تتعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحذهما عند 
رأسي. ري فقال [أحدهما لصاحبه7'': ما شأن الرجل؟ قال: 
مطلنوبي 7 قال اوه مَنْ طَبّهُ؟ قال: لَبِيدٌ بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مُشْط 
ومُشاطة وجفٌ طلعة ذك ”؛ '. تحت راعوفة في بر ذي أَرْوَان». فجاء البئر واستخرجه. 
انتهى الصحيح. 

وقال ابن عباس : «أما شَ شَعَرْتِ يا عائشة أن الله تعالى أخبرني بدائي». .ثم بعث 
تَلِيًا والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الجنّاءء ثم رفعوا 
الصخرة وهي الراعوفة ‏ صخرة تُتَرّكُ أسفلّ البئر يقوم عليها المائح ”2 وأخرجوا 
الجفٌء. فإذا مشّاطة رأس إنسان» وأسنان من مُشْطء وإذا وتر معقودٌ فيه إحدى عشرةٌ 
عقدة مغرزة بالإبرء فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
تلك العٌقّدء وأمر أن يَتَعَوَدُ بهما؛ فجعل كلما قرأ آي انحلّت عقدة» ووجد النبئ 4# 
حنة» سين اتحلة العقدة الأخيرة» فكانما السظ من عفال» وقال: ليس يناسن 
وجعل جبريل يَرْقي رسول الله يك فيقول: «بسم الله أَرْقِيك؛ من كل شيء يُؤذيك 
من شر حاسدٍ وعَيْنء والله يَشْفِيك». فقالوا: يا رسول الله» ألا نقتلٌّ الخبيتٌ. فقال: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 73١7/٠١‏ : قال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قدر المدة التي مكث النبي 8# فيها في السحر حتى ظَفِرتٌ به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 
ستة أشهرء كذا قال» وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحيحء فهو المعتمد. اه. 

( ماين صاصراتين من مسي البخاري: ظ 

() أي: مسحور. فتح الباري 777/٠١‏ . 

5( ل لا ل ويطلق 
النخل على الذكر والأنثى» ولذا قيّده بالذكر. 

(5) المائ ع لدي كردي اكل الكربيوة [لدان أما الماتح: فهو المستقي من البئر بالدلو من أعلى 
البئر. 2 


سورة الغلق: الآيات ١‏ 0 الاه 


و 


«أمَا أنا فقد شفانِي اللهء وأكره أن أثيرَ على الناس شَّرًا)”'. 

وذكر القشيري في «تفسيره» أنه ورد في الصّحاح : أن غلاماً من اليهود كان يخدم 
النبى . فدسَّتٌ إليه اليهود» ولم يزالوا به حتى أَحَدَ مُشاطة رأس النبى يَ. 
والمُشاطةء بضم الميم: ما يسقط من الشعر عند المَشُْط''' ‏ وأخذ عد من أسنان 
مشطهء فأعطاها اليهودء فسحروه فيهاء وكان الذى كول ذلك لعيد: بن الأغصم 
اليهودي. وذكر نحو ما تقدم عن ابن عبا من: 

الثالثة: تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقته» وما ينشأ عنه من الآلام 
والمفاسدء وحكم الساحر”'؛ فلا معنى لإعادته. 

الرابعة: قوله تعالى: «أالْمَلَقِ» اختّلف فيه؛ فقيل: سجن في جهنم؛ قاله ابن 
غناينو برقال لكرج كمي بيت فى ميقع إذا اننع ضنات أهن الناو من جره برقال 
الحَبليَ أبو عبد الرحمن: هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي : واد فى جهنم. 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن ججبير: جب في النار. 

النحاس: يقال لما اطمأنّ من الأرض : قَلَّق؛ فعلى هذا يَصِحّ هذا القول. وقال 
جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة وَالقَرّظيٌّ وابن زيد: 


0 . م 5 (5) ىبي 1 ؟ًِ و ا هه سال 
الفلق: الصٌّبّح. وقاله ابن عباس”*'. تقول العرب: هو أبِينُ من فَلْقٍ الصُبْح. وقَرّق 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس وعائشة #ء كما في تفسير ابن كثير 078/4 . قال الحافظ ابن 
كثير: هكذا أورده بلا إسناد» وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
وقوله مله : لبسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك. من شر حاسد وعين الله يشفيك» وأن جبريل رقى 
بهذه الكلمات النبي يله أخرجه أحمد )١١515(‏ و(759717), ومسلم )1١85(‏ و(180١5)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما. 

0( المفهم 6 "لام . 


02 3/ و" وما بعذهأا. 


(4) أخرج هذه الأقوال الطبري 5١/75‏ - 744 . 
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الصبح”''. وقال الشاعر: 
ياليلةلمأنَمْهَابتٌ مُرْتَفِقا 


21 


رعى الشحر إلى أن تون ال 
وقيل: الفلق: الجبال والصخور تنفلق بالمياه» أي : تتشقق. 
وقيل: هو التفليق بين الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. 
قال زهير: 
مازِلْتٌ أَرْمُقُهُمْ حتى إذا مَبَلَتْ أيدِي الرّكاب بِهِمْ مِن راكس اين 
الراكس : بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة : 
أتاني ودُوني راكِسٌ فالضُّواجِعْ ند 
والراكس أيضا: الهادي. وهوالثور وسط البَيْدَره تدور عليه الثيران في 
ال ظ 
وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خَلّقَ من 
الحيوان والصبح والحَبّ والنَوَى» وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. 
قال الضحاك: الَلَنُّ الكلى كُنُه"؛ قال: 02 
وَسْوَسَ يَدْمُو مُحْيِصَارَبٌ المَلَنْ ‏ سِرّا وقذأَرَنَ تَأوِبِنَالعُقُ" 
قلت: هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإن القَلق الشَّقء كَلَقْت الشيء فَلْقأء أي : 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١7/5‏ . ظ 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 7154 . وما بعده منه. 

(*) ديوان زهير ص 750 . ظ 

(4) ديوان النابغة ص 9/ » وصدره: وعيدٌ أبي 5 في غير كنهه. والضواجع : منحنى الوادي. القاموس 
(ضجع) 

(4) الصحاح (ركس). 

(0) النكت والعيون 5/ 9154” . 


)0390( الرجز لرؤبة. بحري دبرإسد ص 1 . والتأوين : امتلاء البطن» والعقق : : جمع عقوق» وهي الحامل. 
والرائعة يسييه انا وردنت الماء فشريت حتى امتللأت خواصرها. اللسان (أون). . 


سورة الفلق: الآيات ١‏ 6 ديام 


شققته. والتفليق مثله. يقال: كَلَقْته فانفلق وتَفَلْقَ. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان 
وصبح وحب ولَوّى وماء فهو فَلَْق؛ قال الله تعالى: اق الوصبَاح» [الأنعام:47] قال : 
فاق لحب التو » [الأنعام : 46]. وقال ذو الرّمّة يصف الثورٌ الوّحْشِىَ : 
حَنَّى إِذًا ما انجَلّى عن وجهه فَلَقٌّ هادِيهِ في أَخْرَيّاتٍ اللَّيلٍ مُنْتَصِبُ 0 

يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه. والفلق أيضاً : المطمئنٌ من الأرض بين الرّبوتين» 
وجمعة: فلقان» مكل خلق :وخلقاق: وريما قالرا؟ كان ذلك بفالق كذا وكذا» يريدون 
المكان المتحدن بن الريوقة. والنلق: افا مقط :5" التجان فأما الغاق برا لكيتر . 
فالداهية والأمر العجب؛ تقول منه: أفلق الرجل وافتلق. وشاعر مَفْلِقَء وقد جاء 
بالفلى» والفلئ'ايقنا ؟ الققوي نتن با قوع اتبسد عه تزبينا يقال الكل وااحد: 
منهما : فِلّق. وقولهم: جاء بِعْلَّقٌ فُلَقّ ‏ وهي الداهية ‏ لا تُجُرى” ". يقال منه: أعلقت 
واكم أ سه لان الله وز لقان اي ا وده لي اجنا تو ا المسري ون قي 

وقوله تعالى: ين سر مَا حَلَنَّ»4 قيل: هو إبليس وذُريته. وقيل: جهنم. وقيل: هو 
غاء ؛ أي 1 مق شر كل ذي شر خلقه اللشعر وبع 

الخامسة: قوله تعالى: #إوّمن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ» اختلف فيه؛ فقيل : هو الليل. 
والعَّسَّق: أولٌ ظَلمةٍ الليل؛ يقال منه: عَسّقٌ الليل يَعْسِقَء أي: أظلم''". قال ابن قيس 
الرقيات: 


إدهة! افيد كو مخفا والبتشطة ]ل ولا 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 45/١‏ ». وفيه: حتى إذا ما جلا.. وهي الرواية الصحيحة فيما قاله ابن بري» كما في 
اللسان (فلق). وقوله: هاديهء أي: أوله. شرح الديوان لأبي نصر الباهلي. 

(1) الوقّطرة: خشبة فيها خروق تُدخّل فيها أرجل المحبوسين. الصحاح (قطر). 

0 أي: لا تنصرف. 

(5) الصحاح (فلق). 

(5) النكت والعيون 7754/5 . 

(1) الصحاح (غسق). 

(0) ديوان عبيد الله بن فيس الرقيّات ص 187 . 


ةلاه سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 
وقال آخر: 
ياطيف هندٍلقد أَبْمَيت لي أرقا إِذْجِئتّنا طارقًا والليلٌ قَدْ عَسَقَا() 
هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسَدّي وغيرهم. و«وَقَبَ» على هذا 
التفسير: أظلم؛ قاله ابن عباس. والضحاك: دل قتادة: ذُّمَبّ. يمان بن ركاب : 
مكووقي: تولك يقال وَنَب العذابٌ على الكافرين : نَدَلَ؛ قال الشاعر : 


وك لظت عافياي وكا راتوا لقاو بام 
وقال الزجاج”": قيل: الليل غاسق لأنه أبردٌ من النهار. والغاسق: البارد. 


والعتى:! البرد؛ ولأث في اللبل تخرج الشباع من آجامهاء والهوامٌ من أماكنها. 
وينبعت أهَلُ الشرٌ على العيث والفساد. وقيل : الغاسق: الثْريًا؟ وذلك أنها إذا سقطت 
كَثْرتِ الأسقامٌ والطواعين» وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل : 
هو القتوسن إذا خريك قالة تابن شيات:. ش 

وقيل: هو القمر”“. قال الهَكَن!”: لإذا وقب» القمر: إذا دخل 527 
وهو كالغلاف له. وذلك إذا كسيف نة: كر شيء أسودٌ فهو غُسّق. وقال قتادة: «إذا 
رونت إذاغات: وهو أصحٌ؛ لأن في الترمذيّ عن عائشة : أن النبئ يك نظر إلى 
القمرء فقال: «يا عائشة» استعيذي بالله 6 فإن هذا هو الغاسقٌ إذا وقبّ». 
قال أرق عيسن : هذا حديث حسنٌ صحيح" 

وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 7/ 175" ٠»‏ والأقوال التى بعده منه. 

("')ذكره السمين في الذر المصون .١59/1١١‏ 

(") في معاني القرآن 31/94/05 . 

(5) النكت والعيون 5/ 7176 . 

(5) في تفسير غريب القرآن ص ”547 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 078/6 . 


(5) سئن الترمذي (77757), وأخرجه أحمد .)508٠5(‏ 


أهل الرّيب يتحيّنون وجبة القمر» وأنشد : 
أراحني الله مِن أشياء أكرصّها منهاالعجورٌ ومنها الكلبٌ والقمرٌ 
هذايبوحٌ وهذايستضائبه وهذهضِمَْررٌقَوَامَةَالسّحَر""ا 
وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نابها؛ لأن السمّ يغسق منه. 
أي : يسيل. ووقب نابها : إذا دخل في اللّدِيغ. وقيل: الغاسق: كل هاجم يضرّء كائناً 
ما كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديذها. 
السادسة: قوله تعالى: ##وّمِن سر َلنَصَدسَتِ ف المقّدِ» يعني الساحرات 
اللائي ينمدْن في عمّد الخيط حين يَرْقِينَ عليهاء شبه النفخ كما يعمل من يرقي. قال 


أعود بدني حصنا كنا فثا ت فىاءع . عضه العاضها 1 لمعض او 


5 و9 0 
وقال متمم بن نويرة : 
تَقَغْت في الخي شَبِية الرُقَى ين خشيةالجئّةوالحايِر” 
وقال عنترة : 
واد لاه ود ا 0 2 ا 26 وه يي 
فإنيبرأفلمانفث عليه وإ لي في وك و 
السابعة: رؤئ النساتى غنة أبى هريرة قال: قال:رسول الله كق: «من عَمَدَ عقذة 


ثم 0 فيها © شقَل سس سححر 4 ومن 9 سححا فمل أشي كع ومن تعلق شيئا وكل إليه)””. 


)١(‏ ذكرهما الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ٠ ١77‏ وابن الجوزي في أخبار النساء ص ١59‏ » مع 
اختلاف فى بعض الألفاظ. 


232 ذكره المارردي النكت والعيون 5/ هبام 3 والعضه: السحرء والعاضه: الساحر. اللشات (عضه) والسيفق 
فيه. 

(6) ذكره الماوردي في التكت والعيون 5/ 8/0 . 

62 لو اع ون 1 . وسلف ١69/1١7‏ 5 


(5) سنن النسائي ١١7/8‏ . وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضعّفه أحمد ويحيى»؛ وال بالدهيي ٠‏ فى الميزان 


ا ا ا 0 او ماين موعن طلى: ليه 


لاه سورة الفغلق: الآيات ١‏ . 60 


واختلف في النمث عند الرَقّى» فمنعه قوم. وأجازه آخرون. قال عكرمة: له 
ينبغي للراقي أن ينفث, ولا يمسح ولا يعقّد. قال إبراهيم : كانوا يكرهون النَّفثْ في 
الرّقَى. وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وَجِعٌء فقلت: ألا أَعَوَّذْكَ يا أبا 
لعطاء: القرآن يُنمّخ به أو يُنْمَتْ؟ قال: لا شيء من ذلك» ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال 
بعد: انقث إن شئت. وسُثئل محمد بن سيرين عن الرّقية يُنْث فيهاء فقال: لا أعلم بها 
بأسأ"'". وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السّنة؛ روت عائشة أن النبئ يك كان ينفث في 
الأقنة 4 وواة:الأئمة» وق ذكرناة أل السوزة وفى استان776. 
وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأنَتٌ به أمّه النبيك كه فجعل ينفث عليها 
وب يتكلم بكلام؛ زعم أنه لم د ل وقال محمد بن الأ كيت زفعةين الى تعائدة 
:3 . 5 / ف 2 0 مم ر (5) 
رضي الله عنها وفي عيني سوءء فرقتني ونفشثت : 
وأما ما رُوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينقُث؛ فكأنه ذهب فيه إلى 
أن الله تعالى جعل النفث فى العَقّد مما يُستعاذ بهء فلا يكون بنفسه عُوذة. وليس هذا 
هكذا؛ لأن النفث في العْقّد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموماً. 
ولأن النفث في العقّد إنما أريد به السحر المَضِرٌَ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا يُقاس ما ينفع بما يضر”*". وأما كراهة عكرمة المسصَ فخلاف السنة. قال 
على #ه: اشتكيت» فدخل علي النبئٌ يك وأنا أقول: اللهمٌ إِنْ كان أجلي قد حَضَّر 
فأرحني» وإن كان متأخُراً فاشفني وعافنيء وإن كان بلاءً فصبّرني. فقال النبي 96 : 


)١(‏ الاستذكار /1”/ ”١- 7١‏ . ماعدا قول ابن جريج. 

.١٠ 69-١ ه8/١‎ )90( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة /1/ 47 . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه // 5 5 وفيه: قيس بن محمد بن الأشعث بدل: محمد بن الأشعث. 
(6) التمهيد ١77/48‏ بنحوه. ظ 


سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 /اباهة 


«(كيف قلت)»؟ فقلت له. فممسحنى بيده» ثم قال: «اللهم اشفه) فما عاد ذلك الوجع 
000 


وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر ورويس عن 
يعقوب: : «ومن شرٌ النافثاتِ» في وزن فاعلات. ورويت عن عبد الله , بن القاسم مولى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما" '". وروي أن نساءً سَحَرْنَ النبيّ يه فى إحدى عشرة 
عقدةً؛ فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية. ا (“كرامن الهو يعت 
السواحر المذكورات. وقيل: هنّ بنات لبيد بن الأعصه”ا 

الثامنة: قوله تعالى: #ومن شر حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ» قد تقدم في سورة «النساء» 
معدن الخبيد "4 بوائه تمنى زؤال:تعمة المحسود وق لم نض للتجاسد كلها 
لحا ا سا ا ام 
الغبطة. وقد روي أن النبي يه قال : «المؤمن يعبط تخبظة جز تناف ل" "ل 
الصحيحين»: «لا حَسَّدَ إلا في ال رود لا غِبْطَةَ. وقد مضى في سورة 
«الفياو"" والحهد للم 

قلت: قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسذه بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسد على إيقاع الشرٌ بالمحسود. فيتْبع مساوئه ويطلب عَكّراته. قال يل: «إذا 


.)١٠١86ا/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة ص 187 ٠»‏ والمحرر الوجيز 574/5 » وهي غير المشهورة عن رويس. 

(*) تفسير البغوي 547/0 » وزاد المسير 4/ 5/6 . 

١5/7 )4(‏ وما بعدهاء وتقدم أيضاً في البقرة 7١/7‏ وما بعدها. 

)0( النكت والعيون 7577/5 - 37 . والحديث ذكره ملا علي القاري في المصنوع )١514(‏ من كلام 
الفضيل بن عياض. 

(7) صحيح البخاري (17)» وصحيح مسلم »)8١5(‏ وأخرجه أحمد (2))51061 وفي الباب عن عدد من 
الصحابة تنظر في مسند أحمد. 

(0) سلف في سورة النساء الكلام عن الحسد ‏ كما ذكر المصنف قريباً دون ذكر الحديث. 


ار/اه سورة الفلق: الآيات ١‏ 6 





حَسّدت فلا تَبْْ؛ الحديث. وقد تقده”"'. والحسد أوّلٌ ذنب عُصِي الله به في السماءء 
زان شعي دن امارد لس لب د رس ا ل السام 
ممقوت مَبْغْوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال : 
قلا للحسووه ]ةذ تقش واظالبنا وكاس ماو" 

التاسعة: هذه يعور والد على أن أن بسجواته نان 2 7 وأمر نبيّه يه أن 
يتعوّذ من جميع الشرور. فقال: ١مِنْ‏ شر ما خَلقّ». وجعل خاتمة ذلك الحسدء تنبيهاً 
على عظمه. وككرة فررف والساسد عدو نفية الله 

قال بعض الحكماء: بارزٌ الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل 
نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربّهء كأنه يقول: لِمّ قسمتّ هذه 
القسمة. وثالثها: أنه ضادًٌ فعلَ الله أي : إنَّ فضل الله يُؤتِيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله. ورابعها : أنه خذل أولياء الله؛ أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها : أنه أعان عدوّه إبليس . 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا لعنةً 
شاف ولا ينال في الخَلُوة إلا جَرَّعاً وغمّاء ولا ينال في الآخرة إلا حُزْناً 
واعكراقا »بولا ينال من الله إلا تعدا مقا : 

ورُوي أن النبئ يله قال: «ثلاثة له لا يستجاب دعاؤهم : كل العرار رايم 
ومن كان في قلبه غِلَّ أو حَسَدٌ للمسلمين»””. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ 44/19وم_ »؛ والحديث ضعيف"ء. وينظر تخريجه فيما سلف. 
2 قائله ابن المعتز. وهو فى ديوانه ص #كىء وفيه : صعذة » بدل : طعئة. 
(5) لم نقف عليه. 


سورة «الناس» 
مثل «الفلق» لأنها إحدى المعوذتين. وروى الترمذي عن عقبة بن عامر | جهني 


آخر السورةء و#كل أعودٌ يِرَبٌ الْمَلَقِ» إلى آخر السورة». قال: هذا حديثٌ حسن 
00 
صحيح” ''. ورواه مسلم 


00 
5 1م 1 سس 0 
دس جر لو مر يجيسيهر 


5 ور 0 َ ا الى ل و سم 
قوله تعالى: #قل أعودٌ يرب ألثاين © ملق الئاس © إِلَه الئاس © »4 
5 5 اي لهاع الها الوق سر ا وه ع 1 5 
10002 أن اتنا تتطهوة فأَعْلَمَ بذكرهم أنه رب لهم وإن عُظموا . 
الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهمء فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يُعيذ منهم. 
وإنما قال: #مَلِكِ ألئّاس . إِلَدهِ آلتّايس4 لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه مَلِكَهُم 
وفى الناس من يعبد غيرهء فذكر أنه إلههم ومعبودٌهو "0 وأنه الذي يجب أن يستعاذ 
يدو نولها التمويذون الملو لك بو المظلماف 
- 0 1 ل مس عو ل ل وه 
قوله تعالى: #ين سر الْوَسْواين الحسّاين 0 »* 
يعني : مِن شر الشيطان ‏ والمعنى: من شرٌ ذي الوسواس؛ فحذف المضاف - 
5 فاه (65 : ع 0 ٠‏ 


.)179/707( وهو في مسند أحمد‎ .)59١07( سنن الترمذي‎ )١( 
.)811( في صحيحه‎ )١( 

(0©) النكت والعيون 7787/5 . 

(4:) في معاني القرآن 7١77/7‏ . 


وبمهم سورة الناس: الآية 5 


المصدرء يعني الوسوسة. ٠‏ و الثلزال والدلدال: والوسوسة ' بل التي يقال: 


وأسوات للد رانين 0 ده 
بات تكيسؤة نأ وتشفرة كدو ثالريخ وَالوَسْواس واليضت” 
تسمع للحَلَّي وَسُواساً إذا انصرفَتْ كما استعانَ بريح عِشْرِفٌ رَجِل" 
0 إدالوسرات السايو, بن ل بليس ؛ ل و 50-0 
فقال: ألم من لك: تعاض ابيبط هر اللي الئل بن وقدطاضي اليا 
وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع, وَعلّق كل ربع على شجرة: ظأ له . فجاء إبليسن 
فقال: يا حواء. اين ابنق؟ فأخبرته بما صنع به آدم, فقا لعا تاس فحيي فأجابه. 
فجاء به إلى حواء وقال: اكقلية ؛ فجاء آدم فحرّقه بالنارء ودر رمادّه فى البحر. فجاء 
إبليس ققأ ليه باع انم أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدمً إِيّا فذهب إلى البحرء فقال: يا 
سآن سء فحيي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة وقال: اكفليه. فنظر إليه آدم» فذبحه 
وكنواة وأكلا» ححميعاً ٠‏ فعجاء إبليس فسألها فأخبرنه. فقال: يا حَنّاسء فحيي فأجابه 
من جوف آدم وحوّاء. فقال إبليس : هذا الذي أردتت». وهذا مسكنّك في صدر ولد آدم. 
فهو مُلتَقِمٌ قلبّ ابن آدم ما دام غافلاً يُوسوس» فإذا ذكرّ الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر 
هذا الخبر الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول بإسناد عن وهب بن منبه”*'. وما أظنه 
يصحء والله تعالى أعلم. 


(1) الصحاح (وسوس). 

(6) ديوان ذي الرمة /١‏ 40 » وفيه: تذاؤب» بدل: تذؤّب. قال شارحه أبو نصر الباهلي :. يريد : بات الثور. 
بشقدة: يقلقه. والكأد : الندى» تذاؤب الريح : هو أن تأتيه الريح من كل وجه. والهضب: المطر. 

(") ديوان الأعشى ص ٠١5‏ ء وسلف ١70/4‏ وينظر شرحه ثمة. 

(5) نوادر الأصول ص ”"ه” - 4ه” . ولا يخفى على القارئ بطلانه. 


سورة الناس: الآية : امه 





ووّصِف بالخناس لأنه كثيرٌ الاختفاء؛ ومنه قوله تعالى: «كلآ أَقِمْ يلض 
[التكوير: ]1١١‏ يعني النجوم. لاختفائها بعد ظهورها. وقيل : لأنه يَخْيْس إذا ذكر العبدٌ 
اللدء أي : يتأ خحر"'". وف الخبر: إن الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدم» فإذا غَمَّلٍ 
00 ع 1 20002 ع 
؛ اي : تاخر وأقصر. 

وقال قتادة: (الخناس) الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» 
فإذا غَمَل الإنسان وسوس لهء وإذا ذكر العبدُ ربّه حَمّس”". يقال: حَنَسْتُهُ فخَنّسء أي : 
أخرته فتأخر. وأخنسته أيضاً. ومنه قول أبي العلاء الحَضرمي ‏ أنشد رسول الله 6 : 
وإن تخسوا عالق فاغعت تكرنا 2 بوإن خنتوا عير اللعدييت ا 0 

الدكون الأياة رع امن الم ا 0 
على قلبة ابن ادم فإدا ذكر الله خنس» وإذا : نسي اللة التقمّ قَلْبَه فوسوس)”* قا 
ابن عباس: إذا ذكر اللة العبدٌ حَنّس من قلبه فذهب؛ وإذا عَفّلَ العَّم قلبه فحدّئه 

030 5 ٌ الل عه 
واه دقال إبر هيم التيوي ' لس ا 


ا يزداد إن عع *» خناسا 


وسوس » وإذا ذكر الله خنسّ 


. 778/5 النكت والعيون‎ )١( 

000( أخرجه الطبري 754/74 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) أخرجه الطبري 54”/ 7554 - 05 بنحوه» وينظر تفسير البغوي 018/5 . 

(4:) تهذيب اللغة /ا/ ١75‏ ؛ واللسان (دحس). 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (2)4761 والبيهقي في الشعب (010). وضعف إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح 8/ 747 » وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 579/8 : غريب. 

)حقلت قرفا بوه 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور 5/ 47١‏ . 

() في (د): جننتهء وفي (ظ): خنسته» وهي غير معجمة في (ز)ء والمئبت من (م)» والرجز في النكت 
والعيون 818/5 ؛ والبيت الثاني فيه: يزداد من خنسه خناسا. 


ابره | سورة الناس: الآيتان 6 


ف 


وقد روى ابنُ جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: «الْوَسْواس الحسّاس» [قال 
الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وعُْمّل وسوسء وإذا ذكر الله تعالى 
خنسء فعلى هذا يكون في تأويل الخناس] وجهان''': أحدهما: أنه الراجع 
بالوسوسة عن الهدى. الثاني : أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. ظ 
قوله تعالى : « الى بو وسوس ف صدور ألتَايي © * 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزيرء يجري مِن ابن أدم مجرى الدم في 
العروق» شتلة اللةعاى :الله تفزتلة قوله جعالى > :ادف وموس قل سدور 
ألكّايس. وفي الصحيح عن النبي ي: «إِنْ الشيطانَ يجري من ابن آدم مَجرى 
الدّم)"''. وهذا يُصِححٌ ما قاله مقاتل. 

ظ وروى شَهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي تعلبة الحُشَّنيٌ قال: سألت الله عن أن يُريني 
الشيطانَ ومكانّه من | بن آدمء فرأيته. يداه في يديه. ورجلاه في رجليه . ومشاعبه في 
عت ؛ عر ان مقن ينين العبم» فإذا ذَكر الله خنس ونكسء وإذا سكت 
عن ذِكْر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصففت أبو ثعلبة أنه متشعٌب في الجسدء أي: في كل 
عضو منه شعبة. ظ 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال زوقلا كبو فل جد 
ذا أت الدن: وما ومني أن وحن التوك زو نكري وريد افيد القولٌ يُنبئك أنه 


مُتشعُبٌ في الجسد" ؛'. وهذا معنى قول مقاتل . 


)١(‏ عبارة النسخ : وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : © الْوسُواس لخنّاس» وجهين. . وق 
هذه العبارة سَقَط وتحريف, والمثبت من النكت والعيون 71/4/57 ». والكلام منهء وخبر ابن عباس رضي 
اللاعتهنا سلف قرييا: 

(1) أخرجه أحمد 2)١1097(‏ ومسلم )5١1!5(‏ من حديث أنس #ه وفيه قصة.. وسلف 448/١‏ - 449 . 

(5) الخَطْم: من الدابّة: مقدَّم أنفها وفمها. القاموس (خطم). 

(8) نوادر الأصول ص 504” . 


سورة الناس: الآيتان © 1" عبره 





ووسوسته: هوالدعاء لطاعته بكلام خَفِيٌ» يصل مفهومه إلى القلب من غير 
سماع صوت"'. 

قوله تعالى: ##مِنّ الْجِمَّوَ وَألنَّاس 69 # 

أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان؛ أمّا شيطان 
الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية”"'. وقال قتادة: إن 
م ال اط در نسم لاس لالدو ا ال ا ل 
وروي عن أبي ذرٌ أنه قال لرجل : هل تعوّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أوَمِن 
الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ لقوله تعالى : موَكَدَِكَ جَعَلنَا لكل بي عَدُوَا سَمنطِينَ لض 
وََلْجِنَ6 الآية [الأنعام: 247]115. 


وذهب قوم إلى أن الناس هنا يراد به الجن. سُمُوا ناس كما سُمُوا رجالاً في 

له: وَأتَمٌ كن رِجَالُ من الاين سَودُونَ كال من لَلنَّ4 [الجن:7]ء وقوماً ونفرً*». فعلى 
هذا يكون «والناس» عطفاً على «الجنة»؛ ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 

وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يُحَدِّث: جاء قومٌ من الجن فوقفوا. فقيل: 
مَنْ أنتم؟ فقالوا: نامس من الجن. وهو معنى قول الفرّاء0. 

وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجنة؛ بيان أنه من الجن» «والناس» 
معطوف على الوسواس. والمعنى: قُلْ أعود بربٌ الناس من شرٌ الوسواس» الذي هو 


(590) القت والعيون ةا" بنحره. 

(5) تفسير أبي الليث 578/75 . 

(9) النكت والعيون 9/94/5” . 

() ذكرة:محتصرا من 'قوك أب ذنرعئ الله الزمتخشري فى الكعاق 6/ +8 وسلك 89/8 مرفوعا : 

(5) في قوله تعالى: «ثل أوىّ إِكَ أنَهُ آسْتَممَ تقد ين 4 [الجن 1]» وينظر الكلام في تفسير البغوي 
.». وزاد المسير 74/9 . 


(5) في معاني القرآن 7١7/5‏ ؛ وتقله المصنف عنه بواسطة البغوي فى تفسيره 048/4 . 
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من العة ».وين ف النانين» فعلى هذا أفر بآن متتعيد بالله من شد لاسن :ولس 7" 


وقيل : إن إبليس يوسوس في صدور الجن» كما يوسوس في صدور الناس. فعلى 
هذا يكون «في صدور الناس» عامًا في الجميع؛ و«من الجنة والناس» ونان لها 


يوسوس في صدره. 


وفيل : مى «مِن شر الوسواس» أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» 
و ان ظ 7 ع ١‏ ً 2 - 98 2 
وهو حديث النفس. وقد ثبت عن النبئ يل أنه قال: «إن الله عرٍّ وجل تجاوز لامتي 


0) 


عمًا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَّها ما لم تعمل أو تتكلّمْ به». رواه أبو هريرة» أخرجه مسلم 
فالله تعالى أعلم بالمرادٍ من ذلك. 


تم الجزء الثاني و لعشرون من تفه. تفسير القرطبي 
وبهتهٌالكتاب 
والحمد للهرنٌالعالمين 


0 اذ السسر 47 


0( فى صحيحه 2)١11/(‏ وسلف 21/1 وقوله: (الفدياء قال الإامام النووي في شرح مسلم ١/7‏ : 


ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرفع. وهما ظاهران» إلا أن النصب أظهر وأشهر. 


فهرس الجرء الثاني والعشرين هم/) 





فهرس الجحزء الثاني والعشرين 


تفسسس سموروة: الننا الا سنا انقو سمي اسملا وا اسل موي اانه الو و و 800 
- تفسير سورة النازعات 000002 ا 
- تفسير سورة عيبس لاله واسه ج عا ل ون عي امور ا شه لاه ل ف ف جد للا الوه الع لبج ع وام يوم الأو م ل سم ل 4 
جب تسر سيوزةاللكوير كبا رن ول تور امع لاوم وبي ات و انيه 
- تفسير سورة الانفطار 0 ا 0 
د تفسير سوزة الفطففينة ا 1 ا 
ب تفسير سوزة الاشقاف 000 
- تفسير سورة البروج و 11 وى لاب ا مذ وو وي ا ب ا ا 
- تفسير سورة الطارق جواع اذه لق اومتم ان لوي لهجو كله لالد بن وأ خم و ولع بدها ا افا اموه أو أو وان مبام لاس ات 01؟ 
اتفسير سنورة الأعل ا 0 0 
ت.- تفمتين سنوزرة القاكية افت مو طون فرق قن و متتس كان الوا ااا لانو ا اي لمعا 
- تفسير سورة الفجر 0 ا 0 
د سور نور اليك العا قن اجرج موجن سمو اسوو وف وو و ب ا ال 
- تفسير سورة الشمس 0000000 ا ا 
ب تفصين سورة اللدن وعجت م وم ولخو باسا فد و ا التو اذه اماس وج امع م تا ا انا 
- تفسير سورة الضحى ا 0 
- تفسير سورة الشرح 0 ا 0 
اتفشديز .طبورة العيرد ا ا 
اتسين سنورة العلق محص ل ا ا 
ت الفسين شيوازة القكين وتو تيه مسنافه الطيوظ ب وستواقة بوه مسجو تم اواو لون م 0 ملقم 
 -‏ تمسير:سورة البينة 0 00 
تفسير اسوزة الزلولة امه ع لوأو وناب التو و وراد امعو ما ب ل و ا ير لق 
- تفسير سورة العاديات مع طو معطا تقول ع اماد فاه 4 ا لوعملا 3 لوكي ووو ااه م سو ل مج 7 27 
- تفسير صورة القارعة حي 2 مايخ سنن كوخ خا بويج الو عور مسا م 1ه 
د اللسلين سنزرة الكاتز ا اا 1 0 
- تفسير سورة العصر ووو لس توم نطوو ع لاوط 06 انق ااتقورهة و المق ووو نو م 156 
د لير .شوؤة الييةة ا 0 0 ا ا 0 
- تفسير سورة الفيل متسحوق جوع وجري ‏ وإلمة ا بدمايس ع غ1 وا 2ك كوي عض الاق ار داورو امال عد نت ع 11/2 
- تفمسير سورة قريش حا ار ع لق ا يو رع م عاق رافق جا وذ انماع اط لعز فا 6 رج ها لا قوط عي رط ولو وفعلاو مت عاد 48600 
- تفسير سورة الماعون لمعه وتورفع 4 جالد الله كن وا دع هر مردا لعا يع الار بجا مط و4 الا اب و ل ام لق 
- تفسير سورة الكوثر قمع عيذم ولط ومع للسق ه وو وا وه وا ف نوكن مل لواااة لتو اللو لبور ما ا ملكي 5114 


- تفسير سورة الكافرون ام هته وا فراع وض ا عاق أو مهد بط او او 61 لف 1 لان ا ا لا وا الها ا ال ل ف ل م 0 06م 





58 فهرس الجزء الثاني والعشرين 
- تفسير سورة النصر ل ات اناه ل وكا عو عاو ورجلا عن وو امعان احور ع سد مر كم 810/00 
- تفسير سورة المسد مع ستو ص نو انمي ددا 3 انعرز معام بون امن معام ا عكر مط لقا وق لور كوو 88141 
- تفسير سورة الإخلااص ونا ا حو عي اا نض اسار هوه اتعو ف نل ف وتتوات ملافا سوك الي ‏ الالا8 
3 سيرد الفلى مح ف شو رذ ا اح اج كين ا لماه اجن تن نم المج الجن الاباك و فو ل 811/7 
- تفسير سورة الناس جنا نه اس تار هو جره عن متع توا عه ا أن و نات وه مع و 7 05م 
- الفمهرس ع ناه سعد ها مدل ونه انق ا اتح عد سس داكا لخ ف الو توق" لشو أو دوس سا حو 82807 


